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56 
ب إن لاتير 
وبه نستعين 


قاوة ال“ قل 


الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على خيرة خلقه محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فهذا الجزء السادس عشر من كتاب الحافظ العماد ابن كثير « البداية والنهاية » أقدّمه متمّماً لما سبقه 
من أجزاء وقد كنت في غنى عن التقديم له » لأن عملي في تحقيقه لم يخرج عن الخطة التي وضعتها دار 
ابن كثير العامرة لإخراج هذا الكتاب وفق منهج علمي متميّز » لما للكتاب من شأن كبير في مكتبتنا 
العربية » ولما لمصتفه - رحمه الله من مكانة بين نظرائه من العلماء . غير أن مشاكل اعترضتني تخصنٌ هذا 
الجزء من الكتاب » فرأيت توضيحها وبيانها منها : 

ارا ان الور (1) و( ف ) الم دين قن اميق تعبيان إلى ننه اناه )اه 
وتابعت بعد ذلك تحقيق القسم المتبقي مستعيناً بمراجع ومضادر تلك الفترة » خاصة تلك التي نقل 
أصحابها عن ابن كثير مباشرة . 

ثانياً : هناك فروق كبيرة وسقط يصل أحياناً إلى عدَّة صفحات بين المطبوع والنسخة ( ) التي 
اعتمدتها في التحقيق . 

ثالثاً : هناك آراء وأقاويل تدور حول نسبة القسم الأخير من الكتاب إلى ابن كثير » وهذا الخلاف يسير 
في وجهتين متضادتين تماما » ولكل وجهة منها من يؤيدها وينتصر لها بحجج ذات قيمة . 

القول الأول : 

إن تاريخ ابن كثير ينتهي في سنة ( 784 ه ) » وما بعده ذَيْل ذيّله عليه ابن حجي ثم تابع بعده ابن 
قاضي شهبة . والقائل بهذا الرأي المؤرّخ العلامة الأستاذ محمد راغب الطبّاخ » رحمه الله . وقد جاء 
ذلك في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في المجلد ١8‏ : ( ۳۷۷-۷ ) . وللأمانة أثبته بحروفه : 

« وصلني من عهد قريب الجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشر من « تاريخ البداية والنهاية » للحافظ 
العلامة إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ( 714 ه ) › فرأيته ذكر في آخر الجزء الرابع عشر 


1 مقدمة التحمَيوٌ 

حوادث سنة ( ۷٦۸‏ ه ) إلى شهر ربيع الآخر ولم يعنون لها » فعجبت لهذا لأنى أعلم N EL‏ 
المخطوطة من هذا التاريخ المحفوظة في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب والتي هي في عشر مجلدات كبار 
تحت رقم ١1١17‏ قد انتهى التاسع منها الذي فيه الوفيات والحوادث إلى سنة ( ۷۳۸ ه ) وآخر العبارة فيه : 


كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين 
وسبعمئة أحسن الله خاتمتها آمين » إلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة 
والسّلام - إلى زماننا هذا . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهما 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ثم هناك بخط آخر : يتلوه إن شاء الله الجزء الآخر » وهو النهاية في أمور الآخرة آخر البداية في البَعْتْ 
والنشور » والجزء العاشر يبتدئ بالملاحم والفتن في آخر الزمان وبعد التأمل في آخر الجزء الرابع عشر 
وجدته قال في نهاية حوادث سنة ( ۷۳۸ ه ) كتبه : إسماعيل بن كثير القرشى الشافعى عفا الله تعالى عنه 
7 0 

وهنا كتب المصحح في الذيل : كذا بسائر الأصول . 

فهذا وذاك يفيدنا أن المؤلف قد انتهى تاريخه إلى هذه السنة » ثم قال في الأصل المطبوع : ثم دخلت 
سنة تسع وثلاثين وسبعمئة » وأخذ في سرد حوادثها ووفياتها إلى أن ذكر بعض حوادث سنة ( 754 ه ) 
كما تقدم » وبها ختم الكتاب . 

فهذه السنين أي من سنة ( ۷۳۹ ه ) إلى سنة ( 778 ه ) هي بلا ريب لغير الحافظ ابن كثير . الشيخ 
العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درّس التفسير إلى آخره » وهنا قال المصحح : كذا بنسخ الآستانة » وفي 
المصرية بياض نصف صحيفة من الأصل . وهذا صريح في أن الكلام لغير الحافظ ابن كثير » وسقط كلام 
في أول السّنة » وعند ذلك أحببت أن أقف على مؤلف الذيل » فأخذت في البحث فرأيت مكتوباً بخطي 
على هامش كشف الظنون في الكلام على هذا التاريخ » انظر ما كتب في ذيل ذيول تذكرة الحفاظ الذي 
طبعه السيد حسام الدين القدسي في ص( ٠٠١‏ ) » فرجعت إليه » فإذا هناك من تعليقات العلامة الفاضل 
الشيخ محمد زاهد الكوثري على ترجمة العلامة أحمد بن حجي المتوفى سنة ( ۸۱١‏ ه ) ما نضّه : 

وكتب ذيلاً على تاريخ ابن كثير » ذكر فيه حوادث الشهر ثم من توفي فيه » وهو مفيد جدًا قال الحافظ 
السخاوي في « ضوئه » ( 737١/١‏ ) يبتدئ من سنة ( 7/51١‏ ه ) وينتهي إلى سنة ( 815 ه ) . 

قال ابن قاضي شهبة : كتب من سنة ( ۷٤١‏ ه ) ستاً ثم بدأ من سنة ( 79 ه ) فكتب إلى قبيل وفاته 
بيسير » وكان قد أوصى لي بتكميل الخرم المذكور فأكملته . 

ثم رجعت إلى ضوء السخاوي ( 77١/١‏ ) وإلى الشذرات ( ۷/ ١١١‏ ) فوجدت الأمر كما قال . فهنا 
يتبين أن هذا الذيل من سنة ( ۷۳۹ ه ) إلى الآخر لا ( ۷١١‏ ه ) بعضه لأحمد بن حجي » وبعضه لابن 


مقدمة التحقيق ۷ 
قاضي شهبة » وأن ابن حجي ذيّله من سنة ( ۷٦۹‏ ه ) إلى سنة ( 8165 ه ) :. ون ابن قاضي شهبة ذيّله 
بعد ذلك إلى سنة ( ٥۰‏ ه ) في سبع مجلدات كبار » ثم اختصره في نحو نصفه . 

هذا ما ظهر لنا والله الموفق إلى الصواب » . انتهى . محمد راغب الطباخ 

القول الثاني : 

إن هذا الكتاب مع ما يُدَّعئ أنه ذيلٌ له هما لابن كثير » والقائل به الأستاذ : محمد أحمد دهمان 
- رحمه الله - وذلك في مقال نشرته مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ۰( ۳-۹۰ ) ردا على 
قول الأستاذ الطبّاخ السابق . وأنا مثبته بتمامه أيضاً لنقف على الرأيين معاً » فبعد تلخيص لما جاء في 


المقال الأول يقول : « وبعد دراستي لهذا الموضوع خرجت بنتيجتين : 


١‏ هو أن الحافظ ابن كثير انتهئ تاريخه بحوادث سنة ( ۷۳۸ ه ) وأنه توجد عدة نسخ خطية تنتهي 
بالسنة المذكورة . 

؟ أن المؤلف بعد أن وصل إلى هذه السنة فى تاريخه ذيل عليه بعد مدة من سنة ( ۷۷٤-۷۳۹‏ ه ) 
كما في النسخة المطبوعة » وأن هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ دون بعض » وهي للحافظ ابن كثير 
بلا شك ولا ريب . 

أما أدلتي على الأمر الأول فهي : 

أولا : النسخة الخطية الحلبية التي تكلم عنها الأستاذ الطباخ . 

ثانياً : النسخة التى نقل عنها عبد القادر النعيمي المتوقى سنة ( ۹۲۷ه ) في كتابه « تنبيه الطالب 
وإرشاد الدارس »الذي تكلم فيه عن ارتي ادمشى ومدربسيها + فقن الل توص تاريخ اين كتير الي 
تتعلق بموضوعه وجعلها في كتابه المذكور » ولكننا نراه لا يذكر شيئا من الزيادات التي بعد سنة 
3 اه )را منود من المدارس أن اکر ا النارية عقي بعلم عو معاد عر قي اين 
كثير » والبعض الآخر يهمله لعدم اطلاعه عليه مع أن في الزيادات التي بعد سنة ( ۷۳۸ه ) مواد قيمة 
تتعلق بموضوع كتابه لا يستغئّى عنها » وفي هذا دليل على أن النسخة التي كان ينقل منها النعيمي خالية من 
الزيادات الموجودة في النسخة المطبوعة وهي كنسخة حلب المحفوظة في المدرسة الأحمدية . 

وأما أدلتي على الأمر الثاني » وهو أن الزيادة لابن كثير نفسه فهي : 

أو : إن بعض تلاميذ المؤلف تصرف في الكتاب حين يذكر المؤلف نفسه » فإذا ذكر نفسه بالاسم 
الصريح وضع التلميذ للاسم ألقاب التعظيم » فحينما قال المؤلف عن نفسه [ ص٠۳۲‏ 1 أنه في شوال 
حضر عماد الدين ابن كثير درس التفسير » تصرف التلميذ في العبارة وقال : إنه في شوال حضر الشيخ 
العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير » وحينما يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم يزيد تلميذه اسم شيخه ويبين 
أنه هو المراد في هذا الضمير كما في [ ص٠٠۲‏ ] حينما يتكلم المؤلف عن نفسه في جامع المرجاني 


۸ مقدمة التحقيق 
فيقول : وكنت أنا الخطيب [ يعني عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته ] . ولله الحمد والمنة 5 فما بین 
الحاصرتين ظاهر البداهة في أنه يراد به تفسير الضمير في : كنت أنا الخطيب » وإن هذه الزيادة من أحد 
تلامذة المؤلف أو أحد أصدقائ7١)‏ > وقد تكرر هذا التفسير مراراً ففي 1[ ص٥٠۲‏ ] وفي يوم السبت عاشره 
- أي عاشر الشهر المتقدم ذكره وهو شعبان من سنة ( ۳ه  )‏ اجتمعنا [ يقول الشيخ عماد الدين بن 
كثير المصنف رحمه الله ] بالخليفة المعتضد بالله . 


و[ ص٠٤٠۲‏ ] وصنف - يعني ابن تيمية ‏ في ذلك مسألة مفردة وقفت عليها [ يعني الشيخ عماد الدين 
ابن كثير ] فرأيتها غاية الحسن . 

افا أن ا e‏ أعما e‏ فيقول عن المِرّي والذّهبي 

TT 

وحينما يذكر ابن تيمية يقول [ ص۲۹٠‏ ] : شيخنا العلامة ابن تيمية » أو زميله ابن الق تلميذ ابن 
تيمية [ ص ” ٠ ٠١‏ 35 ] صاحبنا العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرعي إمام الجوزية . 

وبعد أن يذكر وفاة الحافظ الذهبي [ ص٠٠۲‏ ] يقول : وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة 
حضرت تربة أم الصالح ‏ رحم الله واقفها ‏ عوضاً عن الشيخ شمس الدّين الذهبي » وحضر جماعة من 
أعيان الفقهاء » وبعض القضاة » وكان درساً مشهوداً . 

وإذا رجعنا إلى ترجمة الحافظ ابن كثير نرى أن جميع هذه الصفات منطبقة عليه تمام الانطباق » فما 
جاء في ترجمته في كتاب ١‏ تنبيه الطالب » للتّحَيمى فى بحث دار الحديث الأشرفية : صاهر الحافظ أبا 
الحجاج المزي ولازمه » وأخذ الكثير عن ابن تيمية » وولي مشيخة تربة أم الصالح بعد الذهبي ٠‏ توفي سنة 
) :/الاه ) ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية ومثل ذلك فى شذرات الذهب . 

على أن المؤلف صرح باسمه في موضعين آخرين مما لا يحتمل الشك ولا التأويل ففي [ ص ۳٠۷‏ ] : 
ولما كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر أعني ربيع الآخر طّلبٍ القضاة الثلائة وجماعة من المفتين › 
فمن ناحية الشافعى نائباه وهما القاضي شمس الدين الغزي والقاضى بدر الدين بن وهبة والشيخ جمال 
التي في صدر المكان وجلسنا حوله . 

وفي [ ص 701 ] وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد 
ر وق : والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدّين بالذي جرئ في بلاد السواحل وعد ققدم أدلة RE‏ 


. بل هو ابنه عبد الرحمن كما أشار السَخاوي  رحمه الله وسيأتى ذلك عمًا قليل‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۹ 
على أن الذيل الذي في آخر تاريخ ابن كثير هو للمؤلف نفسه › ويرجع الفضل في إظهار هذه الحقيقة إلى 
الأستاذ محمد راغب الطباخ الذي أبدى ملاحظاته القيمة في هذا الموضوع أولا . 

وبعد كتابة هذا المقال اطلع عليه الأستاذ يوسف العش فلفت نظري إلى كتاب ١‏ إنباء الغمر » لابن 
حجر وبعد الرجوع إليه إذا به يقول في خطبة الكتاب : 

هذا تعليق جمعت فيه حوادث الرّمان الذي أدركته منذ مولدي [ ثلاث وسبعين وسبعمئة ] وهذا 
الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا على ذيل تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير فإنه انتهى في 
تاروقه إلن هذ SA‏ . الدين. : 

وكلامه صريح ومؤيد لما ذهبنا إليه » وهو يفيدنا بأن التسخة المطبوعة من تاريخ ابن كثير ينقص من 
آخرها حوادث خمس سنوات » . انتهى 

محمد أحمد دهمان 

وبعد : 

فلقد وفقني الله سبحانه وتعالئ ‏ إلى تحقيق وإخراج كتاب : ١‏ الذيل التام لتاريخ دول الإسلام » 
للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي سنة ( ۲٠۹ه‏ ) 
- رحمه الله » وكل اعتقادي أن أحداً من الذين كتبوا حول هذه النقطة لم يطلع على ما قاله السّخاوي في 
عا هذا عزو لا فر مانت ف خد بار قوف عدو وال شار ةله 

ولقد تزامن إخراجي لهذا الكتاب مع عملي في تحقيق الجزء السادس عشر من ١‏ البداية والنهاية » 
وهذا من فضل ربي وتوفيقه . 

وممًا لفت انتباهي كثرة نقول السّخاوي عن ابن كثير » فوقفت أستقرئ هذه النقول وأوازن بينها وبين 
ما قيل عن ذيل تاريخ ابن كثير فوصلت إلى ما يلي : 

أولا : لقرب عهد السّخاوي من ابن كثير ولكونه تلميذاً لابن حجر صاحب ١‏ إنباء الغمر » الذي اعتبر 
كتابه ذيلاً لكتاب ابن كثير » ولقرب عهده من أحمد بن حجّي وابن قاضي شهبه اللّذين نسب إليهما الذيل » 
ولكون كتاب ابن كثير من مصادر السّخاوي الرئيسّة » كان من الممكن » بل ومن المؤكد أن يشير إلى هذه 
النقطة الخلافية في عزو الذيل لو كان هذا الأمر واقعاً » إلا أنه لم يفعل . 

انياً : لقد كانت نقوله عن ابن كثير حرفيّة » أضع بعضاً منها للاستئناس . 

- ففي سنة ( ٤١‏ ۷ه ) وفي الصفحة (54 ) يقول السخاوي في مسألة قتل الكلاب في دمشق » قال ابن 
كثير : « وكان الأولى قتلهم بالكلية ثم أحرقوا ...»2 . 

- وفي سنة (54لاه ) ص )٩۷(‏ قال السخاوي لدئ حديثه عن طاعون القاهرة : قال ابن كثير : 
لحك شرال: تلؤ تون و لودل O‏ سس ا ا 


٠6‏ مقدمة التحقيق 

وقي تة( :80 لاه ) صن (/ ١‏ قال السخاوي في معرض حديثه عن مقتل أرغون شاه : قال ابن 
كر م دوك موف امه ل 

- وفي سنة ( ١١۷ه)‏ ص(1١١)‏ يقول في معرض ترجمته للشمس ابن قيم الجوزية : قال ابن كثير : 
« لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه » . 

- وفي سنة ( 57لاه ) ص )١177(‏ يقول فى معرض حديثه عن الخليفة المعتضد بالله : قال ابن كثير : 
« شابٌ حسن الشكل » مليح الكلام » متواضعٌ . جيد الفهم . حلو العبارة » . 

- وفي السنة نفسها ص )١1١0(‏ يقول : قال الحافظ العماد ابن كثير : « إنه اجتمع بالمعتضد حين كان 
مع الصالح في كائنة بيبا أروس بدمشق » وهو الخليفة فيها وإنه حج في التي قبلها وعاد إلى مصرّ سريعا 
بسبب الخلاف » . 

- وفي سنة ( ۲٦۷ھ‏ ) ص (۱۸۲) يقول : وحكى ابن كثير محرّمها أنه 

- وفي سنة ( 14لاه ) ص (۲۱۹) يقول : وكذا قال ابن كثير في ذلك لك أبناتا : 


أ 


حضر حسن بن الخياط . . . » 


- وفي سنة ( 19لاه ) ص (۲۲۷) يقول لدى حديثه عن الطاعون : قال ابن كثير وا ایشا ولوف 
ترجمته للعلامة النحوي ابن عقيل رحمه الله - يقول : قال ابن كثير حك لاء الشاقعية: والعربية 
بمصر » وذو التصانيف الكثيرة المفيدة وكانت فيه رئاسة وحشمة وتجمُّل » وله جوامك كثيرة » وتوسّع في 
الملابس والماكل » وحجّ رجبيّاً في التي قبلها » وكان بمكة في هيئته ونفقاته » . 

- وفي سنة ( “الالاه ) ص (507) ولدى حديثه عن تولية الخطيب برهان الدين بن جماعة قضاء 
الشافعية بمصر قال : قال ابن كثير : 

« وما سمعنا في هذه الأعصار بولاية أكمل منها ولا أبعد عن تهمة الرّشوة » وفيها أيضاً. ولدى 
ترجمته للبهاء أبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السّبكي قال : قال ابن كثير : « كان قانتاً عابداً كثير 
الحج » . 

- وفى أحداث سنة ( 4لالاه ) أشار إلى انتهاء كتاب « الوفيات » لابن رافع في جمادئ الثانية » ثم 
قال : 

وفي أثناء شعبانها - أي سنة ۷۷١‏ ه ‏ انتهى تاريخ العماد بن كثير » وكان حين ضرره وضعفه يملي فيه 
على ولده عبد الرحمن 

بعد هذا الاستقراء نستنتج أن النسخة التي اعتمدها السخاوي من كتاب « البداية والنهاية » تنتهي إلى 
ا SE‏ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 
يق لان 
لو أضفنا هذه الأدلة إلى ما قدّمه الأستاذ محمد أحمد دهمان ‏ رحمه الله لقطعنا بما يشبه اليقين بأن 
الكتاب كلَّه لابن كثير » بل ونحن الآن ننتظر الوقوع على القسم المفقود في مكان ما » كي يُلحق الفرع 
بالأصل ٠‏ ويقطع الشك باليقين . والله الهادي إلى الصواب . 
وأخيراً : كل الشكر إلى دار ابن كثير العامرة التي عملت على إخراج هذا الكتاب القيم » وأعطته كل 
ما هو أهلٌ له من العناية وللعاملين فيه من الرعاية » ولما لها من باع طويل في خدمة تراثنا المجيد » لربط 
الحاضر الزاهر بالماضي المشرق الباهر » نفعهم الله وأثابهم في الدارين . 
والله أسألٌ أن يوفقنا إلى أحسن الأعمال » وأن يختم لنا بالحسنئ » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
حسن إسماعيل مَرُوة 
دمشق الشام ‏ معربا 
الجمعة ۲۷ رجب المعظم 517١ه‏ 
۱ كانون الثاني ۱۹۹۲م 


أحداث سنة ١١۷ه‏ ۱۳ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبهمئة 


استّهآّت واكام هم المذكورون في التي قبلها » والأمير سيف الدين سلار”'' بالشام » والأفرم نائب 


CDs 


وفي أولها عُزل الأمير قَطلَبّك”" عن نيابة البلاد السّاحلية » وتولاها الأمير سيف الدين أسَئْدَهُره؟» . 

وغول عن زا مص فيضن الد الأو 

وتولى سيف الدين أقبجا المنصوري”'' نيابة رة » وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر 
الستجري" » وهو من الوّحبة . 

وفي صفر : رجعت رسل ملك التتر من مصرّ إلى دمشق فتلقاهم نائبُ السلطنة والجيشٌ والعامة . 

وفي نصف صفر ولي تدريس النورية” الشيخ صدر الدين علي البُصراوي الحنفي عوضاً عن الشيخ 
ولي الدين السمرقندي » وإنما كان وَلِيَها ستة يام » ودرّس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان › 
الذي توفي وكان من كبار الصالحين ٠‏ يصلي كل يوم مئة ركعة . 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن ججماعة 
بالخانقاه السّميساطية”"2 شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية له في ذلك”' ''» ورغبتهم فيه » وذلك بعد وفاة 
الشيخ يوسف بن حمويه الحمويي” ' . وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله » ولم تجتمع هذه المناصب 


)0010 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ١٠/اه‏ . 

)۲( في ب » وط : ونائب دمشق الأفرم . وهو جمال الدين آقوش ٠‏ وستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۱۹ھ . 

)۳( أحد مماليك المنصور » ولي عدّة مناصب » ثم سجن بأخَرة وقتل سنة 5١لاه‏ ترجمته في الدرر الكامنة : ( ۳/ 7057 
(Yor‏ . 

(4) سيأتى فى وفيات سنة ١١۷ه‏ . 

(5) هو سنقر المنصوري » أحد الأمراء المماليك » وستأتي ترجمته في وفيات 4 :لاه . 

0) ولى غزة قلا من الأستادارية بدمشق » توفي سنة ٠١‏ لاه الدّرر الكامنة ( /١‏ 88 ) . 

(۷) في ط ء السيجري » وفي الدرر الكامنة ( 4948/١‏ ) : الشجري » وهو تصحيف » توفي سنة #الاه . والوّحبة : 
قرية من قرى دمشق خربت . معجم البلدان ( رحبة ) . 

(۸) « النورية » : هى المدرسة النورية الكبرى » أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » ولا تزال عامرة إلى 
أيامنا في سوق الخياطين في دمشق . الدارس في تاريخ المدارس ( 50١1/١‏ ) . 1 

(9) «السّمَيْسَاطيّة ؛ : بمهملات مصغرة » نسبة للسُّمَيُساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبشي . 
الدارس ( ٠١١/۲‏ ) . 

. في ط : بذلك‎ )٠١( 

. ) ٤۸۲/٤ ( هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عثمان . الدرر‎ )١١( 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١ 


8 41 0 : 2 98 + ەر 
قبله لغيره''' » ولا بلغنا أنها اجتمعت لأحد بعده إلى زماننا هذا : القضاءٌ والخحَطابة ومَشْيَحَة الشيوخ”" . 


وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتحُ أحمد بن البققي" بالديار المصرية » حكم 
فيه القاضى زين الدين بن مخلوف المالكى بما ثبت عنده من تنقّصه““ للشريعة واستهزائه بالآيات 
المحكمات » ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض . يُذكر عنه أنه كان يحل المحدّمات من اللواط والخمر 
وغير ذلك » لمن كان يجتمع به من الفسّقة من الترك وغيرهم من الجهلة . هذا وقد كان له فضيلة وله 
اي ا يوه وبرّته ولبسته جيدة » ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية''' بين 
القَصْرَيْن استعان”"' بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال : ما تعرف مني؟ فقال : [ إنما ]© أعرف 
الا ا اي كد اوناكو و اموا و ل 
وطيف برأسه في البلد » ونودي عليه : هذا جزاء من طعن في الله ورسوله . 

es‏ رع رلور اج وو حيار حي اي 
يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام ببارِين” ١‏ ' من عمل حماة يَرَدٌ كبار على صُور حيوانات مختلفة * فى سباع 
وحَيّاتٍ وعقارب وطيور ومَعَزٍ ونساء » ورجالٍ في أوساطهم حَوّائص!١١'‏ » وأن ذلك ثبت بمحضر عند 
قاضي الناحية » ثم نقل ثبوتّه إلى قاضي حماة . 


0 اظ اله قك 

(؟) زاد الناسخ في المتن هنا قوله : 
قلت : قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان الدين بن جماعة » وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي 
البقاء > وشهاب الدين الباعوني » وقبله ابن القرشي شهاب الدين وشمس الدين الإخنائي » وشهاب الدين بن 
عضي بر مر رايا روطان تأده ا ا . وكذلك في الدارس ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) في ط : «الثقفي» » محرف › وما أثبتناه هو الصواب » قيده الذهبى فى المشتبه فقال : « الثقفى كثير » بالموحدة 
ع ال SC‏ ال له 
١‏ وينظر تبصير المنتبه لابن حجر ۲۲۹-۲۲۸/۱ » وتوضيح ابن ناصر الدين /١‏ ( بشار ) 

(4) فى ط : تنقيصه 

EEE (0) 

30( « الكاملية » : دار حديث فى مصر بناها الملك الكامل الأيوبى » أبو المعالى مات سنة 770ه » ترجمته فى وفيات 
الأعيان(١/١۸). ١ . , ٠‏ 

(۷) فی ط : استغاث . وابن دقيق العيد ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ۲١۷ه‏ . 

)۸( طت من طم ١ ١‏ 

6 علم الدين البرزالي » هو القاسم بن محمد » نقل ابن كثير عنه تاريخه الذي ذيل به على تاريخ أبي شامة . وستأتي 
ترجمته في وفيات ۷۳۹ه » وتاريخه مخطوط . منه نسخة في إستانبول » وحقق القسم الثاني منه الدكتور معن 
سعلون العيفاق,#ثال به رة الدكوراه . 

(۱۰) قال ياقوت توالعاقة تقول : بعرين . مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب . 

- . الحوائص » : ج حِيّاصة بالكسر » سَيْرٌ يشدٌ به حزام السرج » وقد استعمل في كل ما يد به الإنسان حَقُوَه‎ « )1١( 


أحداث سنة ١١۷ه‏ 10 


وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شيْقَ الشيخ علي الحوراني 7" بوّاب الظاهرية على بابها » وذلك أنه 
اعترف بقتل الشيخ زين الدين السّمرقندي . 


وفي النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن جَماعة تدريس الناصرية الجوّانية عوضاً عن كمال الدين 


ان الشزيقئ ”© + وذلك أنه قت محضر أنها لقاضى الشافعية تذمشق ٠‏ فانتزعها من يذ ابن الشريشى : 


القلا: 


وفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم الصدر علاء الدين بن شرف الدين بن 
نسي" على أهله من بلاد التتر بعد الأسر ' سنتين وأياماً » وقد حبس مدَّةٌ ثم لطف الله به وتلطّف حتى 


تخلّص منهم ورجع إلى أهله » ففرحوا به . 


وفي سادس جمادى الآخرة قَدِم البريد من القاهرة > وأخبر بوفاة أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله 


العباسي ¢ وأن ولده ولي الخلافة من بعده , وهو أبو الربيع سليمان ¢ ولقب بالمستكفي بالله ¢ وأنه حضر 
جنازته النامرة كله قا ل اد 9 


الدين بن مزهر 


- 
واستمرت الخاتونية الجوانية”'' بيد القاضي جلال الدين بن حسام الدين بإذن السلطية:: 


وفي يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خطب للخليفة المستكفي بالله 2 خم على والده بجامع 
> وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي . [ وعزل عنها ابن جَّماعة ]**' ودرّس بها يوم الأربعاء الرابع 


5 aT 


وفي شوال قدم إلى الشام جَرادٌ عظيم أكل الزرع والثمار » وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصي › 


ولم يُعهّد مثل هذا . 


كتاباً 


وفي هذا الشهر عُقد مجلس لليهود الخيابرة وألزموا بأداء الجزية أسْوة أمثالهم من اليهود » فأحضروا 
معهم يزعمون أنه من رسول الله ية بوضع الجزية عنهم » ذ فلما وقف عليه الفقهاء تبّنوا أنه مكذوبٌ 


شاميّة . التاج ( حوص ) . 
ط : الحويزالى » وكذلك هو فى الدارس : ( 509/١‏ ) . 

مسأ لق ف رقيات ما 
زهان و نيمساي د القن الك ا ل قاط ني اد 
قوط :نالرت انر ١ ١‏ 
هو : قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عثمان » وسيأتي في وفيات سنة ۷۲۸ه . 
هو : يعقوب بن مظفر بن مزهر » وسيأتي في وفيات سنة 5 ١لاه‏ . 
مدرسة أنشأتها خاتون بنت معين الدين أنر » زوج نور الدين محمود بن زنكي . الدارس ( ۳۸۸/١‏ ) وما بعدها . 
زيادة في ط . 


15 أحداث سنة ١١۷ه‏ 
مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة 3 والتواريخ المخبطة :: واللحق الفاحكن 3 وحاققهُم عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية 3 وبيّنَ لهم خطأهم وكذبهم 3 وأنه ECE‏ 3 فأنابوا إلى أداء الجزية 3 وخافوا من أن 
نادم الييون"'" الماضية:. 

قلت : وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر » وقد توفي سعد قبل 
ذلك » وشهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم إذ ذاك » وإنما أسلم بعد ذلك”'' بنحو من سنتين : 
وفيه : ( وكتب علي بن أبو طالب ) وفيه لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين علي 3 لأن علم النحو إنما أسند 
إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه » وقد جمعت فيه جزءاً مفرداً > وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي 
الماوزدي”" » وكبار أصحابنا فى ذلك العصر » وقد ذكره فى « الحاوي » وصاحب ١‏ الشامل »““ فى 
كتابه » وغير واحد > ونوا خطأه ولله الحمد والمنّهُ : 


وفي هذا الشهر ثار جماعة من الحَسّدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية » وشكوا منه أنه يقيم الحدود 
ويُعزّر » ويَحلق رؤوس الصبيان » وتكلم هو أيضاً فيمن يشكو منه ذلك » وبيّن خطأهم » ثم سكنت 
الأمور . 


وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من بلاد سيس عَنُوة » فتحها 
المسلمون » ولله الحمد . 

50 9 ء 5 2 01 

وفيه قدم عر الدين بن مبشر ' على نظر الدواوين عوضا عن ابن مزهر . 

وفي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديّان اليهود إلى دار العدل ومعه أولاده 
فأسلموا كلهم » فأكرمهم نائب السلطنة » وأمر أن يركب بخلعة وخلفه الدَّبَاِب”"' تضرب والبوقات إلى 
داره » وعمل ليلتئذ حَثّمة عظيمة حضرها القضاءً والعلماء » وأسلم على يديه جماعة كبيرة من اليهود › 
وخرجوا يوم العيد كلهم يكبّرون مع المسلمين » وأكرمهم الناس إكراماً زائداً . 


. فى ط : الشئون . وهو تصحيف‎ )١( 

E 

)۳( هو القاضي علي بن محمد بن حبيب البصري توفي سنة ( ٠40ه‏ ) في بغداد » ونسبته إلى بيع الماورد » وفيات 
الأعيان ( ۳/ ۲۸۲ ) . 

(:) الحاوي للقاضي الماوردي المذكور » والشامل لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ » مات سنة 
( ۷ه ) . انظر الوفيات ( ۳/ ۲۱۷ ) وكشف الظنون ( ۲/ ٠٠۲٠١‏ ) . 

(5) « سيس » : أعظم مدن الثغور بين إنطاكية وطرسوس » ياقوت ( سيس ) . 

) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ١١۷ه‏ . وهو فى الدرر الميسر . 

)¥( » الدباات ا 1 


رقيات عة »لاف حلافة المستكفى بالله ۷ 


وقدمت رُسُلُ ملك التتار في سابع عشر ذي الحجَّة » فنزلوا بالقلعة » وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة 
يام . وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش"') » وبعد موته بيومين قم الجيش من بلاد سِيْس وقد فتحوا 
جانباً منها » فخرج نائب السلطنة والجيش لتلقّيهِم » وخرج الناس للفُرْجة على العادة » وفرحوا بقدومهم 
ونصرهم . 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله : اولان اج بن اين أبن غلی ين ابي رك ابن )27 
المسترشد بالله الهاشمي العباسي البغدادي المصري » بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة 
CR‏ فاستكمل ارہ بعين سنة في الخلافة . وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى 
الاو . وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصر » وحضر جنازته الأعيان ورجال الدولة كلهم 
مشاءً . وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان . 


خلافة المستكف ا 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي 

لما عهد إليه أبوه كُتب تقليده بذلك وقرئ بحضرة السلطان ورجال الدولة يوم الأحد العشرين من ذي 
الحجّة من هذه السنة » وحُطب له على المنابر بالديار المصرية والشامية »> وسارت بذلك البريدية إلى 
جميع البلاد الإسلامية . 

وتوفي فيها : 

الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله النجيبى الدوادار” : والي دمشق » وأحد أمراء الطبلخانة" 
بها » وكان مشكور السيرة » ولم تطل مدته » ودفن بقاسيون . 


(۱) فی ط : أرجواس » بالسّين المهملة » انظر « العبر » ( ۳۹۲/۰ ) والدرر : ( 559/١‏ ) . 

137 عا بو الك امسر قاو و تساف وح ارس لاك ران 

(۳) ترجمته في فوات الوفيات ( 1۸/١‏ ) والدرر الكامنة )١١9/١(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص١٠7‏ ) وبدائع الزهور 
5٠١/١(‏ ) والشذرات (5/؟1). 

(5) النجوم الزاهرة ( 119/٠١‏ ) وتاريخ الخلفاء (959) . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة ( 457/١‏ ) . 
والدويدار والدوادار » اسم فارسيّ مركب من لفظين » أحدهما عربي وهو الدواة » والثاني دار ومعناه ممسك . 
ومعناه : الذي يمسك الدواة بين يدي السّلطان » ويتولى أمرهاء وما يلحق ذلك » نحو تبليغ الرسائل » وتقديم 
القصص » والمشورة والبريد للسلطان . التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ( ص9؟1 ) . 

«١ )(‏ الطبلخانة » : فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية » أو بيت الطبل . 


1۸ وفيات سنة ١٠لاه‏ 


توفي يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول 


N‏ العالم 2 ف الدين أبو 0 00 : ابن و الإمام 2 الغلامة الحافظ 
محمد اليُؤنيني البَْليخّي » o RE ES‏ 


وقرف اللدزى ب تمدق وعشري ونه تأببينعة آي الكو رهه را ٠‏ ر كان عابنا اند 
كثير الخشوع > دخل عليه إنسان وهو بخزانة الكتب › » فجعل يضربه بعصا في رأسه ثم بسكين ٠‏ فبقي 
متمرّضاً أياماً » ثم توفي إلى رحمة الله يوم الخميس حادي عشر رمضان بعلي » ودفن باب بطحا . 
وتات الناس عليه لعلمه » وعمله » وحفظه الأحاديث › وتودده إلى الناس ٠‏ وتواضعه » وحسن 


سمته » ومروءته . تغمده الله برحمته 


الصدر ضياء الدين أحمد بن الحسين "ابن شيخ السلامية : والد القاضي قطب الدين موسي ° 
الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضاً > توفي يوم الثلاثاء عشرين ذي القعدة » ودفن 
بقاسيون » وعمل عزاؤه بالرواحية . 


الأمير الكبير المرابط المجاهد علم الدين أَرْجَوَاش بن عبد الله المنصوري”” : نائب القلعة 
بالشام » كان ذا هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح » قذر الله على يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار 
الشام أيام قازان ء وعصت عليهم القلعة » ومَنَمَها الله منهم على يدي هذا الرجل » فإنه التزم أن لا يسلمها 
إليها ما دام به عين تطرف ٠‏ واقتدت بها بقية القلاع الشامية" . 

وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي الحجّة » وأخرج منها ضحوة يوم السبت » 
فصّليّ عليه » وحضر نائبٌ السلطنة فمّن دونه جنازته » ثم حمل إلى سفح قاسيون » ودفن بتربته . 


رحمه الله . 
الأَبرْفوْهِي الم 06 || || ر ي : هو الشيخ الجليا المسند الرحلة » لتنا شهاب الدين 


(1) ترجمته في الدرر الكامنة ( 98/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹۸/۸ ) والشذرات (5/” ) . 

« واليونيني » : نسبة إلى قرية في بعلبك » يقال لها يُؤنان . القاموس المحيط ( يون ) . 
إفرة ترجمته في الدرر الكامنة ( ٠۲١/١‏ ) وفيه : أحمد بن الحسين بن بدر بن أحمد بن شيخ السّلامية . 
)€3 هو : موسى بن أحمد . سيأتى فى وفيات سنة 7#الاه . 
)€3 ترجمته في الدرر الكامنة ( ۳٤۹ /١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠۱۹۸/۸‏ ( . وهو : سَنْجَر ويعرف بأرجواش 
(7) الخبر في النجوم الزاهرة ( ۱۹۸/۸ ) . 


أحداث سنة 7٠/اه‏ 14 
أبو المعالي أحمد بن إسحاق"“ بن محمد بن المؤيد بن علي بن إسماعيل بن أبي طالب » الْأبَرْفوْهي 
الهَمْداني ثم المصري . ولد بِأَبَرْقُوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان سنة خمس عشرة وستمئة » وسمع 
الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين » وخرجت له مشيخات ٠‏ وكان شيخاً حسناً لطيفاً مطيقاً » توفي 

E ۴ 0 ار غ ر‎ a 

وفيها توفي صاحب مكة الشريف أبو نمي محمد ابن الأمير آبي سعد حسن بن علي بن قتادة 
الحسنى : صاحب مكة منذ أربعين سنة . وكان حليماً وقوراً » ذا رأي وسياسة وعقل ومروءة . 

وفيها ولد كاتبه اغ به فر ی كن الق ي ي البصروي”*' الشافعي عفا الله عنه » والله سبحانه 


أعلم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمئة من الهجرة 


استهلت”*' والحُكام هم المذكورون في التي قبلها . 

وفي يوم الأربعاء ثاني صفر فتحت جزيرة أرواد بالقرب من أنطرسوس”'' » وكانت من أضر الأماكن 
على أهل السواحل » فجاءتها المراكب من الديار المصرية في البحر وأردفها جيوش طرابلس » ففتحت 
ولله الحمد إلى نصف النهار » وقتلوا من أهلها قريباً من ألفين » وكانت الأسرى قريباً من خمسمئة”" ع 
وكان فتحها من تمام ذ فتح السواحل » وأراح الله المسلمين من شر أهلها . 


وفي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد [ من الديار المصرية ]إلى د فقو ا 
بوفاة قاضي القضاة ابن دَقِيْق العيد › ومعه كتابٌ من السلطان إلى قاضي القضاة ابن جماعة عة » فيه تعظيم 
له واحترام وإكرام » يستدعيه إلى قربه ليباشر وظيفة القضاة بمصر على عادته » فتهيأ لذلك » ولما خرج › 


. ) 95/١ ( والأعلام‎ ) ٤/١ ( وشذرات الذهب‎ ) ٠١/١ ( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 477 57) وشذرات الذهب (5/ ۲) والنجوم الزاهرة (۸/ ۱۹۹) والأعلام (85/5). 

)۳( أي كاتب هذا الكتاب ‏ رحمه الله . 

2 في ط : المصري » وهو سهو . 

)0( زاد في ب : استهلت والخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد العباس » وسلطان 
البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالح > ونائب مصر سيف الدين سلار » ونائب دمشق 
جمال الدين آقوش الأفرم » وقضاة مصر والشام هم المتقدم ذكرهم كما سلف » والله أعلم . 

١ )(‏ أنطرسوس » : هي طرّطوس اليوم » وأرواد رر ال سال طرطوس في ور م 

)۷( في ط : وأسروا قريباً . وزاد في ب : ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام سروراً وفرحاً . 

(۸) زيادة فی ب . 

. في ب : قاضي القضاة بالشام بدر الدين بن جماعة‎ )٩( 


5 أحداث سنة ”٠لاه‏ 


خرج معه نائب السلطنة [ الأفرم 1“ وأهل الحَلَ والعقد » وأعيان الناس ليودعوه . وستأتي ترجمة ابن 
دقيق العيد في الوفيات . 


ولما وصل ابن ججّماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراماً زائد””2 > وخلع عليه خلعة صوف وبغلة تساوي 
ثلاثة آلاف درهم > وباشر الحكم بمصر يوم السبت رابع ربيع الأول . 


ووصلت رسل التتار في أواخر ربيع الأول قاصدين بلاد مصر . وباشر الشيخ”" شرف الدين الفزاري 
مشيخة دار الحديث الظاهرية”*' يوم الخميس ثامن ربيع الآخر عوضاً عن الشيخ” *' شرف الدين الناسخ »› 
وهو أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام » الفارسي » توفي بها عن سبعين سنة » 
وكان فيه ب ومعروف وأخلاق حسنة . رحمه الله تعالى . 


وذكر الشيخ شرف الدين المذكور درساً مفيداً » وحضر عنده جماعة من الأعيان . 


وفي يوم الجمعة حادي ين جمادى الأولى خلع على فاضي القضاة نجم الدين بن N e‏ 
بقضاء الشام عوضاً عن ابن جَمَاعة . وعلى الفارقي فى بالخطابة . وعلى الأمير ركن الدين بيبر س 
التلاوي' ل الدواوين وهتأهم الناس . وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة . 
وقرئ تقليد ابن صَصْرَى بعد الصلاة » ثم جلس في الشباك الكمالي وفرئ تقليده مرةً ثانية . 


وفي جمادى الأولى aS.‏ السلطنة كتاثث مزوّر فيه أن الشيخ تقي الدين بن تيمية ل 9 
والقاضى شمس الدين بن الحريري”١١‏ اع من الأمراء والخواص بباب السلطنة ا 
CD, a‏ ا م O)‏ 8 ل e‏ : 
ال > ويريدول تولية Es‏ على الشام › وان الشيخ كمال الدين بن 


. زيادة فى ط‎ )١( 

080 اووس كيرا رعشا ترمد ان تداع رات به ا 

)۳( سان ترجه ف وفيات م 6 لاه ۰ 

80 هن السدوسة الظاهرية اران الارن 03 266¥ 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ۱۸۹/۳ ) والدارس (۱/ ۳۵۷و ۸۳/۲) . 

وان لادی وال 

فيه سای جم فى وفيات م ۷ 

)۸( ستأنى ترجمته فى وفيات سنة ۷۰۳ھ . 

)0( قوط العلاني وهر یی 4 المد ی و کاب ب ن يشمن ور ج الاح آنا اكلاري فيو ای 
كان شاد الدواوين بدمشق وتوفى سنة ٠لاه‏ . الدرر الكامنة ( ٥١۸/١‏ ) . 

سباق ف قات ااه 

اميق كروي E‏ الاق 

)1۲( زاد في ط : ويكاتبوهم . 

(۳) قبجق نائب حلب . 


عجيبة من عجائب البحر ۲١‏ 
الرّملكاني'“ يعلمهم بأحوال الأمير جمال الدين الأفرم» وكذلك كمال الدين بن العطار""'. فلما وقف عليه 
نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل › ففحص عن واضعه فإذا هو فقي كان مجاوراً بالبيت الذي كان مجاور 
محراب الصحابة”"». يقال له: اليعفوري» وآخر معه يقال له: أحمد الغناري» وكانا معروفين بالشرٌ والفضول» 
ووجد معهما مسوّدّة هذا الكتاب » فتحقق نائب السلطنة ذلك » فَعُرَّرا تعزيراً عنيفاً » ثم وسطا بعد ذلك . 
[ في مستهل جمادى الآخرة ٠]‏ وقطعت يد الكاتب الذي كتب لهما هذا الكتاب › وهو التاج المناديلي . 


وفى أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري إلى نيابة القلعة عوضاً 
عن أرجواش . 


ية من جاتب اليد ° 


قال الشيخ علم الدين البززالي في ( تاريخه ) : قرأت في بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه لما كان 
بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة ظهرت دابة » عجيبة الخلّقة » من بحر النيل إلى أرض المنوفية » 
بين بلاد منية مسعود واصطباري والراهب » وهذه صفتها : لونها لون الجاموس بلا شعر + وآذانها كاذان 
الجمل » وعيناها وفرجها مثل الناقة » يغطي فرجّها ذنبٌ طوله شبر ونصف كذنب"' السمكة » ورقبتها 
مثل غلظ الكيس المحشو تبناً » وفمها وشفتاها مثل الكزبال”'' » ولها أربعة أنياب › اثنان من فوق واثنان 

من أسفل » طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين » وفي فمها ثمانية وأربعون ضرساً وسئًا مثل 
بيادق الشطرنج » وطول يدها من باطنها إلى الأرض شبران ونصف » ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن 
الثعبان » أصفر مجكّد » ودور حافرها مثل السّكوْجَة بأربعة أظافير مثل أظافير الجمل » وعرض 
ظهرها مقدار ذراعين ونصف » وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر قدماً وفي بطنها ثلاثة كروش › 
ولحمها أحمر له زفرة مثل السمك . وطعمه كلحم الجمل » وغلظ جلدها أربعة أصابع ما تعمل فيه 
السيوف » وحمل جلدها على خمسة جمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل » وأحضروه إلى 
بين يدي السلطان بالقلعة وحشوه تبناً وأقاموه بين يديه » والله أعلم . 


. ) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( /االاه‎ )١( 

(۲) ستأتى ترجمته فى وفيات هذه السنة . 

6) : ر تاعا فى اس بي آنه 

© العاف طم 

(ه) ذكرها ابن إياس في بدائع الزهور ( 5٠١ /١‏ ) وفيه : سابع جمادى الآخرة من سنة ١٠/اه‏ . وكذلك ذكرها صَاحبٌ 
النجوم الزاهرة ( ۸/ ٠‏ )وفيه : رابع جمادى الآخرة . 

63 قو بت عر فلاكلاني + 

(۷) «الكزبال » : مندف القطن . القاموس المحيط ( كربل ) . 


۲ أوائل وقعة شقحب 


لح وبر م زعا ترا اضرو نار عع gS‏ 
جداً > وقنَّتّ التطيااتي الصنوات > وقرئ البخاري » ا ا في الجغل إلى انار اة 

ارس مس الي اول ا ا ا . 

وفي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة القاضي ناصر الدين عبد السلام" » 
وكان جمال الدين الزرعي”) يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ . 

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أبواب الأمراء بخروج السلطان بالعساكر من 
مصر لمناجزة التتار [ المخذولين ان : 

ا ا رولا ل لماصو د لاي اماه اوم لبور ار 
وبهّادر آس ٩۷‏ وكجكن وغرلو العادلي”" » وکل منهم سيف من سيوف الدين“ في ألف وخمسمئة 
فارس ¢ وكان التتار في سبعة آلاف مقاتل” كلك فاقتتلوا »> وصبر المسلمون ف يدا 2 فنصرهم الله 
وخذل التتر › » فقتلوا منهم خلقاً وأسروا آخرين » وولوا عند ذلك مدبرين » وغنم المسلمون منهم غنائم ‏ 
وعادوا سالمين لم يفقد منهم إلا القليل ممن أكرمه الله بالشهادة > ووقعت البطاقة بذلك ¢ ثم قدمت 
الأسارى يوم الخميس نصف شعبان » وكان يوم خميس النصارى . 


أوائل وقعة شقحب'7١١)‏ 


وفي ثامن عشر قدمت طائفة من جيش المصريين » فيهم الأمير ركن الدين بيبَّرس 


. «الجَفَلٌ » : الهرث‎ )١( 

(۲) سيأتى فى وفيات سنة 9٠/اه‏ . 

٣ 009‏ سياتي في وفيا سنة 4 "لاه .. 

(5) زيادة من ب وط والخبر في تاريخ ابن خلدون ( ٤۱۸/٥‏ ) والبدائع ( 50/١‏ ) . 

9 عرض بعين مهملة مضمومة » بليد في بريّة الشام وهو بين تدمر والرّصافة . انظر ياقوت . 

0030 ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ١١لاه‏ . 

00 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ۰٣۷ھ‏ . 

. ستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۱۹ھ‎ (A) 

)4( كذا في ب وط وفي أ “الملة : 

9 ا و 

)١١(‏ ١«شَفَحَبُ)2:‏ : موضع قرب دمشق» نسب إليه جماعة من المحدّئين» انظر « التاج » ( شقحب ) وذكرها ابن خلدون في 
0 : هي مرج الصّفْرء وفي ؛ بدائع الزهور » (1/ 41): هي : مرج راهط تحت جبل غباغب » 
وكلاهما من نواحي دمشق . وما تزال قائمة إلى يومنا هذا » تبعد عن زاكية ۷ كم وهي بين النافور وكناكر والزريقيّة . 


أوائل وقعة شقحب ۲ 
ااا ا 
الجاشنكير""“ » والأمير حسام الدين لاجين المعروف بالإستادار”" المنصوري » والأمير سيف الدين 
فقويت القلوب » واطمأن كثير من الناس » ولكن الناس في جَفل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص 
وتلك النواحي » وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى حمص » ثم خافوا أن يدهمهم التتر › » فجاؤوا» 
فنزلوا المرج يوم الأحد خامس““ شعبان » ووصل التتار إلى حمص وبعلبك » وعاثوا في تلك الأراضي 
فساداً » وقلق الناس قلقاً عظيماً » وخافوا خوفاً شديداً » واختبط البلد لتأخُر قدوم السلطان ببقية الجيش › 
وقال الناس : لا طاقة لجيش الشّام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم » وإنما سبيلهم أن يتأخروا 
عنهم مرحلة مرحلة . وتحدث الناس بالأراجيف » فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان › 
وتحالفوا على لقاء العدو » وشكعوا أنفسهم » ونودي بالبلد أن لا يرحل أحدٌ منه » فسكن الناس وجلس 
القضاة بالجامع ا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال ¢ وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية ہمہ تيمية إلى 
العسكر الواصل من حماة » فاجتمع بهم في القَطَيّفة(*» فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 
العدو » فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم . وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في 
ل ل ل ل 
يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : # شم بض عار اة بتع ريه الله اا 


وقد تكلّم الاس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو » فإنهم يُظهرون الإسلام وليسوا بغاةً على 
الإمام - فانوع' لم يكرتو في طاعته في وقبت» - خالفوه كال الشيح لقي الدين جود من ن 
الخوارج الذين خرجوا على على ومعاوية > ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما » وهؤلاء يزعمون أنهم أحق 
بإقامة الحق من المسلمين » ويعيبون على المسلمين ما هم متليّسون به من المعاصي والظلم »> وهم 
متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » فتفطن العلماء والناس لذلك › وكان يقول للناس : إذا 
رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني » فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم 
ونياتهم » ولله الحمد . 


ولما كان يوم الرابع والعشرين من شان شر جت العساكر الشامية ّمت غلى الجسور من ذاحية 


. هال٠ال سيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

(؟) سيأتي في وفيات سنة ۷۲۹ه . « والإستادار » : وظيفة عسكرية يتولّى صاحبها قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه . 

)۳( توفي سنة 4١لاه‏ . ترجمته في الدرر الكامنة ( 517/7 ) والدارس ( ۲۹۷/۲ ) . 

)£( في أ : خامس عشر من . 

)2 في ط : القطيعة . والقطيّفة بالفاء : قرية تبعد عن دمشق نحو ( ٤٠٥‏ كم ) إلى الشمال على يمين الذاهب إلى 
حمص . ياقوت . 


۲٤‏ أوائل وقعة شقحب 

الكرة ٠‏ ومعهم القضاة ‏ فصار الناس فبهم فريقين : فريق يقولون : إنما ساروا ليختاروا موضعاً للقتال » فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال » وقال فريق : إِنْما ساروا إلى تلك الجهة ليهربوا وليلحقوا 
بالسلطان . فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكسْوّة فقويت ظنون الناس في هربهم » وقد وصلت التتار 
ا وقيل : إنهم وصلوا إلى القطيّفة » فانزعج الناس لذلك انزعاجا" شديداً > ولم يبق حول القرى 
والحواضر أحد » وامتلأت القلعة والبلد » وازدحمت المنازل والطرقات » واضطرب الناس » وخرج الشيخ تقي 
الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر المذكور من باب النصر بمَسَمَةٍ كبيرة » وصحبته جماعة ليشهد القتالَ 
بنفسه ومن معه ٠‏ فظُوا أنه نما خرج هارباً فحصل اللوم من بعض الناس ٠‏ وقالوا : أنت منعتنا من الجفل » 
وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم . وبقي البلد ليس فيه حاكم » وعاثت 3 لر الجر افير ا 
وفي بساتين الناس يخربون وينتهبون ما قدروا عليه» ويقطعون المشمشٍ قبل أوانه والباقلاء والقمح ات 
الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خبر الجيش وانقطعت الطرق إلى الكسُوة » وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضر » وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يميناً وشمالا » وإلى ناحية الكسّوة فتارة يقولون: 
رأينا غبرة فيخافون أن تكون من التتر» ويتعجبون من الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم » أين ذهبوا؟ 
فلا یدرون ما فعل الله بهم » فانقطعت الآمال وألح الناس في الدعاء والابتهال وفي الصّلوات وفي كل حال » 
وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان » وكان الناس في خوف ورعب لا يعبر عنه » لكن كان الفرج من 
رار ادر او و “ : ١‏ عَجِبَ رَْكَ مِنْ قوط عبادِه وقزب 


ينظر إليكم أَزْلِين قنطينٌ › ؛ فيظلٌ يضحَكُ يعلم أن فَرَجَكُم قَرِيْبٌ اام 


فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس”'' المرقبي أحد أمراء دمشق » فبِشَرَ الناس 


(۱( « الكسوة » » : بلدة معروفة على طريق دمشق درعا » تبعد عن دمشق ق نحو ( ٠‏ كم ) جنوباً . وقيل : سميت لذلك 
ار ا ا O‏ الل . ياقوت . 

)۲( قارة ة : بلدة على طريق دمشق حمص تبعد نحو ( ٠٠١‏ كم ) إلى الشمال من دمشق 

(9) ليست فى ب › ط . 

)0( الحرافيش : هم سفلة الناس وأراذلهم . 

)003 في ب » ط : لا يفلحون . 

(۷) هو أبو رزين العقيلي . 

)۸( أخرجه أحمد ( )١١/5‏ رقم »)١7155(‏ وابن ماجه رقم ( 18١‏ ) في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية ولفظه 
فيه : « ضحك ربنا ... غيره » . وله تتمة غير التي أوردها المؤلف هاهنا وفي إسناده ضعف . وفي النهاية لابن الأثير 
(41/1): «عجب ربكم من أزلكم وقنوطكم › > هكذا يروى في بعض الطرق ء والمعروف من « إِلَّكُم » . وهو مافي 
قنعة الأريب في تفسير الغريب لابن قدامة المقدسي ٠‏ تحقيق . صديقنا الفاضل د . علي حسين البواب ( ص٤٤‏ ) 
9 وإلكم ٠:١‏ رفع أصواتكم بالدعاء قلت + وهو الأنسب للمعتى هتا , 

(9) ويقال له : إياز » قتل سنة ٠5لاه‏ وسيأتى فى أخبارها . 


صفة وقعة شقحب Y0‏ 

بخير » هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشا ل 
0-0 > فوجد الأمر كما يُحب [ لم يطرقها أحد منهم '' » وذلك أن التتار عرجوا من 

مشق إلى ناحية العساكر المصرية » ولم يشتغلوا بالبلد » وقد قالوا : إن غَلَبنا » فالبلد لنا » وإن غلينا فلا 
حاجة لنا به » ونودي بالبلد بتطييب الخواطر » وأن السلطان قد وصل » فاطمأن الناس وسكنت 
قلوبهم'”" » وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي » فإن السماء كانت مغيمة » فعلقت 
القناديل » وصليت التراويح » واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته » وأصبح الناس يوم الجمعة في هم 
شديد وخوف أكيد » لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس . فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو 
العادلي » فاجتمع بنائب القلعة » ثم عاد سريعاً إلى العسكر » ولم يدر أحد ما أخبر به » ووقع الناس في 
الأراجيف والخوض . 


إن 


صفة وقعة شقحب 


أصبح التَامنٌُ يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الخوف وضيق الأمر » فرأوا من المأذن سواداً 
وغبرة من ناحية العسكر والعدوٌ » فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم » فابتهلوا إلى الله عز وجل 
ا 
عظيمة » ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير » ثم سكن الناس » فلما كان بعد الظهر قُرئت 
اسم ولام را فا ابو ا 
في مرج الصّفَّرة» » وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة . والتحؤز على الأسوار . فد 
الناس في الجامع والبلد » وانقضى النهارء وكان يوماً مزعجاً هائلاً » وأصبح الناس يوم الأحد يتحدّئون 
بكسر التتر » وخرج الناس إلى ناحية الكَسْوة » فرجعوا ومعهم شيء من المكاسب » [ ومعهم رؤوس من 
رؤوس التتر ]» وصارت أدلة كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلا قليلا حتى اتضحت جملة» ولكن الناس لما لعن 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدّقون » فلما كان بعد الظهر قرِئْ كتابُ السلطان إلى متولي القلعة 
يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشَفَحَّب وبالكسوة » ثم جاءت بطاقةٌ بعد العصر من نائب 
السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إلى 
الساعة الثانية من يوم الأحد» وأن السيف كان يعمل في رقاب التتر ليلا ونهاراً وأنْهم هربوا وفرٌوا 


. في ب : وهذا هو المقصود وقد أرسلني ليكشف‎ )١( 

)۲( لست فی ب 

. سكنت قلوب الناس مع وجوفها » وخوفها » وبالله المستعان‎ e 
. مرج الصّفر » : قرب دمشق . ياقوت‎ « )٤( 

(5) ليست في ب . 


51 صفة وقعة شقحب 

واعتصموا بالجبال والتلال » وأَنّه لم يسلم منهم إلا القليل » فأمسى الئاس وقد استقرت خواطرهم » 
وتباشروا لهذا الفتح العظيم والتصر المبارك » ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكور » ونودي بعد 
الظهر بإخراج الال(" من القلعة لأجل نزول السّلطان بها » وشرعوا في الخروج . 


وفي يوم الإثنين رابع الشهر رجع الناس من الكسوة إلى دى شرو الاس بالئّصر . وفيه دخل 
الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد » ففرح النّاس به ودعَوًا له وهتؤوه بما يسر الله 
وا اك الدخير ولاك امد لحر N‏ يتنه على ادر إلى دمشق › 
فسار إليه فحلّه على المجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر » فجاء هو وإياه جميعاً » فسأله السّلطان 
SS SL yT‏ 
الشام لا نقف إلا معهم » وحرض السلطان على القتال » وبشره بالنصر » وجعل يحلف له بالله الذي لا إله 
إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة » فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله 
تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناس بالفطر مدّة قتالهم » وأفطر هو أيضاً » وكان يدور على الأجناد والأمراء 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقوّوا على القتال أفضل » [ فيأكل الناس ]"“ » وكان 
يتأوّل في الشاميين قوله كَل : « إنكم مُلاقو العدوٌ غداً » والفِطر أقوى لَكّم » فعزم عليهم في الفطر عام 
الفتح كما في حديث أبي سعيد الخُدري7) 

وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة السلطان » ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت 
السلطان تاتا ظا 2 وأمر بجواده فقيّد حتى لا يهرب > وبايع الله تعالى في ذلك الموقف » وجرت 
خطوب عظيمة » وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ » منهم الأمير حسام الدين لاجين الؤومي أستاذ دار 
السلطان » وثمانية من الأمراء المقدّمين معه» وصلاح الدين بن الملك السعيد الكامل بن السعيد بن 
الصالح إسماعيل”*' » وخلق من كبار الأمراء » ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ » 
واستظهر المسلمون عليهم . ولله الحمد والمنة . 

فلما جاء اليل لجا التتر إلى اقتحام الثّلول والجبال والآكام » فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من 
الهرب » ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجر » فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل » 
وجعلوا يجيؤون بهم في الحبال فتضرب أعناقهم » ثم اقتحم منهم جماعة الهزيمة فنجا منهم 
القليل » ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك › ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة في 


. «الجفال » : الهاربون‎ )١( 

(0) زيادة من ط . 

(۳) هكذا رواه المؤلف _رحمه الله ببالمحى + وجو فى کیج مل رقم 27 ٠‏ )في الصَّيام » باب : أجر المفطر في 
السفر إذا تولى العمل ١‏ وأبو داود أيضاً رقم ( ۲٠١١‏ ) في الصّومِ » باب : الصوم في السفر . وفي لفظه اختلاف . 

00 النجوم الزاهرة ( 57/4 ١‏ ) وبدائع الزهور ( 514/١‏ ) » وفيهما ذكر لمن استشهد معهم في ذلك اليوم . 


صفة وقعة شقحب ۷ 


ا ' 


ودخل السلطان إلى دمشق يوم 00 خامس رمضان وبين يديه الخليفة » وكدت البلد » وفرح كل 
واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد" » فنزل السطان في القصر الأبلق“ والميدان » ثم تحوّل إلى 
القلعة يوم الخميس . وصلى بها الجمعة » وخلع على نوّاب البلاد وأَمَرَهم بالرجوع إلى بلادهم » 
واستقرت الخواطر » وذهب اليأس وطابت قلوب الناس . 

رفن الط بى اتخاس عن وة امت حم ك الأمير عة ان الدعدي © أو عل 
وعزل صارم الدين إبراهيم'”' والي الخاص عن ولاية البر » وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين 
الصغير”"2 » ثم عاد السطان إلى الديار المصرية" يوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وَعيّد 


ينا 


بدلمشق . 


وطلب الصوفيّةٌ من نائب دمشق الأفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ للشيخ صفي الدين الهندي › 
فأذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال عوضاً عن ناصر الدين بن عبد السلام"“ » ودخل السلطان 
القاهرة'*' يوم الثلاثاء ثالث عشري شوال ¢ وکات نوما تشيوداء وبنت القاهرة 2 


وفيها جاءت زلزلة” '“ عظيمة يوم الخميس بكرة الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة › 
وكان جمهورها بالديار المصرية > تلاطمت بسببها البحار » فكسيرت المراكب » وتَهدّمت الدور » ومات 
خلق كثير لا يعلمهم إلا الله » وشقّقت الحيطان » ولم ير مئلّها في هذه الأعصار » وكان منها بالشام 
طائفة » لكن كان ذلك أخف [ من سائر البلاد غيرها )'' . 


وفي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الإشبيلي المالكي إمام'''' محراب المالكية بجامع 
دمشق بعد وفاة الشيخ شمس الدين محمد الصنهاجي . 


)000 اوعد ددر ا مركر ورعي لي لازا امه E‏ 

(۲) يعنى من المسلمين واليهود والنصارئ 

(م) «الأبلق » : قصر بناه في الميدان في دمشق › الملك الظاهر بيبرس . فوات الوفيات ( 155/١‏ ) . 
)٤(‏ ويعرف بالرّرَاق . النجوم الزاهرة ( ١7/4‏ ) . 

. سيأتى ذكره فى وفيات سنة ۷۲۳ھ‎ )٥( 

0( ا تكزه قن ا 

A o ابو‎ 9( 

. ) ٠١١/۲ ( الدارس في تاريخ المدارس‎ (A) 

(9) في ب : وكان دخول السلطان والعساكر إلى القاهرة . 

. )7١١ /8( في ب : وزلزلت الشام . وكذلك النجوم الزاهرة‎ 20١ 

(۱۱) ليست فى ب . 

USC وقاضاستة الات النارايس‎ OS 


۲۸ وفيات سنة 7٠لاه‏ 

وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ابن دَقِيّْق العيّد : الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد“ 
القشيري المصري : 

ولد يوم السبت الخامس والعشرين”'' من شعبان سنة خمس وعشرين وستمئة بساحل مدينة يَنْبع من 
أرض الحجاز . 

سمع الكثير » ورحل في طلب الحديث » وخرّج » وصدّف فيه إسناداً ومتناً مصنفات عديدةً » فريدة 
مفيدة » وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه » وفاق أقرانه » ورحل إليه الطلبة ودرّس في أماكن كثيرة » 
ثم ولي قضاء الديار المصرية في سئة خمس وتسعين”؟) وستمئة » ومشيخة دار الحديث الكاملية“ . 


[ وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية » فقال له تقي الدين بن دقيق العيد لما رأى تلك العلوم 
منه : ما أظن بقي يخلق مثلك ]2 . وكان وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم في ديانة ونزاهة › 
وله شعر رائق . 
جنازته نائب السلطنة والأمراء » ودفن بالقرّافة الصُغْرى » رحمه الله . 


الشيخ برهان الدين الإسكندرى إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم : سمع التعديق !8" وكان 


ديّناً فاضلا : 


(0)0 5 8 5 205 0 ا‎ alt wu Te 
8 ؤلد سنة ست وثلاثين وستمئة . وتوفي يوم الثلاثاء رابع وعشرين شوال عن خمس وستين سنة”*‎ 


)١(‏ ترجمته في : الدرر الكامنة ( 4١/5‏ 95 ) وفيه : محمد بن علي بن وهيب بن مطيع » والنجوم الزاهرة 
۲٠۹/۸ (‏ ) وبدائع الزهور ( ٤١١-٤١١/١‏ ) وشذرات الذهب ( 0/5 ) والطالع السعيد ( ص۷٠۳‏ ) وفيه : أن جد 
أبيه كان عليه طيلسان شديد البياض في يوم عيد » فقيل : كأنه دقيق العيد فلقب به . 

00 في النجوم الزاهرة : مولده في العشرين من شعبان . 

۳) زاد في ب : وحثت إلى فوائده الركاب . 

() كذافي ط وب » وفي أ : وسبعين وهو سهو . 

(5) التى فى القاهرة . 

0 ا 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ٥۳ /١‏ ) والدارس ( 7552/١‏ ) . 

)۸( زاد قل اب وتفه ودرّس بالقوصيّة » وأعاد » وأفتى » وناب في الخطابة مدة » وفي الحكم عن ابن جماعة وهي 
كذلك في الدرر والدارس ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(4) زاد في ب : ودفن بالقرب من الفندلاوي . 
والفندلاوي هو أبو الحجاج يوسف بن درباس المغربي شيخ المالكية » فتل في حصار الفرنج لدمشق سنة 47 0ه . 
الدارس 2117/9 , 


أحداث سنة هلاه ۲۹ 


ونفد كني" سا كانت وقاة : 


الصدر كمال" الدين بن العطار : كاتب الدرج منذ أربعين سنة » أبو العباس أحمد بن أبي الفتح 
محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان” '' بن فتيان الشيباني » كان من خيار الناس وأحسنهم 
نقيبة!؟) » ودفن بتربة لهم تحت الكهف بسفح قاسيون » وتأسف الناس عليه لإحسانه إليهم » رحمه الله 
ا 

الملك العادل زين الدين اين : توفي بحماة انا لها يعن 012 يوم الجمعة يوم عيد 
الأضحى ٠‏ ونقل إلى تربته بسفح قاسيون غربي الرباط الناصري » [ يقال لها : العادلية » وهي تربة مليحة 
ذات شبابيك وبوابة ومئذنة )"“ » وله عليها أوقاف دارة على وظائف [ من قراءة وأذان وإمامة )" وغير 
ذلك » وكان من كبار الأمراء المنصورية » وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصور"“ . ثم 
انتزع الملك منه لاجين"“ وجلس في قلعة دمشق » ثم تحول إلى صَرْخد وكان بها إلى أن قتل لاجين وأخذ 
الملك الناصر بن قلاوون » فاستنابه بحماة حتى كانت وفاته كما ذكرنا . 


وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم يرَاً > وكان من خيار الأمراء والنوّاب » رحمه الله . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمئة 
6 4 5 
استهلت والحكام'''' هم المذكورون في التي قبلها . 


)012 كذا في ب وهو الصّواب » لأنَّ وفاة ابن العطار كانت في ١5‏ ذي القعدة . وفي أوط : شهور . 

(؟) في ط : جمال وهو تحريف . ترجمته في النجوم الزاهرة ( ۲٠۳/۸‏ ) . وفيه : أحد كتاب الدرج في دمشق . وذكره 
صاحب الفوات ( 198/١‏ ) عرضاً في ترجمة شهاب الدين بن فضل الله في عداد الكتاب المجيدين » وسماه : كمال 
الدين بن العطار . 

(۳) سقطت من ط ء وفي النجوم الزاهرة ( سليمان ) . 

(4) فى ط : 7 تقية » ولا معنى لها وفى ب : هيئة . وهو معقول » ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 

)0( ترجمته في فوات الوفيات ( ۲۱۸/۳ ) وفيه : رسم له أن يقيم في صرخد » ثم أحسن إليه الناصر فأعطاه حماة . 
والدرر الكامنة ( / 714-777 ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/4‏ ) وشذرات الذهب 5/5 ) . 

(1) «صرْخَد » : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق » وهى قلعة حصينة . ياقوت . 

0 المت ف با ERTS‏ ْ 

(۸) سبقت ترجمته في الجزء السابق من الكتاب . 

)1( في ب : ثم عزل عنها لاجين . وهو الأمير حسام الذين لاجين . 

)٠١(‏ زاد في ب : وخليفة الوقت المستكفي بالله ابن الحاكم » وسلطان البلاد الملك الناصر عمرو بن قلاوون ونائبه بمصر 
سيف الدين سلار » وقاضي الشافعية بدر الدين بن جماعة » ونائب الشام جمال الدين آقوش الأفرم » وقاضي 
المالكية جمال الدين الرّواوي » وقاضي الحنابلة تقي الدين سليمان المقدسي » وخطيب البلد زين الدين الفارقي . 


۳۰ أحداث سنة هلاه 


وفي صفر تولى الشيخ كال الدين ين ال ي ي“ نظارة الجامع الأموي » وخلع عليه » وباشره 
E TT E‏ 

وفي شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهبي''' خطابة كفْرَ بَطنا" وأقام بها . ولما توفي الشيخ 
زین الدين الفارقى ف هدو الس د كما سيا فی الوفنات كان تاتب السلطنة ف راخ الا 
يكشف بعض الأمور » فلما قدِم تكلموا معه في وظائف الفارقي فعيّن الخطابة لشرف الدين الفراري” 
وعَيّن الشامية البرّانية ودار الحديث”" للشيخ كمال الدين , بن الشَرِيشِي » وذلك بإشارة الشيخ تقي 
الدين بن تيمية » وأخذ منه الناصرية'*' للشيخ كمال الدين ب رول ای رو يكاب اران بلقت 
وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة » وفرح الناس به لِحُسْن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته . 


فلما كان بكرة يوم الإثنين ثاني شري ربيع الأول » وصل البريد من مصر صحبة الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل”' '' » وقد سبقه مرسوم السلطان له بجميع جهات الفارقي مضافاً إلى ما بيده من التدريس » فاجتمع 
بنائب السلطنة بالقصر › وخرع ين غبده إلى الجامع > ففتح له باب دار الخطابة » فنزلها وجاءه الناس 
پهتئونه وكين هفده القذاه والمؤذتون ع وصلى انتالحر وبا العامة بره قحلو ا 
التألّمَ من صلاته وخطابته » وسَّعَوا فيه إلى نائب السلطنة » فمنعه من الخطابة » وأقرّه على التدريس ودار 
الحديث » فباشر'''' وجاء توقيعٌ سلطاني للشيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة »> فخطب يوم الجمعة 


(۱) الفوات ( ۱۲۱-۱۲۰/۱ ) وسيأتى فى وفيات سنة ( 14لاه ) . 
* هنا حدث انتقال في الأرقام » إذ كررت مجموعة أوراق في ( أ ) لأحداث وسنوات ماضية » ثم تابع الأحداث في 
الورقة ( 7717 ) كما أشرت في الهامش 

© وهو محمد بن أحمد + العلامة المعروف و ساي قن ؤفيات ( 8۷14 ):: 

: كَْرَبطنًا:»:: من قرى غوطة :مق :+ ذكزها ياقووت' في معجمه‎ 3 ٠) 

فت ضكر من وقوه : كما سيأتي في الوفيات سقط من ط . وهو في ب . 

١ 2)‏ البَقاء » : من مناطق الأردن اليوم » ذكرها ياقوت في معجمه . 

000 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( ۷۲۹ھ ) . 

(۷) « الشاميّة البرانية » : بالعقيْبة من أحياء دمشق القديمة » بنتها والدة الملك الصالح إسماعيل . الدارس 
(1/ولا؟ا). 
ودار الحديث الأشرفية الدمشقية » جوار باب القلعة الشرقى غربى العصرونية . الدارس ( ١19/١‏ ) . 

)٨(‏ سيأتي في وفيات ( ۷۱۸ھ ) . اا 

(9) دار الحديث . الدارس ( 77/١‏ ) وكمال الدين بن الزملكاني محمد بن علي » ستأتي ترجمته في وفيات سنة 
(لاكالاها). 1 

(۱۰) سيأتى فى وفيات سنة (5١لاه‏ ) . 

019 ليست فى فل : 


أحداث سنة هلاه ۳١‏ 


سابع عشر جمادى الأولى 3 وخلع عليه بطرحة 3 وفرح الناس به 3 وأخذ الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني 
تدريس الشامية البرانية من يد ابن الوكيل » وباشرها في مستهل جمادى الأولى واستقرت دار الحديث بيد 
ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليين ¢ وأظنهما العذراوية والشامية الجوانية ا : 


ووصل البريد فى ثانى عشر جمادى الأولى بإعادة السَّنْجَري إلى نيابة القلعة وتولية نائبها الأمير سيف 
الدين الجوكنداري" نيابة حمص عوضاً عن عز الدين الحموي الذي توفي . 


”"' قدمت ثلاثة آلاف فارس من مصرء EE‏ 


وفي يوم السبت ثاني عشر رمضان 
وساروا وأخذوا معهم نائب حمص الجوكندراني ب ٠‏ وصلوا إلى حم ٠‏ قصحه تاها الأب سيف لبر 
قبجق”*' » وجاء إليهم أسَنْدمر”*' نائب ئب طرابلس » وانضاف إليهم قرا هة TS‏ 
عنهاء وافترقوا فرقتين » طائفة”'' سارت صحبة قبجق إلى ناحية مَلَطية » وقلعة الروم”" » والفرقة الأخرى 
صحبة قَرَاسُئْقَر [ حتى ]27 دخلوا الدَّرْبَئْدات » وحاصروا تلّ حمدون » فتسلموه عنوة في ثالث“ ذي 
القعدة بعد حصار طويل » فدقت البشائر بدمشق لذلك » ووقع الاتفاق”''' مع صاحب سِيْس على أن يكون 
للمسلمين من نهر جيحان إلى حلب » وبلاد ما وراء النهر'"'' إلى ناحيتهم لهم » وأن يعجُلوا حمل 
سنتين» ووقعت الهدنة على ذلك» وذلك بعد أن قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم» وعادت العساكر 
إلى دمشق مؤبّدين منصورين » ثم توجهت العساكر المصرية [ صحبة مقدّمهم أمير سلاح ]'"'' إلى مصر . 


» 7/١ ( «العذراويّة » : بحارة الغرباء » داخل باب النّصر » وهي وقف على الشافعية » والحنفية . الدارس‎ )١( 


۱[ ) . 
والشامية الجوانية : تقع قبلي المارستان النوري . الدارس ( ۲۷۱/۱ ۰ و١/7”06).‏ 
(۲) الجوكندار هو الذي يحمل الجوكان للسّلطان» وهو المحجن الذي يلعب به ويضرب الكرة. صبح الأعشى .)٤0۸/٥(‏ 


(۳) انظر الشذرات ( ۷/٦‏ ) » ابن خلدون ( ه/ 55١‏ ) . 

. ) لاه‎ ٠١ ( سيأتى فى وفيات سنة‎ )٤( 

009 سباق فى وات نة 1لانك 6 . 

© هو المتصوري سباق ف وقيات سن 1ه ): 

EG 

)۸( « مَلَطةُ » : بفتح أله وثانيه وسكون الطّاء » وتخفيف الياء > وهي من بناء الاسكندر » وجامعها من بناء الصحابة 
وهي بلدة مَشْهُورة من بلاد الوم مذكورة تتاخم بلاد الشام . ياقوت . 
وقلعة الروم : قلعة حصينة غربيّ الفرات ٠‏ مقابل البيرة » بينها وبين سّمَيْسَاط : ياقوت . 

(9) زيادة في ط . والدَّرْيَنْد : هي باب الأبواب » وينسب إليها بعض الرجال . ياقوت . والتاج ( دربد ) . 

. فى ب : ثالث عشر‎ )١( 

(11) ليست فيط 

. في ب : وللأرض من النهر إلى ناحيتهم‎ )1١( 

(16) زيادة في ط . 


۳۲ أحداث سنة ٠ل/اه‏ 


وفي أواخر السنة كان موت غازان'“ وتولية أخيه خربندا . وهو ملك التتار قازان » واسمه محمود بن 
أرغون بن أبغا » وذلك في رابع عشر شوال أو حادي عشر أو ثالث عشر » بالقرب من هَمَذان » ونقل إلى 
تربتة بتبريز " يمكان يسمي الشام ء ويقال © إنه مات توما : 

وقام في الجلك بعد اخوه ردا محمد بن أزغوة +«ولقيوه المدك غياك الذين » و خظب سملن 
منابر العراق وخراسان وتلك النواحي”“ . 

وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سّلار نائب مصر””' وفي صحبته أربعون أميراً » وجميع أولاد 
الأمراء » وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين البغدادي » وتولى مكانه بالبؤكة''' ناصر الدين محمد 
الشيخي :وبرج ي انهه ع يعدا ب را ركب الفضرين اللذاع إياق الاي ا ورد الديح 
صفي الدين'"' مشيخة الشيوخ » فوليها القاضي تقي الدين"“ عبد الكريم ابن قاضي القضاة محيي الدين بن 
الزكي » وحضر الخانقاه يوم الجمعة الحادي والعشرين”*' من ذي القعدة » وحضر عنده ابن صَصْرَئ 
وعز الدين القلانسي » والصاحب ابن مُيَسّر » والمحتسب » وجماعة . 


وفي ذي القعدة وصل من التتر مقدَّمٌ كبير قد هرب منهم إلى بلاد الإسلام وهو الأمير بدر الدين 
جنكلي بن البابا' ٠‏ »> وفي صحبته نحو من عشرة » فحضروا الجمعة في الجامع . وتوجهوا إلى مصر › 
فأكرم وأعطي إمرة آلف » وكان مقامه ببلاد آمد » وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على عورات 


العم 0ك > فلهذا عَظم شأنّه في الدولة الناصرية . 


() في ب : وفي شوال من هذه السّنة كانت وفاة قازان ملك التتر . 
واسمه : غازان » والعامّة تقول : قازان » بالقاف . 
ذيل العبر ( ص77 ) وفوات الوفيات ( ٩۷ /٤‏ ) والدرر الكامنة ( 517/7 ) والنجوم الزاهرة 7١7/8‏ ) . 

(۳) في ط : بيبرين وهو تصحيف . فيبرين من قرى حلب » ومستبعد جداً أن ينقل من همذان إليها » والأولى أن ينقل 
إلى تبريز من بلاد فارس . ياقوت . 

(۳) الفوات ( 91/4 ) . قال بشار : أصلها « خدابندا» » أي : عبد الله . 

(4) في ط : البلاد 

)0 في ب : نائب السلطنة في الديار المصريّة . وذكر صاحب الدرر الكامنة ( 777/7 ) خروج سللار سنة ( 6 ثلاها). 

١ 000‏ بزكة » : وتسمى بِرْكَةُ الحَبّش وهي خاصة بالأشراف » خلف القَرَافة » مشرفة على نيل مصر انظر ياقوت . 
وتاضر سحي الشيتي المي الو ين + ونان له : ذبيان » مات تحت العقوبة سنة ( هلاه ) . 
انظر النجوم الزاهرة ( ۸/ ۲٠١‏ ) أما الدرر الكامنة ٠١4 /١(‏ ) فذكر وفاته في سنة ( ۷٠٤‏ ) . 

(۷) سيأتى فى وفيات سنة ( ١۷۱ھ‏ ) . 

00 ليست في ات + طا وعد لكريم و ھی لدی بن اکن ای مھ( ی ای 11/9 

(9) كذافي ب وفي أ : حادي عشرين وفي ط : الحادي عشر . وفي الدارس ( ۱٥۷/۲‏ ) سادس عشرين . 

. ) 75١/١ ( والدليل الشافى‎ ) 05/١ ( الدرر الكامنة‎ 2٠١( 

فان اع سول ويه عق غورات المخول 2 


وفيات سنة 7٠/اه‏ ۳ 


وممن توفي فيها من الأعيان : ملك التترغازان'') 1 

والشيخ القدوة العابد أبو إسحاق : إبراهيم بن أحمد"“ بن محمد [ بن معالي بن محمد ]" بن عبد 
الكريم الرّقی الحنبلي . كان أصله من بلاد الشرق ¢ ومولده بالرقة من سنة سبع وأربعين وستمئة : 
واشتغل » وحصّل » وسمع شيئاً من الحديث » وقدِم دمشق » فسكن بالمئذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى 
جانب الطهارة بالجامع » وكان معظماً عند الخاص والعام » فصيحَ العبارة » كثير العبادة » حَشِن العيش » 
حسن المجالسة » لطيف الكلام » كثير التلاوة » قويّ التوجه » من أفراد العالم » عارفاً بالتفسير والحديث 
والفقه والأصلين » وله مصنفات وخطب »› وله شعر حسن . 

توفي بمنزله ليلة الجمعة خامس عشر المحرم » وصّلَي عليه عقيب الجمعة » ونقل إلى تربة الشيخ أبي 
عمر بالسفح“ » وكانت جنازته حافلة » رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفى هذا الشهر توفى الأمير زين الدين قراجا : أستاذ دار الأفرم » ودفن بتربته بميدان الحصاا 

والشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد السلام : عرف بابن الحُبلى » كان من خيار 
الناس » يتردّد إلى عكا أياماً حينما كانت في أيدي الفرنج » في فكاك أسارئ المسلمين » جزاه الله خيراً 
وعتقه من النار وأدخله الجنة برحمته . 


الخطيب ضياء الدين : أبو محمد عبد الرحمن"“ ابن الخطيب جمال الدين أبي الفرج 
عبد الوهاب بن على بن أحمد بن عقيل السّلمَِ » خطيب بَعلبَّكُ نحواً من ستين سنة » هو ووالده . 


و fe,‏ د 7 5 1 0 5 0 فى 2 8 ِ) 
ولد سنة أربع عشرة وستمئة وسمع الكثير وتفرّد عن القزويني . وكان رجلا جيداً حسن القراءة"“ من 
كبار العُدّول . 


توفي ليلة الإثنين ثالث صفر » ودفن بباب سّطحا . 


)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲٠۲/۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۸ ) وبدائع الزهور ( 411/١‏ ) وشذرات الذهب 
(5/؟). 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ١15 - ١5 /١‏ ) الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲/ ۳٤۹‏ ) وشذرات الذهب )۷/١(‏ . 

)۳( زيادة في ط وب . 

(:) أي : سفح جبل قاسيون . 

(0) وهى المسمّاة بالتربة القراجيّة . انظر الدارس ( ؟/1/ا؟ ) . 

(1) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ؟/ 70 ) » وشذرات الذهب ( 4/5 ) . 

E 


۳٤‏ وفيات سنة لاه 


و اخ . 5 .00( 5 : ٤‏ 
الشيخ زين الدين الفارقي : عبد الله بن مروان"'' بن عبد الله بن فهر بن الحسن » أبو محمد 
الفارقي » شيخ الشافعية . 


ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » واشتغل ودرّس في" عدة مدارس » وأفتى 
مدة طويلة » وكانت له همّة وشهامة وصرامة » وكان يباشر الأوقاف جيداً . وهو الذي عمر دار الحديث 
بعد خرابها زمن قازان”"' » وقد باشرها سبعاً وعشرين سنة من بعد النواوي إلى حين وفاته . وكانت معه 
الشامية البرانية وخطابة الجامع الأموي تسعة أشهر » باشر به الخطابة قبل وفاته » وقد انتقل إلى دار 
ل ا ل ا > صلی عليه ابن صَصّرَى عند باب 
الخطابة » وبسوق الخيل قاضي الحنفية شمس الدين ب بن الحريرى > وعند جامع الصالحية قاضي 
الحنابلة تقي الدين سليمان””' » ودفن بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحمه الله . 


وباشر بعده الخطابة شرف الدين الفزاري”'' ومشيخة دار الحديث ابن الوكيل”" » والشامية البرانية ابن 
الرَمْلَكَانى 3 وقد تقدّم ذلك 5 


الأمير الكبير عز الدين أيْبَك الحموى”" : ناب بدمشق مدة » ثم عزل عنها إلى صرخد » ثم نقل قبل 
موته بشهر إلى نيابة حمص » وتوفي بها يوم العشرين من ربيع الآخر » ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية 
ابن قوام » وإليه ينسب الحمام بمسجد القصب”*' الذي يقال له : حمام الحموي » عمره في أيام نيابته . 


200010 (1۰) 


القرشي المخزومي ابن القَيْسراني 


) ۸/١ ( وطبقات الشافعية للإسنوي ( ۲۹۲/۲ ) وشذرات الذهب‎ ) ١ ترجمته في الدرر الكامنة ( 7505/1 - ه‎ )١( 
وفيها جميعا:: : فیروز ل ھن ي‎ ) ۲1/١ والذارس‎ 

(۲( فى ط : بعدة . وفى الشذرات : فى فتنة . 

TEE (۳) 

OSS a 

)0( سا ف و قات م( فا 

(3) شرف الدين الفزاري . جاء ذكره في فوات الوفيات ( ۳۳/۱ ) لدى ذكر ابن أخيه إبراهيم وفيه : أنه كان خطيب 
الجامع الأموي . 

(۷) سيأتي في وفيات سنة (15/اه ) . 

)۸( ترجمته في الدرر الكامنة ( 5757/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠۲/۸‏ ) وفيه : ولي نيابة صرخد ثمّ حمص » ومات في 
تاسع عشر ربيع الاخر . والدارس ( ۲١۸/۲‏ ) . 

(9) ويعرف بمسجد الأقصاب وما زال قائماً ويعرف اليوم بجامع السادات . الدارس ( ٤۳۹/۲‏ ) . 


لك ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۲۸٤‏ والنجوم الزاهرة (۸/ )۲٠۳‏ وشذرات الذهب (9/5) والأعلام .)٠١١ /٤(‏ 
)١(‏ في ط : صقر 


ترجمة والد ابن كثير o‏ 


كان شيخاً جليلاً أديباً شاعراً مجوّداً من بيت رياسة ووزارة . ولي وزارة دمشق مدة » ثم أقام بمصر 
موقعاً مدة » وكان له اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه''" » وله مصنف في أسماء الصحابة الذين 
خوّج لهم في الصحيحين » وأورد شيئاً من أحاديثهم في مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية 
بدمشق » وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ والمعنى . وقد خرّج عنه الحافظ الدمياطي » وهو اخر من 
توفي من شيوخه . 

توفي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخر » وأصلهم من قيسارية'" . 

وكان جد موقق الدين أو القاه حالد'" وذيراً لنون الدين القبهندت 'وكان:من الكتاتي المجيدين 
المتقنين » له كتابة جيدة محررة جداً » توفي في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمئة . 

وأبوه محمد بن نصر بن صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة » فلما 
أخذت بعد التسعين”* وأربعمئة انتقل أهلهم إلى حلب وكانوا بها » وكان شاعراً مطبقاً له ديوان مشهور . 
وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك . 


RET 


وفيها توفي الوالد » وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن 
درع القرشي » من بني خُصَيْلة0” > وهم ينتسبون إلى الشرف > وبأيديهم نسب » وقف على بعضها شيخنا 
المرّي فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك : القرشي . من قرية يقال لها : 
اشر رین غری بصرى » بينها وبين أذرعات » ولد بها في حدود سنة أربعين وستمئة » واشتغل بالعلم 
عند أخواله بني عقبة ببصرى › فقرأ ( البداية )““ في مذهب أبي حنيفة » وحفظ ( جمل ) الرَّجَاجِي »› 


ال نط 

)۲( « قَيْساريّة » : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . ياقوت . 

(۳) ذکره صاحب الأعلام ( ۲۹۸/۲ ) نقلا عن المؤلف هنا . 

(4) ترجمته فى وفيات الأعيان ( ٤٥۸/٤‏ ) والدارس ( ۳۸۸/۲ ) وفي ط : صقر . 

(8) داف سح وغوالمواب وق أ ط ا لمعن ٠‏ وهو طا ٠‏ :51 إن تقرط عكا کان ( اذى )كنا دک ابن 
كثير فى أخبار هذه السنة » وكذلك ابن خلدون ( ۱۸۸/٤‏ ) وشذرات الذهب ( ٤٠٤/۳‏ ) . 

(5):: زيادة في ب © وفئ'ط : ترجمة والذ ابن كثير مؤلف هذا التاريخ : 
ترجمته في الدرر الكامنة ( /١‏ 145 ) والدليل الشافي ( 007/١‏ ) وشذرات الذهب (4/5 ) . 

)¥( في ب : حصلة . وفي القاموس ( بنو خُصَيّْلة : بُطين ) . وهو : خصيلة واسمه عمرو بن مرّةَ بن عوف بن سعد بن 
ا من تشن تحميرة السب و الكلين + هى محرد ردو ا 7 0507 + 

00 فى الدلبل الاق ( اسر لوین 

(4) هو : بداية المبتدي في الفروع لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» توفي سنة (597ه) كشف الظنون )۲۲۷/١(‏ . 


۳٦‏ ترجمة والد ابن كثير 

وعني بالنحو والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
والمرائي وقليل من الهجاء » وقرّر بمدارس بصرى بمبرك''' الناقة شمالي البلد حيث يزار . [ وهو المبرك 
المشهور عند الناس » والله أعلم بصحة ذلك ]("© . 


ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى » وتمذهب للشافعي » وأخذ عن النواوي » والشيخ”* تاج 
الدين الفزاري » [ وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الرَمْلكاني ]2*1 » فأقام بها نحواً من 
اثنتي عشرة سنة » ثم تحول إلى خطابة مُجَيْدل » القَرَبّة التي منها الوالدة رحمها الله » فأقاه”© بها مدة 
طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً » وله قبول"“ عند الناس » ولكلامه عند الناس 
موقع » ولديانته وفصاحته » وحلاوة محاورته ومجالسته“ > وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من 
الرفق ووجود الحلال له ولعياله“ . 


وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها » أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس » ثم من 
الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة » ثم أنا أصغرهم » وسّمّيت باسم الأخ إسماعيل 
لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقر”''' مقدمة في النحو » وحفظ 
( التنبيه 2١١!‏ وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري » وحصّل ( المنتخب ) في أصول الفقه » قاله لي 
شيخنا ابن الرَمْلكاني » ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياماً ومات » فَوَجدَ الوالد عليه وَجْداً 
كيرا ورثاه بأبيات كثيرة » فلما وُلِدْتٌ له آنا بعد ذلك سمّاني باسمه > فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم 
وأصغرهم إسماعيل'"'' » فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي . 


220 ليست في ب . 

90 فيط 2 ستول 

(۳) ليست فى ب . 

5 كذا في ب ٠‏ والدرر الكامنة ( / 180 ) وكذلك سيذكره المؤلف بعد قليل . وفي آ » وط : تقي الدين . 
والتواوي : هو العلامة الفقيه الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي » توفي سنة ( ٦۷١‏ ه) . ترجمته فى 
تذكرة الحفاظ ( 4/ ٠٤١٤-٠٤۷١١‏ ) وطبقات الشافعية للإسنوي ( 8495/5 ) ١ ٠.‏ 

(5) ليست في ب . 

030 في ظا : فأقاما : 

0) فى ط : مقول وهو خطأ . 

(A)‏ هذه الارن ت 

(9) في ب : من الرفق به وبعياله . 

. في ب : وقرأعليه‎ 2١( 

)١١(‏ التنبيه في فروع الشافعية : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ( 41/5ه ) وله شروح كثيرة . كشف 
الظنون( ٤۸۹/١‏ ) . 

. في ب : فأول أولاده إسماعيل وأصغرهم إسماعيل‎ )1١( 


ترجمة والد ابن كثير ذلا 


200 


توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمئة › بقرية مُجَيدل القرية رودت E‏ 
التجائنة ميد زتره EE Fei DEES E‏ > ثم تحؤلنا 
من بعده في سنة سبع وسبعمئة إلى دمشق صحبة الأخ"“ كمال الدين عبد الوهاب » وقد كان لنا شقيقاً » 
وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين » فاشتغلت على يديه في العلم » فيسر الله تعالى منه 
ما يسر » وسهّل منه ما تعسر . والله عله" . 


0010 فى ط : فى قرية » وفى الدارس ( 7١١/١‏ ) وفيه : سميت كذلك لتمييزها عن مجيدل السويداء . 
el‏ 
(T)‏ زاد في المطبوع خبراً 
أخرى » لم أهتد إليها . 
وهو : 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه 
له » ومن خط المحدّث شمس الدين بن سعد هذا نقلت » وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السَفينة 
اانة من ال الكبان. . 2 
قال : عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بُصرى » رجل فاضل له نظم جيد ويحفظ كثيراً من 
اللّمْرْ » وله همة وقوة » كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري » وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعمئة بمجيدل القرية من عمل بُصرى . 
أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع 


عن البرزالي في ترجمة والد ابن كثير » ليس في الأصول الخطيّة . وقال : إنه زيادة من نسخة 


وثمانين و مةه : 


نای النومٌ عن جَفني فبت مسهّدا 

سمير الثَّريًا والنجوم مدلهاً 
غ على فرش الصبابة والأسى 
تقلّبني أيدي الغرام بلوعة 
ومرّقَ صبري بعد جيران حاجز 
فأمطرته دمعي لعل زفيره 
ففِتٌ بليل نابغيّ ولا أرى 
فيالك من ليل تباعد فجره 
ایا ووا لكيس اوا 
کد کا و راق اتا 
يذ شين الد الو ا 
وفي ورد خديه وآس عذاره 


4 )- - # 
غدا كل خسن دونه متقاصرا 


إذا مارنا واهترٌ عند لقاكته 


أخا كلف جلف الصبابة موجدا 
فمن وَلَهِي خلت الكواكب رُكّدا 
فما ضركم لو كم لي شُوّدا 
أرى الئّار من تلقائها لي أبردا 
سعيدُ غرام بات في القلب موقدا 
يقل » فزادته الدموع توقّدا 
على النأي من بعد الأحبّة صَعّدا 
عل إلى أن عل ف كفلا 
IS‏ 

رة شعر حالك اللون أسودا 
oS‏ 
وضوء ثناياه فنيت تجلّدا 
وأضحى له رث الجمال موخدا 
سباك »> فلم تملك لساناً ولا يدا 
وتقسمٌ قد أمسيتَ في الحسن أوحدا 
فأسلم من إجلاله وتشهّدا 


۳۸ أحداث سنة 5 ٠لاه‏ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعمئة 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها . 

SES‏ الأفير وتاب اا 
المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدّده من خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار" مضو في اح سا تن 
سكا وى الها بعس عرس التنافك رك لحرت NS‏ 
النحو أثير الدين أبا حيان7” وض التراءات الب اع تور الدين اوري '' » وشيخ إفادة العلوم 
الشيخ علاء الدين القونوي“ 

وفي جُمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بِبِبَزس الحجوبية مع الأمير سيف الدين بَكُتَمْر("2 » وصارا 
حاجبين كبيرين في دمشق 
إبراهيم القطان » فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق » [ فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يَدَعوا فيه 


وأنكر عيسى والصَّلِيبَ ومريماً(*) وأصبح يهوئ بعد بغعضص محمدا 
أيا كعبة الحُسن التي طاف حولها فؤادي . أما للصدٌ عندك من فدا 
قِنِعتُ بطيفي من خيالك طارق وقد كنت لا أرضئ بوصلك سرمدا 
فقد فشي شوق تجاوز حدة وحسبك من شوق تجاوز واعتدا 
با ارق نكا .و بارت البادسة والكذا 
لعل جفوني أن تغيض دموعها ويسكن قلبٌ مذ هجرتٌ فما هدا 
غلطت بهجراني ولو كنت صابياً لما صدَّكٌ الواشون عتّي ولا العِدا 
وعدّتها ثلاثة وعشرون بيتاً » والله يغفرٌ له ما صنع من الشعر . 
)%( أراد بإنكار عيسى ومريم > إنكار الألوهيّة التي يدعيها بعض أهل الكتاب » وذلك من قوله تعالى : # وَإِدْقَالَ 
آله کیسی ان مریم أت قلت لاس دون رأى إ نهين مِن حون أف © الآية 1 المائدة : ٠١١‏ ] . 
ا : لأنّ ذلك مستبعدٌ من عالم مثله - رحمه الله ب . 


)۱( في ب » ط : : حضرت . 

)۲( في ب : كانت في أواخر سنة ثنتين وسبعمئة » وفي ط : طرأت على دياره . 

(۳) هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف . سيأتي في وفيات سنة (55/اه) . 

2 هو : علي بن يوسف بن حريز اللخمي » عالم بالقراءات » من علماء الشافعية » توفي سنة (1١/اه)‏ والشَّطْنُوفي » 
ا ا ONO‏ 

(7) سيأتى فى وفيات سنة (٤۷۲ه)‏ . 


أحداث سنة ٤١۷ه‏ ۳۹ 

0 وكان ذا شعر » ھک د‎ e E 
. المحرّمات وغيرها‎ 

وبعده استحضر الشيخ محمد الخبّاز البلاسي فاستتابه أيضاً عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة » 
وكتب عليه مكتوباً أن لا يتكلم في تعبير المنامات'"' ولا في غيرها بما لا علم له به . 

وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد النارنج" وأمر أصحابه ومعهم 
حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تَرّار ويُنْذْر لها“ » فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها › 
[ فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً . وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة » وكذلك بكلامه 
بابن عربي وأتباعه » فحسد على ذلك وعودي » ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم » ولا بالى » ولم 
يصلوا إليه بمكروه » وأكثر ما نالوا منه الحبس مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام » ولم يتوجه 
لهم عليه ما يشين » اا غاي وخی بالجاه + كناسياق »' وإلى ال انات الق رع جاه . 

وفي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى بالمدرسة العادلية الكبيرة » وعملت التخوت 
بعد ما جددت عمارة المدرسة » ولم يكن أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابها'”؟ » وجاء المرسوم 
EE‏ بدي لاد N‏ . وللشيخ كمال الدين بن الزَّملكاني بنظر الخزانة 

فقبل وخلع عليه بعل 0 »> وحضر بها يوم الجمعة » وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين ب بن أي 
الطيب”“ » توفى إلى رحمة الله . 

وفى شعبان سعى جماعة فى تبطيل الوقيد ليلة النصف . وأخذوا خطوط العلماء في ذلك » وتكلموا 
مع نائب السلطنة » فلم يتفق ذلك » بل أشعلوا » وصّليت صلاة ليلة النصف أيضاً . 


5 

2020 في ب : المنامات . وهي الأفصح . 

)۳( في ط : التاريخ ر اماك ويرف سجن الح اا . الدارس )71١/5(‏ وشذرات الذهب : (5/ 9) . 

(4) في ب : وينذر لها بعض الجهلة من الناس . 

(9) ليست في ب . 

000 تقع العادلية الكبرى شمالي الجامع تجاه باب الظاهرية » يفصل بينهما الطريق » أنشأها نور الدين زنكي . انظر 
الدارس (777/1) . 

00 كذا في ط » وهو الصواب » كما سيأتي ذكره في وفيات سنة (۷۲۹ه) » وفي أ : جمال الدين » وفي ب : تاج 
الدين . 

. )۸/٤( الفوات‎ )۸( 

(9) سيأتي في وفيات هذه السنة . 


هال٠5 أحداث سنة‎ ٠ 


وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشَّرِيْشي من مصر بوكالة بيت المال » ولبس الخلعة 
يوم الجمعة''' سابع رمضان » وحضر عند ابن صَضْرَى بالشباك الكمالى" . 


وفي سابع شوال عَزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي » وقطع إقطاعه ورسم عليه وعوقب إلى أن 
مات في ذي القعدة . وتولى الوزارة سعد الدين محمد بن محمد بن عطاء وخلع عليه . 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة جمال الدين الزواوي بقتل 
الشمس محمد بن جمال الدين عبد الرحيم الباجربقي » وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلم » بعد إثبات 
محضر عليه يتضمن كفر الباجربقي المذكور » وكان ممّن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي النحوي 
الشافعي » فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق » فمكث بها مدة سنين ثم جاء بعد موت الحاكم المذكور » 
كما سيأتي . 

وفي ذي القعدة كان نائب السّلطنة في الصيد › عدم اكاك بن اياي لاقام 
الأمراء » فقتلوا من العرب نحو التصف » وتوغّل في العرب أمير يقال له سيف الدين بهادرسي: © ' احتقاراً 
بالعرب » فضربه واحدٌّ منهم برمح فقتله » فكوّت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضاً » وأخذوا واحداً 
منهم زعموا أنه هو الذي قتله » فصلب تحت القلعة » ودفن الأمير المذكور بقبر الست . 

وفي ذي القعدة تكلّم الشيخ شمس الدين بن النقيب”©2 وجماعة من العلماء فى الفتاوى الضادرة من 
الشيخ علاء الدين , بن العطار''' شيخ دار الحديث النورية والقوصيّة » وأنها مخالفة لمذهب الشافعى » 
وفيها تخبيط كثير » فتوهّم من ذلك وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على وظائفه » ثم بلغ ذلك نائب 
السلطنة فأنكر على المنكرين عليه »> ورسم عليهم » ثم اصطلحوا » ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن 


بين الفقهاء“ 1 

. ليست في ط . وأحمد محمد الشريشى › سيأتي في وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

) «الشباك الكمالي » : بجامع دمشق » ويصلي فيه نواب السلطان » والذي أحدثه قاضي القضاة كمال الدين 
الشّهرزوري » ولاه نور الدين الشهيد قضاء دمشق » توفي سنة (۵۷۲ه) » وفيات الأعيان (4/ 544) والدارس 
(AY /۲)‏ . 

(۳) « الباجربقي » : نسبة إلى قرية ( باجربق ) من قرى بين النهرين » وسيأتي في وفيات سنة (٤۷۲ه)‏ . الدارس 
09 


6 في ط : تمر . وفي أ : تمراز وأثبتنا ما في الدرر )٤۹۷ /١(‏ والنجوم الزاهرة )١١8/(‏ وفيه : سّمز بفتح السين 
وكسر الميم . معناها : (السمين) . 

)0( هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم » قاضي قضاة الشافعية » توفي سنة (40لاه) » وسيذكره المؤلف في أحداثها . 

(1) هو : علي بن إبراهيم بن داود » وسيأتي في وفيات سنة (5 ؟لاه) . الدارس )٤۳۹/١(‏ والقوصيّة : هي الحلقة 
بالجامع الأموي 

)۷( الخبر في الدرر (4/5) . 


وفيات سنة ٤٠۷ه‏ _ أحداث سنة ١٠۷ه ٤١‏ 
(Dee e e 2230 5‏ ا e f ET‏ 
والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن عدنان”" > فاستتابوا خلقا منهم والزموهم بشرائع 
الإسلام » ورجّع مُوّيداً منصوراً . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


ست 3 الدين بن شمس . بن الرفاعي : شيخ الأحمدية بأم عَبِيْدة"" ا مديدة » وعله 


الصدر نجم الدين عمر واي اللافسمييج اميد المع ب محند ةن الس يوأي العانب بن 
محمد بن أبي الطيب » وكيل بيت المال وناظر الخزانة » وقد ولي في وقت نظر المارستان النوري ٠‏ وغير 
ذلك . وكان كوو السيزة ريد هيدا » وقد سمع الحديث وروى أيضاً : 


توفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الآخرة 2 ودفن بتربتهم بباب الصغير'") : 


ثم دخا“ متك ٠.‏ 3 4 3 


استهلت والخليفة المستكفى والسلطان الملك الناصر › والمباشرون هم المذكورون”"' فيما مضى . 


وفي مستهل المحرم حكم جلال الدين القزويني" أخو قاضي القضاة إمام الدين نيابة عن ابن صَصْرَى . 


وني لا جر نانب ا لبا بم يفي من الجعيوثي الا > وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش 
مع ابن تيمية في ثاني المحرم ¢ فساروا إلى بلاد الجرد والؤفض والتيامنة ¢ فخرج نائب السلطنة الأفرم 


. )۲٤۸/۲( جبال شمال غرب دمشق على حدود سورية مع لبنان . الدارس‎ )١( 

)۲( سيأتي في وفيات سنة (8 (A ٠‏ . 

(0) أمٌ عَبِيْدَةَ : بفتح العين وكسر الباء وسكون الياء بلد في العراق » والبطائح موضع ما بين البصرة والأهواز » قاله 
صاحب « التاج » في ( بطح ) . وفي وفيات الأعيان )١77/١(‏ : هي قرى مجتمعة بين واسط والبصرة . 

(5) في الأصل : ابن عمر » وهو سهو . 
وترجمته فى : الدرر الكامنة (۳/ ۱۸۲) والدارس )557//١(‏ . 

(49 :وهو أليوم متحف للعلوم الطبية عند العرب:: 

(7) ما زالت قائمة إلى اليوم وتعرف بهذا الاسم . 

)۷( كذا في ب » ط » وفي أ : استهلت والحكام هم المذكورون . 

. سيأتي في وفيات سنة (۷۳۹ه)‎ )٨( 


۲ ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم »> فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضَّالة » 
ووطئوا أراضيّ كثيرة من منيع''' بلادهم › وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية 
والجيش » وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير » وأبان الشيخ علماً وشجاعة في هذه 
الغزوة » [ وقد امتلأت قلوب أعدائه حسداً له وغمًا ]7 . 
وفي مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر ابن القاضي وجيه الدين عبد العظيم بن 
is OF Se‏ ب 57 1 5 
الرقاقي المصري من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق » عوضا عن عز الدين بن مبشر . 


لعا جرى ا فى لدي بن جو 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية”*' إلى نائب السلطنة 
التسر الا ان aa‏ الور ناك الول ممضر ة الأمراء أن يكف الشيخ 
تقي الدين إنكاره عليه > وأن يسلم لهم حالهم » فقال لهم الشيخ : هذا ما لا يمكن”" » ولا بد لكل 
أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة » قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه . فأرادوا أن 
يفعلوا شيئاً من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم » فقال”" الشيخ : تلك أحوال شيطانية 
باطلة » وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان » ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى الحمام 
وليغسل جسده غسلا جيداً ويدلكه بالخل والإشنان » ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاً » ولو 
فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته » بل 
حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة » فما الظن بخلاف ذلك . فابتدر 
شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع 
الحاضرون""' عليه تلك الكلمة » وكثر الإنكار عليهم من كل أحد » ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون 


200 في ط : صنع » وهو تحريف . 

00 ليست في ب . 

(۳) في ط : الرفاقي بفاء ثم ألف وقاف » وهو تصحيف . ترجمته في الفوات (۱۲۱/۱) . 
() زيادة من ط . 

(5) هم أتباع طريقة الشيخ أحمد الرفاعي . 

030 في ط : إمارته عنهم . 

(۷) كذافي ب » وهو الصواب . وفي أ » ط : ما يمكن . 

(۸) في ب : فذكر الشيخ أن هذا أكثره من باب الحيل والبهتان . 

(9) في ب : الأمراء . 


ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية و 
الأطواق الحديد من رقابهم » وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه . وصنّف الشيخ جزءاً في 
يقة الأحمدية 3 وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيّلاتهم ¢ وما في طريقتهم من مقبول ومردود 
بالكتاب » وأظهر الله السنة على يديه » وأخمد بدعتهم . ولله الحمد والمنّة . 
وفي العشر الأوسط من هذا الشهر خلع على جلال الدين بن معبد» وعز الدين خطاب » 
وسيف الدين بَكْتّمر”"' مملوك بحاش الحُسامي بالإمرة ولبس التشاريف » وركبوا بها » وسلموا لهم جبل 
الجرد والكسروان والبقاع . 
وفي يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة » ونصبوا هناك منبراً وخرج 
ئى السلطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والفقراء » وكان مشهداً هائلا وخطبة عظيمة بليغة » 
Lt‏ ل ل 
٤(‏ 


أوفي يوم الإثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب 
السلطنة بالقصر » وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية » [ وحصل بحث في أماكن منها ]° › 
واا إن الما اكان 


فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور » وحضر ضر الشيخ صفي الدين الهندي" ع 
وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراً » [ ولكن ساقيته لاطمّثْ بخْرًا 1" » ثم اصطلحوا على أن يكون 
الشيخ كمال الدين بن الرّمْلّكاني”" هو الذي يحاققه من غير مسامحة » فتناظرا في ذلك » وشكر الناس من 
فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وجودة ذهنه وحسن بحثه 2 حيث | قاوم ابن تيمية في البحث 2 
وتكلّم معه » ثم انفصل الحال على قبول العقيدة ]2*7 » وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً . وبلغني أن 
العامة حملوا له الشمع من باب القصر إلى القصّاعين على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء 1 


000 هو خطاب بن محمود بن مرتعش » سيأتي في وفيات سنة (5الاه) . 
)۲( هو بكتمر الحسامي كان حاجباً بدمشق ثم ولي ثغر الإسكندرية . توفي سنة (5 الاه) . كما سيأتي . 
)۳( في النجوم الزاهرة (۸/ )۲٠۷‏ تفصيل لأحداث سنة (5٠لاه)‏ . 
() زاد في ط عنواناً للفقرة التالية : وهو : أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(5) ليست في ب . 
رالد ا کاب ا ان تة ره ا 
أما عن سبب التسمية » > فقيل : إنه اعتبر السلف أهل السئّة وسطاً بين فرق الرّيغ والضلال من هذه الأمة . 
وقيل : إن رجلا من أهل واسط » سأله أن يكتب له عقيدة تكون عدة له ولأهل بيته وبلده . 
0030 سيأتى فى وفيات سنة (5١لاه)‏ . 
1497 لشت قن 
(۸) سيأتى فى وفيات سنة (/الالاه) . 
0 الست فى نع : 


٤٤‏ ماري ا 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك » كان الباعث على إرساله قاضي 
المالكية ابن مخلوف''' » والشيخ نصر المَنبجي“ شيخ الجاشلكير" وغيرهما من أعدائه . وذلك أن 
ا المَنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي ٠»‏ [ وكان للشيخ تقي الدين 

من الفقهاء ء جماعة يحسدونه لتقدّمه عند الدولة » وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وطاعة 
الناس له » ومحبتهم له » وكثرة أتباعه » وقيامه في الحق » وعلمه وعمله ]° . 

لوقع ودمتي خيطط كدر وتمويش ينيدي الي السلطنة©) . وطلب القاضي جماعة من أصحاب 
الشيخ » وعرّر بعضهم . ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المرّي”'' الحافظ قرأ فصلا في الرد على 
الجهمية''' من كتاب ( انال العباد ) للبخاري تحت قبة النسر”" بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب 
الاستسقاء » فغضب بعض الفقهاء الحاضرين » وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صَصّرَى » وكان عدو 
اا »نشو الى فين اع تف ا تناك لك ردهت إلى الت قات ينات 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك ٠»‏ فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المرّي » فحلف ابن صَصْرَى 
لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عَرَل نفسه » فأمر النّائب بإعادته تطييباً لقلب القاضي » فحبسه عنده في 
القوصيّة أياماً ثم أطلقه . ٠ ٠‏ 


ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تفي الدين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته » فتألم 
النائب لذلك › ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في العقائد »> ومن عاد إل تلك بحل مال وده وو 
داره وحانوته . فسنت الاأمور 


وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات . 


ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر » واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة 
المذكورة . وفي هذا اليوم عزل ابن صَصرَى نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في 


. سيأتى فى وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

سای فى وفيات ۱0ن : 

(۳) الملك المظفر برس الجاشنکیر . سيأتى فى وفيات سنة (۹٠۷ه)‏ . 

مسال د ڪڪ 

)2 هو الأفرم وكان في حصار جبل الكسروان . 

000 سيأتي في وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 

)۷( هي فرقة تقول : إن الإيمان مجرّدٌ المعرفة والأعمال ليست من الإيمان » ونسبتها إلى جَهُم بن صَفُوان السَمَؤْقندي 
قتل سنة (۱۲۸ه) . ميزان الاعتدال (۱۹۷/۱) . 

١ (۸)‏ َة التسر » : قبّة الجامع الأموي » سميّت بذلك لعلوّها آنذاك عما حولها . 

)4( في ط : ورتبت . 
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المجلس المذكور » وهو من الشيخ كمال الدين بن الزملكاني » ثم جاء كتاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صَصْرَى إلى القضاء » وذلك بإشارة المَْبجي » وفي الكتاب : إنا كنا 
رسمناا"“ بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تيمية » وقد بلغنا ما عُقِد له من المجالس » وأنه على مذهب 
السلف » وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه . ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الإثنين › 
وفيه الكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام قازان'"2 والقاضي إمام الدين القزويني » وأن 
يحمل هو والقاضي ابن صَصْرَى إلى مصر » فتوجها على البريد نحو مصر » وخرج مع الشيخ خلق من 
أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه » وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم " بترك الذهاب إلى مصر » وقال 
له : آنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا » فامتنع الشيخ من ذلك » وذكر له أن في توجهه لمصر 
مصلحة كبيرةً »> ومصالح كثيرة . فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته » حتى انتشروا من باب 
داره إلى قرب الجسورة » فيما بين دمشق والكسوة » وهم فيما بين باك وحزين ومتفرج ومتنزه ومزاحم 
متغالٍ فيه . 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين عَرّة » فعمل في جامعها مجلساً عظيماً » ثم رحلا معاً إلى 
القاهرة » والقلوب معه » وبه متعلقة » فدخلا مصر يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان » وقيل : 
إنهما دخلاها يوم الخميس . 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة » وأراد 
أن يتكلم على عادته » فلم يتمكن من البحث والكلام » وانتدب له الشمس ابن عدنان خَضْماً احتساباً » 
وادّعى عليه عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول : إن الله فوق العرش حقيقة » وأ الله يتكلم بحرف 
وصوت . فسأله القاضي جوابه » فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه » فقيل له : أجب ما جئنا بك 
لتخطب . فقال : ومن الحاكم فيّ؟ فقيل له : القاضي المالكي . فقال له الشيخ : كيف تحكم فيّ وأنت 
خصمي ؟! فغضب غضباً شديداً وانزعج » وأقيم مرسماً عليه وحبس في برج أياماً » ثم انتقل منه ليلة العيد 
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إلى الحبس المعروف بالجب » هو وأخواه“ شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد الرحمن . 


. إشارة إلى المرسوم‎ )١55 /١( في ط : سمعنا . وفي الدرر‎ )١( 

(؟) كذافى ب » وفى أوط : جاغان . 
وكان ذلك عام (144ه) عندما اجتمعوا في مشهد علي بعد انهزام جيش السلطان أمام قازان لأخذ الأمان للبلد منه . 
النجوم الزاهرة )۱١۳/۸(‏ . 

(۳) في ط : ابن الأفرم . 

(:) الدرر الكامنة )١57/1(‏ والدارس )48/١(‏ والجب في قلعة جبل المقطم بالقاهرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي سنة 
(كلادوه) . 

)0( في ط : وأخوه . 


3 ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 

3 ابن صَصَرّى فإنه جُدّد له توقيعٌ بالقضا 7 وار القتحي شي البجا دكي حساك فصن * وعاد 
إلى د مشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة » والنفوس منه نافرة » وفٌرئ تقليده ه بالجامع › 
وبعده فرئ كتاب فيه الحطّ على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة » وأن ينادى بذلك في البلاد 
الشامية » وألزم أهل مذهبه بمخالفته › SS‏ قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المَنْبجي » 
وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء” '؟ » وجرت فتن كثيرة منتشرة » نعوذ بالله من الفتن . وحصل 
للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة » وذلك أن قاضيهم كان قليل العلم مزجي البضاعة » وهو 
درك اللو انوي SE‏ مسيم ا نالور وم كيجا e‏ 


وفي شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبوي يستأذن السلطان في بيع طائفة من قناديل 
الحرم النبوي لينفق ذلك ببناء مكذنةٍ عند باب السلام الذي عند المطهرة 2 فرسم له بذلك 2 وكان فى جملة 
القناديل قنديلان من ذهب زنتهما ألف دينار » فباع ذلك وشرع في بنائها وولي سراح الدين عمر”*' قضاءها 
مع الخطابة > فشق ذلك على الروافض . 


وفي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية القضاء لشمس الدين محمد بن 
إبراهيم بن داود الأذرعي"“ الحنفي قضاء الحنفية عوضاً عن [ شمس الدين ] بن الحريري“ 
[ معزولا ]” وبتولية [ الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين ]“ الفزاري خطابة دمشق عوضاً عن عمه 
الشيخ شرف الدين » توفي إلى رحمة الله" » وخلع عليهما بذلك » وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهر » وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان . ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه 
عن الخطابة وآثر بقاءه على تدريس البادرائية”' حين بلغه أنها لبت لتؤخذ منه » فبقي منصب الخطابة 


. )۱٤١/١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الفقراء هنا هم المتصوّفة . 

6 « مزجي البضاعة » : قليل البضاعة . 

(4) هو : عبد الغني بن يحيئ أبو محمد الحرّاني توفي سنة (۹٠۷ه)‏ كما سيأتي . 

(5) هو : عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن طرد أبو الفتوح الأنصاري المصري » الخطيب »› سراج الدين توفي سنة 
(ه) في السويس » وهو في طريقه إلى القاهرة للتداوي . الدرر الكامنة (۳/ )٠٠١١‏ . 

0( سيأتي في وفيات سنة (۷۱۲ه) . 

(۷) فی ط : ابن الحسينى . وهو سهو . وما أثبتاه موافق لما فی الدرر (۲۷۸/۳) . 

با للا نه خوط ١‏ 

(9) زيادة من ب › وط . 

. زيادة من ب . كما سيأتي في ترجمته في الوفيات‎ )٠١( 

. )88/5( شذرات الذهب‎ )۳٤/١( الدرر‎ )١١( 
. )5١6/1١( والبادرائية » : مدرسة داخل باب الفراديس » وتعرف سابقاً بدار أسامة . الدارس‎ « 


وفيات سنة ١٠۷ه‏ ۷ 
شاغراً » ونائب الخطيب يصلي بالناس ويخطب » ودخل عيد الأضحى وليس للناس خطيب » وقد كاتب 
نائب السلطنة في ذلك » فجاء المرسوم بإلزامه بذلك » وفيه : لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على 
ما بيده من تدريس البادرائية » فباشرها معها مرة ثانية » ثم إن كمال الدين بن الشيرازي سعى في 
البادرائية"“ فأخذها » وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني » فَعَرَّل الفَرّاري نفسه عن الخطابة 
ولزم بيته » فراسله نائب السلطنة بذلك » فصمم على الترك”" وأنه لايعود إليها أبداً » وذكر أنه عجز 
عنها » فلما تحقّق نائبُ السّلطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتبّ له بها توقيعاً بالعشر الأول من ذي الحجة . 

وخلع على شمس الدين بن الخَطيري”" بنظر الخزانة عوضاً عن ابن الزملكاني . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
0 50 : 5 «5) . 58 ا 58 : 

الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي : ابن سابق بن الشيخ يونس القيسي » ودفن 
بزاويتهم”* التي بالشرف الشمالي بدمشق غربي الوراقة والعزية يوم الثلاثاء سابع المحرم”'/ . 

الملك الأوحد" : تقىّ الدين شاذي ابن الملك الزاهر مجير الدين داود ابن الملك المجاهد أسد 

و ع 

الدين شيّركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيّركوه بن شاذي . 

توفي بجبل الجرد في آخر نهار الأربعاء ثاني صفر ء وله من العمر”*؟ سبع وخمسون سنة فنقل إلى 
5 €‘ )4( 
تربتهم بالسّفح ٠‏ . 

كان من خيار الملوك والدولة » معطّماً عند الملوك والأمراء » وكان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم » 


)001 ليست في ط » والتصويب من ب ٠»‏ وسيأتي في وفيات سنة (”/الاه) . 

(۲) فى ط : العزل . 

() هو عبد القادر بن يوسف . توفي سنة (17لاه) . ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۹۳) وشذرات الذهب )۳۸/١(‏ . 

(4) في ط : الرحبي وهو سهو . ترجمته في الدرر الكامنة )۲١٠/۳(‏ . ومنادمة الأطلال لعبد القادر بدران : 
(ص١”)‏ . نقلا عن ابن كثير . 

(0) الزاوية اليونسية . ذكرها النعيمي في الدارس (۲/ )۲٠١‏ وبدران في منادمة الأطلال (ص5١7”1)‏ : 

(7) في ب : التاسع عشر . وفي الدرر الكامنة ( سابع عشر ) . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ 187 - )١184‏ ووفاته فيه سنة (١١۷ه)‏ وهو توهم . والنجوم الزاهرة )۲۲١/۸(‏ 
وفيها : ثالث صفر » الدارس )۲٤۸/۲(‏ . 

(۸) زيادة من ط . 

(9) هى : التربة الزاهرية » نسبة إلى الملك الزاهر مجير الدين داود الذي بناها . الدارس (558/7) ومنادمة الأطلال 
( ص۹٣٣۳‏ ۔-٦۳۳)‏ . 


۸ وفيات سنة 8٠لاه‏ 


الصدر غلاء الدين : علي بن معالي الأنصاري الحراذ ني“ الحاسب » يُعرف بابن الوُرَيْزَ . و کان 
فاضلاً بارعاً في صناعة الحساب انتفع به جماعة » توفي في آخر هذه السنة فجأة ودفن بقاسيون ل . وقد 


ل ا د : 


ا ا "وقترقم يرقف و ا 
وساد أقرانه » وكان اسا ق العرنة وال والقراءات وإيراد الأحاديث النبوية » والتردد إلى المشايخ 
للقراءة عليهم »› وكان فصيح العبارة » حلو المحاضرة › تمل مجالسته » وقد درس CG‏ 

وبالرّباط التّاصري””' مدة » ثم تحوّل عنه إلى خطابة جامع جرا » م انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد 
الفارقي في سنة ثلاث ولم يزل به حتى توفي يوم الأربعاء عشية الاسم" ن ل اهو خی وس 
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له 


وصلي عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطابة > ودفن عند أبيه وأخيه بباب الصّغير رحمهم الله 
وولى الخطابة”*' ابن أخيه » شيخنا العلامة برهان الدين . 


الحافظ الكبير الدمياطي : وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد 
0 06 1 00 ف (4) 
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي : 


حامل لواء هذا الفن - أعني صناعة الحديث وعلم اللغة ‏ في زمانه مع كبر السن والقدر . وعلو الإسناد 
وكثرة الرواية »> وجودة الدراية > وحسن التأليف وانتشار التصانيف »> وتردد الطلبة إليه من سائر 
DEK‏ 
الافاق 


(۱) ترجمته فى الدرر الكامنة (*/ )١7‏ وفيه : ابن الوزير . 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (1/ 84) والنجوم الزاهرة (۸/ ۲۱۷) والدارس )77/١(‏ وشذرات الذهب (17/5) . 

)۳( في أ وط : انه السخاوي وأثبتنا ما في ب » وبقية مصادر ترجمته . 

(4) في ط : الطبية » بتقديم الباء . والصواب ما أثبتناه » وكذلك في الدارس /١(‏ ۳۴۷) ومنادمة الأطلال (ص18١١)‏ . 
وهي قبلي النورية الحنفية » وتعرف بالشومانية . 

)0( يقع يقع داخل دار الحديث الناصرية . 

(5) يقع خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس (۲/ )57١‏ منادمة الأطلال (ص‌۳۷۲-۳۷۱) . 

. في ب : التاسع عشر‎ (Vv) 

. في ب : بعده . وهو : إبراهيم بن عبد الرحمن برهان الدين » وسيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه)‎ (A) 

)4( ترجمته في : فوات الوفيات (۲/ )٤١۹‏ والدرر الكامنة (۲/ )٤١۷‏ وطبقات السبكي 5 والتجرم الزاهرة 
(۲۱۲/۸) وحسن المحاضرة (۱/ )۳٣۷‏ وشذرات الذهب )١7/5(‏ والدارس (۲۲/۱) . 

. في ب : والجهات والأقطار‎ 209١ 


أحداث سنة 5٠لاه‏ ۹ 


ومولده في آخر سنة ثلاث عشرة وستمئة » وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين بالإسكندرية » 
سمع الكثير على المشايخ ورحل » وطاف » وحصّل » وجمع فأوعى » ولكن ما منع ولا بخل » بل بذل 
وصتف ونشر العلم » وولي المناصب بالديار المصرية » وانتفع الناس به كثيراً » وجمع ١‏ معجما 
لمشايخه » الذين لقيهم بالشَّام والحجاز والجزيرة والعراق وديار مصر يزيدون على ألف وثلاثمئة شيخ » 
وهو مجلدان”'' » وله « الأربعون المتباينة الإسناد » وغيرهاء وله كتاب في « الصلاة الوسطى » مفيد 
جداً » ومصنف في ١‏ صيام ستة أيام من شوال » أفاد فيه وأجاد » وجمع مالم يسبق إليه » وله كتاب 
اللا امي لاسو م ا ا ل وا وغير 
من الفوائد الحسان » ولم يزل في إسماع الخديت: إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس 

كا موا ا ل دم (؟ ذي القعدة بالقاهرة . 

ودفن من الغد بمقابر باب النّصر وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى : 


ثم خلت سنة ست وسبعمئكة 


استهلت”*2 والحكام هم المذكورون في التي قبلها والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون بالججب من 
قلعة الجبل » [ وخطيب دمشق برهان الدين الفزاري بعد عمه الشيخ شرف الدين ‏ رحمه الله كما تقدم 
بيانه » في أنه ألزم بها مرة ثانية » فلما كان صفر أخذ مدرسة البادرائية الشيخ كمال الدين الشيرازي » فعزل 
الشيخ برهان الدين نفسه عن الخطابة » فأعيدت إليه مدرسته ]20 . 

وفي يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام الكلاسة » وذلك في ربيع 
الأول » وه بذلك » فأظهر التكدّه لذلك والضعف عنه » ولم يحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في 
الصّيد » فلما حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر › فأوّلُ صلاةٍ صلاها الصبح يوم الجمعة » 
ثم لع عليه وخَطب بها يومئذ . 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي نجم الدين أحمد بن 


)00 وهو أربع مجلدات في الدرر . قال بشار : نشر الأستاذ جورج فايدا مختصره باللغة الفرنسية » ونسخه موجودة . 

(0) ذكر صاحب الوفيات جميع هذه المصتفات وغيرها . 

(۳) في ط : الأمراء . وهو تصحيف . 

2 في ب والدرر : خامس عشر . 

(5) في ب : استهلت والخليفة بالله بن الحاكم العباسي » وسلطان البلاد الملك الناصر وقضاتهما هم المذكورون في التي 
قبلها والشيخ . 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من ب . 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي . سيأتي ذكره في وفيات هذه السنة . 


0۰ أحداث سنة 5٠لاه‏ 


عبد المحسن بن حسن المعروف بالدمشة مشقي”“ عوضاً عن تاج الدين صالح بن تامر بن حَامد الجَعْبري › 
وكان معمراً قديم الهجرة كثير الفضائل › دا ورغ د الاک وكان قد ولي نيابة الحكم في سنة 
سبع و“ خمسين وستمئة » فلما ولي ابن صصرَی كره نيابته . 


وفي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه تجديد توقيع للقاضي شمس الدين 
الأذرعي الحنفي”' » فظن النَّانُ أنه بولاية القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهنئوه مع البريديَ”؟2 إلى 
الظاهرية » واجتمعٌ م الاس لقراءة التقليد على العادة » فشر TT‏ 
وصل إلى الاسم تين اله آنه ليم له أنه للأذرعي > فبطل القارئ » وقام الناس مع البريدي إلى 
الأذرعي » وحصلت كسرة وخمدة على الحريريّ والحاضرين 


ووصل مع البريدي أيضاً كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني إلى القاهرة”” » فتوكُم من 
ذلك › وخاف أصحابه عليه بسبب انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية » فتلطف به نائبٌ السّلطنة » 


ودارى عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر ¢ ولله الحمد . 


وفي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق إلى دمشق وبصحبته مئة فقير كلهم محلّقي 
ذقونهم » موفري شواربهم > عكس ما وردت به السنّة » وعلى رؤوسهم قرون لبابيد . ومعهم أجراس 
وكعاب وجواكينُ خشب » فنزلوا بالمُتيْبع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة » ثم توجهوا نحو القدس 
فزاروا » ثم استأذنوا في الدخول اح لض ال را يي E‏ إلى دمشق » فصاموا بها 
رمضان ثم انشمروا راجعين إلى بلاد الشرق » إذ لم يجدوا بدمشق سق بولا » وقد كان شيخهم براق رومياً من 
بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين » وقد كانت له منزلة عند قازان ومكانة » وذلك أنه سلّط عليه تمراً 
فزجره فهرب منه وتركه » فحظيّ عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفاً ففرّقها كلّها فأحبه » ومن طريقة 
أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة » ومن ترك صلاةً ضربوه أربعين جَلدة » وكان يزعم أن طريقه الذي 
سلكه إنما سلكه ليخرّب على نفسه » ويرى أنه زي المسخرة » وأن هذا هو الذي يليق بالدنيا » والمقصود 
إنما هو الباطن والقلب وعمارة ذلك » ونحن إِنّما نحكم بالمّاهر » والله أعلم بالسرائر . 


. ستأتي ترجمته في وفيات سنة (11لاه)‎ )١( 
في م لاحن إن م و ارين انال ورو رساي ارج را ركع اله‎ (۲) 


(6) فى ط : البريد . 
(5) في ب : إلى الديار المصرية . وكثيراً ما سيرد هذا الفرق بين القاهرة » ومصر ء والديار المصرية » لذلك تجاوزته . 


وهو : براق القرمي من قرية من قرى الدوقات » أبوه صاحب إمرة » عمّه من الكتاب » تمرّد هو وصحب الفقراء » 
قتل مسلوقاً في دست سنة (/1٠/اه)‏ . ترجمته فى الدرر الكامنة )٤۷٤ /١(‏ والدارس (۲/ )۲٠١‏ 


وفي يوم الأريعاء سادس جمادى ال يك كر ا بهاء الدين یو سف بن كمال الدين 


أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبي » عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطوسي » توفي وحضر عنده ابن 
صَصْرَى وجماعة من الفضلاء 


ل م سن ال را د 
الوصول إلى الجامع ليلتئذ » وغلقت أبوابه « سايم اعنم اوري 
وإنما أراد صيانة الجامع من اللّغو والرفث والتخليط . 


وفي سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين الحنبلي بحقن دم محمد الباجز يقي“ » وأثبت عنده 
١‏ هذا د EE‏ ونون لد يرو لنت EG‏ عد نا لكن E‏ جنك برقل وم تون 
شهد بهذه العداوة ناصر الدين بن عبد السلام”"' وزين الدّين بن الشريف عدنان" » وقطب الدين ابن شيخ 
السلامية a‏ وغيرهم . 


وفيها باشر كمال الدين بن الرَّمُلكاني نظر ديوان ملك الأمراء"“ عوضاً عن شهاب الدين الحنفي › 
وذلك في آخر رمضان » وخلع عليه بِطْيْلسانَ وخلعةٍ » وحضر بها دار العدل . 


وفي ليلة عيد الفطر أَحْضّرٌ الأميد سيف الدين سلار نائب مصر القضاة الثلاثة وجماعة من الفقهاء 


فالقضاة الشافعي والمالكي والحنفي 4 والفقهاء التاجى0١ 2١‏ والجوري 277 والتمزاوي7؟) 2 وتكلّموا في 
إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية من الحبس » فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطاً بذلك » [ منها أنه 


(۱) في ط : مدرس . 

(۲) يقال لها أيضاً : خانقاه القصر » وهي مطلّة على الميدان ٠‏ أنشأها النجيبي جمال الدين آقوش . الدارس )1۷١/۲(‏ 
وفي منادمة الأطلال (ص٦۲۸)‏ يقول بدران رحمه الله : قلت : أراد بالميدان ا » وكان ذلك القصر قصراً 
للملك الظاهر » ولما عمرت التكية السليمانية خرب وأقيمت مكانه » ولم يبق أثر لل للنجيبية ولا للقصر . 

(۳) سقطت من ط . 

©( في النصف من شعبان » وهي صلاة غير ثابتة في الشرع » لذلك أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

. في ط الباجريقي بالياء‎ )٠( 

3 .ا رف ان المالكن فاضي القاة: 

)۷( کر ار وی فل الي افون وتات ا 

(۸) هو : موسى بن أحمد بن الحسين » وسيأتي في وفيات سنة (/الالاه) . 

(9) هوالأفرم » وهو لقب كان يطلق على نائب الشام . 

. في ط : الباجي بالباء‎ )٠١( 

. )هال١7( هو : ثابت بن عمر بن المشيّع المقصاتي سيأتي في وفيات‎ )1١( 

. )هال٠١( هو : عزالدين عبد الجليل » سيأتي في وفيات سنة‎ )١10 


هال٠5 أحداث سنة‎ o۲ 
يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة ]'“ وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في ذلك » فامتنع من الحضور‎ 
وصمّم 3 وتكّرت الؤُسل إليه ست مرات 3 فصمم على عدم الحضور › ولم يلتفت إليهم 3 ولم يعدهم‎ 
. شيئأ » فطال عليهم المجلس فتفرّقوا وانصرفوا غير مأجورين‎ 

وفي يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال الدين القزويني”") أن يصلي 
بالناس ويخطب بجامع دمشق عوضاً عن الشيخ شمس الدين إمام الكلاسة » توفي » فصلى الظهر يومئذ 
وخطب الجمعة › واستمر بالإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة : 


وفى مستهل ذي القعدة حضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان وشكرت خطبته . 


وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع"" الذي ابتناه وعَمره الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم 
عند الرباط الناصري بالصالحية » ورتب فيه خطيبا يخطب يوم الجمعة » وهو القاضي شمس الدين 
محمد بن العز الحنفي”““ » وحضر نائب السلطنة والقضاة وشكرت خطبة الخطيب به » ومد الصاحب 
شهاب الدين الحنفي سماطاً بعد الصلاة بالجامع المذكور » وهو الذي كان الساعي في عمارته › 
والمستحث عليها » فجاء في غاية الإتقان والحسن » تقبل الله منهم . 


وفي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَصْرَى القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الجعفري“ 
خطيب داريا في الحكم عوضاً عن جلال الدين القزويني » بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم . 


وفي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة صدر الدين أبو الحسن علي بن 
الشيخ صفي الدين الحنفي البُضْراوي”"' إلى دمشق من القاهرة متولياً قضاء الحنفية عوضاً عن الأذرعي › 
مع ما بيده من تدريس التُورية والمقدميّة9"© وخرج الناس لتلقيه وهنّؤوه » وحكم بالثُورية » وقرئ تقليده 
بالمقصورة الكِنْديّة [ في الزاوية الشرقية » من جامع بني أمية ]7 . 


(۱) ليست في ب . 

)۲( هو محدد وو قرسي بو عم مان وات لوقاام + 

(۳) هو جامع الأفرم . الدارس )٤۴٥/۲(‏ . 

(4) سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۲ه) . 

)2( ظط : العيري. اسای فى ریات س ۷۲5 ۲ 

(1) علي بن الشيخ صفي الدين الحنفي البصراوي توفي سنة (۷۲۷ه) . ترجمته في الدرر الكامنة (78/57) والنجوم 
الزاهرة (514) والدرر (45/7) وفيها : ابن أبي القاسم . 

010/0 الثُورية الكبرى » كان موضعها داراً لمعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ بناها الملك نور الدين وفيه نظر » إنما 
الذي أنشأها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين . 
والمقدميّة : داخل باب الفراديس . الدارس ٠٠٠ /١(‏ و )1۲١‏ ومنادمة الأطلال (ص”"١7‏ و75١7)‏ . 

(۸) ليست في ب . 


أحداث سنة ١١۷ه or‏ 
وفى ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صبرة على البلاد القبلية والى الولاة 3 عوضاً عن الأمير جمال 
الدين آقوش الؤُستمى 3 بحكم ولايته شد الدواوين بدمشق 3 وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس 
1 و ضا عر ابض عمة شرف الديق > فكره ذلك . 


عز الدين بن حمزة القلانسي 

[ وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تقي الدين من 
الحبس الذي يقال له : الجُب » فأرسل في طلبه فجيء به فقرئ على الناس فجعل يشكر الشيخ ويثني عليه 
وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده » وقال : ما رأيت مثله » وإذا هو كتاب مشتمل على ما هو عليه في 
السجن من التوجه إلى الله » وأنه لم يقبل من أحد شيئاً لا من النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من 
الإدارات ولا غيرها » ولا تدس بشيء من ذلك )"“ . 


[ وفي هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طَلب أَخَوَا الشيخ تقي الدين : شرف الدين وين 
الدّين من الحبس إلى مجلس نائب السلطان سلار » وحضر ابن مخلوف المالكي » وطال بينهم كلام كثير 
فظهر شرف الدّين بالحُبَة على القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة » و خطأه في مواضع ادعى فيها 
دعاوى باطلة » وكان الكلام في مسألة العرش » ومسألة الكلام » وفي مسألة النزول ]1 . 

[ وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أخو الشيخ تقي الدين وحده في مجلس نائب السلطنة سلار 
وحضر ابن عدنان » وتحكم معه الشيخ شرف الدين وناظره » وبحث معه وظهر عليه“ . 

5 ( : 5 2 : 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر” ذي الحجة وصل على البريد من مصر نجم”' الدين محمد بن الشيخ 
فخر الدين ابن أخي قاضي القضاة البصراوي'"' وزوج ابنته على الحِسْبة بدمشق عوضاً عن جمال الدين 

وفي هذه السّنة عُمر في حرم مكة بنحو مئة لف . 


(A). 2 5 1 7‏ 
وحج بالنّاس من الشام الأمير ركن الدين بِيْبرْس المجنون”” . 


. سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۹ه)‎ )١( 

(1) في ب : ووصل كتاب من الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو في الجبّ إلى نائب الشام الأفرم » فقرأه على الناس , 
وجعل يشكر من ديانته وعلمه وشجاعته » ويثني عليه بما هو مشتمل عليه في السجن . 

لبيك ري 

14 السك لم و 

. فى ط : ثانى عشرين‎ )٥( 

O لفون الكامنة‎ a a: © 

© تافافل القضاة من ر الد على الحفن البصراوي: ؛ 

0 سياتي في وقبات سة (۱ ۷ : e‏ 


0 وفيات سنة 5٠/اه‏ 


وممَّن توفي فيها من الأعيان : 
(r (۲)‏ 
القاضي تاج الدين : صالح بن ا '' بن حامد بن علي الجَغبري الشافعي” 2 نائب الحكم 
بدمشق » وميد“ الّأصرية » كان ثقة ديناً عدلاً مرضياً زاهداً » حكم في سنة سبع وخمسين وستمئة » له 
فضائل وعلوم » وكان حسّن الشّكل والهيئة » توفي في ربيع الأول عن ست وسبعين سنة » ودفن بالسّفح 
وابني لحك بونج الح لمعيو 0 
الشيخ ضياء الدين الطُوسيَ : أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي” "يدرس a‏ 
فارع ١‏ ی افحتم أبن ا كان حسما اهيلت بارعا لدب عاد قل انام و 
توفي يوم الأربعاء بعد مرجعه من الحمام تاسع شري جمادى الأولى » وصّلَي عليه يوم الخميس ظاهر 
باب النصر » وحضر نائب السَّلطنة وجماعة من الأمراء والأعيان > ودفن بالصوفية > ودرّس بعده 
بالمدرسة بهاء الدّين بن العَجَمه2"0 . 
0 2 ل 
والسوامل السات ا ا ل ل Sa‏ 
OND . 7‏ :02 
الشيخ الجليل سيف الدين الرجيحي : سيف بن سابق بن هلال بن يونس شيخ اليونسيّة 
بمقامهم » صلي عليه سادسَ رجب بالجامع » ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب توما » وتعرف 
بدار أمين الدولة فدفن بها » وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان والقضاة والأمراء » وكانت له حرمة 


)١(‏ في ط : أحمد 

(؟) في ط : الجعدي . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة )3٠١ /١(‏ والدليل الشافي )70٠ /١(‏ وفيه : أبو الفضل » والدارس )5557/1١(‏ . 

. فى ط : مفيد بالفاء‎ )٤( 

+ هو + أحمد بن عبد الميحسن بن جين بن الى وباي في وفيات ع (5لالاهة‎ )٥( 

(5) ترجمته في النجوم (۸/ ۲۲۵) وطبقات الشافعية للسبكي )١١5/5(‏ والدليل الشافي )٤۱۸/١(‏ وشذرات الذهب 
)١5/5(‏ والدارس )٤۷۰١/۱(‏ . 

)۷( لأبي الحسن الماوردي . توفي سنة (0٠45ه)‏ . 

(۸) هو مختصر لكتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لجمال الدين بن الحاجب المتوفى سنة 
٠ EY‏ 

)٩(‏ في ط : تاسع عشر 

. هو : يوسف بن أحمد بن عبد العزيز » سبط الكمال بن العديم » سيأتي في وفيات سنة (15لاه)‎ )٠( 

. )١17/5( وشذرات الذهب‎ )5١0-54/١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١١( 

7 في ط : السوابلي بالباء . والسّوامل : ج سَوْمَلة وهي الفنجانة الصغيرة . التاج ( سمل ) . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۸۲) والدليل الشافی (۳۳۸/۱) والدارس (7157/7) . 

: 5 زياف جز الحفاض الباق‎ )١5( 


أحداث سنة ۷١۷ه_‏ 00 

كبيرة عند الدولة وعند طائفته > وكان ضخم الهامة جداً محلوق الشّعر » وخلّف أموالا وأولاداً . 

الأمير فارس الدين الروادي”١)‏ : توفي في العشر الأخير من رمضان 2 وكان قد رأى النبي ئة قبل 
وفاته بأيام وهو يقول له : أنت مغفور لك . أو نحو هذا » وهو من أمراء حسام الدّين لاجين . 

لسو ا الا لا كك ارون 

الآقد 

الك م ع ل ووقار » باشر إمامة الكلاسة قريباً من 
أربعين سنة » ثم طلب إلى أن يكون خطيباً بدمشق بالجامع من غير سؤال منه ولا طلب » فباشرها ستة 
أشهر ونصف أحسن مباشرة » وكان حسنّ الصوت طيّبٍ النغمة عارفاً بصناعة الموسيقا » مع ديانة 
وعبادة » وقد سمع الحديث . 


توفي فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة > وصّلَّي عليه بالجامع وقد امتلاً 
بالناس » ثم صلي عليه بسوق الخيل » وحضر نائب السّلطنة والأمراء والعامة » وقد غلقت الأسواق ثم 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمئة 


[ استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالله بن الحاكم العباسي » وسّلطان الملك الناصر محمد بن 
ا ل ل ل ال ل 
القرويني 1“ ٠»‏ والشيخ تقي الدين بن تيمية معتقل في الحَبْس من" قلعة الجبل بمصر » وفي أوائل 
المحرم أظهر السلطان الملك الناصر التعي كك الا 037" رالج جك "راع N‏ 
وأغلق القلعة » وتحصّن فيها » ولزم الأميران بيوتهما » واجتمع عليهما جماعة من الأمراء وحُوصرت 


للك لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من الكتب . 

)۲( ليس في ط . وترجمته في الدرر الكامنة ٠١ /٤(‏ وفيها الأندلسي وفاته في جمادى الأولى » والشذرات )١5/5(‏ 
وفيها وفاته في رمضان . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (6/ )۳۷١‏ والشذرات (7/ )١5‏ وذكر في الدارس )٤٤۸/۱(‏ أنه استلمها بعد وفاة أبيه . 

(4) لصيقة الجامع الأموي من شمال » ولها باب إليه » عمّرها نور الدين الشهيد . الدارس (4417//1) . 

(5) في ب . 

(7) ليس فى ط . 

)¥( في ط : اسلا 


(۸) يريك : بيبرس . 


65 أحداث سنة لاءلاه 

القلعة وجرت خبطة عظيمة » وغلقت الأسواق » ثم راسلوا السلطان فتوطّدت الأمور وسكنت الشرور 
[ على دَحَنِ » وتنافر قلوب ٩]‏ . وقوي الأميران أكثر مما كانا قبل ذلك وركب السلطان ووقع الصّلح على 
دخن . 


وفي المحرم وقعت الحرب بين التتر وبين أهل كيلان'"' » وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن يجعلوا 
ببلادهم طريقاً لعساكره”" فامتنعوا من ذلك » فأرسل ملك التتر حَوْبَئْدا جيشاً كثيفاً ستين ألفاً من المقاتلة » 
أربعين ألفاً مع قطْلُوسَاه وعشرين ألفاً مع جُؤْبان » فأمهلهم آهل كيلان حتى توسّطوا بلادهم » ا 
لهم اخلبج ام السترن E NE‏ عونا كارا بابق لالط e‏ 
فلم فلت منهم إلا القليل“ » وكان فيمن قتل أمير التتر الكبير قَطُنُوشَا » [ فاشتدٌ غضب حَرْبَئْدا على أهل 
كيلان » ولكنه فرح بقتل قُطُلُوشاه ۲ فإنه كان يريد قتله فكُفي أمره عنهم » ٠‏ ثم قتل بعده بولاي » ثم إن 
ملك التتر أرسل الشيخ بُراق الذي قدم الشام فيما تقدّم إلى أهل كيلان يبلّغهم عنه رسالة ٠»‏ فقتلوه وأراحوا 
الاس منه''' . [ وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع » وهم أهل سُّنّه وأكثرهم حنابلة لا يستطيع 
مبتدع أن يسكن ب بين أظهرهم ل" 


وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدرٌ الدين بن جماعة”" بالشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل »> وطال بينهما الكلام ثم تفرّقا قبل الصلاة » والشيخ تقي الدين 
مصمّمٌ على عدم الخروج من السّجن » فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا , بن عيسى*' ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجنٌ إليه » 
فلما خرج أقسم عليه ليأتِينَ معه إلى دار سلار » فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث 
كثيرة » ثم فرّقت بينهم الصّلاةٌ » ثم اجتمعوا إلى المغرب » وبات الشيخ تقي الدين عند سلار » ثم 
اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميعَ النّهار » ولم يحضر أحد من القضاة » بل اجتمع من الفقهاء 


(1) ليس في ب . و (على دَحَنِ) : أي سكون لغلبَةٍِ لا لصلح . القاموس ( دخن) . 

(0) «أهل كيلان» : هم قرى متفرقة في مروج بين جبال وراء بلاد طبرستان والعجم » يقولون عنها : كيلان بالكاف » 
وذكرها ياقوت بالجيم ( جِيّلان ) . ياقوت والدارس (555/5) . 

(۳) في ط : في بلادهم طريقاً إلى عسكره . 

. )٠٠١٤/۳( الدرر الكامنة‎ )٤( 

(©) ليست في ب . 

000 ذكر صاحب الدرر (۲/ )١‏ : أنه أرسله غازان صحبة قليجا إلى جبال كيلان ليحاربهم » فأسروا الشيخ ٠‏ وقالوا له : أنت 
شيخ الفقراء » كيف تجيء صحبة أعداء الدين لقتال المسلمين » وسلقوه في دست » وذلك في سنة (۷٠۷ه)‏ . انتهى 

(۷) ليست في ب . 

)00( فوا ن سيأتي في وفيات سنة (۷۳۳ه) . 

زفت سيأتي في وفيات سنة (۷۳۵ه) . 


أحداث سنة لا لاه لاه 


خلق كثيد » أكثر من كل يوم » منهم الفقيه نجم الدين بن الّفعة”'' وعلاء الدين التاجي » وفخر الدين ابن 
بنت أبي سعد » وعز الدين التَّمْراوي » وشمس الدين بن عَدْنان وجماعة من الفقهاء › وطلبوا القضاة 
فاعتذروا بأعذار » بعضهم ارقن و و و أبن و ناله 
واد وان احدا عو التعافترية لذ تنه » فقبل عذرّهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم 
السلطان بحضورهم أو بِفَصْل المجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السّلطنة » وجاء الأمير حسام 
الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تفي الدين معه إلى دمشق » فأشار سلار بإقامة الشيخ" ب 
ليرى النَّامنُ فضله وعلّمّه » وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه . 


بمصر عنذه 


وكتب الشيخ كتاباً إلى الشام يتضمَّنُ ما وقع له من الأمور"" 


a 5‏ ل 
الخطية في عملنا أولا » ولفائدتها ثانياً . 

قال ابن عبد الهادي : وكان مدَّة مقامه في الجبّ ثمانية عشر شهراً » فلما خرج خرج خلق كثير بخروجه » وسرّوا 

سروراً عظيماً » وحزن لخروجه آخرون » وضاقت صدورهم » وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن 


عبد القوي بقصيدة منها : 


فاصبر ففي الغيب ما يُغنيك عن حيل 
ولست تعدم من خطب رميت به 
تمحيص ذنب لتلفى الله خالصه 
يا سعد إنا لنرجو أن يكون لنا 
وأن يضر بك الرحمن طائفة 
ياآل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون أنتم » غير أنكم 
لا يعرفون لكم فضلاً ولو عقلوا 
بان ری ارم الخلق ما ضرت 
إن تبتلئ بلشام الناس يرفعهم 
أو جاه ظالم » او قاض قد افتتنوا 
لايدّعونأقل الله خيرهم 
إني لأقسم والإسلام معتقدي 
تع الق فلك إنسانا أسواسه 


في أبيات كثيرة 34 يمدح فيها الشيخ ويذم أعداءه 5 


وقال ابن عبد الهادي وغيره : وفي يوم الجمعة صلى الشيخ 7 


rS‏ ¿ أن يتكلم بشيء يسمعونه منه » فلم يتكلم بل تبسّم 
02 مك اَذ ونوا الكتتب ية لاس ولا موم * 1[ آل عمران : 187 ] فنهض قائماً » وابتدأ خطبة = 


$ وَإِدْ د لك م 


وكلّ ضحت إذا اصابر تة هنانا 
إحدى اثنتين فأيقن ذاك إيقانا 
أو امتحانٍ به تزداد قربانا 
سعداً ومرعاك للأعداء سعدانا 


آذت وينفع [ من ] بالود والانا 


ومَنصباً قرع الأفلاك تبيانا 
في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لبروا لكم اللات أرقا 
عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
عليك جهل لأهل الفضل قد 

بحب دنياهم يبدون بهتانا 
ولا يخافون يوم العرض نيرانا 
وإنني من ذوي الإيمان إيمانا 
فد ب جك مي امع سانا 


تقي الدّين في جامع الحاكم » وجلس فاجتمع عليه خلق 


» فقال له رجل : 


0۸ أحداث سنة ۷١۷ه‏ 
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الحاجة » ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم تكلم على تفسير قوله : « إِيَّاكَ نَعبدٌ 
وا ر [الادة ٠:‏ ۲ شكلم يعن معنن العيادة والاتعهانة إلى أن أذن مود العصر > بكلام بى 
العقول وإنما قام قائماً لأن الجمع كان كثيراً > فانصرف الخلق عن ذلك المجلس » وقد امتلأت قلوبهم إيماناً ويقيناً » 
وكل أحد يقول : لم نسمع بمثل هذا الكلام » وامتلأت القلوب له محبة » ومصرٌ له ذكراً . 

وفي يوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر منها عقد مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة واجتمع فيه القضاة 
وغيرهم » وكان مما جرى في هذا المجلس أنه قيل له : تستغفر الله العظيم وتتوب إليه . فقال الشيخ : كلنا نستغفر 
الله ونتوب إليه » ثم التفت الشيخ إلى رجل منهم » فقال له : استغفر الله العظيم وتب إليه » فقال الرجل : أستغفر الله 
العظيم وأتوب إليه » وكذلك قال لآخر ولآخر » وكلهم يقول كذلك » فقيل له : تب إليّ من كذا وكذاء وذكر له 
كلاماً » فقال له : إن كنت قلت كلاماً يستوجب التوبة فأنا تائب منه . فقال له قائل منهم : هذه ليست توبة » وكان 
من أعيانهم » فر عليه الشيخ وجهله . ووقع كلام يطول ذكره . 

قال : ووصل كتاب من الشيخ مؤرخ بليلة الجمعة رابع عشر من الشهر المذكور » ويذكر له أنه عقد له مجلس 
بالصالحية ثالث » بعد خروج مُهَنَا في يوم الخميس ٠‏ وأنه حصل فيه خير كثير » وأن في إقامته بمصرّ مصالح وفوائد 
للناس ٠‏ وكتب كتاباً إلى والدته يقول فيه : من أحمد بن تيمية إلى الوالدة » أَقَرٌ الله عينها بنعمه » وأسبغ عليها جزيل 
كرمه » وجعلها من خيار إمائه وخدمه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل وعلى كل شيء قدير » 
وأسأله أن يُصلي على خاتم النبيين » وإمام المتقين » محمد عبده ورسوله » ويسلّم تسليماً كثيراً . 

كتابي إليكم عن نعم عظيمة » ومَِنِ كريمة » وآلاء جسيمة » نشكر الله عليها » ونسأله المزيد من فضله » ونعم الله 
كلما شكرت في نمو وازدياد » وأياديه جلت عن التعداد » وتعلمون أن مقامنا في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية › 
متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا . 

لسنا والله مختارين البعد عنكم » ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم » ولكن الغائب عذره معه » متى قدم ابتدأه أو 
كتمه » وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور »› فإنكم ولله الحمد لا تختارون إلا ذلك » ولم نعزم على المقام 
والاستيطان شهراً واحداً » بل كل يوم أستخير الله تعالى في السفر إليكم » واستخيروا الله لنا ولكم وادعوا لنا 
بالخيرة » فنسأل الله العظيم أن يقدّر لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير » في خير وعافية » وحسن عاقبة » ومع هذا 
فقد فتح الله من أبواب الخير والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال » ونحن في كل وقت في ازدياد من الخير » وفي 
الاهتمام بالسفر مستخيرون الله » فلا يظرٌ الَا أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا » بل ولا نؤثر من أمور الدين 
ما يكون قربكم أرجح منه » ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر العام من إهمالها » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب » 
والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة » فإن الله سبحانه يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا نقدر » وهو علام الغيوب . 

وقد قال النبي ي : « من سعادة ابن آدم استخارته لله » ورضاه بما يقسم الله » ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله » 
وسخطه بما يقسم الله له » . 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله » فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيّةُ » وما نحن فيه أمر يجلٌ عن الوصف › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي ] العظيم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً » وعلى سائر من في البيت من 
الكبار والصغار » وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً . 

وكتب إلى أخيه لأمه : 5 
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من أحمد بن تيمية إلى الأخ الشيخ العالم بدر الدين تولاه الله في جميع الأمور » وصرف عنه كل محذور » وأصّل له 
أمر الدنيا وأمر الآخرة › وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 فنا نحمّدٌ إليكم الله 2 

ثم قال : 

أما بعد : فقد وصل كتابكم المبشر بوصول الكتاب إليكم » فحمدنا الله على ما أنعم به عليكم من وصول أخبار 

السرور O ENG EE‏ رت E‏ يكين تار 
الخطاب والكتاب عن تفصيل معشارها » ونم في زيادة » والله هو المسؤول أن وزغا وشات اغراغ الم سيق 
نكوها 4 ويزيننا يمن ا ری ا شع من طول کر ورن لأعل اه البلا افا واک راد 
المسلمين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم > فستعلمون أن ذلك من تمام نعم الله سبحانه » فإِنْ في ذلك من الخير 
ما لم يمكن وصفه . 

وقد كان عقد مجلس بالمدرسة المنصورية يوم الخميس » وكان يوماً مشهوداً » كان من رحمة الله ولطفه ومنّته » 

وانتشار الدعاء المستجاب » والثناء المستطاب » واجتماع القلوب على ماتحبونه » وتختارونه » فوق ما كان بالشام 

وأعظم منه » بحيث صار عند هل مض بن البشرى والسرور » ورجوع جماعة كثيرة من الفقهاء وغيرهم إلى الحق . 

وعرفوا من نعم الله علينا ما لا يذ ولا يوصف . وظهر الحق للعامة والخاصة » ووصل الجماعة القادمون عقيب 

SS 

جمع قلوب المؤمنين » فأكثروا الشكر لله » والثناء عليه ل ا e‏ 
وإياكم والبطر والتفريق بين المؤمنين » فالأصل الذي يبنى عليه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب المؤمنين 

بحيث لا يوجد التفريق بينهم والاختلاف بحسب الإمكان » فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جار حر 

الأؤهام » وفات قوي العقول » وهو من حكم الله تعالى » والحمد لله رب العالمين » حمداً كثيراً طيباً » مباركاً فيه 
مباركاً عليه كما يحب رثُنا ويرضى » ثم ذكر السلام على الإخوان » والأخوات والأصحاب . 

ومنها كتاب كتب فيه بعد حمد الله والصلاة على نبيه ي أما بعد : 

فإن الله وله الحمد ‏ قد أنعم على من نعمه العظيمة » ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة وعن المحذور على المقدور › 

والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضرّاء . 

قال تعالى : 

« وَين أده لوی مِنََايَحْمَةٌ مانم نرعتها من إن ل يوس حكَفُورٌ () وکين ّ ب د 
السات عو ِنَم و َر )إل آل روا وحمو للحت أزليك لجر ر عة وَج بير © [ هود : ۱۱-۹ ] . 

وتعلمون أن الله سبحانه في هذه القضية منٌ المئن التي فيها من أسباب نصر دينه » وعلو كلمته ونصر جنده وعزّة 
أوليائه وقوة أهل السئّة والجماعة » وذل أهل البدعة والفرقة وتقرير ما قررناه عندكم من السنّة وزيادات على ذلك 

بانفتاح أبواب الهدئ والنصر » والدلائل وظهور الحق لأمم لا يُحصّوْن » وإقبال الخلائق إلى سبيل السنئّة 

والجماعة » وغير ذلك . مع سد أبواب من الضلال » وبدع » وطموس سبيل الشيطان » وغير ذلك من المنن 
ما لا بد معه من عظيم الشكر . 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماعها وصلاح ذات البين . 

قال الله تعالى : 9 اتقو أله ادات يم 14 الأنفال E‏ 

ويقول : # اتقينوا مكل ار 4 ا ]ا 

ويقول : « ولا کوشا كَالَدِنَ تَمَرَهوأوَْحْتَكَفوامِن بد ہما جار اڭ 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . 


56 أحداث سنة لا٠لاه‏ 


هاه ooo‏ قاع mG‏ .دا هد قاع هاه ها ىد هه هد هد ود وه nG‏ قدا ها .ىد .د قاو واو .ا .د .ار اه 6ه 


وأمثال هذا من النصوص التى يأمر الله فيها بالجماعة والائتلاف » وينهئ عن التفرق والاختلاف » وأهل هذا الأصل 
هم أهل الجماعة » كما أن الخارجين عنهم هم أهل الفرقة والاختلاف » وجماع ذلك طاعة الله ورسوله . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة عن النبي كك قال : 

« إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا : تفقوا > وان تناضكزا 
من ولاه الله أموركم » . 

وفي « السّنن » من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود - فقيهي الصحابة - عن النبي يي قال : 

١‏ نر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلّغه إلى من لم يسمعه » فرب حامل فقو غي فقيه » ورب حامل فق إلى من هو أفقه 
منه » ثلاث لا يغلّ عليهن قلبُ مسلم : إخلاصٌ العمل لله » ومناصحةٌ ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين » فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم » . 5 

قوله : لا يغل : أي لا يحقد عليهن » فلا يبغض هذه الخصال قلب مسلم أَلبتّةَ » بل يحبّهنَ ويرضاهنٌ . 

وأو ما يبدأ به من هذا الفضل وما يتعلق بي . 

فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحبٌ أن يؤذى أحدٌ من عموم المسلمين بسببي » فضلاً عن أصحابي » لا باطناً 
a‏ صني ملي e‏ ولا لوم صا . بل هم عندي من الحرافة والإجلال والمسحية بوالتعطم 
أضعاف فعاف ما كل به :ولا يخلو الرجل من أن يكوك مهدا مصيا أو مهدا محا ارام + الأول 
مأجور مشكور » والثاني مأجور على اجتهاده معفرٌ عن خطته » والثالث : المذنب » فالله يغفر لنا وله » فيطوي 
بساط الكلام المخالف لهذا الأصل . كقول القائل : فلان قصّر » فلان ما عمل جيداً » فلان أوذي الشيخ بسببه › 
فلان كان بسبب هذه » فلان كان يتكلم في كذا » ونحو ذلك فيما فيه مذمّة ة لبعض الأصحاب . فإني لا أسامح من 
اذاهم في مثل هذا الباب » بل مثل هذا نعود على قائله بالملام » ! لا أن تكون له نيه حسنة » فيكون ممن يغفر الله له إن 
شاء الله . وقد عفا الله عما سلف . 

وتعلمون أيضاً أنَّ ما كان يجري مني من نوع تغليظ وتخشين لبعض الأصحاب بدمشق وما جرى الان بمصر » ومما 
هو جار » فليس ذلك بغضاضة ولا نقص من حق صاحبه » ولا حصل بسبب ذلك تغيّر منا عليه » بل هو بعد ما عومل 
به من التغليظ والتخشين أرفع قدراً » وأنبه ذكراً » وأحبٌ وأعظم عندنا » وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين 
التي يصلح الله بها بعضهم ببعض » فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى » وقد لا ينقطع الوسخ إلا 
بنوع من الخشونة » لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما يحمد معه ذلك التخشين . 

وتعلمون آنا جميع متعاونون على البر والتقوى » واجب علينا نصر بعضنا بعضاً » أعظم ما كان وأشدّ » فمن رام أن يؤذيّ 
بعض الأصحاب لما قد يظنّه من نوع تخشين عومل به بد مشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط » وكذلك من ظن 
أن المؤمنين يتخلّون عما أمروا به من التعارف والتناصر» فقد ظن ظنّ سوء» وإن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً . 

وما غاب أحد عنّا من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل ذلك إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجلٌّ وأرفع 
وتعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع من اجتهاد الاراء » واختلاف الأهواء » وتنوع 
أحوال أهل الإيمان وما لا بد منه من نزغات الشيطان » ما لا يُتصوّر أن يعرى عنه نوع الإنسان » ولا سيما وقد 
وي لال بالطل لصيل ل 

« وها لوف إن كان ظَلْومًا جهو @ يعدب أله القن مومت واش ريت والْمشْرِكتٍ ووب الله لى لوين 
وَالْمَؤمِئت كن ن َا بحا € 1 الأحزاب : 7 ۷۳] بل أنا أقول تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على 
الأدنى : 


أحداث سنة ۷١۷ه_ 5١‏ 


فأنخو e‏ ماق ها e a e e‏ تله كلو ل إل دوا ها مها قل جه "ها "نود لوو أو EE‏ "تون انوت بك" ريك ووه ها o‏ لها هك a o‏ فاو اها IE E o‏ اين عار م اونا EEE BEE‏ 


تعلمون كثرة ل ل ا ل 
د ل N‏ الا 

« إن آل آمو يلافك عة تک لا سبو سبو را لم بل هو حير لكر € [ النور : 

با ميو a‏ 2 500001 
احديديب ليه علق 4 ار غل لي وراه + قإني دالت كل مسلغ راا ا حك الخير ككل مؤمن» واريد يكل 
مؤمن من الخير ما أحبّه لنفسي » والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي » وأما ما يتعلق بحقوق الله ورسوله » 
فإن تابوا تاب الله عليهم » وإلا فحكم الله نافذ فيهم » ولو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله لكنت أشكر كلَّ من 
كان سبباً في هذه القضية لما ترتّب لنا عليها وعلى يديه من خير الدنيا والاخرة » لكنّ الله هو المشكور على حسن نعمه 
وآلائه وأياديه » الذي لا يقضي للمؤمن قضاءَ إلا كان خيراً له » وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم ٠‏ وأهل 
العمل الصالح يشكرون على عملهم » وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم . 

وأنتم تعلمون هذا من خلقي » والأمر أزيد مما كان » لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض » وحقوق الله عليهم هم 
فيها تحت حكم الله . 

وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك أنه حلف لا يصل مِسْطح بن آنا لاله كان .من الخانصين: في 
الإفك فأنزل الله تعالى : 

3 و اتل ااا ن ينوا أؤلي قري ألم : e E EES‏ لابن أن يعفر 
آل کا 14ر YY:‏ 

فلما نزلت قال أبو بكر : بلى والله أحبٌ أن يغفر الله لي » ثم رجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه . 

واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع ما ذكر من الصفح والإحسان والعفو وأمثال ذلك وأضعافه » فالجهاد لا لا بد منه 


2ه يرو لع يع 14 


2 
وهو الجهاد على ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمر لا بد منه . # وف يأف الله بقوم مهم ومحبوته: أذ عل 
ایی لعل الكفيت مھ ڈت ف یں مجامج و بي کرک كضل ئيس یکاہ واک وغ عي © تھا رزگ و الله وَرَسُولةٌ 
وََلَذِنَ ءَامَئْوُاْ € الآيات [ المائدة .[oo_ot:‏ 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ونزل الشيخ في دار الأوحدي ٠»‏ وقيل : في دار ابن سنقر » وأكبٌ الناس على الاجتماع والقراءة عليه في جميع العلوم 
ليل ونهاراً » فكان يعلّم الناس ويفتيهم » ويذكر اله ويدعو ! ليه » ويتكلّم في الجوامع بمصر على المنابر بتفسير 
القرآن > ويوم الجمعة من بعد الصّلاة ة إلى أذان العصر إلى أن ضاق منه صدور خلق من أعدائه » وانحصروا منه › 
وضاقت عليهم الأرض بما رخبت . 

وفي العشر الأول من شوّال اجتمع خمسمئة من الصُوفية وفيهم شيخ شيوخهم كريم الآملي وابن المنبجي واتفقوا على 
الشكوى على الشيخ تقي الدين إلى السلطان . فطلع منهم خلق إلى القلعة فكانت لهم ضجّة شديدة » فقال 
الشلطان + ما ولا ؟! 

فقيل له : يشكون على ابن تيمية » فقال : وما يشكون منه؟ 

فقالوا : إنهم يزعمون أنه يسبٌ مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . 

واستغاثوا » وجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم » ودخلوا على الأمراء » ولم يبقوا ممكناً . 

فقال بعض أصحابه له : إِنَّ الناس قد جمعوا لك جمعاً كثيراً » فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وكان قد تكلم في ابن 
عربي وبيّن طريقه » وطريق أتباعه من آهل الحلول والاتحاد . 


مام 


ب أحداث سنة ۷١۷ه‏ 

قال البززالي : وفي شَوَّال منها شكى الصٌّوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي 
وغيره إلى الدولة » فردُوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي » فعقد له مجلس واذعى عليه ابن ع طا 
بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء » لكنه قال : لا يُسْتَعَاتُ إلا بالله » لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى 
العبارة » ولكن يُتَوسّل به ويُشع به إلى الله » فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء » ورأى 
القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلّة أدب » فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه 
الشريعة » فقال القاضي : قد قلت له ما يقال لمثله . 


ثم إن الدولة خيّروه بين أشياء : ما آل سير القن ومشق أو الاسكندرية وط" أو الحبس 4 فاختار 
الحبس + فدخل عليه جماعة فى السفر إلى دمشق ملتزماً ما شُرَطء فاجاب أصحائه إلى ما أختاروا جبراً 


فركب خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال » ثم أرسلوا خلفه من الخد بريد 


حك 
الاح 


3 
4 فرَدُوه 4 وحضر 


فأمر أن يعقد مجلس بدار العدل » فعقد له مجلس كان يحيّه ويتمتّاه » واجتمع فيه القضاة والفقهاء » فظهر من هذا 
المجلس من علم الشيخ » وشجاعته » وقوة قلبه » وصدق توكله » وبيان حجته ما يتجاوز وصف الواصفين مع أنه 
وحده » وكلهم عليه » وكان وقتاً مشهوداً » وقد قال له كثير من الفقهاء المخالفين له : من أين لك هذا العلم . 
فقال لهم الشيخ : من أين لا تعلمونه . 
وذكر جماعة ممّن حضر هذا المجلس أن الناس لمّا تفرقوا منه » قام الشيخ ومعه جماعة من أصحابه » فجاء إلى 
موضع في دار العدل » فاستلقى على ظهره » وأخذ حجراً » فوضعه تحت رأسه فاضطجع قليلا . ثم جلس قليلا » 
فقال له إنسان من الحاضرين : يا سيدي قد أكثر الناس عليك! 
فقال : إن هم إلا كالذباب ٠‏ ورفع كفه إلى فيه ونفخ » وقام وقمنا معه حتى خرجنا من دار العدل » فأتي بحصان 
فركبه » وتحنّك بذؤابته » فلم أر أحداً أقوى قلباً منه » ولا أشجع › ولا أشد بأساً . 
ولما أكثروا الشكاية فيه » والحط عليه » رسم بتسفيره إلى الشام . فخرج للسفر ليلة الخميس ثامن عشر الشهر » ثم 
رد في يوم الخميس المذكور » وحُبس بسجن الحاكم في حارة الدّيلم ليلة الجمعة تاسع شوال » ولما دخل الحبس 
وااحاس ب جل يدابز انراج ين للضي بلتهوه بها e SE‏ زليه من 
تضييع الصلوات » فأنكر عليهم أشد الإنكار » وأمرهم بملازمة الصلاة » والتوجّه إلى الله بالأعمال الصالحة 

راع ا و و ا يد حو الخ بزو بهم فر ا وک ال + 
حتى صار الحبس مما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من كثير من الزوايا والؤبط والخوانق والمدارس » حتى 
صار خلق من المحابيس إذا طلعوا يختارون الإقامة عنده » وبعضهم لا يريد الخروج من الحبس لما حصل له فيه من 
الخير . وكثر المترددون إليه حتى كان الحبس يمتلئ منهم » فلما كثر اجتماع الناس به في الحبس ساء ذلك أعداءه 
وححصِرت صدورهم ٠‏ فسألوا نقله إلى الإسكندرية » وأرادوا أن يصرفوا قلوب الناس عنه » وينقطع أثره » ويأبى الله 
إلا أن يرفع ذكره ويجمع قلوب الخلق عليه . 

)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المالكي الصوفي . توفي سنة (۹٠۷ه)‏ . ترجمته في 
الدليل الشافي )۷۸/١(‏ . 

() في ط : بشروط . 


أحداث سنة ۷١۷ه_‏ 1۳ 
عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء » فقال له بعضهم : إن الدولة ما ترضى إلا 
بِالحَبّس » فقال القاضي : وفيه مصلحة له » واستناب شمس الدين الونسي المالكي وأذن له أن يحكم 
عا الح انشع NS EEE‏ > فلمًا رأى 
الشيخ تو قفهم في حبسه قال : أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة » > فقال نور الدين 
الرّواوي E‏ . فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بمسمّى الحبس » فأرسل إلى 
حبس القضاة فى المكان الذي كان فيه تقى الدّين ابن بنت الأعز” اسن سكت اذ لدان كرد ف نمه 
يتخدمه ركان ذلك كله بإشارة تر الي لوجاهته فق الدولة “فإ كان قا امتحوة على عقل 
الجَاشْتكير الذي تسلطنَ فيما بعد » وغيره من رجال الدولة » والمُّلطان مقهور معه » واستمرٌ الشيخ في 
الحبس يستفتى ويقصده الناس ويزورونه » وتأتيه الفتاوى المشكلة التى لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء 
واعنان لاسن EEN Sa EE‏ + ف عقلا للريع LA‏ 
ذلك كله » ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير » وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهاراً . 

وفي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الرَمُلكاني نظر ديوان المارستان" عوضاً عن يوسف 
العجمي توفي » وكان محتسباً بدمشق مدة فأخذها منه نجم الدين بن البُضراوي”" قبل هذا بسئّة أشهر » 
وكان العجمي موصوفاً بالأمانة . 

وفي ليلة النصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصف لكونها بدعة » وصين الجامع من الغوغاء 
والرّعاع » وحصل بذلك خير كثير ولله الحمد والمنة . 

وفي رمضان قدم الصدر نجم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر الخرانة عوضاً عن شمس الدين 
الخطيري”*' مضافاً إلى ما بيده من الحسُبة . 

ودع ان أواخن ونعبانا مظر فرق اننيد »وكات الناس. لبد كدة ل a‏ 
وررّخصت الأسعارٌ » ولم يمكن الناس الخروج إلى المصلى من كثرة المطر » فصلُوًا بالجامع » وحضر 
نائبُ السلطنة فصلى بالمقصورة . 

وخرج المحمل » وأمير الحج عامَئلٍ سيف الدين بَلْبَانْ البدري التَتَريَ0 . 


)١(‏ هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب » ولي الوزارة مع القضاء ثم استعفى 
من الوزارة » امتحن على يد شمس الدين بن السلعوس » ثم نجّاه الله . مات سنة (795ه) انظر ترجمته في فوات 
الوفيات » (۲/ ۲۷۹) و « النجوم الزاهرة » (/ 87) . 

(۲) فى ب : البيمارستان النوري . 

08 اهو محمد بن عبان النصراوي © سيا فى وفيات م ۷۲م : 

SVE a E “هه‎ 41 

NNN SG 


() هو : أحد مقدمي الألوف بدمشق » حجّ سنة (۷٠۷ه)‏ وتوفي يوم عيد الفطر سنة (۷۲۷ه) . 


54 وفيات سنة /ا٠لاه ‏ أحداث سنة ۸١۷ه‏ 


وفيها حج القاضي شرف الدين البارزئ” من حماة . 

[ وفي ذي الحجة وقع حريقٌ عظيمٌ بالقرب من الظّاهرية مبدؤه من الفرن تجاهها الذي يقال له : فرن 
الصوفية" ثم لطف الله وكف شرها وشررها ]" . 

قلت : وفى هذه السنة كان قدومنا من بصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكنا بدرب 
كتوو” الل ل : درب ابن أبي الهيجاء بالضاغة العتيقة عند الطيور د(“ > ونسأل الله حسن العاقبة 
والخاتمة آمين . 
وممَّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير رُكن الدين بير س : العَجَميَ الصالحيَ''' . المعروف بالجَالِق » كان رأس نوبة”" ' الجمداريّة 
ا يوب وأمّره الملك الظاهر . وكان من أكابر الدولة كثير الأموال » توفي 
باؤملة لأله كان في قسم إقطاعه في نصف جمادى الأولى » وتقل إلى القذس فذفن به . 


الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي ا ركان الريك رفو هلكا فنهرا مقن 2 
EEE‏ "ا بالقصين : 


نم ب د“ نسنة تماق و 4 3 


وقضاته بالدياة المصرية والبلاد الشامية هم المذكورون في السئة ا > والشيخ تق قي الدين قد 
اخ ان والثاين: قد مكدر ااعلية زبارة ا 


. هو : هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم » وسيأتي في وفيات سنة (۷۳۷ه)‎ )١( 
. في ط : العوتيّة » وهو توهم‎ (۲) 
| . ليست في ب‎ (۳) 
. )هال٠١( في ط : سَعُور . وهو عند الضّاغة العتيقة » وسيذكره المؤلف مرة ثانية فى أحداث سنة‎ )٤( 
ف الطوربيق :وهر تك توما انهاه او ا او‎ 680 
. )۲۲۷/۸( ترجمته في : الدرر الكامنة (208/1) والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. ) وفيه : ( الْجَالِقٌ : لفظ تركي » اسم للفرس الحادٌ المزاج » الكثير اللعب‎ 
. ليست فى ط‎ )۷( 
. وفيهما : صالح بن عبد الله البطائحي‎ . )57/١1( والدليل الشافي‎ )3١1-3701/1( ترجمته في : الدرر الكامنة‎ (۸) 
. في ط : المينبع‎ 050 


. زيادة فى ب‎ )۱١( 


أحداث سنة ۸١۷ه‏ 50 


وفي مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير نجم الدّين حَضِر بن الملك الظاهر”'2 » فأخرج من البرج'") 
وسكن دار الأفْرَم”'' بالقاهرة » ثم كانت وفاته في خامس رجب من هذه السّنة . 

وفي أواخر جُمادى الأولى تولّى نظر ديوان ملك الأمراء زِينٌ الدّين الشريف ابن عدنان عوضاً عن ابن 
الزملكاني » ثم أضيف إليه نظرٌ الجامع أيضاً عوضاً عن ابن الخطيري › وتولى نت الد ال مشقي”*' نظرٌ 
الأيتام عوضاً عن نجم الدين بن هلال”*) 5 


و لو ا ل ين : 


وفيها عَرل كمال الدين د بن الشّدَئْش ” "1 تقيكه عن وكالةا ينثت الخال وصمّم على الاستمرار على 
ل 2 سمب لع نك هن و N‏ حل على ا شور قل EE‏ 
معزولا إلى يوم عاشوراء من السّنة الآتية » فجُدَّد تقليده وخُلع عليه في الدَّولة الجديدة . 

وفيها خرج الشّلطان”" الناصر محمّد بن قلاوون من الديار المصرية قاصداً الحج » وذلك في 
السادس والعشرين من رمضان › وخرج معه جماعةٌ من الأمراء لتوديعه فردّهم » ولما اجتاز بالكرك 
عَدَل إليها فتُصب له الجسرٌ » فلما توسّطه کسر بهء فسلم من كان أمامه وقفز به الفرسُ فسلم » 
وسقط من كان وراءه وكانوا خمسينَ » فمات منهم أربعة » وتهشم أكثرهم في الوادي الذي تحته ا 
وبقي ناث الكرك الأمير. جمال الدين آقوش” "2 خجلا يتومّم أن يكون هذا يظنُّه السلطان عن قصدء 
وكان قد عمل لاسّلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشرّ ألفاً » فلم يقع الموقع لاشتغال السلطان بهم 
وما جرى له ولأصحابه » ثم خلع على الثّائب » وأذن له في الانصراف إلى مصرّ فسافر » واشتغل 
السلطان بتدبير المملكة في الكرّك وحدّهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمورٌ بنفسه › 


00 كان الناصر سجنه سنة (/19ه) عوده من الحج 1 الدرر الكامنة (۲/ ۸۳) النجوم الزاهرة (۲۲۹/۸) 1 

(۲) هو : برج القلعة . 

)۳( دار عز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم » أمير جاندار الملك الظاهر والملك السعيد والملك المنصور قلاوون النجوم 
الزاهرة (۸/ )۸١‏ . 

)6( في ط : ابن الدمشقي . وسيأتي ذكره في وفيات سنة (5الاه) . 

. )41/5( شذرات الذهب‎ )۱٦۸/١( هو : علي بن محمد بن هلال الأزدي » توفي سنة (۷۲۹ه) . الدارس‎ )٥( 

000 في ط وب : الرفاقي . وهو أبو بكر بن عبد العظيم أمين الدين الدقاقي المصري الكاتب سيأتي في وفيات سنة 
(٠الاه)‏ . 

48 عو المدسوه نميل وق اخ GE A‏ واف 1 

00 :في ط #الملك: لمح 00 

(4) فى بط تحت ا 

(۱۰) هو : آش الأشرفي » جمال الدين البرناق » المعروف بنائب الكرك . مات سنة (١۷۳ه)‏ في الاسكندرية معزولا 
محبوساً . الدرر الكامنة )۳۹١ /١(‏ النجوم الزاهرة (4/ )۴٠١‏ . 


11 ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 


وقدمت عليه ز وجه من مصرّ » فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلَّة النفقات20) 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الحاشنك ° 


لما استقر الملك النَاصرٌ بالكرّك وعزم على الإقامة بها كتب كتاباً إلى الديار المصريّة يتضمّنُ عَرْلَ نفسه 
اک كانت ذلك على ل ة بمصر » ثم نفد على قضاة الشام » وبويع الأمير ركن الدين برس 
الجَاشتكير » بالسّلطنة”* في الثالث والعشرين من شوال يوم السبت بعد العصر » بدار الأمير سيف الدين 
سار » اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم وبايعوه وخاطبره بالملك المظفر » ثم ركب إلى القلعة 
ومَشُوًا بين يديه > وجلس على سرير المملكة بالقلعة » ودقت البشائر وسارت البريدية بذلك إلى سائر 
الان 


وفي مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي”'' إلى دمشق فاجتمع بنائب السّلطنة والقضاة 
والأمراء والأعيان بالقصر الأثلق » فقرأ عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصر » وأنَّه قد نزل عن الملك 
وأعرض عنه » فأثبته القضّاة وام متنع الحنبلي" من إثباته وقال : ليس أحد يتركٌ الملك مختاراً » ولولا أنه 
مضطهد ما تركه » فعُزل 0 > ثم استحلفهم للسلطان الملك المظمّر » وكتبت العلامة على 
القلعة » وألقابه على محال المملكة » ودّقت البشائر » وزيّنت البلد » ولما قرئ كتاب الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر » وفيه : إني قد صحبت الناس عشر سنين ثم اخترت المقام بالكرك » تباكئ جماعةٌ من 
الأمراء وبايعوا كالمُكرهين . 


وتولى مكان الأمير ركن الدين بِيْبرْس الجاشنكير الأمير سيف الدين ترغلي" » ومكان ترغلي”١0)‏ 


. فيط » وب » وأ : زوجته . والصواب لغة ما أثبتناه‎ )١( 

)۲( الخبر في النجوم الزاهرة ۵ ۲۲۹) وبدائع الزهور /١(‏ 577) وشذرات الذهب . أحداث سنة (۹٠۷ه)‏ . 

(۳) في ط : بشيخ المنبجي عدو ابن تيمية . ولا معنى لها في هذا الموضع . 

0( في ط N‏ 

(5) الخبر في النجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) وبدائع الزهور /١(‏ 557) . 

(7) عز الدين أيبك البغدادي المنصوري . النجوم الزاهرة (۸/ 775) أما في الدرر فقد ذكر وفاته سنة (*٠/اه)‏ . ولعلٌ 
ذلك توهم . فليحرر . 

(۷) هو : سليمان المقدسي . سبق ذكره . 

(۸) عزاءً بالقاضي شهاب الدين بن الحافظ . الدرر الكامنة )١7١ /١(‏ الدارس (۲/ ۳۷) . 

2 في ط : بن علي . 

. في ط : ترعكي . وهو السابق نفسه‎ )١( 


وفيات سنة 8/٠لاه‏ 1۷ 

وھ 2 5 - 5 7 و 
سيف الدين بخاص" » ومكان بتخاص الأمير جمال الدين آقوش”"' الذي كان نائب الكرّك » وخطب 
للمظفر يوم الجمعة على المنابر بدمشق وغيرها » [ وحضر نائب السلطنة الأفرم والقضاة » وجاءت الخلع 
وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة ] . 

وقرأ تقليد النائب كاتبُ السرٌ القاضى محبي الدين بن فضل الله“ بالقصر بحضرة الأمراء » وعليهم 
الخلمُ كلهم 0 وركب القظف. بالخلعة السوداء الخليفيّة ¢ والعمّامة المدوّرة ورجال الدولة بين يديه › 
عليهم الخلعٌ يوم السبت سابع ذي القعدة » والصّاحب ضياء الدين النشاي”*' حامل تقليد السّلطان من جهة 
الخليفة في كيس أطلس أسود . 

وأوّله # لنم من سيم لَه بس آله لتحم نِ ليحي € 1 النمل : ٠٠‏ 

ويقال : إله خلع في القاهرة قريب ألف خلعة ومئتي خجلعة » وكان يوماً مشهوداً » [ وفرح بنفسه آياما 
يسيرة » وكذا شيحّه والمَئبِجيّ » ثم أزالَ الله عنهما نعمته ا 

وفيها خطب اب تخيافة 1" بالقلعة م راش ا غلا الاين الفوتري” تور لي 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

3 2 5 ع 3 ع 

الشّيخ الصَّالح عثمان الحلبوني” 1 أضلة من صعين مص فأقام مدة بقرية حلبون وغيرها من 


)01 في ط : بنخاص » وكذلك في الدرر الكامنة /١(‏ 877) . والذي في النجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) : بتخاص موافق لما 
006 
وهو : بتخاص المنصوري » كان من الرّحبة » ثم كان من أمراء دمشق » ثم ولي صفد سنة 1ه وعاد إلى القاهرة 
وولى بها إمرةً في أول سلطنة بيبرس » وسجن بعد أن قام على الناصر » ومات في الكرك مسجوناً سنة (١١لاه)‏ . 

(؟) جمال الدين آقوش الؤومي المنصوري . كان من أمراء التقدمة في أيام الناصر » فلما تسلطن المظفر بيبرس كان في 
خدمته » غدر به مماليكه فقتلوه غيلة سنة ٠9(‏ ه)ء وهو غير المذكور قريباً » وسيذكر في وفيات سنة ١(‏ ٠لاه)‏ . 

)۳( ليست في ب . 

() هو : يحيى بن فضل الله » تقلّب في كتابة الس بين دمشق والقاهرة » وسيأتي في وفيات سنة (۷۳۸ه) . 

(ه) فيط » وأ : النساي . وأثبتنا ما في ب » بدائع الزهور )٤۲۳/۱(‏ . 

(5) ليست في ب . 

(۷) هو : محمد بن إبراهيم بن سعد . 

(۸) هو : علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي . وسيأتي في وفيات سنة (19لاه) . 

)2 تقع عند حارة الغرباء » ذكرها النعيمي في الدارس )۳١١/١(‏ وقال بدران في منادمة الأطلال (ص؟' )٠‏ :لم يبق 
لهذه المدرسة عين ولا أثر . 

)220 ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 47 5) وفيها وفاته في بعلبك » والشذرات )١1/5(‏ وما فيه موافق لما هاهنا ٠‏ 
E ITE E‏ : مقام بهذا الاسم » لعلّه كان يلجأ إليه للراحة في طريقه 
من حلبون إلى دمشق وبالعكس . 


هال٠9 أحداث سنة‎ 1A 


تلك الناحية 4 :فكت أهدة لا يأكل الخبز › واجتمع عليه جماعةٌ من المريدين وتوفى بقرية ر فين 
أواخر المحرّم 3 ودفن بها ( وحضر جنازته ناتبُ الشام والقضاة وجماعة من الأعيان : 


الشيخ الصّالح : أبو الحسن علي بن محمد بن كثير الحرّاني”'" الحَنبلي إمام مسجد عطيّة » ويعرف 
بابن المقرئ »رى الحديث ٠‏ وكان فقيهاً بمدارس الحتابلة . 


fe, ۰‏ 5 = 5 ¢“ هود انه E‏ 1 13 57 5 2 01 
ولد بحران سنة أربع وثلاثين وستمائة 4 وتوفي بدمشق في العشر الأخير من رمضان ¢ ودن سج 


قاسيون . 
وتوفي قبله الشيخ زين الدين الحرّاني' '' بغرَّة » وعمل عزاؤه بدمشقّ . رحمهما الله . 
الا : أبو علي الحُسّين”*' بن محمد بن عدنان الحُسّيني”*' نقيب الأشراف » 


Ia a 
القضاة وغيرهم » وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع ونظر ديوان الأفرم » توفي يوم الخامس من ذي‎ 
. القعدة عن خمس وخمسينَ سنة » ودفن بتربتهم بباب الصغير‎ 
الشيخ الجليل ظهير الدين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن مَنْعَةَ البغدادي57)‎ | 
ل‎ E يي‎ 
. ا ا سي يد كار توفي بها“‎ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمئة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي ¢ وسلطان البلاد الملك 
المظمّر ركن الدين بِيُبَرْس الجاشتكير » ونائيُه بمصرّ الأمير سيف الدين سلار › وبالشام”” آقوش الأفرم 2 
وقضاةٌ مصرَ والشَّام هم المذكورون في التي قبلها 1 


)۱( في ط : برارة . 

(0) لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من الكتب . 

)۳( في ب : أمين الدين بن سقر الحراني . لم أقع له على ترجمة . 

(4) في ط ٠‏ أالحسن » وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة (۲/ 1۹) وكذلك فى الدارس )540/١(‏ . 

)0( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 1۹) والدارس )٤۹٠٥ /١(‏ ومواضع متفرقة منه . 

03 ترجمته في شذرات الذهب (17/1) وفيها : توفي بِالمَهُجَم من نواحي اليمن » عن بضع وسبعين سنة . 
« والمَّهْجَمٌ » : بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن . انظر « ياقوت » . 

(۷) ليست في ط ء ولافي ب . ولعله أراد بها » أي فى المشيخة . 

. فى ب . جمال الدين‎ (A) 


أحداث سنة 9٠/اه‏ 519 


وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية صحبة أمير مُقَدَم » 
فأدخله دار السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسّع الأكناف . فكان الناس يدخلون عليه [ ويشتغلون في 
ا ئر العلوم 2١7]‏ » ثم كان بعد ذلك يحضر الجْمُعَات » ويعمل المواعيد على عادته في الجامع » [ وكان 
دخوله إلى الاسكندرية يوم الأحد » وبعد عَشْرةٍ يام وصل خبره إلى دمشق » فحصل عليه تألم وخافوا عليه 
غائلة الجاشتكير وشيخه المَنْبْجِي » فاع له العا رذلك أنهم لم يمكنوا أحداً من أصحابه أن يخرج 
معه إلى الإسكندرية » فضاقت له الصدور » وذلك أنه تمكّن منه عدوٌه : نص المتّنجي 1" . وكان سبب 
عداوته له أنَّ الشيخ : تقى الدّين كان ينال من الجاشتكير ومن شيخه صر المَنْبْجِي » ويقول + الت آيامة 
وانتهت ت رياسته » ورب انقضاء أجله » ويتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » فأرادوا أن يسيروه إلى 
الإسكندرية كهيئة المنفي » لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غِيْلة' » فما زاد ذلك الناس إلا محبة 
فيه و قربا نة 6 :واتتفاعاً به > واشتغالا عليه »وحنو وكرامة له : 


[ وجاء كتاتٌ من أخيه“ يقول فيه : إِنَّ الح الكريم قد نزل بالتّغر المحروس على نيّة الرّباط » فإ 
أعداء الله قصدوا بذلك أموراً يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة في حقنا » وظنوا 
أ ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ » فانقلبت عليهم مقاصدّهم الخبيئة » وانعكست من كل الوجوه › 
واا و اكوا وها ؤالوا عند الله وفك الاين العازفين سود الؤتعوه + يتقطفون حسرات وها على 
ا ا ا ل ا ا ل بقن مح كنات 
الله وسنّة رسوله ما تَقَوٌ به أعينٌ المؤمنين » وذلك شجى في حلوق الأعداء » واتفق أنه وجد بالإسكندرية 
ین تمشت فوع وا ياف لشت" والعربيّة”'" » فمزق الله بقدومه عليهم شملّهم » 

شتت جموعهم شَذْرٌ مَذرَ » وهتكٌ أستارهم وفضّحهم » واستتاب جماعة كثيرةً منهم يتن “زنوت رتسا من 
i‏ > واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه » ومفتي وشيخ وجماعة 
المجتهدين › لاسن هذ من الأغمان الان مع الذلَة والصُغار محبة الشيخ وتعظيمه وقَبولٌ كلامه 


(۱) ليست فى ب . بل فيها : ويبحثون معه . 

0 ی 

5 و فس را 

)©( يعني : شرف الدّين عبد الله بن عبد الحليم . 

(5) « الشجَى » : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . القاموس . 

(0) نسبة إلى عبد الحق ب بن إبراهيم أبي محمد قطب الدين المعروف بابن سبعين . مات سنة (579ه) وقيل (774ه) في 
مكة المكرمة بعد أن فصد يديه وترك الدم يخرج حتى تصفى » قال الذهبي - رحمه الله - واشتهر عنه أنه قال : لقد 
تحجّر ابن آمنة واسعاً بقوله : « لا نبئَ بعدي » . فإن كان قال هذا » فقد خرج به من الإسلام . العبر (0/ )59١‏ وفيه 
وفاته سنة (7798ه) » وفوات الوفيات (7/ “7191) وفيه وفاته سنة (554ه) . 

(۷) «العربيّة » : نسبة إلى الشيخ محيي الدين بن عربي . 


1 أحداث سنة 9٠/اه‏ 
والؤُجوعٌ إلى أمره ونهيه » فعلَتُ كلمة الله بها على أعداء الله ورسوله » وينوا سراً وجهراً وباطناً وظاهر 
في مجامع الناس بأسمائهم الخاصّة بهم » وصار ذلك عند نصر المَْبجي القيم المُقيم » ونزل به من الخوف 
والذّلّ ما لا يعر عنه » وذكر كلاماً كثيراً ]20 . 

والمقصوذ أنَّ الشيخ تقي الدين أقامٌ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر مقيماً بيرج منّسع مليح نظيفف > له 
تشاكان اتال حي ال وا عر إلى جهة المدينة » وكان يدخل عليه من شاء » ويتردد إليه الأكابه 
والأعيانٌ والفقهاءٌ » يقرؤون عليه ويستفيدون منه » وهو في أطيب عيش وأشرح صدر . 

وفي آخر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الرَّمْلكاني عن نظر المارستان”"' [ بسبب انتمائه إلى 
ا ل 0 
اا a‏ ا در ا ا م م 
شرف الدين أبي محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر الحرّاني . 

وفي جُمادی الأولى برزت المراسيم السلطانية المظمّرية إلى نوات البلاد الاحلية ‏ بإبطال الخمور» 
وتخريب الحانات » ونفي أهلها . > ففعل ذلك » وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً . 

اي ا ل ل ا 

الا اكيم الوا اا ار ا لم 
بذلك » ليس بمختار » وقد صدق فيما قال . 


7 


ايت را جرد جره ريل ردير اا 2 واوا الاتبرر يقت الي لكا الجا عي 5ه 
وه )25 
عوضاً عن الؤستمي فلم يقبل » وبنظر الخرانة للأمير عرّ الدين أحمد بن الدّيه”١١‏ خمد بن اسن ين 


9 لمشت ی د 

)۲( كان تولاه سنة (ا٠لاه)‏ كما تقدم . 

(۳) ليست في ب . 

() في ب : أبو محمد » وكذلك هو فى الشذرات (39/5) . 

)2 في ط وأ : زين الدين . والتصويب من ب والنجوم الزاهرة (۷/ ۱۳١‏ و 581/4) . 
() في ط : إلى البلاد السواحلية . 

(۷) في ط : شريف . 

0 سيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه) . وهو : بكتمر بن عبد الله الحسامى . 

(9) هو د جمال الدين اقرش الست اوسا كو روفراك هد القن 

. في ط : زين الدّين . وكلها بمعنى واحد . وسيأتي في وفيات سنة (5*/اه)‎ 2٠١ 


أحداث سنة 4٠لاه 7١‏ 
محمود المعروف بابن القلآنسي » فباشرها'“ وعزل عنها البصراوي محتسب البلد . 
وفي هذا الشهر باشر قاضي القضاة"" ابن جماعة مشيخة سعيد السُعداء بالقاهرة بطلب الصوفية له » 
ورَضُوا منه بالحضور عندهم في الجمعة مرةً واحدة » وعُزل عنها الشيخ كريم الدين ن الآمُلي”" لأنّه عزل 
منها الشّهود » فثاروا عليه » وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الذين » فرُسم بصرفه عنهم › 
وعُومل بنظير ما كان يعامل به النّاس » [ ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية وافتراؤه 
عليه الكذب » مع جهله وقلة ورعه » فعجّل الله له هذا الخزي على يدي أصحابه وأصدقائه جزاءً 
0 
وفي شهر رجب كر الخوفُ بدمشقّ وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلها » وسبب ذلك أن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من الكَرَك قاصداً دمشق يطلب عودّه إلى الملك » وقد مالأ جماعة 


من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه » وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين › وسرت الام لين 
نائب دمشق الأَفْرم إلى القاهرة » وأن يكون مع الج الغفير » فاضطرب النَامنُ ولم تفتح أبوابٌ البلد إلى 
ارتفاع النهار » وتخبّطت الأمور » فاجتمع القضاة وكثيرٌ من الأمراء بالقصر وجددوا البيعة للملك 
الب ي وفي آخر نهار السبت غلّقت أبوابُ البلد بعد العصر وازدحم الناس بباب النصر وحصّل لهم 
تعب عظيم » وازدحم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد » وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى 
Ey‏ 
ركن الدين بِبَرس المجنون”" “» وبيس العلمي” “» » وركب إليه الأمير سيف الدين بَكُتَمُر حاجب الحجاب 
يشير عليه بالرجوع » ويخبره بأنه لا طاقَة له بقتال المصريين » ولحقه الأمير سيف الدّين بهار" آص يشير 
عليه بمثل ذلك » ثم عاد إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رجب وأخبر أن السلطان الملك الناصر قد عاد 
إلى الكرك» فسكن الناس ورجع نائبٌ السلطنة إلى القصرء وتراجَعَ بعض الناس إلى مساكنهم › 
واستقروا بها. 


(1) في ط : فباشرهما . 

)۲( في ب : بدر الدين . 

)۳( في ط وأ : الأيكي وقد سبق الحديث عن ذلك . وسيأتي في وفيات سنة ٠(‏ ۹ ه) . 
)٤(‏ ليست فى ب . 

© کرت اكب ااك لطر »+ 

(3) «الككان » : من نواحي البتتيه من أرض الشَّام » وهي بين دمشق وأذرعات . ياقوت . 
(۷) هو أحد الأمراء بدمشق مات سنة (١٠۷ه)‏ . 

(۸) وفى الدرر الكامنة )204/١(‏ : العلائي » وفاته سنة (۲١۷ه)‏ بالكرك . 

5 في مان رسای ف را ا اه : 


۷۲ صفة عود المُلكِ إلى المَلِك الناصر بن الملك المنصور قلاوون 


صفة عود المُلك إلى المّلِكِ الناصر بن الملك المنصور قلاوور“ 


ل a‏ 
. لما كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دم مشق » فساق إليه الأميران سيف الدين 
فُطلوبك والحاج بهار إلى الكرّك » وحضاه ه على المجيء إليها » واضطرب نائبٌ دمشق وركب في جماعة 
من أتباعه على الهجن في ساد عشر شعبان ومعه ابن بح صاحب١""‏ شَقيْف* أَُونَ » هيت بدمشق 

هة السّلطنة والإقامات اللائقة به » والعصائب””*' والكوسات » وركب من الكرك في أئهة ع 
وأرسل الأمان إلى الأفرم » ودعا له المؤّنون في المئذنة ليلة الإثنين سابع عشر شعبان وضجٌ الناس © 
بالدعاء له له والسرور بذكره » ونودي في الناس بالأمان » وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في أوطانهم » وشرع 
النامُ في الزينة » ودقت البشائر » ونام الناس في الأسطحة ليلةَ الثلاثاء ليتفوّجوا على السلطان حين يدخل 
البلد » وخرج القضاة » والأمراء والأعيان لتلقيه . 

قال كاتبه ابن كثير : وكنت فيمن شاهد دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أبّهة عظيمة وبُسط له من عند 
ا وعليه أبهة العلك: وسطت الشفاق الحرير تحت أقدام فرسه » كلما جاوز شقة طويت من 
ورائه » والجتر”* على رأسه والأمراء السّلَحُدارية عن يمينه وشماله » وبين يديه » والناس يدعون له 
ويضجُون بذلك ضجيجاً عالياً » وكان يوماً مشهوداً . 

قال الشيخ علم الدين البززالي : وكان على السلطان يومئذٍ عمامة بيضاءٌ » وكلوتة" حمراء » وكان 
الذي حمل الغاشية على رأس السَّلطان الحاج بَهَادُر » وعليه خلعةٌ معظّمة مذمّبة بفرو فاخم . ولما وصل 
إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليه نائبها الأمير سيف الدين السنجري» فقبّل الأرض بين يديه» فأشار إليه 


() الخبر في: فوات الوفيات /٤(‏ 70) والدرر الكامنة )١57/5(‏ والنجوم الزاهرة (۸/ 50 ؟) وبدائع الزهور (581/1). 

)۲( ليست في ب . 

)۳( هكذا في ط وب وأ : "ابن صبح » وكذا هو في السلوك وعقد الجمان للعيني » ووقع في النجوم الزاهرة ٠٠١/۸‏ : 
صبيح بزيادة ياء » وما أثبتناه هو الأصوب إن شاء الله . 

040 « الشّقيف » : كأمير : وهو كالكهف ٠‏ أضيف إلى رجل رومي أو إفرنجي » وهو قلعة حصينة جداً في كهف من 
الجبل قرب بانياس من أرض دمشق شق بينها وبين الساحل . ياقوت والتاج ( شقف ) . 

(5) في النجوم الزاهرة (۸/ )٠٠١‏ : الجثر . 

000 في ل و , 

(۷) في ب إلى القلعة . والمصلّى : هو مُصَلَّى العيد خارج باب الجابية . 

(۸) فیط : الجد . 

(4) في ط : كاوثة 


صفة عود المُلك إلى الملف الناضو بن العلك المتصور قلاوون بف 

إني الآن لا أنزل هاهنا » وسار بفرسه إلى جهة القَضر الأبلق والأمراء بين يديه » فخُطب له يوم الجمعة''" . 
وفي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب دمشق 
مطيعاً للشُلطان » فقبّل الأرض بين يديه » فترجّل له السلطان وأكرمه » وأذن له في مباشرة النيابة على 
e‏ ا 


وفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعوده إلى تقي الدين سليمان““ » وهنّأة الناس 
وتجاء إلى السلطاك إلى القصر فلم عليه شى إلى الججَؤزيّة'”' فحكم بها ثلاثة أشهر . 

وأقيمت الجمعة الثانية بالمَيّدان" وحضر المُِّلطان والقضاة إلى جانبه » وأكابدُ الأمراء والدولة › 
وكثير من العامة . 

وفي هذا اليوم”"2 وصل إلى السلطان الأمير قَرَاسنقر المنصوري نائبٌ حلب . 

وخرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضانَ ومعه القضاة والقرّاء وقت العصر » وأقيمت الجمعة 
صَصَرّئ وصدر الدين الحنفي قاضي العساكر » والخطيب جلال الدين » والشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني » والموقّعون وديوان الجيش وجيششٌ الشام بكماله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه ينراب 
وأمرائه » فلما انتهى السلطان إلى عَرَّة دخلها في أبهة عظيمة » وتلقاه الأمير سيف الدين بَهَادُْر هو وجماعةٌ 

من أمراء المصريين » فأخبروه أن الملك المظفّر قد خلع نفسه من المملكة » ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر 
إلى السلطان وأخبروه بذلك > فطابت قلوث الشافيية اروا بذلك ودقت الاين وتأخَّر مجيء 
الوك سور ةنا رى 2 واتّفق في يوم هذا العيد أنه حرج نائبُ الخطيب الشيخ تقي الدين الجزري”' '“ 


. فى ب : ودعاله الناس‎ )١( 

)۲( سيأتى فى وفيات سنة (١٠لاه)‏ . 

NE (۳) 

(5) في ب : وخلع عليه . 

)20 تقع في سوق القمح» » بالقرب من الجامع» أنشأها محيي الدين بن الجوزي . . المتوفی سنة (155ه) الدارس (۲۹/۲). 
() في ب : الأخضر . ويعرف بالميدان الكبير » وميدان القصر الأعلى » وميدان المرج الأخضر . 

)۷( في ب : بعد العصر . 

(۸) ليست في ب . 

(4) في ط : الناصري . 

. )ه۷١۳( هو : ثابت بن عمر بن الشيخ الجزري » سيأتي في وفيات سنة‎ )٠١( 


V٤‏ 0 الخللك لق الكرق انام ا ن 


ارود ا في الستاجق إلى المتصلى على العادة » واستناب في البلد الشيخ مجد الدين 
كن ' » فلا وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيبّ المُصلّى قد شرع في الصّلاة فتُصبت السناجق في 

صحن المصلى وصلى بينهما تقي الدين المقضّاتي ثمّ خطب » وكذلك فعل ابن حسّان””" داخل المُصلَّى » 
فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ › ولم يتفق مثل هذا فيما نعلم ١‏ 


وكان دول الشّلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخية يوم عيذ الفطر من هذه السنة ء» ورسم 
لسلار *؟ أنيسافر إلى الشربك ٠‏ +« وانهدات صر الأميد سف الدين بكر الجوكننار""؟ الذي كان تات 


4 
م 


00 


2 


وبالشاء الأمر قراشتقر المتضورى'"" ولك فى العسرين من شوال + واستر زر الفا حب فشر الدين 
ابن الخليلي بعدها بيومين" ٠‏ وباشر القاضي فخر الدين“ كاتب الممالك نظر الجيوش بمصر بعد بهاء 
الدّين عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفّر الحِلّي”' » توفي ليلة الجمعة عاشر شوال » وكان من صدور 
المصريين وكبار الأعيان'''' » وقد روى شيئاً من الحديث » وصّرف الأميد جمال الدين آقوش الأفرم 
إلى نيابة صَرْحَد » وقدم إلى دمشق الأميرٌ زين الدّين كَنبْعًا رأس نوبة الجمدارية [ في عشرين شوال 
على ]1"'' شد الدواوين » وأستاذ دار الأستادارية عوضاً عن سيف الدين أَفْبَجَاا”"2 » وتغيّرت الدولة › 
وانقلبت قلبة عظيمة . 


قال الشيخ علم الدين البززالي تولك دحل السلطان إى مصر يوم عبد القطوم يكيل أ إلا طالب 
الشيخ تفي الدين بن تيمية من الإسكندرية معرّزاً مكرما مبجّلا > فوجّه إليه في ثا تاد د ' يوم من شوال بعد 


4 0 خضي ا 


4 هر مام المسلى ‏ حب لعل هم مم .ا 00 
0( : لسيف الدين سلار . 


e )٥( 

(7) هو أمير جندار المنصوري ٠‏ قتل فى الكرك سنة (١١۷ه)‏ . الدرر الكامنة )٤۸٤ /١(‏ . 

0 ا ارف الديق. وهو قراس الجر دار ال رالرى + مان فخ داف ع 6 
سنة فاته بلا الخار .. ١‏ 

(۸) هو : عمر بن عبد العزيز بن الحسين › سيأتى فى وفيات سنة ١(‏ الاه) . 

(9) هو : صاحب ديوان الجيش . النجوم الزاهرة (8/ 181) . 

. )750 /۲( ترجمته : الدرر الكامنة‎ )09١( 

)2 في ط وأ : وأعيان الكبار . وأثبتنا ما في : ب . 

. زيادة من ب‎ )١١( 

( توفي سنة (١٠لاه)‏ . الدرر الكامنة (۳۹۳/۱) . 


0 


() في ب : ثامن . 


عئفة عرد الخلف إلن انلك التاصو بي الماك الستهون فلاورة Vo‏ 
وصوله بيوم أو يومين » فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر وخرج e‏ 
الإسكندرية يودعونه ¢ واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه ولاه ومشى 0 
قضاة المصريين والشاميين » وأصلح بينه وبينهم » ونزل الشيخ إلى القاهرة » وسكن بالقرب من مشهد 
الحسين رضى الله عنه ¢ والناس يتردّدون إليه ¢ والأمراء والجند وكثير من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر 
إليه ويتنصل مما وقع منه » [ فقال : آنا حاللتٌ كل من آذانی ]20 . 


قلت : وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس »› وما وقع فيه من 
تعظيمه وإكرامه ممّا حصل له من الشكر والمدح من السلطان والحاضرين من الأمراء » وكذلك أخبرني 
بذاك قافن الفا ضور الذي الضف > ولكن أعبان ابن القلاسي أكر نفصلا + [وذلك أله كان إذ 
اف لاکره و فادها كان اضر هلا املس ا 2 ذكر لي آذ النلظاة [ لها قدم عليه الختيخ 
في الدررو بي بيه ]15 يض ذائدا للح E‏ ونقى له إلى طرف الإبوان ريطا عاك عنبها + 
ثم أخذ بيده فذهب به إلى صُفْة'*' فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعة يتحدثان » ثم جاءا ويد الشيخ في يد 
السلطان » فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر » وعن يساره ابن الخليلي الوزير » وتحته 
ابن صَصْرَئْ » ثم صدر الدين علي الحنفي » وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السّلطان على طرف 
طوّاحته » وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم » وأنْهم قد التزموا للدّيوان 
بسبعمئة ألف في كل سنة » زيادة على الحالية » فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وأكابر العلماء 
من أهل مصرٌ والشَّام من جملتهم ابن الرَمْلكاني . 

قال ابن القلانسي : وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الرَملكاني » » فلم يتكلم أحد من العلماء 
ولا من القضاة » فقال لهم السلطان : ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك ٠‏ فلم يتكلّم أحدٌ » فجثا الشيخ 
تفي الاين على رک٠‏ وتكلّم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ » ورد على الوزير ما قاله رداً عنيفاً › 
وجعل يرفع صوته 0 يتلافاه ويُسكته برق وتؤّدة وتوقير . [ وبالغ الشيخ في الكلام وقال 
ما لا يستطيع أحد أن يقوم بم تسل + ول شرت مها ٠ ١‏ وبالغ في التشنيع على من يوافق في ذلك ٠‏ وقال 
للسلطان : اكاك أن .يكو أول مجان لته في أتهة الملك 7 نص فيه أهلّ الذمة [ لأجل خُطام الدنيا 
الفانية » فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك » وكبت عدوّك » ونصرك على أعدائك 1" فذكر أن 


(۱) فى ط : حفل . 
10 اميك لني : 
01 العف فى لما 
© اليس فى ب 
)0( في ط : ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة . 
0( ليست فب : 
© ليست فيب" 


۷٦‏ صفة عود المُلكِ إلى المَلْك الناصر بن الملك المنصور قلاوون 

الجاشتكير هو الذي جدّد عليهم ذلك » فقال : والذي فعله الجاشتكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائباً 
لك » فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك » وجرت فصول يطول ذكرها . [ وقد كان السلطان 
أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين » بعلمه ودينه وقيامه ]1 بالحق وشجاعته » وسمعت الشيخ تقي الدين 
يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لكا انفردا في ذلك الشَبّاك الذي جلسا فيه » وأن السلطان استفتى 
الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلّموا فيه » وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة 
ل ا نهم قافو عات وآذرك أنت يض + راد يت بلك على انت في قال رع 6 ونا 
كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سَعَوْا فيه من عزله ومبايعة الجاشتكير » ففهم الشيخ مراد السّلطان فأخذ في 
تعظيم القضاة والعلماء » وينكرٌ أن ينال أحدٌ منهم بسوء وقال له لت لو 0 يد عد هم Sa‏ 
فقال له : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً » فقال الشيخ : من آذاني فهو في جل » ومن آذى الله ورسوله 
0 

قال تعزن و سارف تان : ما رأينا مثل ابن تيمية » حَرّضنا عليه فلم نقدر عليه 

وكترعانها وص وه زاح عن + رخو إن التي بعاد ا ا ا را 
العلم ونشره » وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول » وجاء 
الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه فقال : قد جعلت الكل في حل » وبعث الشيخ كتاباً إلى أهله يذكر 
ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير » ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له ويستعينوا على ذلك بجمال 
الدين المزي » فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده من الكتب التي أشار إليها » وقال في هذا الكتاب : 
والحق كل ما له في علو وازدياد وانتصار » والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال » وقد أذل الله رقاب 
الخصوم » وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه » وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام 
والسنة » وما فيه قمع الباطل والبدعة » وقد دخلوا تحت ذلك كله » وامتنعنا من قبول ذلك منهم » حتى 
يظهر إلى الفعل » فلم نثق لهم بقول ولا عهد » ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا » 
والمذكون مقعولة + وبظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو 
سيئاتهم » وذكر كلاماً طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والتصارى وذلهم » وتركهم 
على ما هم عليه من الذلة والصغار والله سبحانه أعلم ] . 


وفى شوال أمسك السّلطان جماعة من الأمراء قريباً من عشرين أ !*) 

وفي سادس عشرَ شر د شوّال وقع بين أهل حوران من قيْس ويمن » فقتل منهم مقتلةً عظيمة جداً » قُتِلَّ من 
00 في ط : ودينه وزینته . 
)۲( في ط : وكان . 


)۳( لیست فی تب 
() النجوم الزاهرة (۹/ )٠١‏ وقد ذكر أنهم اثنان وعشرون » وأورد ثبتاً بأسمائهم 


فة عرد انلك إل الماك الناصور بن الملك المتصون قاذوون ف 
الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من السُوَيْداء » وهم يسكُونها يوم“ السويداء » [ ووقعة 
الشُرّيداء ]"“ » وكانت الكَسْرة على يمن » فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمشق في أسوأ حال 
وامطيع رعرية وج حراس E‏ 

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأ مف اديه :نكن المتسؤوف [ نان عار حلب“ 
فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين AE Sa A‏ وخا 
الأمير سيف الدين بَهَادُر بدمشق ذاهباً إلى نيابة طرايأس“ والفتوحات السواحلية عوضاً عن الأمير سيف 
الدين أسَنْدَّمر”“ » ووصل جماعة من كان قد سافر مع السلطان إلى مصرّ في ذي القعدة منهم قاضي قضاة 
الحنفيّة صدر الدين الحنفي ومحيي الذين بن فضل الله وغيرهما . 

قلت : وجلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد مجيئه من مصرّ » فقال لي : أتحبٌ ابن 
نوا قلس د قن فال ا عضيف :اش القن أحئيت شك تلتحا ووک ی ریا مھا وکر ازع 
القلانسي » لكن سياق ابن القلانسي أتمّ . 

مقتل الجاشتكيري” ' : كان قد فر الخبيث”"© في جماعة من أصحابه » فلما خرج الأميرٌ سيف 
الدين قَرَاسُتْقْر المنصوري من مصرٌ متوجهاً إلى نيابة الشام عوضاً عن الأفرم » فلما كان بغزّةَ في سابع ذي 
القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد » فوقع في وسطها الجاشتكير في ثلاثمئة ئة من أصحابه » فأحيط بهم » 
وتفوّق عنه أصحابه فأمسكوه » ورجع مع قَرَاسُئْفْر وسيف الدين بَهَادّر على الهسن » فلما كانوابالخَطّارة() 
تلقاهم أسَنْدَمْر فتسلّمه منهم » ورجعا إلى عسكرهم » ودخل به أَسَنْدَمّر على السلطان فعاتبه ولامه » وكان 
آخر العهد به » وقتل ودفن بالقرّافة » [ ولم ينفعه شيخه المَبجي ولا أمواله › > بل قتل شر قتلة ]23 . 

ودخل قراستقر دمشق يوم الإثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة فنزل بالقصر › وكان في صحبته 
ابن صَصّرَى وابن الرَّمُلكاني وابن القلانسي » وعلاء الدين بن غانم ٠‏ وخلق من الأمراء المصريين 


. ليست فى ط‎ )١( 

00 السك لست 

© لدت فى نا + 

9 فى ظط :+ -طرايلسن ا : 

(5) في ط : أستدمر . 

() « الجاشتكير » : هو لفظ فارسيٌ ومعناه : التحدثٌ في أمر السّماط مع الأستادار . صبح الأعشى )5١/5(‏ . 
وترجمته في : الدرر الكامنة )65١07/١(‏ وابن خلدون )٤١۲/٥(‏ والنجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) وبدائع الزهور 
)570/١(‏ وشذرات الذهب )١9/5(‏ . 

(۷) ليست في ب . 

(4) في ط : كان . والخطارة : موضع قرب القاهرة من أعمال الشرقية . التاج ( خطر ) . 

0 ساف ب 


7 وفيات سنة 9٠لاه‏ 
والشاميين » وكان الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس الثاني والعشرين من 
الشهر » وخطب يوم الجمعة على عادته » فلمّا كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسع والعشرون من الشهر 
خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن حدّاد الحنبلي”'“ عن إذن نائب 
السّلطنة » وقرئ تقليده على المنبر بعد الصّلاة بحضرة القضاة والأكابر والأعيان » وخلع عليه عقيب ذلك 
جحي ور وكوي مرا RE‏ 


اعد افطع سان ن © پر سلطا وباشر يوم الخميس ثاني عشر المحرم من السنة 


وفي ذي الحبجّة درّس كمال الدين بن الشيرازي” بالمدرسة الشامية البرانية » انتزعها من يد الشيخ 
كمال الدين بن الزملكانى > وذلك أن أستدمر ساعده على ذلك 8 


وفيها أظهر ملك التتر حَرَبَندا““ الرّفض في بلاده » وأمر الخطباء”*2 أن لا يذكروا في خطبتهم إلا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته » ولما وصل خحطيبُ باب الأرَح” إلى هذا الموضع من خطبته 
بكى بكاءً شديداً » وبكى الناس معه ونزل ولم يتمكن من إتمام الخطبة ‏ فأقيم من أتمّها عنه » وصلى 
بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهلّ البدعة فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولم يحج فيها أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وكثرة الاختلاف" 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 


الخطيبٌ ناصر الدين ابو الهدى : أحمد بن الخطيب بدر الدين يحيى بن الشيخ عر الدين بن 
(۸) . يه (ة) 2 . 2 
عبد السلام”” خطيب العقَئية10 بداره بها وقد باشر نظر الجامع الاموي وغير ذلك »› بوني يوم 


. )ه۷۲٤( سيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

)۲( ا فى اعنااف لمث اقا 

)۳( هو + خمد ين محمد بن هبة اللاسياتي في وقيات س ۳ 

(:) هو : ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو . مات سنة (١١۷ه)‏ » كما هو مذكور في أحداث تلك السنة . 

)0( في ط : وأمر الخطباء أؤلا أن ل ولا مك له 

)03 في ط وأ : بلاد الأزج » وأثبتنا ما في ب . 
وباب الأزج . محلة كبيرة في بغداد ذات محال كثيرة » تشبه كل واحدة أن تكون مدينة وينسب إليها الأزجي لك 
(أزج ) . قال بشار : هي المعروفة اليوم بباب الشيخ » نسبة إلى الشيخ الشهير عبد القادر الكيلاني » دفينها » وأهل 
باب الأزج يومذاك حنابلة . 

(۷) وكذلك قال في النجوم الزاهرة (/71/8) . 

)۸( ترجمته في الدرر الكامنة )77217/1١(‏ والدارس في الجزء الثاني في مواضع متفرقة . 

)20 « جامع العقيبة » : هو جامع التوبة اليوم » بناه الملك الأشرف سنة (۳۲٦ه)‏ وكان يعرف بخان الزنجاوني وكان فيه 
قبل كل مكروه . وهو غير جامع العقيبة المذكور في الدارس (5557/5) . 


وفيات سنة 4٠لاه‏ 4 
الأربعاء النصف من المحرم » وصّلَي عليه بجامع العْمَيْبة » ودفن عند والده بباب الصَّغير . 
وقد روى الحديث وباشر الخطابة بعذ والده بدر الدين وحضر عنده نائبُ السلطنة والقضاة والأعيان . 


قاضي الحنابلة بمصر”") : شرفٌ الدين أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن 


نصر بن أبي بكر الحرّاني ولد بحرّان سنة خمس وأربعين وستمئة » وسمع الحديث وقدم مصرّ فباشر نظرَ 
الخزانة وتدريسَ الصالحيّة ثم أذ ضيف إليه القضاء > وكان مشكورٌ السيرة » كثيرَ المكارم › توفى ليلة الجمعة 
رابع عشرٌ ربيع الأول » دفن بالقَرّافة » ولي بعده سعد الدّين الحارثي كما تقدّم . 


2 ot. 0 5 عو‎ . )۲( ATE 
الشيخ نجم الدين : ايوب بن سليمان بن مظفر المُقرئ”" المعروف بمؤذن التّجيبي » كان رئيس‎ 
المؤذنين بجامع دمشق ونقيبَ الخطباء » وكان حسنّ الشكل رفيع الضوت » واسفية يذّلك حرا عن‎ 
. خمسين سنة إلى أن توفى مستهل ججمادئ الأؤلى‎ 
: وفي هذا الشهر توفي‎ 


2-0 فم ريده A 5 5 7 ١‏ 1 
الأمير شمس الدين سُنقر الاعسر المنصوري 7 تولى الوزارة بمصرَ مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوين بالشام مرّات » وله دارٌ وبستان بدمشقّ مشهوران به » وكان فيه نهضة وله همةٌ عالية 


وأموال كثيرة » توفي بمصرٌ هٍ 
الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الرستّمى” : شادٌ الدواوين بدمشق » وكان قبل ذلك والي 
الولاة بالجهة القبلية بعد الشريفى » وكانت له سطوة . 


توفي يوم الأحد تاسعٌ جُمادى الأولى » ودفن ضحوة بالقبة التي بناها تجاه قبة الشيخ رسلان » وكان 
فيه كفاية وخبرة”"2 . وباشر بعده شد الدواوين أقجبًا" . 


وفي شعبان أو في رجب توفي : 


. ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۸۹) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۸) ووفاته فيه : في الرابع والعشرين‎ )١( 

(۲) ترجمته في : الدرر الكامنة /١(‏ 575) والدليل الشافي )۱۷۸/١(‏ . 

() في ط » وأء وب : المصري . وأثبتنا ما في الدرر والدليل . 

€3 ترجمته في الدرر الكامنة ( ”/ ۱۷۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ۲۸۷ ) والدارس ( ٤۹٥/١‏ و0165 ) وشذرات الذهب 
(5/١؟).‏ 

)0 في ط : الرسيمي . 
ترجمته فى الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۱ ) والدارس ( 5780/١‏ ) . 

"ل و زيادة او ا ی ف س 

(۷( أقبجا » في ط . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة ( ۳۹۳/۱ ) وفيه : وهو شاد الدواوين بدمشق » مات سنة ( ١٠/اه‏ ) . 


4 أحداث سنة ١٠لاه‏ 

النَاحُ :ابن اسخيد الدولة ‏ ::«وكان: مسلمانيا"'© وكان مشير الدولة: وكانت: له مكانة عند 
الجاشنكير بسبب صحبته“ لنصر المَنْبْجِي [ شيخ الجاشتكير ]“ » وقد عرضت عليه الوزارة فلم يقبل » 
ولما توفى تولى وظيفته ابن أخته كريم الدّين الكبير" . 


5 كه إن‎ . ٤ م‎ , )۷( E 
. إلى أن توفي ليلة الثلاثاء خامس ذي القعدة » وكان رجلا جيداً والله سبحانه أعلم‎ 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة 


استهلّت وخليفة الوقت المستكفي بالله أبو الربيع سليمان العباسي©؟ » ع 0 الملك النّاصر 
محمد بن المنصور قلاوون” ' » ونائب مصر الأمير سيف الدين بَكْتَمُر أمير جُندار"" '“ » وقضاته هم 
المذكورون في التي قبلها ء سوى الحتبلي فإله ار سرك د 
ونائبٌ الشام قرا ت سنْقر المنصوري » وقضاة دمشق هم هم » ونائبُ حلب قَبْجَق > ونائب ثب طرابلْس الحاج 
تادر » والأفرم بصرخد . 


)۱( ك - ١١‏ ) وفيه : يقال له : أحمد الكاتب » والنجوم الزاهرة ( ۲۷۹/۸ ) وفيه : 
التاج أ بوالفرج ورف وه يوخ الست اني زجج 

(؟) « مسلمانياً » : أي أسلم فيما بعد . إذ كان قبطياً . 

(۳) في ط : سفير » وفي أ : شقيّ . وأثبتنا ما في ب والدرر والنجوم 

0 في ب : للشيخ نصر . 

)0( ليست فى ب . 

(7) هو : عبد الكريم بن هبة الله السديد المصري » سيأتي في وفيات سنة ( ٤۷۲ه)‏ . 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) فى ب : ودفن بباب الصغير . 

0 في ت ن الحاكم ارات ای ناخد ب نای 

. في ط : والشيخ تقي الدين بن تيمية مقيم بمصر معظماً مكرماً‎ )٠( 

21١(‏ في ط وأ : خازندار وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة ( ٤۸٤/١‏ ) . حيث قال : كان من قبل جوكندار » ثم صار أمير 
جندار » وقتل بالكرك سنة (15لاه ) . 

() في ط : سعد الدين . 

(۳) في ط : فخر الدين الخليلي . 

() في ط وب : وناظر الجيوش فخر الدين كاتب المماليك . 


أحداث سنة ١٠لاه‏ ۸۱ 


وف شعنم ها باح لقي ای الدين جال بن أبن اندر “ وکیل بيت المال إمام مسجد ابن 
هشام'"' تدر يس الشّامية الجواتيّة » والشيخ صدر الدين سليمان بن موسى الكردي تدريس العذرادية ء 
ola o e‏ ل ا 
TS‏ 


ر م 


يوماً » ت استعاداهما منه » ورجعتا إلى المدرّسَين الأوّلين الان سال :والصدرالکردی * 


ورجع الخطيب جلال الدين”'' إلى الخطابة في ثاني”"' عشرٌ المحرم » وعزل عنها البدرٌ بن الحداد . 


2 ات د والأسرى 00 قاطبة ارين الإثنين » > ثم خلع عليه 


وفي يوم عاشوراء قدم أَسَئْدَمُر إلى دمشق متولياً نيابة حماة“ » وسافر إليها بعد سبعة أيام . 


وفي المحرم باشر بدر الدين بن الحدّاد نظر المارستان عوضاً عن شمس الدين بن الخطيري ووقعت 
منازعة بين صدر الدين بن الوكيل”'' وبين الصدر سليمان الكردي بسبب العذراوية » [ وكتبوا في ابن 
الوكيل2'0 محضراً يتضمّن من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل ]"' » فبادر ابن الوكيل إلى 
القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبلي » فحكم بإسلامه وحَقن دمه »> وحَكم بإسقاط التّعزير عنه والحكم 
بعدالته واستحقاقه للمناصب [ وأشهد عليه بذلك في شهر المحرم المذكور ])"' » ولكن خرجت عنه 


)١(‏ فى أ : بن أبى الذرين وفى ط : الدرين . وأثبتنا في الدرر الكامنة ( ۲/ ٠۳١۲‏ ) والدارس ( 777/١‏ ) وسيأتي في 
وفيات سنة (15الاه ) . ١ ٠‏ 0 

(۲) 

(۳) في ط : وألزمه رواتب . وهو تحريف . 

. ليست فى ب‎ )٤( 

. و6ا/ا")‎ "00/١ ( الدارس‎ )٥( 

(5) يعنى القرزوينى . 

(۷) في ط : سابع عشر . وفي أ : ثامن عشر » وأثبتنا ما في ب وهو الصواب » وقد مر ذكره في آخر الأحداث السنة 
الماضية . 

)20 في ب : شمس الدين غبريال . 

(9) النجوم الزاهرة ( ١١/9‏ ) وفيه : عوضاً عن قبجق حيث نقل إلى نيابة حلب . 

. )۳۷۷/۱( في أ وط : المرحل » وأثبتنا ما في ب والدارس‎ )٠١( 

410 "فط > إلى الوكيل. د 

. ليست في ب والذي فيه : وهمُوا بكتابة محضر يتضمّن أشياء على ابن الوكيل . وهو أشبه‎ )١1١( 

(1) في ط : وكانت هذه هفوة من الحنبلي . 


3 أحداث سنة ١٠لاه‏ 
المدرستان العَذراوية لسليمان الكردي » والشّامية الجوانية للأمين سالم » ولم يبق معه سوى دار الحديث 
الأشرفية . 

وفي ليلة الوثنين السابع من صفر وصل النَّجم محمد بن عثمان البصراوي من مصرّ متولياً الوزارة 
بالشام » ومعه توقيع بالجسبة لأخيه فخر الدين سليمان » فباشرا المنصبين بالجامع » ونزلا بدرب سقُون 
الذي يقال له : درب ابن أبي الهيجاء » ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب البريد » واستمر نظر 
الخزانة لعز الدين حمق بن القلانسي أخي الشيخ جلال الدين . 

وفي مستهل ربيع الأول باشر القاضي جمال الدين الرّرّعي2"7 قضاءَ القضاة ة بمصرّ عوضاً عن ابن 
جماعة » وكان قد أخذ منه قبل ذلك في ذي الحجة مشيخة الشيوخ وأعينات إلى الكري الم 
واا 


وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن الحريري”"' لقضاء الديار المصرية » فسار في 
العشرين من ربيع الأول وخرج معه جماعة لتوديعه » فلما قدم على السلطان أكرمة وفظمة وولاة قضاء 
فمكث أياماً ثم مات . 


وفي نصف هذا الشهر مُسِكٌ من دمشق سبعة أمراء » ومن القاهرة أربعة عشر أمير”© 5 


وفي ربيع الآخر اهنّم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سار فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلصت 
مك أمواله وحواضله فى ما شرت قم ل بعد ذلك + جد معدمن الأموال والتعير ا والأمل لك اة 
والمماليك والبغال [ والجمال ] والحمير أيضاً والرّباع شيئاً كثيراً » وأما الجواهر والذّهب والفضّة » فشيء 
لا يحدٌ ولا يوصف في كثرته » وحاصل الأمر أنه قد استأثر''' لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال 
المسلمين تجري إليه » ويقال : إنه كان مع ذلك كثير العطاء كريماً محبباً إلى الدولة والرعية والله أعلم . 


وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثُمانٍ وتسعينَ إلى أن قتل يوم الأربعاء رابع عشرين هذا الشهر » 
ودف برت ليله اليس بالقدافة؟"" سامخ الله + 


. ) هو : سليمان بن عمر بن سالم الزرعي . سيأتي في وفيات سنة ( 5 "لاه‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن عثمان بن عبد الوهاب الأنصاري . سيأتي في وفيات سنة (/1لاه ) . 

)۳( أيضاً النجوم الزاهرة ( 17/4 ) . 

05 لبنت في ب ٠‏ وعو الأشيه ۵ الشيوآنات ذكرت فض ند قليل... 

(5) سقطت من أ وط وأثبتناها من ب . 

(7) في ب : استاق . 

)۷( في النجوم الزاهرة ( ۱۸/۹ - ۱۹ ) : دفن في تربة علم الدين سنجر الجاولي بجانب مدرسته بالقرب من جامع ابن 
طولون . 


أحداث سنة ١٠لاه AY‏ 


وفي ربيع الآخر درس القاضي شمس الدين ابن المعز الح بالظاهرية عرفا ع ھی الدين بق 
الحريري » وحضر عنده خالّه الصدر علي قاضي قضاة الحنفية ور SE NS‏ 2 

وفي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسَنْدَمُر قد قدم دمشق لبعض أشغاله » وكان له حنؤٌ على الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل » فاستنجز له مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العَذراوية » فلم يباشر ذلك حتى 
سافن سدم فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درباس بالصالحية 4 وذكر أنه وجد عنده شىء 
من المنكرات واجتمع عليه جماعةٌ من أهل الصالحيّة مع الحنابلة وغيرهم » وبلغ ذلك نائبّ السّلطنة 
فكاتب فيه » فورد الجواث بعزله عن المناصب الدينية » فخرجت عنه دارٌ الحديث الأشرفية وبقي بدمشق 
وليس بيده وظيفة لذلك . 

فلما كان في آخر رمضانَ سافر إلى حلب فة فقوّر له ناتيها أسَنْدَمُر شيئاً على الجامع > ثم ولاه تدريساً 
هناك وأحسن إليه » وكان الأمير أسَنْدَمُر قد انتقل إلى نيابة حلب في جمادى الآخرة عوضاً عن سيف الدين 
0 توفي » وباشر مملكة حماة بعدَهٌ الآميرٌ عماد الدين إسماعيل ب بن الأفضل علي بن محمد بن تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أَيُوب . 

ا ل ا ل 
الأشرفية عوضا عن ابن LS‏ ل ل ا 
لم ي بسع بها سوئ خمسة حشر زوم حى اتر عا مه كمال الین رن الشويشى يسي > فباشرها يوم الأحد ثالث 
تين رمان 

وفي شعبان رسم َرَاسْتْقَر نائب الشام بتو سعة المقصورة ¢ فأَخّرت ل المؤذنين إلى الركنين 
الرس خت نه الس + ت الاو ين رل اتخاس اااي أذن فى وها 

وفي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائباً في قلعة الروم”*' إلى دمشق شاد الدواوين 
عوضاً عن زين الدين كَنْبُعَا المنصوري””* . 

وفي شوّال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة الشيوخ بالديار المصرية عوضاً 


. ) سيأتي في وفيات ( 7 لاه‎ ٠ هو : محمد بن محمد بن الشيخ أبي العز الحنفي الأذرعي‎ )١( 

0 لدان 1/17 

() ويقال له : إياز بالزاي . سيأتي في وفيات سنة ( ٠5لاه‏ ) . 

و + ا القوات + مقاب البيوة ها ريق شاط باقر : 

٠: )8(‏ هذه الزيادة من ب 
وولي وزارة مصر سيف الدين بكتمر الحاجب » عوضاً عن فخر الدين بن الخليلي » وخرج الركب الشامي في 
شوّال » وأميرهم الأمير زين الدين كبا المنصوري الذي كان شاد الدواوين . وهذا موافق لما في النجوم الزاهرة 
(5/9*). 


هال٠١ وفيات سنة‎ A 
ا ا ى ص‎ 
و‎ 2 2 5 1 5-07 5 > e 
. القونوي خلعة سنيّة » وحضر سعيد المسّعّداء بها"‎ 
وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين القلانسي”" خلعة الوزراء بالشَّام‎ 
. عوضا عن النجم البصراوي بحكم إقطاعه إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة‎ 
وفي يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن الرَمْلكاني إلى تدريس الشامية‎ 


ا 
4 ۹ ما 53 (0) . م ا 


ومُسك الأميرٌ سيف الدين أسَنْدَمُر نائب حلب في ثاني عشر ذي الحجة ودخل إلى مصر"“ . 
AEE‏ لذ يرن عله عا e‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
ا ا 200 ع و U‏ 
قاضي القضاة الإمام العلامة شمس الدين أبو العبّاس : أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجي 
الحنفي » شارح ١‏ الهداية "''2 » كان بارعاً في علوم شتى » وولي الحكم بمصرّ مده وعزل قبل موته 
بأيام » توفي يوم الخميس ثاني عشر ربيع الآخر » ودّفن بقرب الشافعي » وله اعتراضات على الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في علم الكلام'''' » وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات ٠‏ وأبطل حجّته . 


10 فيط + الايكن.. 

() يعني : مشيخة الشيوخ . 

(۳) هو : حمزة بن أسعد وسيأتى فى وفيات سنة ( ۷۲۹ه) . 

٠. 201785/١(سرادلا‎ )8 

. ) هو : عمر بن محمد بن عثمان » وسيأتي في وفيات سنة ( الالاه‎ )٥( 

30( في ط : ثاني ذي الحجة. وفي النجوم الزاهرة ( 77/9 ): ثم حمل إلى السلطان صحبة الأمير بينجار وأيبك الرومي . 

(۷) « البيرة » : هذه غير تلك القريبة من الفرات » وهي بين المقدس ونابلس » من أرض فلسطين العزيزة ‏ أعادها الله 
ال ا انرون ا ۰ 

(۸) في ط : ضرغام . وهو تحريف . النجوم الزاهرة ( 75/9 ) . 

(9) ليست في ط . 
وترجمته في الدرر الكامنة ( 41/١‏ - 45 ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/4‏ ) وفيه : وفاته في الثاني والعشرين وبدائع 
الزهور ( 579/١‏ ) وشذرات الذهب 77/5 ) . 

. ) 7١7/9 ( شرح الهداية وسماه : الغاية » ولم يكمله . النجوم الزاهرة‎ )٠( 

)1١(‏ بعد هذا في ط : « أضحك فيها على نفسه » وليست في ب » ولعلها من زيادات النساخ فليس هذا من أسلوب ابن كثير 


a 


وفيات سنة ١٠لاه Ao‏ 


وفيها توفى سَلار مقتولا كما تقدَّم''' . 

الا اميق ان :أبن كرون ا الف بن نالروف بان الداي "1 

والحاج بَهّادر : نائب طرابلس مات بها . 

والأمير سيف الدين قَبْجَّق : نائب حلب » مات بها » ودفن بتربته بحماةً » ثاني جُمادى الآخرة 
وكان شهماً شجاعاً » وقد ولي نيابة دمشق في أيَام لآجِيْن0'" » ثم قفز إلى التتر خوفاً من لاجين » ثم جاء 
مع التّير . وكان على يديه فرج المسلمين كما ذكرنا عام قازان » ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلب ٠‏ 
ثم وليها بده املد ( ومات أيضاً في آخر السنة”") 5 

u 5300 00‏ 006 يكام قتع مووي ا د 

تمض ٠‏ كاق المبهيلة بالأمزاء + وقد عرزل هة عق المشيحة ابن تيناع + 


توفي ليلة السبت سابع شوال بخانقاه سعيد السعداء 4 وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي كما 


. نائب الجاشتكير بمصر‎ ٠ هو : سَّلاّر البيرمي المنصوري‎ )١( 
و‎ ۲۳ - ١7/9 وترجمته في فوات الوفيات ( 81/7 84 ) والدرر الكامنة ( ۱۷۹/۲ - 187 ) والنجوم الزاهرة‎ 
. ) ٤۳۸-٤۳٥/۱ ( وبدائع الزهور‎ ) ۷ 

)۲( في ط : الدولة » وهو توهم . 
ر الو العامة 7 0 قاق : 

(۳) فى ط : الرقاقى » بالراء » وهو كذلك في الفوات فقد ذكره في معرض حديثه عن كمال الدين بن الشريشي ٠‏ وفيه : 
وكاق ابن الرقافى تاظر النظان مى الراك 201۲200005 ۰ 

)٤(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ٠٠١/١‏ ) وفيه : بهادر المنصوري الحلبي » والنجوم الزاهرة ( 5١17/9‏ ) وفيه : وفرح 
الناصر بموته » لأنه أكبر أمراء المنصورية . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲٤۳ - ۲٤۱/۳‏ ) . وفيه وفاته في جمادى الأولى » والنجوم الزاهرة 7١5/9(‏ ) 
والدارس ( "04/١‏ ) . 

(3) في سنة (193ه ) . وهرب في العام نفسه » وفي سنة ( 149ه ) كان عام غازان . 

(۷) أسندمر » وفاته فى سنة ( ١١لاه‏ ) كما سيذكر . 

` 

. في ط وأ : الأيكي وفي ب : الآملي . وهي نسبة لآمل أكبر مدن طبرستان السهل ياقوت‎ )٩( 

)٠١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ۳۹۷/۲ ) والدليل الشافي ( 74/١‏ ) وفيه : « عبد الكريم بن حسن ٠‏ الشيخ كريم 
الدين الآملى » . 

. في الدرر الكامنة ( ۲/ ۳۹۷ ) ثم أعيد‎ )1١( 


ك8 أحداث سنة ١١الاه‏ 


الفقيه الكبير عز الدّين عبد العزيز بن عبد الجليل : التّمراوي”" الشافعن » كان فاضلاً بارعاً ء 
ا ي وارتفع في الدنيا بسببه : 


ابن الرفعة" : هو الإمام العلامة نجم الدين اعودون o‏ فارع انه وين له غير 
ذلك » ٠‏ وكان فقيهاً فاضا وإماماً في علوم كثيرة رحمهم الله ]° . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبحمئك 


استهلت ( والخليفة والسلطان والمباشرون )" هم المذكورون في التي قبلها » غيرَ الوزير“ بمصر 
فاه عل ووي سيف الدين بَكْتَمُر وزيراً . 
والنّجم البصراوي عزل أيضاً بعز الدين بن القلانسى* 
وقد انتقل الأفْرّ من صرخد”' "١‏ إلى نيابة طرابنُس [ بإشارة ابن تيمية على الشلطان بذلك ]2202 . 
وملك خماةالتلك المؤقد عاذ الذي فلن قاغدة أمبلاقه: . 
0 مات نائب حلب أَسَنْدَمرِ وهي شاغرة عن نائب فيها + وأَِعُونَ الدُوادار الناصري قد وصل إلى 
نلق الور فواشاهر منهنا إلى حلص :و فيان سيت ان كرا إلى اة عكر > وغالت السا 


. في ط و أ : الفقيه عز الدين عبد الجليل . وأثبتنا ما فى مصادر ترجمته‎ )١( 
. ) 71-76 /5( وترجمته فی الدرر الكامنة ( ۲/ ۳۷۱ ) وشذرات الذهب‎ 

EE a O‏ أعمان لفون من ذا عن نهين .رافك الى الف زان اتوت 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة ( /١‏ 585 ) وفيه : أحمد بن علي بن مُزتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس . 
وطبقات الشافعية للسبكي ( ١717/5‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١/4‏ ) والبدائع ( 450/١‏ ) وفيه : وفاته سنة 
( ١۷۱۱ھ‏ ) . وشذرات الذهب (50/؟7١).‏ 

. هو : كفاية النبيه في شرح التنبيه في شرح فقه الشافعي‎ )٤( 

)02 وذكر صاحب النجوم » وكذلك صاحب الشذرات أيضاً : الطلب في شرح الوسيط وشرح الوسيط في الفقه أربعين 
لا : 

(9) ليست في ب . 

)¥( ف 

(۸) هو : فخرالدين الخليلي . 

(9) بن » ليست في ط . وهو حمزة بن أسعد بن المظفر . 

. من صرخد » ليست فى ط ولاأ‎ )٠١( 

لتقي و 7 

EN‏ وتاسعدماة انملك انوي و اتيك نا فى ننه 

(1) النجوم الزاهرة ( 597/4 ) . ١‏ 


أحداث سنة ١١۷ه AV‏ 


بحلبَ والأعرابُ محدقةٌ بأطراف البلاد » فخرج قَرَاسْتْفْر المنصوري من دمشق في ثالث المحرم في جميع 
حواصله وحاشيته وأتباعه » وخرج الجيش لتوديعه » وسار معه أزغون لتقريره بحلب » وجاء المرسوم إلى 
نائب القلعة الأمير سيف الدين بَهادٌر السَنْجري''' أن يتكلم في أمور دمشق إلى أن يأتيه نائب » فحضر عنده 
الوزير والموقعون وباشر النيابة » [ وقويت شوكته ]”"2 وقويت شوكة الوزير إلى أن ولَى ولاياتٍ عديدة › 
منها لابن أخيه عماد الدين نظر الأسرئ”" » واستمرٌ في يده . 

وقَدِم نائبٌ السّلطنة سيف الدين كَرَاي المنصوري إلى دمشقّ نائباً عليها في يوم الخميس الحادي 
والعشرين من المخرّم وخترج النامن لتلقيه : د 1 

5 مقصورة الخطابة إلى مكانها يوم الأحد“ رابع عشرين المحرم » وانفرج الناس ٠‏ ولبس 
النجم البصراوي خلعة الإمرة يوم الخميس ثالث عشرّ صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة » وركب مع 
المقدمين الكبار وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار الطبلخانات . 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الأربعة بالجامع لإنفاذ أمر الشهود بسبب تزويرٍ 
وقع من بعضهم» فاطلع عليه نائبٌ السلطنة فغضب وأمر بذلك » فلم يكن منه كبير شيء » ولم يتغير حال. 

وفي هذا اليوم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن“ محيي الدين عدنان نظر الدواوين 
ا عن شتهاف الدين الواسطى + اعد تفي الدين بين ا “إلى مشيخة الشيوخ . 

وفيه ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة » وضياء الدين النشائي”"' تدريس الشافعي » والميعاد 
العام بجامع ابن طولون » ونظرٌ الأحباس أيضاً . 

وولي الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضاً عن الأمير سيف الدين بَكتَمُر الحاجب في ربع 
الآخر (A)‏ 

وفي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق » ورسم عليه مدة شهرين » وكان 
نائب السلطنة كثير الحَنّق عليه » ثم أفرج عنه . 

وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصر في حادي عشرَ ربيع الآخر » مع تدريس دار 


(۲) ل ليست في ب . 

)۳( في ط : الأسرار . وهو تصحيف . 

©) ليست فى ط . 

)0( فى ط : جعفر بن محمد بن محيي الدين » وكذلك هو في الدرر الكامنة ( 0117/١‏ ) . وقد توفي سنة ( 5 ١لاه‏ ) . 
0( هو : عبد الكريم بن يحيى بن محمد بن الزكي . توفي سنة ( ۷٤۷ه)‏ . 

(۸) في سابع عشر جُمادى الأولى في النجوم الزاهرة ( ۲۸/۹ ) . 


هال١١ أحداث سنة‎ A۸ 
. الحديث الكاملية » وجامع ابن طولون والصّالحية والناصرية » وحصل”'' له إقبال كثير من السلطان‎ 


ستقرٌ جمال الدين الرّرعي على قضاء العسكر وتدريس جامع الحاكم » ورسم له أن يجلس مع 

00 بين الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان" . 

وفي مستهل جُمادى الأولى أشهد القاضي نجمٌ الدين الدمشقي'"' نائب ابن صَصْرَى على نفسه بالحكم 
ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه“ ابن القلانسي من َركة المنصوري في الرمع“ والقُوجة) 
والفضالة"“ لكونه بدون ثمن المثل » ونفذه بقية الحكام » وأحضر ابن القلانسي إلى دار السعادة وادّعى 
عليه بريع ذلك » ورُسم عليه بها > ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي بصحة هذا البيع وبنقض 
ما حكم به الدمشقي > ثم نم بقيةٌ الحكام ما حكم به الحنبلي . 

وفي هذا الشهر وء رر على أهل دمشق ألف وخمسمئة فارس لكل فارس خمسمئة درهم » وضربت على 
الأملاك والأوقاف» قتالم الناس من ذلك كالما عظيما + اوي إلى الط خلال الذي فقن إلى القضاة 
واجتمع النّاس بكرة يوم الإثنين ثالث عشر الشهر واحتفلوا“ بالاجتماع وأخرجوا معهم المصحف 
العثماني والاثر النبوي والسّناجق الخليفية » ووقفوا في الموكب » فلما رآهم كَرَاي تغيّظ عليهم › وشتم 
القاضي”“ والخطيب © صرت مجه الدين الو ا ''' ورسم عليهم ثم أطلقهم بضمانٍ وكفالة › 
فتألم الناس من ذلك كثيرأء فلم يمهله الله إلا عشرة أيام فجاءه الأمر فجأةً عل وحُرس» ففرح التاسٌ بذلك 
فرحاً شديداً "1 ويقال : إن الشيخ تقي الدين بلغه ذلك الخبر عن أهل الشام فأخبر السلطان بذلك فبعتٌ 
E CECT‏ 

وصفة مسكه أن تقَدّم الأمير سيف الدين أَرْعُون الدوادار فنزل في القصر » فلما كان يوم الخميس 
الثالث والعشرين من جُمادى الأولى خلع على الأمير سيف الدين كَرَاي خلعة سنية » فلبسها وقبّل العتبة » 


(1) فى ط : جعل . وهو تحريف . 

)۲( الدرر الكامنة ( ؟/ ١6٠‏ ). 

9) هو عابي بن معالي » وسيأتي في وفيات سنة ( ١۷۲ھ‏ ) . 
IEEE‏ عو الدديق > 

NER عر‎ ١ سرود‎ (٥) 

000 النُوجة وتعرف اليوم بالصوجة بالصّاد . وهي مزرعة تابعة لقطنا » فى سورية . 

(۷) في ToT‏ الي ا 4 
)۸( في أ : اختلفوا . وأثبتنا ما في ب و ط وهو الأشبه . 

فنك يعني : ابن صصرَی . 

. يعني : جلال الدين القزويني‎ ٠0 

. ) هو : أبو بكر بن محمد بن قاسم » ذكر من قبل » وسيأتي في وفيات سنة (18لاه‎ )1١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( الدارس‎ )١0( 

(۱۳) ليست في ب . 


أحداث سنة ١١۷ه‏ ۸۹ 
حفر الو كي ود الشفاط 3 نقد يتش م او خم عل البرية إلى الكرك 2 صحبة غرلو العادليٌ ‏ 
وبيترس ا لون 2 

وخرج عر الدّين بن القلانسي من الترسيم من دار السعادة » فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره » 
وقد أوقدت له الشموع » ودعا له الناس » ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفية فجلس فيها نحواً من عشرين 
يوماً » حتى قدم الأمير جمال الدين نائبٌُ الكرّك . 

وفي هذا الشهر مسك نائب ينون" ؟ الأو يفن الذي فاك و لكان وقد إلى ا ويلك ا 
مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خازندار وعوض عنه بالأمير ركن الدي يو" تومن الد رادار المتصوري) : 

وميك ا م ومر ف بالجاوتي 5 اجن عويش الكرك ا نانك ي Ec‏ 
a sS‏ ل SS‏ 8 
ا I‏ 
باشر الكرك من سنة تسعين وستمئة إلى سنة تسع وسبعمئة وله بها آثار حسنة » وخرج عز الدين بن 
القلانسى لتلقى النائب . 

وقُرئ يوم الجمعة كتابُ السّلطان على السدة بحضرة النائب والقضاة والأعيان » وفيه الأمر بالإحسان 
إلى الرعية وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم أيام كرّاي» فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس . 

وفي يوم الإثنين التاسعَ عشرٌ خلع على الأمير سيف الدين يَهَادُ رآص بنيابة صفد”' فقيّل العتّبة » وسار 
إليها يوم الثلاثاء . 
وفيه لبس الصدر بدر الدين ب بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين يفي معتا وكا الشويف از عد ان 


)01 ا E‏ 6( . وكان مسكه في الثالث والعشرين من جمادى الأولى . 
وغرلو : هو نائب دمشق ى لكتبغا كما سيأتي في وفيات سنة ( 9 الاه ) . 

(۲) في ط : صفت وهو توكُم . لأن صَفْت : هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس يقال : بها بيعت البقرة التي أمر بنو 
إسرائيل بذبحها . ياقوت . والأشبه ما أثبتناه . 

)۳( العبارة في ط مضطربة وهي فيها : الأمير سيف الدين بكتمر وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار المنصوري . حيث 
سقط سطر كامل . وما أثبتناه موافق لما في : النجوم الزاهرة ( ١/۹‏ ) وبدائع الزهور ( ٤٤١/١‏ ) . 

(5) هو : علم الدين سَنْجر الجاولي . وسيأتي في وفيات سنة ( 55/اه ) . 

. في ط : قطلتمز بالزاي » وهو تحريف‎ )٠( 

(5) في ط : بنحاص . وما في الدرر الكامنة ( 517/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۹/ ٠١‏ ) موافق لما أثبتناه . وقد توفي مع 
ل 

)۷( : الأمير أيدمر الخطيري . 

)۸( 01 . وسيأتي في وفيات سنة ( ۹ھ ) . 


5 أحداث سنة ١١لاه‏ 

TT‏ ج ا خت 
وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي وكالة السّلطان على ما كان عليه » وأنه أعفي عن الوزارة 
لكراهته لذلك . 


وفي رجب باشر ابن السّلعُوس نظر الأوقاف عوضاً عن شمس ال 


وفيّ شان ار كت انث الكلطة"'" جه إلى راب الشجوةة» فاط الحرم فده افد 
له الأدعية فى الأسواق وغيرها . 
يتضمّن احترامه » وإكرامه » واستمرارّه على وكالة السّلطان » ونظر الخاص » والإنكار لما تَبَتَ عليه 

مشق » وأ سلطا لم عم ذلك ولا ل في + وكا امعد لمعل ذلك ري الذي نار لام 
السلطاني ¢ والأمير سيف الدين أَرَعُون لدو 

2 عي 2 ەر 5 5 . ا‎ 5 ٠. 

وفي شعبانَ منع ابن صَضصْرَى الشهود والعقاد [ من جهته » وامتنع غيرهم أيضاً وردهم المالكي ©٠]‏ : 
وفي رمضان جاء البريد بتولية زين الدين كَتَبُعَا المنصوري حجوبيّة الحُجَاب ٠‏ والأمير بدر الدين بَكْتُوت60© 
القرّمانيّ شد الدّواوين عوضاً عن طُوْعَان”"' » وخلع عليهما معاً . 

وفيها ركب بهاذر السّنْجَرِي نائبُ قلعة دمشق على البريد إلى مصر وتولاها سيف الدّين بَلَبَانَ البدري » 
ثم عاد السّنْجَرِي في آخر الشهر'"' على نيابة البيْرّة » فسار إليها . 

aS‏ قه عي على تجملاغة من قرا قصّاد المسلمين ببغداد » فقتل منهم ابن 
العقاب وابن ادرف اولص غ وجا سالا : 

وخرج المحْمَل في شوال وأمير الحاج الأمير علاء الدين طَيْيُعَا أخو بهادرآص 1 

وفي عاشر”' '' ذي القعدة جاء الخبر بأن الأمير فَرَاسنقر رجع من طريق الحجاز بعد أن وصل إلى بركة 


220 ليست في ط . 

E 2 

(۳) الدرر الكامنة ( 70/9 ) 

ESTEE, 

0(7 ل 

0( هو : طوغان المنصوري » وممّن مسك هذا العام . الدرر الكامنة ( ۲۲۸/۲ ) . 


)۷( في ط : التّهار . 
(A)‏ سقط من ط 


٠١‏ في أ وط : آخرء وفي ب : عاشر » وهو الصّواب » لأن التسلسل الزمني يقتضيه » وخروجه من حلب كان في 
منتصف شوّال متجهاً إلى مهنا . 


وفيات سنة ١١۷ه‏ ۹۱ 


EE‏ > وأنه لحق بمهّنًا بن عيسى » فاستجارٌ به خائفاً على نفسه ومعه جماعةٌ من خواصه » ثم سار من 
هناك إلى التتر بعد ذلك كله » وص الا وال ردكا 0 


وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين اعون في خمسة آلاف إلى دمشق وتوجّهوا إلى 
اع مم و ۰ 

وفي سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين ب بق ای :من ر ا لی ا ۽ ا 
توقيعٌ بقضاء العسكر الشامي ٠‏ وخُلِعَ عليه في يوم عَرَفةً“ . 

وفي هذا اليوم وصلت ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين ملي" من الديار المصرية فتوجهوا وراء 
أصحابهم إلى البلاد الشمالية . 

وفي آخر الشهر وصل الشيخ"“ شهاب الدين الكاشغري” من القاهرة ومعه توقيعٌ بمشيخة الشيوخ » 
فنزل في الخائْقَاه » وباشرها بحضرة القضاة والأعيان » وانفصل ابن الرّكي عنها . 

وفيه باشر الصَّدْرٌُ علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير"“ كتابة السرٌ بمصرّ » وعزل عنها شرف 
الدين بن فضل الله إلى كتابة السرّ بدمشق » عوضاً عن أخيه محبي الدّين » واستمرٌ محيي الدين على كتابة 
الدست بمعلومه أيضاً . والله أعلم . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الرئيس بدر الدين : محمد بن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان 
الأنصاري”' 2‏ من سلالة سعد بن معاذ ‏ السُّويدي » من سُوَيْداء حَؤران » سمعَ الحديث وبرع في 
الطيك.: 


00 في ط : زيرا بالراء والقصر . وهي من قرى البلقاء » يطؤها الحجاج » ويقام لهم بها أسواق » وفيها بركة عظيمة . 
ياقوت » وكذلك في النجوم الزاهرة ( 7١/9‏ ) . 

(۲) هو : جمال الدين اقوش . 

() هو : الأمير عز الدين أَرْدَمْر الررَدْكاش . وسيأتي في أحداث سنة ( ١١۷ه)‏ . 

44ت من" على وكالة بيت العال.» 0 

)0( في ب : بذلك وهئأه النّاس في خلعته . 

030 لم أهتد لمعرفته » ولعلّه : سيف الدّين منكلي » وكان أعظم خاصية الناصر محمد بن قلاوون توفي في القاهرة في 
حدود سنة ثلاثين وسبعمئة . الدرر الكامنة ( ٠١٣/١‏ ) والدليل الشافى ( ۷٤٤/١‏ ) . 

(۷) ليست فى ط . 1 

)۸( في ط : الكاشنغري » وهو تحريف ٠‏ وسيأتي في وفيات سنة (15لاه ) . 

(9) هو : علي بن أحمد بن سعيد . وسيأتي في وفيات سنة ( ۷۳۰ه) . 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة ( ٠١/۳‏ ) : عن موعدة وعدها لابن الأثير عندما كان الناصر في الكرك . 

(۱۰) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲۹۲/۳ ) والدارس ( 175/75 ) . ١‏ 


۹۲ وفيات سنة ١١۷ه_‏ 


د 5 E E E E A 5 N‏ () اله 
توفي في ربيع الأول ببستانه بقرب الشبلية ١‏ » ودفن في تربة له في قبة فيها عن سبعين ‏ سنة . 


الشيخ شعبان بن أبى بكر ابن عمر الأربل © : شيخ الحلبيّة بجامع بني أمية » كان صالحاً مباركاً 
فيه خيرٌ كثيرٌ » كان كثير العبادة وإيجاد الراحة للفقراء » وكانت جنازته حافلة جداً » صلي عليه بالجامع 
بعد ظهر يوم السبت تاسع عشرين رجب ودفن بالصّوفية » وله سبع وثمانون سنة » وروى شيئاً من الحديث 
وخرَجت له مشيخةً حضرها الأكابر رحمه الله : 


[ وقبله بيوم واحدٍ توفي نائب الإسكندرية بَكتوت أمير شکار ]° : 


الشيخ ناصرٌ الدّين”” ' يحبى بن إبراهيم'” : ' : بن محمد بن عبد العزيز العُثُماني » خادم المُصحف 
العثماني نحواً من ثلاثين سنة » وصّلي عليه بعد الجمعة سابع رمان ودفن بالصوفية » وكان لنائب 
السّلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد » وبلغ خمساً وستين سنة 5 


الشيخ الصالح الجليل القدوة : أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة إبراهيم بن الشيخ عبد الله 
الرو م توفي في العشرين من رمضان بسفح قاسيون » وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته 
وصلي عليه بالجامع المظفّري » ثم دفن عند والده » وغلق يومئذ سوق الصالحية له » وكانت له وجاهة 
عند الناس وشفاعة مقبولة » وكان عنده فضيلة وفيه تودد »> وجمع أجزاء في أخبار جد » وسمع 


. ) ۱١۲١/۲ ( هي : المدرسة الشبلية الحسامية البرانية . الدارس‎ )١( 

)۲( في ط : ستين » وما أثبتناه الضّواب » وهو كذلك في الدرر والدارس 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۱۸۹/۲ ) وشذرات الذهب ( ۲١/١‏ ) . 

افر ا منت 
وترجمته في الدرر الكامنة ( 481/١‏ ) والنجوم الزاهرة( ۲٠۷/۹‏ ) وفيها : 
كان خازندار ثم أمير شكار » ثم نائب السلطنة بثغر الإسكندرية » ومات بعد عزله عنها في ثامن رجب ٠‏ وفيه نظر . 
أقول : لعلّه ثامن عشرين رجب » لأنّ الشَّيخْ شعبان الذي مات بعده وسّبقت ترجمته مات في تاسع عشرين أو 
العكس ٠‏ أي : تكون وفاة الشيخ شعبان في تاسع رجب فقط . فليحرر . 

(5) في ب : الشيخ ناصر الدين محمد بن يحيى بن إبراهيم . 

30( لم أقع على ترجمة له . 

(۷) في ط الأموي . وترجمته في الدرر الكامنة ( ۲۸۳/۳ ) والدارس ( ١957/7‏ ) . 

(۸) ويعرف بجامع الحنابلة » ويقع في سفح قاسيون . ويعرف كذلك بجامع الجبل . الدارس ( 580/9 ) . 

(4) فاط : جيدة وهو تحريف . 
و جهو 2 قبن الس و الأترى عماجي او ا ر والمتوقی سنة ( 371ه ) الدارس ( ۱۹٩/۲‏ ) 
ومنادمة الأطلال ص( ۲۹۹ ) . 


وفيات سنة ١١۷ه‏ ۹۳ 


ابن الوحيد الكاتب": هو الصّدر شرف الدّين أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف الرّرَعي المعروف 
بابن الوحيد » كان موقعاً بالقاهرة » وله معرفة بالإنشاء » وبلغ الغاية في الكتابة في زمانه » وانتفع الناس به » 
وكان فاضلاً مقداماً شجاعاً » توفي بِالمَارِسْتان المنصوري بمصر يوم الثلاثاء”'' سادس عشرٌ شعبان”" . 

الأميد ناصر الديء * محمد بن عماد الدين حسن بن الا أ أمراء انات ٠»‏ وهو 
حاكم البُنْدقَ » ولي ذلك بعد سيف الدّين بَلبَانَ . 

توفي في العشر”'' الآخر من رمضان . 

. ري‎ lz E TO ٍ 

النّميمي الذّاري”" 9 توفي يوم عيد الفطر ودفن بالقرافة الصغرى ¢ وقد ولي الوزارة بمصر › وكان 
خبيراً كافياً »> مات معزولا » وقد سمع الحديث وسمع عليه بعض الطلبة . 

وفي ذي القعدة جاء الخبر إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير سدم“ . 

وبَشخَاصِ”* في | لجن بقلعة الكدك : 

القاضي الإمام العلامة الحافظ : سعد الدين مسعود الحارثي” ٠‏ الحَتبلي الحاكم بمصرّ » سمعَ 


الحديث › وجمّع وخرّج وصتف 2 ر كانت فول فى هذه الشساعة والأسائيد وال رن 2 وشرح قطعة 
من ست أب :داو » فأجاد وأفاد » وأحسن الانتقاد"'“ » رحمه الله تعالى » والله أعلم'""' . 


)00( ترجمته في فوات الوفيات ( ۳/ ۳۹١‏ ) والدرر الكامنة ( ٤٥١/۳‏ 455 ) والنجوم الزاهرة ( 77١/4‏ ) وشذرات 
الذهب (7//50 ) . 

(09: لبمشعة في + 

(۳) في أوط : شوال » والتصحيح من ب ومصادر ترجمته . 

. ترجمته في الدرر الكامنة ( 7/ 470 ) . وفيه النسابي‎ )٤( 

. في ط : النسائي‎ )٥( 

)03 في ط : العشرين . 

(۷) في ب : الصاحب الكبير الوزير فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن الخليلي التميمي 
الداري » وترجمته في الدرر الكامنة ( / 17١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۰/۹ ) والدارس ( ۲۸۱/١‏ ) وشذرات 


os 
eT (۳ : /١( وفيها : أستْتَثر الكُوسي والدارس‎ ) ۰ /٩ ( الزاهرة‎ 


)1( بل ل ل ل ا 

) ۲۲۱/۹ ( وفيه : منسوب إلى قرية الحارئيّة من قرى بغداد والنجوم الزاهرة‎ ) ۳٤۷ /٤ ( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٠١( 
. ) ۲۸/١ ( وشذرات الذهب‎ 

200010 في ط : وحسن الإسناد . وهو تصحيف . 

(10) ورد في أ هذه الزيادة : 3 


1 وفيات سنة ١١۷ه‏ 


(e‏ قا كايبو EES‏ وها ROE E COE ETE‏ يوووا "فقا لوقام او الإو "اا وز" عا GE‏ "بره عل الوا أو هاه “ته اوقا يه BE Ey E‏ لت "يذ “قات عر A‏ لعو لود ابو" a a‏ ابه لوو الوه او ا او و 


قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن 
يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية . 

لما كان في شهر رجب من سنة إحدى عشرة وسبعمئة جاء رجل من أعيان أهل مصر إلى أخي الشيخ شرف الدّين » 
وهو في مسكنه بالقاهرة فقال : إن جماعة بالجامع قد تعضّبوا على الشيخ وتفرّدوا به » وضربوه . فقال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وكان بعض أصحاب الشيخ حاضراً عنده > فقام وأتى مصر . 

يقول : فوجدت خلقاً من أهل الحسينية » وغيرها رجالا وفرساناً يسألون عن الشيخ » فجئت فوجدته بمسجد الفخر 
كاتب المماليك على البحر ٠‏ وقد اجتمع عنده جماعة كثيرة › وتتابع الناس في المجيء إليه › فقال له بعضهم : 
يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية لو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا » فقال : لأي شيء ؟ 

قالوا : نصرة لك وقياماً لحقك . 

فقال لهم : هذا ما لا يجوز . 

قالوا : فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذؤك » فنقتلهم ونخربٌ بيوتهم . 

قالوا : فهذا الذي فعلوه معك يحل ؟! هذا شيء لا نصبر عليه » ولا بد أن نؤذي من آذاك . 

فقال لهم : إما أن يكون الح إليّ أو إليكم » أو لله » فإن كان الحق لي فهم في حل منه » وإن كان لكم فإن لم 
تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم » وإن كان الحق لله » فالله يأخذ حقه كما يشاء » وكيف يشاء ممّن يشاء إن 
شا ش 

قالوا : فهذا الذي فعلوه معك هو حلال ؟! . 

قال : فهذا الذي فعلوه معي قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه . 

قالوا : فتكون أنت على الباطل وهم على الحق إذا قلت : إنهم مأجورون فيه » فاسمع منه وخذ بقولهم » ووافقهم 
على قولهم . 

فقال لهم : ما الأمر على ما تزعمون ٠‏ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين » ففعلوا ذلك الذي فعلوه باجتهادهم › 
والمجتهد المخطئ له أجر اجتهاده » فلما قال لهم ذلك , قالوا له : اركب معنا حتى ندخل القاهرة » فقال : لاء ثم 
سأل عن وقت العصرء فقيل له : إنه قريب . فقام قاصداً إلى الجامع لصلاة العصر . فقيل له : إن أعداءك قد 
تواصّوًا عليك أن يقتلوك في الجامع ٠‏ فإنهم يتمكنون منك حينئذ » فصل حيث كان » فأبى إلا الذهاب إلى الجامع 
والصلاة فيه . 

فخرج وتبعه خلق كثير من محبيه » لا يرجعون عنه » فأراد ردّهم عنه » فأبوا » فامتلاً الطريق بالناس » فقال له من 
كان قريباً منه : ادخل إلى هذا المسجد » وإذا مسجد في الطريق » واقعد فيه حتى يخفٌ عنك الناس لئلا يموت أحد 
من الزحام » فدخل المسجد ولم يجلس فيه » بل وقف وأنا معه » فلمًا خف الناس خرج منه طالباً للجامع العتيق » 
فمرٌ على طريقه بقوم يلعبون بالشطرنج على مصطبة بعض حوانيت الحدادين » فقبض الوّقعة » وقلبها » فبهت الذي 


أحداث سنة 7١الاه‏ 46 


ثم دخلت سنة اثنتيى عشرة وسبعمئة 


الملك والقضاة هم » ونائب الشام جمال الدين آقوش نائب الكرك » وليس به وزير » والقضاة لم 
اكن س ا حئم م الو ل ب ل 


وفي خامس د توجّه 7 عز الدين أَزْدَمُر الرَّرَدْكاش 00 معه إلى الأفرم » وساروا 


ثم مضى إلى الجامع فلما دخله قيل : الآن يغلقون عليه وعلى أصحابه أبواب الجامع ويقتلونهم › فسان کین : 
فلمًا سلَّم منهما أَذّنَ للعصر » > فصلى » ثم افتتح كلامه بحمد الربّ تعالى » > ثم تكلم في المسألة التي كانت الفتنة 
بسببها إلى أذان المغرب » فخرج أتباع خصومه وهم يقولون او لا ا 0 
NSE EE‏ 
طلاوة » وصاروا فريقين يخاصم بعضهم بعضاً . 
قال : ورحنا معه إلى بيت ابن عمه على البحر » فيتنا عنده . 
وقال الشيخ علم الدين البرزالي : وفي العشر الأوسط من رجب سنة إحدى عشرة وقع أذى في حق الشيخ بمصر › 
وذلك أنه ظفر به بعض أعدائه ومبغضيه في مكان خال فأساء عليه الأدب » وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم 
إلى الشيخ لأجل الانتصار له » فلم يجب إلى ذلك » ولو علم السلطان بذلك لأهان من آذاه إهانة بالغة » ولكن كتب 
إلى المقاتلين يذكر أن ذلك وقع من فقيه بمصر يعرف بالبكري حصل منه إساءة أدب وأمره أن لا يُعلم السلطان 
بذلك » ثم إِنَّ البكري طلبَ فهرب واختفى . 
ثم مضى إلى بعض الأمراء الكبار » فشفع فيه مع جماعة آخرين من الأمراء » مع أن الشيخ ما تكلم فيه ولا اشتكى › 
ولو حصل منه شكوى لوقع لذلك المؤذي عظيم . 
بل قال الشيخ : أنا لا أنتصر لنفسي . 
قال : وقد توفي في غيبة الشيخ عن دمشق جماعة من أصحابه وساداتهم منهم : 
الشيخ ٠‏ العابد ادك المسلك عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي 
CT‏ ل 
منقطعاً إلى الله » متوفراً على العبادة والسلوك » وله تصانيف كثيرة في أعمال القلوب وغيرها وقد شرح  :‏ منازل 
السائرين » في ثلاث مجلدات شرحاً جيداً » وله رسائل وكتب إلى أصحابه تتضمّن علوماً وفوائد جمّة » وله رسالة 
إلى أصحاب الشيخ تقي الدين فيها الوصاة بملازمة الشيخ » والحث على اتباع طريقة cl‏ لتنا على عبوم 
الشيخ وأعماله » وذكر فيها : أنه قد خالط جميع الطرائق تى من الفقهاء والفقراء وغيرهم » وسافرت بلاداً كثيرة غرباً 
وشرقاً ويمناً ومصر وشاماً » فلم أَرَ تَحْتَ أديم السّماء مثل شيخكم وشيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين بن 
تيمية » وسأذكر هذه الرسالة إن شاء الله تعالى عند وفاة الشيخ إذا انتهينا إلى ذلك في سنة ثمان وعشرين وسبعمئة 
- وهذا الفصل لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى . 


۹٩‏ أحداث سنة 17الاه 

COTS 

وجاء البريد في صفر'”' بالاحتياط على حواصل الأفرم وَقّارسنفر والرَرذْكًاش وجميع ما يتعلّق بهم 
وقطعَ خبر مهنًا ¢ وجعل مكانه في الإمرة أخوه فض ۰ وعادت العساكر صحبة أزغون من البلاد 
الشمالية » وقد حصل عند الناس من قراستقر وأصحابه َة وغه وحُرْنٌ . 

وقدم سودي من مصرَ على نيابة حلب » فاجتاز بدمشقّ [ فخرج الناس والجيش لتلقيه “ » وحضر 
السماط » وقرئ CS SS‏ إلى مود افر كي من بساحت عاق 
ماك ب بسي 
ال ل ا 

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين أحمد بن العز"“ عمر بن 
عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي » وهو ابن بنت الشيخ شمس الدّين بن العماد"“ أول قضاة الحنابلة . 

وقدم الأمير سيف الدين َه َم" ' على نيابة طر ابس عوضاً عن الأَفرم بحكم هربه إلى التّر . 

وفي ربيع الآخر مُسك بيْبَرس العلائي نائت حمص وييّبّرس المجنون وطرْغَان وجماعةٌ آخرون من 
الأمراء سنّهٌ في نهار واحد '“ » وسّيّدُوا إلى الكرّك معتقلين بها . 

وفيه مُسك نائبٌ مصرٌ الأمير ركن الدين يرس الدّوادار المنصوري” ' وولي بعده أَرْعُونَ الدّوادار . 


2000 ليست في ط . وهي في ب أيضاً . 

(1) في ب : من مصر . بدلا من صفر . وهو غير بعيد أيضاً . 

)۳( في أ وط : محمداً بالنصب وفي ب : محمد بالرفع نائب فاعل لجُعل » وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۱) وابن 
خلدون )٤۳۹ /٥(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 5 ”7) فليحوّر . 

(4) ليست في ب والذي في ب : فركب الجيش صحبة القائد لتلقيه . 

ق او 

0900 في ط : لاجين . وهو : حسام الدين قرالاجين بن عبد الله المنصوري توفي في سنة (١٠۷ه)‏ ترجمته في الدرر 
الكامنة (۳/ 777) وفيه : قراجين المنصوري . والدليل الشافى (۲/ )٠٥٤١‏ . 

ْ المعو‎ BY 

. )174 //( هو : شمس الدين أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن العماد إبراهيم . مات سنة (715ه) النجوم الزاهرة‎ (A) 

(9) هو : تمر السّاقي المنصوري مات سنة (۳٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (019/1) . 

. )۳٤/۹( ومنهم : سنجر البرداني » وبيبرس التاجي . النجوم الزاهرة‎ )١( 

. هو صاحب التاريخ المشهور‎ )١( 


نيابة تنكز على الشام جه 
ومسك نائبُ الشام جمال الدين نائبُ الكرك 2 وشمس الدين سُئْقر الكمالى حاجب الحجّاب بمصر » 
وخمسة أمراء آخرون" » وحبسوا كلهم بقلعة الكرّك » في برج هناك . 
وفيه وقع حريقٌ داخل باب السّلامة!"' احترق فيه دورٌ كثيرة منها دار ابن أبي الفوارس ¿ ودار الشريف 
القبانى . 


7 


نيابة تَنُكَرْ على الشاء" 


يزيزع لحيس و 
نائباً على دمشق بعد مسك نائب الكرك”*' ومعه جماعة من مماليك السلطان منهم الحاج أ أَرُقَطَاي”*2 على 
خبز بیس العلائي » وخرج النّاس لتلقيّه وفرحوا به كثيراً و ا مط 
عظيةٌ » وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من آب » وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمَفُصورة وأشعلت له 
الشموع في طريقه » وجاء توقيع لابن صَصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه » وأن يَنْظر الأوقاف فلا يشاركه 
أحدٌّ في الاستنابة في البلاد الشامية على عادة من تقدّمه من قضاة الشافعية : 


وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حُمَيد" بنظر الجيش عوضاً عن ابن شيخ السلامية بحكم 
إقامته بمصر . 

ثم بعد أيام وصل الصّدر معين الدين”" هبة الله بن حشيش"“ ناظر الجيش وجعل ابن حميد بوظيفة ابن 
البدر › وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس ٠.‏ 


[ وتولى أزغون نيابة مصر] "2 . 


4 ومنهم : لاجين الجاشنكير » بينجار » وألدكز الأشرفي > ومغلطاي . النجوم الزاهرة )۳٤/۹(‏ . 

(؟) في ط : السّلامية . وهو باب السّلام » المعروف في دمشق . 

(۳) الخبر في : فوات الوفيات )70١ /١(‏ والدرر الكامنة )٥٠١ /١(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 15) والبدائع )55١/١(‏ . 

3 أي : جمال الدين أقوش . 

)2( َرُفطاي القفجي المشهور بالحاج > ولي بعد ذلك نيابات عديدة إلى أن توفي سنة (١٠۷ه)‏ الدرر الكامنة 
(1/غه؟). 

(5) في ط : من مصر فرح . 

(۷) هو : أبو طالب بن عباس بن أبي طالب بن أحمد بن حميد شمس الدين » توفي سنة (١٤۷ه)‏ الدرر الكامنة 


(؟/67١5).‏ 
في 51 ا . وأثبتنا ما فى الدرر (5/ ٠7‏ 5) وكذلك في الشذرات (5/ 47) . 
(9) في ط : خشيش بالخاء . 


200 ا 2 والذي فيها : في جمادى الأولى وصل البريد بمباشرة الأمير سيف الدين أرغون . 


164 نيابة تنكز على الشام 
وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين ابن شيخ السلامية أيضاً مباشراً 


معةه . 


. وفي هذا الشهر قام الشّيخ محمد بن قرام وجماعةٌ من الصّالحين على ابن نهرة! '' المغربي الذي كان 
يتكلم بالكلاسة » وكتبوا عليه محضراً يتضمّن يتضمّن استهانته بالمُضْحف ٠‏ [ وأنه يتكلم في أهل العلم » فأحضر 
إلى دار العدل فاستسلم وحقن دمه ]” " وعُرّر تعزيراً بليغاً عنيفاً وطِيف به في البلد باطنه وظاهره » وهو 
مكشوفٌ الرأس ووجهه مقلوبٌ وظهره ه مضروب » ینادی عليه : هذا جزاء من يتكلّم في العلم بغير معرفة 3 
تم حبس راطق هرب إلى القاهرة » ثم عاد على البريد في شعبان ورجع إلى ما كان عليه . 


وفيه قدم بَهَادُراص من نيابة صفد إلى دمشقّ وهنّأه الناس 5 


ا ا إلى دمشق يتضمّنُ”*' أن لا يولى أحدٌ بمال ولا برشوة » فد ذلك يفضي 
إلى ولاية من لا يستحق الولاية » [ وإلى ولاية غير الأهل 1ء فقرأه ابن الرَمّْكاني على السُدّة وبلغه عنه 
ابن صَبيح”"' المؤذن > وكان شبن ذلك الشيخ تفي الدين بن تيمية رتحفة الله : 

وفي رجب وشعبان حصل للتاس خوفٌ بدمشق”" بسبب أن التَّتر قد تحرّكوا [ للمجيء ! 
الشام ) » فانزعج الاس من ذلك وخافوا » وتحول كثير منهم إلى البلد > وازدحموا في ا 
وذلك:في ا شهر رمضات» وكرت الأراجيفُ بأنهم قد وصلوا إلى الوّخبة"“ » وكذلك جرى واشتهر بأنَّ 
ذلك بإشارة قَرَاسنقر وذّويه فالله أعلم : 


وفي رمضان جاء كتابٌ السلطان أن من قتل لا يجني أحد عليه » بل يتبع القاتل حتى يقتصّ منه بحكم 


الشرع الشريف »› فقرأه ابن الرّئْلكاني على السَدَة بحضرة نائب السلطة ٠‏ كر [ وة ابن تة اهز 
أمر بذلك وبالكتاب الأول قبله ]250 . 


. سيأتي في وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

)۲( في ط : ابن زهرة . 

(9) ليست في ب . 

. ليست في ط‎ )٤( 

(5) ليست في ب . 

(7) في ط : ابن حبيب . وهو توهٌّم . وسيأتي في وفيات سنة (5 لاه) . 

)۷( ابن خلدون (5557/5) والنجوم الزاهرة (۹/ 75) وبدائع الزهور /١(‏ 557) : 
(A)‏ ليست في ب ٠‏ والذي فيها : يريدون قصد البلاد . 

(9) « الرخبة » : قرية من قرى دمشق خربت الآن وهي على مسيرة يوم منها . ياقوت . 
2١‏ في ط : ابن 

95 لتا فی 


نيابة تنكز على الشام 55 

وفي أوّل رمضان وصل التتر إلى الوّحبّة اوھ ف وما وقاتلهم نائبها الأميرٌ بدر الدين 
موسى الأزدكشي“ خمسة أيام قتالا عظيماً » ومنعهم منها › اا ود الذولة وان تالو إلى د 
الشُلطان حَرَْئْدا ويهدوا له هدية ويطلبون منه العفو » فنزل القاضي نجم الدّين إسحاق » وأدوا له خمسة 
رؤوس خيل » وعَشْرَةَ أباليج سُكَرٍ » فقبل ذلك ورجع إلى بلاده : 

وكانت بلاد حلب وحماة وحمص قد أَخْلَوًا منها وخرب أكثرها » ثم رجعوا إليها لما تحققوا رجوع 
اتير عن التحبة » وطابت الأخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وتركت الأئمة القَيُوتَ » وخطب 
الخطيتٌ يوم م العيد وذكر الناس بهذه النعمة .وكات سي وجو التتر قلةٌ العلف وغلاء الأسعار وموت 
كثير”" » وأشار على سُلطانهم بالوؤجوع الرشيدٌ وجُوبان" . 

وفي ٹا ون شال دقفت البشائر يد بدمشقّ [ بسبب خروج السّلطان من مصرٌ لأجل ملاقاة التتر ]“ » وخرج 
الكبٌ في نصفب شوّال وأميرهم حسام الدين لاجين الصغير » الذي كان واليّ البر » وقدمت العساكر 
ال ا وكان قدوم الشلطان ودخوله ونشق يوم الثلاثاء" ثالث عشرين شوال » واحتفل 
الناس لدخوله وكا القلعة :وزعت الد ود0 الا ر افع التق بعد ابل إلى القصر وصلى 
الجمعة بالجامع بالمقصورة ولع على الخطيب » وجلس في دار العدل يوم الإثتين » وقدم وزيره أَمينُ 
الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر . 

وقدم صحبة السّلطان الشيخ الامام د العلامة تقرك تق الدين أبو العتّاس RE‏ ہمہ تيمبّة إلى ديشن يوم 
يدامح راي E‏ أخواه وجماعة من أصحابه » وخرج 
خلقٌ كثير لتلقيه وسؤوا بقدومه وعافيته ورؤيته » |[ واست ستبشروا به حتى خرج خلق من النّساء ا 
لرؤيته ٩]‏ » وقد كان السُلطان صحبه معه من مصرَ » فخرج معه بنيّة العْرّاة » فلمًا تحقق ف تحقّق عدمٌ الغزاة [ وأن 
التتر رجعوا إلى بلادهم ]”' أ“ فارق الجيشَ من غرّة وزار القدس وأقام به أياماً 2 ثم سافر على عَجْلُون 


)١(‏ هو : موسى بن أبي بكر الأزدكشي : كانت له اليد البيضاء في قتال التتر » مات سنة (١٠۷ه)‏ بدمشق . الدرر 
الكامنة /٤(‏ 5385) . 

)۲( في ط : منهم . وفي ب : من التتار ونزول القاضي ومن معه يطلبون العفو في شهر رمضان ٠‏ 

(۳) هما من أعوان خربندا . 

(4) ليست في ب » والذي : لمجيء الخبر بخروج السلطان إلى الشام . 

(ه) « الأرسال » : ج رَسَل » وهو الجماعة والقطيع من كل شيء . 

() ليست في ط . 


1 نيابة تنكز على الشام 
وبلاد السّواد وَرْرِعَ » ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة » فدخلّها فوجد السّلطان قد توجّه إلى 
الحجاز الشريف في أربعين أميراً من خواصّه يوم الخميس ثاني ذي القعدة ‏ [ ثم إِنَّ الشيخ بعد وصوله إلى 
دمشق واستقراره بها لم يزل ملازماً لاشتغال النّاس في سائر العلوم > ونشر العلم » وتصنيف الكتب » 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوّلة والاجتهاد في الأحكام الشرعية » ففي بعض الأحكام يفتي بما ادى 
إليه اجتهاذه من موافقة أئمة المذاهب الأربعة » وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم . 

وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده » واستدل على ذلك من الكتاب 
والنشنة واو ال الصححابة واللف* , 

فلمًا سار السّلطان إلى الحج فرّق العساكر والجيوش بالشّام وترك أَرْعُون بدمشقّ . 

وفي يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني خلعة وكالة بيت المّال('2 عوضاً عن ابن 
الشرَيْشَي » وحضر بها الشاك . 

وتكلّم وزير السّلطان”"' في الد > وطلب من الناس”؟ أموالا كثيرة وصادر وضرب بالمقارع » وأهان 
جماعة من الوؤُؤساء منهم ابن فضل الله محيي الدّين . 

وفيه عيّن شهاب الدين بن جهبل”*' لتدريس الصّلاحية بالقدس » عوضاً عن نجم الدين داود الكردي 
توفي" » وقد كان مدرساً بها من نحو ثلاثين سنة » فسافر ابن جهبل إلى القدس بعد عيد الأضحى . 

وفيها مات ملك القفجاق المسمى طَقْطَاي”"' خان » وكان له في الملك ثلاث وعشرون سنة » وكان 
عمره يوم مات" ثلاثين سنة » وكان شهماً شجاعاً على دين التتر في عبادة الأصنام والكواكب » يعظَّم 
المجسّمة والحكماء والأطباء » ويكرِمٌ المسلمين أكثر من جميع الطّوائف » كان جيشه هائلاٌ لا يجسر أحد 
على قتاله لكثرة جيشه وقوتهم وعددهم وعَددهم » ويقال : إِنَّهِ جرد مرةً تجريدةً من كل عشرة من جيشه 
واحداً فبلغت التجريدة مائة ألفب وخمسين ألفاً . 


(۱) ليست فى ب . 

05 تالت 

)۳( يعني : أمين الملك . وهو أبو سعيد عبد الله بن تاج الرياسة بن الغنام . مات سنة (١٤۷ه)‏ . 

(8) ليست فى ط . 

(8): :هو : أحمد بن يحي بن إسماغيل ٠‏ مات نة (#*لاه) وسيانى فى الوفيات من تلك السلة . 

(7) في ب : إلى رحمة الله . دن 

(۷) في ط : طغطاي » وهو تحريف . 
ترجمته في الدرر الكامنة (؟557/1) والدليل الشافي )777/١(‏ وفيه : توفى سنة ست عشرة وسبعمئة » وشذرات 
الذهب (91/5) . 1 : 

)۸( في ط : ثمانياً وثلاثين . وهو تومُّم » لقوله : له في الملك ثلاث وعشرون سنة وجاء في الدليل الشافي : أنه تسلطن 
وعمره سبعٌ سنين . 


وفيات سنة 7١لاه‏ ۰۱ 


توفي في رمضان متها وقام في المُلّك من بعده ابن“ أخبه زك ڪان ۽ وكان مسلماً فأظهر دين 
الإسلام ببلاده » وقتل خلقاً من أمراء الكفرة وعلت الشريعة“ المحمّدية على سائر الشرائع هناك ولله 
الحمد والمنة على الإسلام والسنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


الملك المنصور صاحب ماردين”" : وهو نجمٌ الدين أبو الفتح غازي بن الملك المظفر قَرَا 
أزسلان بن الملك 0 نجم الدين غازي ا او لاسر ا بن قارق انون الجن ون 
ونان ب غار بن أرق الأزثقى اجات ارد م ع سيو كان صا عيبا مما كام 
ار ل يا . خوفاً من أن يمسه لغوب فيركب فيها . 


توفي في تاسع ربيع الآخر ودفن بمدرسته تحت القلعة » وقد بلغ من من العمر فوق السّبعين » ومكث في 
الملك قريباً من عشرين سنة » وقام من بعده في الملك ولده العادلٌ فمكث سبعة عشرّ يوماً > ثم ملك أخوه 


)2 
المنصوري”” : 
وفيها مات . 
ا وء ١‏ / 
الأمير سيف الدين قطلوبك الشيخي”“ : كان من أمراء دمشق الكبار . 


(۷) . . 
الشيخ الصّالح a E SRL‏ 
ةلا 7 لفقي ار الخدت بالقاهرة وتسيدها > 


)۰ 4 5 : ا 1 . 
روى عن ابن الزبير “ وابن التي" '“ وجعفر الهمداني وابن الشيرازي وخلق » وقد خرج له الإمام 


)000 0 : أخوه أَزْيَك خان . 


)۲( : الشرائع » وهو غلط فاحش » فالشريعة واحدة . 
(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (17/6؟) والنجوم الزاهرة (4/ 14؟) وشذرات الذهب 1/0( . 
(5:) ليست فى ب . 


(ه) في ب والنجوم الزاهرة (9/ 4 11) أخوه صالح . 

4 تر جمته في الدرر الكامنة (۴/ )۲١٤‏ والنجوم الزاهرة 2114/9 . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 111 - 177) وفيه : ابن أحمد التغلبي . والشذرات )١ -۳٠/١(‏ وفيه : التغلبي 
وبدائع الزهور /١(‏ 557) وفيه : التغلبي . 

(۸) فى ب والدرر : أحمد . 

0 

05 فى ل + لدی 

. في ط : الليثي‎ )1١( 


06 أحداث سنة لاه 


العلامة تقي الدين السّبكي مشيخة : وكان رجلا صالحاً توفي بكرة الثلاثاء تاسحَ عشرٌ ربيع الآخر > وكانت 
جنازته حافلة . 


الأمير الكبير الملك المُظة ° : شهابُ الدّين غازي بن الملك النّاصر داود بن المعظّم . 
سمع الحديث"" » وكان رجلا متواضعاً توفي بمصرّ ثانئ عشرٌ رجب > ودفن بالقاهرة . 


قاضي القضاة””" : E‏ ين يسارم ' ' الأذرعي الحنفي» 
كان فاضلاً درس وأفتى » وولي قضاء الحنفية بدمشق مشق سنة ثم عزل واستمر على تدريس الشبلة مده » ثم 
سافر إلى مصر » فأقام بسعيد السّعداء خمسة أيام > وتوفي يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم . 


ثم خلت سنة ثلاث عشرة وسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم ھہ °۱۲ > والسّلطان في الحجاز لم يقدّم بعد » وقد قدم الأمير سيف الدين 
فا يوع الف سول العم من لاز راخ اد رطان ب وة ارهن الحدينة البوية » 
وأنه قد قارب البلاد » فذقت البشائٌ فرحاً بسلامته . 

ثم جاء البريد فأخبر بدخوله إلى الكرك ثاني المحرم يوم الأحد » فلما كان يوم الثلاثاء حادي عَشَّرَ 
المحرّم دخل دمشق » وقد خرج الناس لتلقيه على العادة » وقد رأيته مرجعّه من هذه الحجّة على شفته 
ورقةٌ قد ألصقها عليها » فنزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشرّ المحرّم بمقصورة الخطابة بالأموي" » 


() ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )۲٠١‏ والنجوم الزاهرة (9/ 5 1؟) والشذرات (31/5*) . 

(۲( سمعه عن خطيب مردا » والصّدر البكري . الدرر . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲۷۸/۳) وفيه : ابن حازم الأذرعي والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۲۳) وفيه كذلك . 

() في ط : خازم بالخاء » وهو تصحيف . 

: ليست في ب » والذي فيه‎ )٥( 
ا المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن‎ 
المنصور قلاوون » ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين أزغون . وقضاته بمصر : بدر الدين بن جماعة‎ 
الشافعي » وشمس الدين الحريري الحنفي » وزين الدين بن مخلوف المالكي » وتقي الدين الحنبلي . ووزير‎ 
المماليك أمين الملك وهو بالشَام » وبالشام : سيف الدين نكز » وقاضي الشافعية نجم الدين بن صَصْرَى » وقاضي‎ 
الحنفية صدر الدين علي البصراوي » وقاضي المالكية جمال الدين الرّواوي » وقاضي الحنابلة تفي الدين سليمان‎ 
الحنفي وخطيب دمشق مشق جلال الدين القزويني » والمحتسب فخر الدين سليمان البصراوي ومتولّي البر ووالي المدينة‎ 
جمال الدين آقوش الرحبي »› وناظر الجيوش معين الدين بن حشيش ووكيل بيت المال الشيخ كمال الدين بن‎ 
الخو > ات اراد من هد‎ 

0( في ط : تجليس بالتاء . وهو أمير سلاح » توفي سنة (۷۳۱ه) كما سيأتي . 

2 ليست في ط . 


أحداث سنة 7الاه 1۰۴۳ 
وكذلك الجمعة التي تليها yT‏ 
الا عب فسن الد ن دال يوم الأحد سادس عشر عدر" ا و اران لخر ا ر 
الأعسري عوضاً عن القرَمانيَ » وسافر القَرَمانيّ إلى نيابة الوحْبَة وخلع عليهما وعلى ويره e‏ 
SOE aS‏ ا في الحج وولي شرف بن صصرى 
حجابّة الديوان”“ وباشر فخر الدين ابن شيخ السّلامية نظر الجامع' ' » وباشر بهاء الدين بن عليم نظر 
الأوقاف » والمنكورسي شد الأوقاف . 

وتوجه السّلطان راجعاً إلى الديار المصرية بكرة الخميس السابعَ والعشرين من المحرم » وتقدّمت 
الخرك مو دو 

وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صدر الدين بن الوكيل » وموسى بن 
مهنا » والأمير علاء الدين ألْطَبْكَ فاجتمعوا به في تَدْمُرَ » ثم عاد ألْطَنبُعَا وابنُ م الوكيل إلى القاهرة . 

وفى أَوَاخم 2207 جُمادى الآخرة مُسك أمينٌ المْلْك وجماعةٌ من الكبار معه » وصودروا بأموال كثيرة » 
وأقيم عوضه بدر الدين بن الثُركماني الذي كان والي الخزانة . 

وفي رجب كَمُلت""''“ ار اا و وا ا و و سمل إلى الكدله مودي اتن غاي 
تالا وف ات الا ى واا ر 


وفي شعبان تكامل حَمْرُ الّهر الذي عمله سودي نائبٌ حلب بها ¢ ERS‏ 


م 


وق أرئعين ألف ذراع في عرض ذراعين وعمق ذراعين » وغرم عليه ثلثمئة ألف ذر۳ وعمل 


الال ولع بطل :فيه أخه.: 


. هو : عبد الله بن صنيعة القبطي الوزير‎ )١( 

(5) في أوط : حادي عشر » وهو توم . لأن السبت النصف من المحرم » فالأحد السادس عشر . 
(۳) سيأتى فى وفيات سنة (٠هلاه)‏ . 

8 ا الؤزير أمين الملك:: 

(ه) في ب : وخلع عليهما أيضاً . 

030 في ب : بدل الصّدر سليمان . 

2 النجوم الزاهرة (9/ 0”) وفيه : دخل مصر ثاني عشر صفر . 

(۸) سيأتى فی وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 

(4) وبعده في ب : ثم عاد صدر الدين إلى مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة . 
(۱۰) فى ط : وفى جمادى . 

فى بن حملت : 

ونا بن لدم ةمي ذلك 

)۳( الدرر الكامنة /١(‏ 174) وفيه : غرم أربعمئة ألف دينار . 


٤‏ وفيات سنة لاه 


وفي يوم السبت ثامنٍ شوّال خرج الوّكبٌُ من دمشق وأميره سيف الدين بَلَبَان7'' السَّتري ¢« وحجّ صاحبٌ 
aS‏ 
من مصر على نظر الجيوش الشامية كما كان قبل ذلك » وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان 
صحبة الصاحب شمس الدين بن غبريال » وبعد وصول ناظر الجبوش بيومين وصلت البشاتر بمقتضى 
إزالة الإقطاعات الشامية”“ لما رآه السلطان بعد ذب ذلك" أربعة أ 
ه في سهر . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

ا ار ستاك تلض سر 001 بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد 
ابن داود التوزّري 77" نمكة يوم الاد ادى عه '' ربيع الآخر » وقد سمع الكثيرٌ » وأجازه خلقٌ يزيدون 
على آلف شيخ ٠‏ وقرأ الكتب الكبار وغيرها » وقرأ « صحيحٌ البخاري » أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله . 

فر ادن خا بن الل ٠‏ شهات الى أ ع ا إلياس الرهاوي » كان يباشر استيفاء 
الأوقاف وغير ذلك » وكان من أخصّاء أمين المُلك › ٠‏ فلما مُسكَ بمصر أرسل إلى هذا وهو معتقل 
تالكر راوية"؟"© ل علن لري فمرض فمات بالمدرسة العذراوتة ليلة الخميس التاسع عشر من 
جمادى الآخرة » وله من العمر حمس وثلاثون سنة . 

Sk‏ من ابن طبرزد. ا الاي 6 وان فن الد باب الممفين 6 ورك فن بعت ولد 


)002 في ط : بلباي وهو تصحيف . وهو من أمراء المنصورية » ولي إمرة الركب سنة (١/اه)‏ وتوفي سنة (٠٠۷ه)‏ 
الدرر الكامنة )٤۹۳/١(‏ . 

(0) هو : الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل . 

(۳) فى ط : الغرياء . 

)€( في ب : المناشير . 

8 اشاق 

0( واي ا 

2 ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )٤٤٩‏ وشذرات الذهب (۲/ ۴۲) [ 

. في ط : عفان‎ (A) 

. فيط : التوزي . والتوزري نسبة إلى توزر بلد بأفريقية . ياقوت‎ )٩( 

(۱۰) ليست في ط . 

. )* 58 /6( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )1١( 

150 « العتراوية > هدرية بحا الا فاخ بات الع الارن 5 ب 

5 ليست فط 


أحداث سنة 5١لاه‏ 0 
5 و A OE‏ 5 “0 
المعروف بالمقصاتى نائب الخطيب » وكان بُقرئ الاس بالقراءات البم"“ وغيرها من الشواذ » وله إلمامٌ 
بالنّحو » وفيه ورع واجتهاد . 


توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن من الغد بسفح قاسيون تجاه الرباط 
الناصري”*؟' » وقد جاوز الثمانين رحمه الله : 


ثم خلت سنة أربع عشرة واسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم هم ]“ في التي قبلها إل الو انين الك كات در ال 
التركماني . 

وفي رابع المحرم عاد الصَّاحبُ شمس الدين بن غبريال من مصر على نظر الدواوين وتلقاه أصحابه . 

وفي عاشر المحرم يوم الجمعة قُرئْ كتابُ السلطان على السَّدّة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والأمراء 
يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان وتسعين وستمئة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعمئة » فتضاعفت 
الأدعية للسلطان › وكان القارئ جمال الدين” 5 بن القلانسي ومبلّمُه صدر الديه” '» بن صَبِيح المؤذن 34 ثم 
قرئ في الجمعة الأخرى مرسوم آخر فيه الإفراج عن المسجونين وأن لا تؤخذ من كل واحد سوى نصف 
ل ل ل 

وفي المحزم استحضر السلطان إلى بين يديه لفقي فور الدين علي الكري » وهم بقتله وشَفع فيه 
الأمراء » فنفاه » ومنعه من الكلام ف في الفتوى والعلم » [ وكان قد هرب لكا طلب من جهة الشيخ تقي 
الدين بن تيمية فهرب واختفى » وشَّفَّ فيه أيضاً » ثم لما طَفِر به السلطان الآن وأراد كله شَفَعَ فيه الأمراء » 


. )١7١/١1( والدارس‎ )۳۲/١( والشذرات‎ » )507 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : المقصاي . وهو تحريف . 

(۳) فى ب : نحوامن خمسين سنة . 

3 وقد كان أمّ مدة فيه . الشذرات . 

. ليست في ب » وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة هم المذكورون‎ (٥) 

00 في ب وقد عزل . 

)¥( في ب : نور الدين بن . 

)۸( في ب : عماد الدين وفي الدرر الكامنة (۲/ )١17‏ أمين الدين وهو سالم بن عبد الرحمن 
فت في ب : بدرالدين . 


١٠65‏ أحداث سنة 5 الاه 

فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى » وذلك لاجترائه وتسوّعه على التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا 
1 2230 

وغيره ] 5 


وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الرَّمُلكانى كتاباً سلطانياً على السّدَّة بحضرة نائب السلطان 
والقاضي » وفيه الأمر بإبطال ضمان القواسين وضمان الشد" وغير ذلك » فدعا الئاس للسُلْطان . 


وفي أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للتظر في أمر الشهود » ونَهَوهُم عن الجلوس في 
المساجد » وأن لا يكون أحد منهم في مركزين ٠‏ وأن لا يتولّوًا إثبات”” الكتب ولا يأخذوا أجرةٌ على أداء 
الشهادة » ون لا يغتابوا أحداً وأن يتناصفوا في المعيشة » ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم 
يتفق اجتماعهم » ولم يقطع أحد من مركزه . 

, وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عُقد مجلس في دار ابن صَصْرَى لبدر الدين بن بصخان9؟؟‎ ٠ 
وأنكر عليه شيء من القراءات » فالتزم بترك الإقراء بالكليّة » ثم استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له فجلس‎ 

بين الظّهِر والعصر بالجامع وصارت له حلقة على العادة . 

وفي منتصف رجب توفي نائبٌ حلب الأمير سيف الدين سودي ودفن بتربته » وولي مكانه علاء الدين 
لطا لكاي السات به قبل هله اا 

وفي تاسع شعبانَ حلع على الشريف شرف الدين بن عدنان بنقابة الأشراف بعد والده أمين الدين جعفر 
[ توفي في الشهر الماضي E‏ 

وفي خامس شوال ضَ الملڭ شمس الدين ذوباج" بن مَكُشاه بن رُسْتم صاحب کیْلان بتربته 
المشهورة به بسفح قاسيون”” ل ل ب أدركته مه يوم 
السبت سادس عِشري رمضان فحمل إلى د مشق » وصلي عليه ودّفن في هذه التربة » اشتر ریت له وتَمّمَت 


. ليست في ب . والذي فيه : وذلك لاجترائه وتسرعه على التكفير والقتل‎ )١( 

© فى ط + ينا الفواسين وضماق التبيل :وهو تيف . 

:في أ وط انت وأتسناها في ب .. 

00( في ط : بضيان . 

(5) الدرر الكامنة )١74/5(‏ والنجوم الزاهرة (۲۲۹/۹) » وسيأتي ذكره في الوفيات . 

7 ليست في ب : وفيه : جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني بحكم وفاة أبيه في الشهر الماضي وقد كان رئيساً كبيراً . 

(۷) في ط : دوباح بدال وحاء مهملتين . 

(۸) هي : التربة الذوباجية الجيلانية . منادمة الأطلال (ص5 7 800) . 

)4( في ط وأ : غباغب القرية المشهورة في أول حوران مما يلي دمشق 
والصواب ما أثبتناه عن الدارس (۲/ 40؟) ومن منادمة الأطلال (ص 770) . ففيه: « مات بقباقب من ناحية تدمر». 
وفي ياقوت : هو ماء لبني تغلب خلف البشر من أرض الجزيرة» أما في الدرر فهي منزلة من الرحبة إلى جهة دمشق 
أقول : ولو كانت غباغب لقال : ورجعوا به إلى دمشق » أما قوله : فحمل إلى دمشق يؤيد ما أثبتناه . 


أحداث سنة ٤١۷ه‏ 1۰¥ 


وجاءت حسنة وهى رة عند المكارية شرقى الجامع المظفري » وكان له فی لک کان هة 
وعشرون سنة » وغ ارتا ومسي شه 3 وأوصى أن يحُجّ عنه جماعة » ففعل ذلك . 
ِء 26 
وخرج الكبُ في ثالث شوال وأميره شمس"'' الدين سنقر الإبراهيمي » وقاضيه محبي الدين قاضي 
ا 


وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحدّاد من القاهرة متولياً حِسْبة دمشقّ » 
فخُلع عليه عوضاً عن فخر الدين سُليمان البْضراوي » عُزل فسافر سريعاً إلى البرّيّة ليشتري خيلا للسّلطان 
يقدّمها [رْشوةً على المنصب المذكور] » فاتّفق موثه في البرّيّة في سابع عشرٌ الشهر المذكور » وحمل إلى 
بُضْرى فدفن بها عند أجداده فى الثامن عشر من ذي القعدة”*' وكان شاباً حسناً كريم الأخلاق حسنّ الشكل . 

وق وار نيك نا نه انا لصوو شين ور ی كاه سنت الین ان البدري: 

وفي سادس ذي الحجة تولّى ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن محمود بن معبد البعلبكي' '' عوضاً 

(A) 3‏ 
1 5. ع ىه (4) 07 ۶ e‏ 0 
وفي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صَبْح من مصر وقد أفرج عنه فسلم عليه الامراء . 


٤ 4 5 : .‏ ا 1 4 “ت 20200 
وفي هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النّظار بمصر وخلع على الصاحب بهاء الدين النسّابي ١‏ 
E‏ ا ا (۱۱) 


L1 


وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب وأن يكونَ مقدَّمٌ العساكر 


(۱) فى ط : سيف . 

0 هر لحي نه سحو وج ف ا رقا 

© السك فت 0 

(4) في ط : ثامن ذي القعدة وفي أ : ذي القعدة ثامنه . وأثبتنا ما في ب » لأنه الصواب » إذ كيف يموت في السابع عشر 
كما ذكر ويدفن في الثامن . 

)2 في ط : بلبان طوباي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (1/ 597 - 445) والنجوم الزاهرة (۳۸/۹) وسيأتي في وفيات 
سنة (5"الاه) . 

(5) فى ط : بلباي وهو تحريف . 

(۷) سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۳ه) . 

(4) فى ط : البركاسى وهو تحريف » مات سنة (هلالاه) . الدرر الكامنة )۴١۸/۳(‏ . 

)هال١5( علي بن حسن بن صبح الدمشقي » سجنه الناصر في كائنة الأفرم بالإسكندرية » وأفرج عنه سنة‎ E 
. )۴۸/۳( واستمر على إمرته بدمشق إلى أن مات سنة (5 الاه) الدرر الكامنة‎ 

. في ط : النسائي وسبق الكلام فيه‎ )٠( 

)١۱۷/۲( هو : حسن بن عبد الرحمن الأقفهسي » سعد الدين » ناظر الخزانة بمصر » توفي سنة (١٠۷ه) الدرر‎ )١١( 
٠ والاقفهسي نسية إلى : أقفهس © بلد يصتحيد مص وتلفظة العامة أقفاص ياقوت‎ 


م١٠١‏ وفيات سنة 5١لاه‏ 

كلها تنك نائبُ الشّام > وقدم من مصر ستة آلاف مقاتل عليهم الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الأبو بكري » 
CD e O (۲ IE‏ وه 042) إن (5) 5 

وفيهم قجليس ' وبدر الدين الوزيري ' ٠‏ وقلي ٠"‏ وابن طبْرس وشاطِي'' ' » وابن سلار وغيرهم . 

فتقدموا إلى البلاد الحلبيّة بين يدي نائب الشام كز . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
سودي نائبُ'"' حلب : في رجب ودفن بتربته » وهو الذي [ كان السبب في إجراء نهر إليها ]2 » غرم 
عليه ثلثمئة ألف درهم » وكان مشكورٌ السّيرة حميد الطريقة رحمه الله . 

وفي سَعْبَانَ توفي : 

الضاخث شرف الذيق 4 يعقوت ب هر وان ياك اهل فراش رحن اش 

والشيخ رشيد الدين”''' أبو الفداء إسماعيل : ابن محمد القرشي” "| لحنفي المعروف بابن المعلّم » 
كان من أعلام الفقهاء والمفتين » ولديه علوم شتى وفوائد وفرائد » وعنده زهد وانقطاع عن الناس » وقد 
درس بالبلخيّة'"'' مدة » ثم تركها لولده وسار إلى مصر فأقام بها » وعُرض عليه قضاءٌ دمشق فلم يقبل » 


توفي سحر يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالقرّافة رحمه الله تعالى . 


وفي شوّال توفي : 


. )585 /١( مات سنة (۷۲۸ه) مسجوناً بالقلعة فى مصر الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) في ط : تجليس » وقد سبق الكلام فيه . 

)۳( هو : محمد بن الوزيري » سيأتي في وفيات سنة (5١لاه)‏ . 

. في ط : كتشلي وفي أ : كشلي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة وهو : سيف الدين قلي أمير سلاح‎ )٤( 

(5) في ط: طيبرس وأثبتنا ما في ب الدرر الكامنة (۳/ )٠٠١‏ وفيه: قلبوس بن طبرس الوزيري مات سنة 
(:٠"لاه)ىء‏ بدمشق . 

(7) هو الأمير سيف الدين شاطي السلاح دار . النجوم الزاهرة (9/ 5) . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۷۹) والنجوم الزاهرة (9/ 719) . 

(6) ليست في ب . وفيه : أجرى نهرا . 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة (5777/5) وفيه : يعقوب بن مظفر بن مزهر » النجوم الزاهرة (۹/ ۲۲۷) وفيه : القاضي 
شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مظفر بن شرف الدين أحمد بن مزهر بحلب وهو ناظرها . 

. ليست في ط‎ 0٠( 

)١١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة )7379/١(‏ وفيه : إسماعيل بن عثمان والدارس )587/١(‏ والشذرات (77/5) وكذلك 

(0) تعرف بخربة الكنيسة » وتعرف أيضا بدار أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - أنشأها الأمير كلر الدقاقي وفي الدارس : 
ككز . الدارس )٤۸١ /١(‏ ومنادمة الأطلال )١55(‏ . 


أحداث سنة ١٠۷ه-‏ فتح ملطية 1 


الخ سليمان الثُركماني”" : المولّه الذي كان يجلس على مصطبته بِالعُلَيَيْنَ » وكان قبل ذلك 
مما بطهارة بات البريد + وكان لا تاشن من الكجاسات ولا يها + ولا يصلي الصلوات ولا ياتيهاا»+ 
[ وكان بعضٌ النّاس من الهَمَج له فيه عقيدة 1" » قاعدة ت الرّعاع الذين هم أتباع كل ناعق من 
المُوَلّهِين والمجانين » ويزعمون أله يكاشف» وألّه رجلٌ صالح » ودُفن بباب الصَّغير في يوم كثير الثلج . 

وق يزم عزقة توفت 

الشنّيخْة الصالحة العابدة الناسكة”" : 1 زينب فاطمة بنت عَيّاس”؟2 بن أبي الفتح بن محمد البغدادية 
بظاهر القاهرة » وشهدها خلق كثير» وكانت من العالمات الفاضلات ٠‏ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 

وتقوم على الأخمدة في مؤاخاتهم التّساء [ والمردان ‏ وتنكر أحوالهم وأصول أهل البدع وغيرهم ]2*1 » 
وتفعل من ذلك ما لا تقدر عليه الرجال » وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت 
منه ذلك وغيره» وقد سمعتٌ الشيخ تقي الدين يني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم» ويذكر عنها أنّها كانت 
احفر کیا من « المُغْني » أو أكثره » وأنه كان يستعدٌ لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة 
فهمها » وهي التي ختّمت نساء كثيراً القرآن » منهُنَ أمُ عائشة بنثُ صُديق » زوجة الشيخ جمال الدين 
المڙي » وهي ي التي أقرأت ابنتها زوجتي أَمَةَ الرّحيم زَيْنب » رحمهنٌ الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين . 


ثم خلت سنة خمس عشرة وسبعمئة 
استهلّت [ والحكام في البلاد هم المذكورون في التي قبلها ]20 . 
فف مَلطيَة”" 


في يوم الوث: نين“ مستهلٌ المُحَرّم خرج سيف الدين تذكز بالجيوش فاضا اط وخرجت 


(۱) ترجمته فى شذرات الذهب (77/5) . 

)۲( لشت في ت 

(۳) ترجمتها فى الدرر الكامنة (777/5) وشذرات الذهب )۳٤/١(‏ . 

(5) في الدرر الكامنة بنت عياش . 

(5) ليست في ب . 

() ليست في ب والذي فيه : استهلت والخليفة والشلطان والنوّاب والقضاة والمباشرون هم هم » وقد أعيد أمينٌ المُلك 
إلى الوزارة في أواخر السنة الخارجة » ومحتسب دمشق بدر الدين بن الحدّاد » ونائب حلب علاء الدين ألْطييغا . 

١ )۷(‏ مَلَطَيةُ » : والعامة تقول بتشديد الياء وكسر الطاء (ملطيّة) . من بناء الإسكندر » وجامعها من بناء الصحابة » بلدة من بلاد 
الوم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . ياقوت : وأطلس تاريخ الإسلام (الخريطة ١١4‏ ص177) و(الخريطة ١51‏ ص۴٠۴)‏ . 

(۸) فوات الوفيات )507/١(‏ والدرر الكامنة )27١ /١(‏ وابن خلدون (577//5) وبدائع الزهور )5577/١(‏ . 


١٠‏ فتح ملطية 


الأطلاب“ على راياتها > وأبرزوا ماعندهم من العْدَد وآلات الحرب » وكان يوماً مشهوداً > وخر مغ 
الجيش ابنْ صَصْرَىء لأنه قاضي العساكر وقاضي قضاة الشامية» فساروا حى دخلوا حَلْبَ في الحَاديٰ عَشَرَ 

اا ومنها وَصَلوا'"' في السادس عشر إلى بلاد الروم إلى مَلَطَية > فشرعوا في محاصرتها في 
الحادي والعشرينَ من المحَوّم » وقد حُصّنَت ومُنِعَتْ وعلقَث أبواثها » لما زاوا ك الجش نول مرا 
وااو تاقوا السلعية ومعلوهاك تكرام الأ زمر خلنا ومن التصاري 1 أسروا 
ذرية كثيرة » وتعدّى ذلك إلى عفن السلمينة وغنجوا شيعا كيرا وأخذت أموال كثير من المسلمين 
ورجعوا عنها بعد لاثة أيام» يوم الأربعاء رابع عشرينَ المحوّم إلى عَيْن تاب" إلى مرج دابق©», 


و وت 
وتا 5 مشو ودقت البشائر. 


وف اول عقن 5خ 9 تاتس اخلطية مر جها إلى السلطاك : 

وفي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمسسٌ الدين ومعه خلق من المسلمين من أهلها . 

وفي بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول دخل تلكز دمشق وفي خدمته الجيرش ١الشافية‏ 
والمصرية" ' » وخرج النَّامنُ للفرجة عليهم على العادة » وأقام المصريون قليلاً ثم ترجا | إلى القاهرة . 

وقد كانت مَلَطَيَةُ إقطاعاً للجُوّبان“ أطلقها له ملك التّر » فاستناب بها رجلا كرديّاً فتعدّى وأساء 
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وظلم » وكاتب أهلها السَّلطان الناصرَ وأحيُوا أن يكونوا من رعيّته » فلما ساروا إليها وأخذوها وفعلوا 
ما فعلوا فيها » جاءها بعد ذلك الجُوبان فعَمَرَها ورد إليها خلقاً من الأزمن وغيرهم . 

وفي التاسمَ عشّر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر بِمَسْك بكر الحاجب وأيدغدي ث شر غير 
وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا الشهر » وذلك أنهم ان تفقوا على السّلطان فبلغه الخبرُ فمسكهم »› 
واحتيط على أموالهم وحواصلهم › وظهر لبَكتَمُر أموالٌ كثيرةٌ وأمتعةٌ وأخشابٌ وحواصل كثيرة . 


200 الأطلاب : | لكتائب . 

(۲) في ب : ومنها توجه الجيش . 

© هي فة حتصيلة بين حلت وانطافية موه الآ امن اعمال علب بارت 

(:) هي : بلدة شمالي حلب » وفيها كانت الوقعة الفاصلة بين الأتراك بقيادة السلطان سليم والمماليك سنة ١١١٠م‏ . 
انظر « أطلس تاريخ الإسلام ( ا 

000 في ب : ولما وصلت الأخبار بفتح ملطية زينت دمشق ق... وهو الأنسبا . 

0( في ط : رحل . 

(۷) في ب : الجيوش المنصورة من الشاميين والمصريين 

(۸) هو : جوبان النوين الكبير » نائب المملكة القانية » قتل سنة (۷۲۸ه) في المدينة المنورة ودفن بالبقيع . الدرر 
الكامنة )٥٤١ /١(‏ . 

(9) مسك معهم : الأمير طُفاي والأمير تمر الساقي كما سيأتي . 


ف ۱۱۱ 

وقدم قَجُليس من القاهرة فاجتاز بد بدمشق إلى ناحية طرابُلس » ثم عاد" سريعاً ومعه الأميد سيف الذين 
قق ا ا 

ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بَهادُرآص المنصوري فحُمل الأول إلى القاهرة » وجُعل مكانة في 
ابق طوائلس كُقباي 227 وحمل القائى إلى الكرك وخرت الثامم عليه ودَعَوًا له :, 

وفي يوم الخميس الحاديٰ والعشرينَ من ربيع الآخر قدم عر الدين بن مبشر دمشق محتسبا وناظر 
الأوقاف وانصرف ابن الحداد عن الحسْبة » وبهاء الدين”*2 عن نظر الأوقاف . 

وفي ليلة الإثنين ثالتَ عشّر جُمادى الأولى وقع حريقٌ قبالة مسجد الشنباشي داخلّ باب الصغير » 
احترق فيه دكاكين ودور وأموال وأمتعة 7 


وفي يوم الأربعاء سناد عه جفادق الآخرة درس قاضي ماطية الشريف شمس الدين بالمدرسة 
ا البرانية نية2"7 عوضا" عن قاضي القضاة الحنفي البصروي » وحضر عنده الأعيان » وهو رجلّ له 
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وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحدّاد إلى الجسْبة واستمر ابن مُبَشْر ناظر الأوقاف : 


وفي يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة درّس ابن صَصْرَئ بالأتابكية“ عوضاً عن الشيخ صفيّ الدين 
الهندي . 


وفي يوم الأربعاء الآخر حَضّر ابن الرّمْلّكاني دَرْسَ الظاهرية الجوّانية عوضاً عن الهندي أيضاً بحكم 
وفاته كما ستأتي ترجمته . 


وفي أواخر رجب أخرج الأمير آقوششٌ نائبُ الكرّك من سجن القاهرة وأعيد إلى الإمرة 5 
وقي شان توكة خمسةٌ الات من بلاد حلت فأغازوا علق .يلاد آمذ > اوخوا بلداناً كثيرة » 


)01( في ط وأ : قدم وأثبتنا ما في ب . 

(۲) فى ط : تمير 

)۳( كُمْتاي الناصري مات سنة (5الاه) الدرر (75587/7) . 

(5) ليست في ط . 

(5) في ب : ابن عليمة . وهو : بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة » وسيأتي في 
أحداث جمادى الآخرة من السنة القادمة » سنة (5١لاه)‏ . 

(0) الخاتونية البرانية : هي مسجد خاتون على الشرف القبلي › > على القنوات » بصنعاء الشام . الدارس )0077/١(‏ . 
ويعرف مكانها الذي هي فيه بتل الثعالب . وانظر كلاماً طويلاً جميلاً فيها في منادمة الأطلال (ص77١ )١58-‏ . 

)۷( في ب ب : انتزعت له من . 

(۸) الأتابكية بصالحية دمشق . الدارس )١١١/١(‏ . 


۱۲ وا 
وقتلوا وسَّبَّوَا وعادوا سالمين » وحَمسُوا ما سبوا فبلغ سهم الخُمُس أربعة آلاف رأس وكُسُور”") 
ء 2 2o‏ 000 

وفي أواخر رمضان وصل قَرَاسنقر المنصوري إلى بغداد ومعه زوجته الخاتون بنت أَبْعَا ملك التتر" » 

وجاء في خدمته خَرْبنْدَا واستأذنه في الغارة على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له » وونّب عليه رجل 
و 
وفي يوم الأربعاء سادس عش زمضان درس بالعادلّة ال الفقيه الإمام فخر الدين محمّد بن 
وه س 

علي المصري المعروف بابن كاتب قطلويك”*؟» > بمقتضى نزول مدرّسها كمال الدين بن الرَّمُلكاني له 
عنها ¢ وحضر عنده القضاة والأعيان » والخطيبُ واب الرّملكانى أيضاً 5 


وفي هذا الشهر كَمُّلَت عمارة القَيْسَاريّة المعروفة بِالدَّهْشْة عند الورّاقين واللكادين وسكنها السار › 
فتميزت بذلك أوقاف الجامع » [ وذلك بمباشرة الصاحب شمس الدين ]2*0 . 
وفي ثامن شوال قتل أحمد الزّويني''' شهد عليه بالعظائم من ترك الواجبات واستحلال المحرّمات 
واستهانته وتنقيصه بالكتاب والسَّنَّة > فحكم المالكييٌ بإراقة دمه وإن أسلم > فاعتقل ثم قتل . 

وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي وأميره سيف الدين طَفْتَمُْر وقاضيه قاضي مَلَطَيَةَ . 
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وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين ومحيي الدين كاتب ملك الأمراء تذكز وصهره فخر الدين 
المصري . وتقيّ الدين الفاضلي . 

[ وفي ثامن ذي الحِجّة ولد للسّلطان ولد ذكد فريّتّت البلادٌ له ]20 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


شرف الدين أبو عبد الله : محمد بن العدل عماد الن ٠‏ بن أب الفضل محمد بن أبي الفتح 


)١(‏ ذكره ابن خلدون (577/5) . وقال : إنهم توجهوا إلى عرقية » والاعتقاد أنها عَرقة من أعمال حلب . وقد ذكرها 
ياقوت . 

(۲) هو أَبِمَا بن مُولاكو مات سنة (140ه). الدليل الشافي (1/ ۳۳) والذي في الدرر الكامنة (۳/ :)۲٤۷‏ فطلوشًاء التتري . 

)۳( وفي الدارس (/۳۹۹) الصّفرئ : وهي داخل باب الفرج شرقي باب القلعة . 

0 محمد بن علي بن إبراهيم المصري ٠‏ المعروف بالفخر المصري ابن كاتب قطلوبك . مات سنة (١١۷ه)‏ الدارس 
(١/ة:١).‏ 

(5) ليست في ب وفيه : وذلك بإشارة الصاحب شمس الدين ومباشرته . وهو أنسب . 

(5) فيط + الروسي:وفي (1) : الدوسي + .وآثيتنا.ما في الدارس )١17/5(‏ وشترات الذخب ۴6/0 > وهو أحمد 
الزويني الإقباعي ١ - ٠‏ 1 

0 

(0) فيط : مكبو الدين ين أي النسن: ون محمد كن اآزات + 


وفيات سنة 0١لاه‏ 11۳ 


a E 03 ۶ 8 2. 0 0 .‏ ( 
نصر الله بن المظفر ين أسغد ين تحمزة بن امد ين على بن محمد التميمي الدمشقئ ابن العلانسي”' » ولد 
نه شك و ايخ وسا وباق نظ الحاصن رف هد قبل ذلك فى القيفةاذة دركها :وقد ثرك أولادا 
وأموالاً جئة » توفى ليلة السبت ثانيئع عشرَ صفر + ودقن بقاسيون 

ا ا ل ا ' في 
رجب سنة سبع وستين » فحج وجاور بمكة ثلاثة ثة““ أشهر » ثم دحل اليمن فأعطاه ملكها المظمَّدُ أربعمئة 
داور حر مالم يان حون ان سار إلى لاو على ريل ا 101 | 0 
كوي عو" وراد خا و قاري سنة + واج بالقاضين سراج الدين فأكرمه » ثم قدم إلى 
دمشق فى سنة خمس وثمانين فأقام بها واستوطنها » ودرّس الا والذولعة واا ا 
وصئف فى الأصول والكلاء”" ¢ و للاشتغال والإفتاء ¢ ووقف كتبّه بدار الحديث الأشرفية ¢ 
وكان فيه ب وصلة . 
وبها مات . 

فدرّس بعده فيها ابن الرَمْلكاني » وأخذ ابن صَصْرَى الأتابكية . 

01 01 و‎ 7 I0 

القاضى المُسند المُعَمَّر الرّحلة : تقئ الدين سليمان بن حمرّة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر 
المقدسي”"' الحنبلي الحاكم بدمشق 

ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وقرأ بنفسه » وتفقه 
وبرع » وولّي الحكم وحدّث » وكان من خيار الناس وأحسنهم خلقاً وأكثرهم مروءة » توفي فجأة بعد 


. )55١/5( ترجمته في : الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) ترجمته في : الدرر الكامنة (5/ )١5- ١5‏ والدارس )١171-10/١(‏ والشذرات (77/5) . 

(۳) هي حاضرة الهند » وتعرف اليوم بدلهي » وهي العاصمة . ياقوت » وأطلس تاريخ الإسلام الخريطة رقم ١١5(‏ » 
116۵( . 

. ليست فى ط‎ )٤( 

(6 اليش قط 

)7( وشي اف ا 

59 من مصنفاته : | لفائق فى أصول الدين . والنهاية في الفقه . الدرر الكامنة )٠١/٤(‏ . 

)۸( في ط : تصِدّى . ١‏ | 

(9) ترجمته في : فوات الوفيات (۸۳/۲) والدرر الكامنة )١57/7(‏ والنجوم الزاهرة (۲۳۱/۹) والدارس )١١/۲(‏ 
والشذرات (5/7") والأعلام (6/ 175) . 


هال١5 أحداث سنة‎ ١1 
فرتجعة هيح اليلن و جكب ا 2 > فلما صار إلى منزله بالدير دنه تغيّرت حاله ومات عقيب صلاة المغرب‎ 
وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير‎ » ''" 


ليلة الإثنين حادي عِشْري ذي القعدة » ودفن من الغد بتربة جده 
رحمه الله . 

١‏ شيخ عل ب بن الشيخ علي الحريري” "' : كان مقدّماً في طائفته » مات أبوه وعمره سنتان » توفي 
في قرية بسر“ في ججمادى الأولى . 

الحكيم الفاضل البارع : بهاءٌ الدين عبد السّيد , E PT TE‏ 
المتشرّفٌ بالإسلام > ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على بصيرة + وأسلم على يديه خلقٌ كثية من قومه 
وغيرهم » وكان مباركاً على نفسه وعليهم » وكان قبل ذلك ديّان اليَعُود » فهداه الله تعالى . 

وتوفي يوم الأحد سادس جُمادى الآخرة ودفن من يومه بسفح قاسيون » [ أسلم على يدي شيخ 
الإسلام ابن تيميّة لما بين له يُطلان دينهم وما هم عليه وما بدَّلوه ه من كتابهم وحَرّفوه من الكلم عن مواضعه 


رحمه الله 00 5 
ثم دا خلت سنة ست عشرة وسبعمئة 
استهلت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ]غير الحنبلي بدمشق فإنه توفي في أواخر*) 
السنة الماضية . 


وفي المحرّم تكمّلت تفرقة المثالات”''' السلطانية بمصر بمقتضى إزالة الأجناد » وعُرض الجيشٌ 
على السلطان ٠‏ وأبظل الساطان المكدن با الثلاد القبلكة والشافية : 


هم ا 
)۳( ترجمته في 3 : الدرر الكامنة (۳/ ۸۷) وفيه 8 الجريري : وهو تحريف ¢ والنجوم الزاهرة 3 و (YY‏ 1 


(:) الفقراء الحريريّة . 

(6) في ط : نسر . وهي قرية من أعمال حوران بموضع يقال له : اللجا » صعب المسلك إلى جانب زره التي تسميها 
العامة ززع . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (8557/5-/751) . وفيه أسلم سنة (١٠ل/اه)‏ : 


(A)‏ ليست في ب ٠‏ والذي فيه : وخليفة الوقت المستكفي بالله » وسلطان الملك الناصر بن المنصور قلاوون » ونواثه 
وقضاته بمصر والشام المذكورون . 

فثك ليست في ط . 

. )6١ /9( المثالات » : هي وثيقة رسمية تصدر من ديوان الجيش فيها استحقاق كل جندي . النجوم الزاهرة‎ )١( 


أحداث سنة 15لاه ١16‏ 


وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية فعية بِبَعْلَبَكَ2'0 بسبب العقائد » وترافعوا إلى دمشق فحضروا بدار 
السّعادة عند نائب السلطنة تنكز فأصلح بينهم > وانفصل الحالٌ على خير من غير محاققة ولا ڌ تشويش على 
أحد من الفريقين » وذلك يوم الثلاثاء سادس عَشر المحَرّم 


ل ل ل ل ا 
مسلم بن مالك بن مَْروعَ الحثبلي”" ' » بقضاء الحنابلة والتّظر بأوقافهم عوضاً عن تقي الدين سليمان بحكم 
وفاته رحمه الله » وتاريخ التقليد من سادس ذي الحجة » وفرئ بالجامع الأموي بحضور القضاة والصّاحب 
والأعيان » ثم م مسوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة » فسلّم على اللّائب وراح إلى الصّالحية » ثم نزل 
من الكّد إلى البجَوْزيّة فحكم بها على عادة من تقدّمه » واستناب بعد أيام' الشيخ شرف الدين بن 
الحافظ!؟؟ . 


ل 


وفي هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي واعتقل ادرا و أألنا + ثم 
a E‏ 


وفي ربيع الآخر وصل من مصر الأمير””2 فضل بن عيسى" ؛» وأجري له ولابن أخيه موسى بن مهنا 


إقطاعات جيدة” 4 وذلك بسبب دخول مهنا إلى بلاد اتر واجتماعه”"2 بملكهم خُرْبَئْدا : 
وفي يوم الإثنين سادس عشري” ''“ جُمادى الأولى باشر ابن صَصَرَى مشيخة الشيوخ بالسمتشاطة: 
0 ل وطلبهم له من نائب السّلطنة 4 فحضرها e‏ الأعيان في هذا د عوضاً عن 


. ليست فى ط‎ )١( 

00( سيأتي في وفيات سنة (75/اه) . 

)۳( في ب : أيام يسيرة . 

() هو : القاضي شرف الدين عبد الله بن شرف الدين حسن بن الحافظ أبي موسى » وسيأتي في وفيات سنة (؟؟/اه) . 
(5) الدرر الكامنة (؟/ )۷١‏ . 

(5) ليست في ط . 

(۷) فى ب : ومعه تقليد بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا . 

(۸) فى ط : صيدا » وهو تحريف . 

(9) في ط : اجتماعهم . 

. في ط : سادس عشر . وفي الدارس (1917/1) أيضاً سادس عشرين‎ )۱٠١( 


هالا١5 أحداث سنة‎ ١17 


4 5 و 2.10 
محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن يحيى بن موسى بن جعفر الصادق » وهو الكاشخري”“ توفي عن 


ثلاث وستين سنة ودفن بالصوفية . 

وفي جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة" هو 
ناظر ديوان التّائب بالشام نظر الدواوين عوضاً عن شمس الدين محمد بن عبد القادر الخطيري الحاسب 
الكاتب”' توفي » وقد كان مباشراً عدةً من الجهات الكبار » مثل نظر الخزانة » ونظر الجامع » ونظر 
المارستان وغير ذلك » واستمرٌ نظرٌ المارستان من يومئذ بأيدي ديوان نائب السلطنة من كان » وصارت 
عادة مستمرة . 


وفي رجب نقل نائب”*' حمص الأمير شهاب الدين قَرَاطاي””' إلى نيابة طرابلُس عوضاً عن الأمير 
سيف الدين التركْسْتاي بحكم وفاته » وولي الأمير سيف الدين إرقطاي نيابة حمص » وتولَّى نيابة الكَرَكِ 
سيف الدين طَقَطاي النّاصري عوضاً عن سيف الدين بيشت“ 1 


وفي يوم الأربعاء عاشر رجب درّس بالتّجيبية القاضي نج الدين الدمشقي عوضاً عن بهاء الدين 
يوسف بن جمال الدين أحمد”" بن ظاف ° العجميّ الحلبيّ » سبط الصاحب كمال الدين بن العديم » 
توفي ودفن عند خاله ووالده بتربة العديو "2 . 

وفي أواخر شعبَانَ وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحبى الحراني '“ أخو قاضي قضاة 
الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغني'''' » إلى دمشق متولياً نظر الأوقاف بها عوضاً عن الصاحب عز 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن مبشر””'' » توفي في مستهلٌ رجب بدمشق » وقد باشر نظر الدّواوين 


. فىط : الكاشنغر‎ )١( 
. في ط : علية وسبق الكلام فيه‎ (۲) 

(۳) في ط : الكاسب بالسين » وهو تحريف . 

(4) فى ط : صاحب . 

. في ط : قرطاي . وسيأتى فى وفيات سنة (5 "لاه)‎ )٥( 

(7) في ط : تيبغا . وهو تحريف . 

(۷) في طاو أ : شمس الدين . وأثبتنا ما في الدارس )٤۷١/١(‏ وسوف يأتى فى وفيات سئة (3؟/اه) . 
040" في لخر التكامية 5 انمي ين عدا غا ال 

فتك في ط : الظاهري . 1 

0 هي : التربة العديمية عند زاوية الحريري غربي الزيتون على الشرف القبلى . الدارس )٤۷۱/۱(‏ و(508/7) . 
(۱۱) هو : محمد بن يحبى بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن نصر الحراني . كما في ب . 

(۱۲) مضى فی وفيات سنة (۷۰۹ه) ٠ ۰ ٠.‏ 

(1) في ب الدرر الكامنة (۱/ ۲۸۷) : مير . 


أحداث سنة 5الاه 11¥ 


5 5 ۰ ۰ 5 ا 5 2 ۴ 
بها وبمصر > والحسبة » وبالإسكندرية وغير ذلك » ولم يكن بقي معه في أخر وقتٍ سوى نظر الأوقاف 


بل ميو 3 مارت ٩‏ 


وقد قارب الثمانين ودفن بقاسيون . 

وفي تاسع”"© شو ال خرج الركب الشامي وأميرهم سيف الدين أَرْعُون السّلّحْدار النّاصري الساكن عند 
وااو وحجّ من مصرّ سيف الدين الدوادار وقاضي القضاة ا > وقد زار القدسَ 
الشّريفَ في هذه السنة بعد وفاة ولده الخطيب جمال الدّين عبد الله » وكان قد رس وعَظم شأنه . 

وفى ذي القعدة سار الأمية سيف الدين تنكز إلى زيارة القدْس فغاب عشرين يوماً . 

وفيه وصل الأمير سيف الدين يَكْتَمُر الحاجب إلى دمشقّ من مصرٌ وقد كان معتقلاً في السّجن فأطلق 
وأكرم وولي نيابة صَفَّد » فسار إليها بعدما قضى أشغاله بدمشق 

ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء صفد إلى قضاء طرابُس » وأعيدت ولاية قضاء صد 
ا ا ل 4 و 
عوضاً عن الطّواشي ظهير الدّين مختار البلبيسي““ توفي . 

وفي هذا الشهر أعني ذا القعدة وصلت الأخبار بموت ملك التتر خَز ا وین ا اع ونين انعا فق 
هولاكوقان ملك العراق وحُراسان وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأزمينية وديار بكر . 

توفي في السابع والعشرين من رمضان ودفن بتربته بالمدينة التي أنشأها » التي يقال لها : السلطانية 
بلاد و اقا مان الث ئم تحوّل إلى الرّفض ٠‏ أقام شعائره في بلاده وحظي عنده الشيخ جمال 
es‏ ا ا ا 
الفاسد إلى أن مات فى هذه السنة . 


وقد جرت فى أيّامه فتن كبار ومصائبٌ عظام » فأراح الله منه العباد والبلاد . 


(۱) ليست فى ط . 

)۲( ا 

)۳( في ط : الهاوندي . 

(5) في ط وأ : البلستيني . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (5/ 0755 . 

)٥(‏ ترجمته في الذيل للذهبي (ص88) والدرر الكامنة /١(‏ 201) والدليل الشافي ۲۸٤ /١(‏ و 017//7) والنجوم الزاهرة 
(۱۲/۸) و (۸/۹) . 

0) ليست فى ط . 

)۷( سيأتي في وفيات سنة (71/اه) . 


وقام في الملك بده ولده وس و إحدى عشرة سنة » ومدبر الجيوش والممالك له الأمير 
جوبان » واستمرٌ في الوزارة علي شاه التبريزي » وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان ممن انّهمهم 
بقتل أبيه مسموماً » وتعب'"' كثيرٌ من الاس به في أوَل دولته ثم عَدَل إلى العذل وإقامة ة السَلَةَ » فأمر بإقامة 
الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاً» ثم ُنْمان ثم علي رضي اله عنهم » ففرح النَّامنُ بذلك وسكَدّتْ بذلك 
الف والشرور والقغال الذي كان بين اهل تلك البلاد وبهراة وأضبهان وبغداد وإريل وسّاوة وغير ذلك... 

وكان صاحبٌ مكة الأميرٌ خميصة بن أبي تمي الحسني » قد قصدّ ملك التّر خربندا لينصره ه على أهل 
مكة » فساعده الرّوافض هناك وجهّرُوا معه جيشاً كثيفاً من خراسان » فلا مات َر َنْدَا بطل ذلك بالكلية › 
وعاد مَيصَّةُ خائباً خاستاً » وفي صحبته أميرٌ من كبار الرّوافض من الت يقال له الُلْقْديَ » وقد جمع 
لحُمَيِصَة أموالاً كثيرة ليقيم بها الّفض في بلاد الحجاز » فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى أخو مهنا » وقد 
اا کی لادان اکا رھ جاع دن العوب فرع ومن کات ا + وليك ا كان مهنا 
من الأموال » وتفوّق”*' الرجال . 

وبلغت أخبارٌ ذلك إلى الدّولة الإسلامية » فرضي عنه الملك النّاصر وأهل دولته » وغَسَلَ ذلك ذنبه 
عندَهُ » فاستدعى به السُّلطان إلى حضرته فحضر سامعاً مطيعاً » فأكرمه نائب الشام » فليا وصل إلى 
الشلطان""" أكرمه اها ثم إلّه استفتي الشّيخ تقي الدين بن تيمية » 1 وكذلك أرسل إليه المُلطان 
يسأله ”"' في الأموال التي أخذت من الدَُلْقئْيِي » فأفتاهم أنّها تصرف في المصالح التي يعود نفعُها على 
المسلمين » > لأنّها كانت معدّة لعناد الحق وتصرة أهل البدعة على الس . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
عز الدين المبشر'*) 
فم رع ننه O‏ 


02 في ط وأ : أبو سعيد . وأثبتنا ما في الدرر )20١ /١(‏ والنجوم (9/ 00) . 

)۲( في ط : ولعب . وهو تصحيف . 

0 ل 

2 في ط : فقهرهما . 

(5) فى ط : وحضرت . 

050 لق ا امسر ف لظا 

090 لست لي .وهو الاو 

(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (181/1) وفيه : أحمد بن محمد بن علي بن يوسف بن ميسر عز الدين المصري . 
)0 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 544) والدارس ١ . )٠١۷/۲(‏ 


وفيات سنة 5١لاه ١16‏ 


[ وشمس الدين الخطيري ١7‏ 
والبهاء العجمي مدرّس النجيبية”") 
٠‏ 3 8 0 ت 2 7 وء ت ع 2 
وفيها قتل خطيبُ المرَّة7" . قتله رجل جَبَليَ » ضربَة بفأس اللحام في رأسه في السوق فبقي أياما 
ومات » وأخذ القاتل فشنتق فى الشوق الذي قتل فيه » وذلك يوم الأحد ثالث عشرٌ ربيع الآخر » ودفن 
هناك وقد جاور السّتين . 
الشرفٌ صالح بن محمد بن عَرَبْشاه: ابن أبي بكر الهمداني““ » مات في جُمادى الآخرة» ودفن 


قان الت وكان مشهوراً بطيب القراءة وحسن ن السّيرة » وقد سمح الحديثٌ وروى « جُرْءَ ابن عرفة» . 


صاحبُ التّذكرة الكنديّة : الشيخ الإمام المقرئ المحدّث النحوي الأديب علاء الدين علي بن 
المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي الاسكندراني» ثم الدمشقي» سمع الحديث على أزيد 
من منتن شيخ قرا القراءات السبع+ وحضل غلوما جيدة» ونظم الشعر الخسن الرائق ئق الفائق» وجمع كتابا 
في نحو من خمسين مجلداء فيه علوم جمة أكثرها أدبيات سمّاها « التذكرة الكندية "» وقفها 
ِالسْمَيْسَاطيّة وكتب حسناً وحَسّب جيداً » وخدم في عدّة حدم » وولّي مشيخة دار الحديث التِّيسية في مذَّة 
عشر سنين » وقرأ ‏ صحيح البخاري » مرات عديدة » وأسمع الحديث ٠‏ [ وكان يلوذ بشيخ الإسلام ابن 
تيمية 1 » وتوفي ببستانه" عند قبة المَسْجف”''' ليلة الأربعاء سابع عشرٌ رجب » وذفن بالمرَّة عن ست 


(۱) ليست في ط وأ » واستدركناه من ب . وترجمته في : الدرر الكامنة (؟/ ۳۹۳) وشذرات الذهب (278/5) . 

(۲) هو : يوسف بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم بهاء الدين أبو المحاسن بن كمال الدين العجمي . 
ترجمته في : الدرر الكامنة (555/5) والدارس )٤١١/١(‏ . 

)۳( في ب : شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن داود بن فارس المنبجي وقد كان مدّة متطاولة خطيب الور » قتله 
رجل صورة مولّة . 

(5) ترجمته في : الدرر الكامنة )۲٠۳/۲(‏ . 

(5) في ط : وروئ جزءاً » ثم جعل ابن عرفة هو صاحب التذكرة الكندية وهذا تومُّم . والصّواب ما أثبتناه . 

)٧‏ ترجمته في : الفوات (/48 - )٠١١‏ والدرر الكامنة (/ )١١ - ١0‏ والنجوم الزاهرة (9/ 2710 والبدائع 
)٤٤۷ /۱(‏ والدارس )۱٥۱/۱(‏ وشذرات الذهب (88/5) . 

(۷) وتسمى التذكرة العلائية . لعلاء الدين علي بن المظفر بن هدية الكندي المتوفى سنة (15/اه) ويقال لها : التذكرة 
الكندية . كشف الظنون )*89/1١(‏ . 

40 الست قن دنا 

IEE 

. في ط : المسجد . وهو تحريف » وما أثبتناه اواب » وكذلك هو في الدرر والفوات والدارس‎ )٠١( 


الطّواشي ظهيرٌ الدّين مختار”'' : البلْيْسِيَ”" الَزِنْدار بالقلعة وأحد أمراء الطّبْلخانات بدمشقّ 

كان زاكياً خبيراً فاضلاً » ؛ يحفظ القرآن ويؤديه بصوت طيّب » ووقف مكتباً للأيتام على باب قلعة 
دمشق » ورتب لهم الكسْوة والجامكيّة » وكان يمتحنهم بنفسه ويفرح بهم » وعمل تربة خارج باب 
الجّابية »> ووقف عليها القرْ يت يتين » وبنى عندها مسجداً حسناً ووقفه بإمام وهي من أوائل ما عُمل من 
الب بذلك الخط : ودفن بها في يوم الخميس عاشر شعبانَ رحمه الله » وقد كان حسنَ الشكل 
والأخلاق » عليه سكينة ووقار وهيبة » وله وجاهة في الدّولة سامحه الله » وولي بعده الخزانة سميّه ظهيرُ 
الدين مختار الرَّْعي . 


الامو يدن الي © ١‏ تسعد بن الوزيرق + كان من امرك المقاميق رولد فة وة 
وخبرة » وقد ناب عن السّلطان بدار العدل مرّة بمصرّ » وكان حاجب الميسرة » وتكلم في الأوقاف وفيما 
يتعلق بالقضاة والمدرّسين » ثم نقل إلى دمشق » فمات بها في سادس عشْرٌ شعبان » ودفن بمَيْدان الحصّئ 
فوق خان التّجيبي » وخلّف تركةً عظيمة . 

الشيخة الصالحة 22 : متك الوزواء نينت مر بن أسعد بن المُّنَجّى » راوية « صحيح البخاري » 
وغيره » جاوزت التسعين سنة » وكانت من الصالحات » توفيت ليلة الخميس تام عشِرٌ شعبانٌ » ودفنت 
بتربتهم فوق جامع المظمّري بقاسيون . 

القاضي محب الدين"'' : أبو الحسن ابن قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد » استنابة أبوه”) 
في أيَامه و بابنة الحاكم بأمر الله » ودرّس بالكهارية9» ورأس بعد أبيه » وكانت وفاته يوم الإثنين 
تاسع عشر رمضان » وقد قارب الستين » ودفن عند أبيه بالقرافة . 


. )۲۳۷ /۹( ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 55 7) والنجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲( في أ : البلستيني وفي ط : البكنسي وفي ب : التفليسي . وأثبتنا ما في الدرر والنجوم » وكذلك هو في الدارس 
(AV /Y)‏ . 

(۳) هي مدينة عامرة بين دمشق وتدمر . 

. )۲۳۳/۲( ترجمته فى الدارس‎ )٤( 

(0) ترجمتها 9 الدرر الكامنة (۱۲۹/۲) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۳۷) والدارس (۲۹۸/۱) و (47/9 . )١١1‏ 
وشذرات الذهب (5// )5١٠‏ . وتعرف بوزيرة . 

(1) ترجمته في الدرر الكامنة )١١7/(‏ . وهو علي بن محمد . 

)۷( محمد بن على بن وهيب . مضى فى وفيات سنة (7٠لاه)‏ . 

)۸( في ط » أ : اللهارية » وأثبتنا ما في ب . وكذلك هي في الوافي بالوفيات )1١7/1(‏ . بضم الكاف . 


وفيات سنة 5١لاه‏ ۲۱ 


الشيخة الصالحة : ست النّعم"“ بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرّانية » والدة الشيخ 


و 


2 مع اله ل لوك (YT)‏ رس )6( 0 اكه 


# اله ۶ 0 3 ri‏ و n.‏ و ات ا 5 سل ابو 9 
توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودفنت بالصّوفية وحضرٌ جنازتها خلق كثير وجَمُ غفير . 
ا 


5 9 ا‎ : (7 rf . )5( aT 
المعروف بالبْصَبّص » شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيما في المُرَوّج وا لمُثلث » وقد أقام يكتبُ الاس‎ 
+ فس مت وانامكه كن عله أثانه ا و كان فا حسنا يوق المنظر تشعز جا‎ 


توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة ودفن بمقابر الباب الصّغير وله خمسٌ وستون سنةٌ . 


(A, E 3‏ م ۳ 2 5 ع 6 5 5 5 
الشيخ تقي الدين الموصلي”” : أبو بكر بن محمد" بن أبي بكر بن أبي الكرم شيخ القراءة عند 
محراب الصحابة » وشيخ ميعاد ابن عامر مدّة طويلة » وقد انتفع الناس به نحواً من خمسين سنةً في التّلقين 
والقراءات » وختّم خلقاً كثيراً > وكان يقصد لذلك ويجمع تصديقات يقولها الصبيان ليالي ختمهم » وقد 
سمع الحديث وكان خيراً ديناً . 
توفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة » ودفن بباب الصَّغير رحمه الله . 


الشيخ الصالح الزاهد المقرئ” '“ : أبو عبد الله محمّد بن الخطيب سلامة بن سالم بن الحسن بن 
يبوب المالينى > أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشق 5 
وكان مبتلى في فمه يحمل طاسة تحت فمه من كثرة ما یسیل منه من الرٌيال وغيره وقد جاور التّمانين بأربع 


2 


ا 
حرف 


000 ترجمتها في : العقود اللؤلؤية . لابن عبد الهادي . 

(۲( في ط : المنعم . 

)۳( في ب : التسعين . 

. في ب : ولدت تسع بنين‎ )٤( 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة )۳۷١/٤(‏ والنجوم الزاهرة (۲۳۳/۹) . 

(7) في ط : الجيلي وهو تحريف . 

(۷) قال في الدرر : كان ينظم نظماً سافلاً عريّاً عن الإعراب على طريقة الصوفية » وكان مأموناً عفيفاً . 
)۸( لم أقع على ترجمة له . 

() ليست في ط . 

(۱۰) ترجمته في الدراس (۳۳۰/۱) . 


۱۲۲ وا به كع 
توفي بالمدرسة الصّارميّة 0 يوم الأحد ٿان و ذي القعدة ودفن بياب الصغير بالقرب من 
القندلاوي.٠‏ وبحضر جدازته لق كثير جدا نوا مرخ عشرة الأف رمه الله تعالى .+ 


الشيخ الصّدر بن الوكيل”” : هو العلاّمة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصّمد المعروف بابن المُرَحُل وبابن الوكين تبيخ اا قن ان ؛ 
وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال والمطالعة والتّحصيل والافتنان بالعلوم العديدة » وقد أجاد 
معرفة المذهب والأضلين » ولم يكن بالنحو بذاك القويّ » [ وكان يقع منه اللّحنٌ الكثيذ ٠]‏ » مع أنه قرأ 
فيه « المفصّل » للرّمخشري » وكانت له محفوظات كثيرة . 

ولد في شوال سنة خمس وستين وستمئة » وسمع الحديث على المشايخ من ذلك « مسند أحمد » على ابن 
علان » والكتب الستّة » وقرئ عليه قطعة كبيرة من « صحيح مسلم » بدار الحديث عن الأمين“ الإربلي 
والعامري والمِرِّي » وكان يتكلّم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة » من الطب والفلسفة وعلم الكلام 
- [ ولیس ذلك بعلم ]° - وعلوم الأوائل » وكان يكثر من ذلك » وكان يقول الشّعر جيداً » وله ديوان مجموع 
[ مشتمل على أشياء لطيفة ‏ » وكان له أصحابٌ يحسدونه ويحبُونه » وآخرون يحسّدونه ويبغضوته ٠‏ وكانوا 
يتكلّمون فيه بأشياء ويرمونه بالعظائم » [ وقد كان مسرفاً على نفسه قد ألقى جلبابَ الحياء فيما يتعاطاه من 
القاذورات والفواحش ]2 . وكان ينصب العداوة للشيخ ابن تيمية ويناظره في كثير من المحافل والكجالن + 
وكان يعترف للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويثني عليه » ولكنه كان يجاحف”'' عن مذهبه وناحيته وهواه » 
وينافحٌ عن طائفته . وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يُثني عليه وعلى علومه وفضائله» ويشهد له بالإسلام إذا قيل 
له عن أفعاله وأعماله القبيحة» وكان يقول: كان مخلطاً على نفسه [ متّبِعاً مُراد الشيطان منه ]2 » يميل إلى 
الشّهرة2''7 والمحاضرة ٠‏ ولم يكن كما يقول فيه بعض أصحابه ممّن يحسده ويتكلّم فيه هذا أو ما هو في معناه . 


. )*77/1( هي : داخل باب النصر والجابية » قبلي العذراوية » بانيها هو صارم الدين أزبك . الدارس‎ )١( 

000 في ط : عشر 

(۳) ترجمته في : فوات الوفيات )١۳/٤(‏ والدرر الكامنة (5/ )١177- ١١5‏ والنجوم الزاهرة (۹/ 2777 والدارس 
(۱/ ۲۷) وشذرات الذهب (5/ )5١‏ . 

49 لبيك فى ت 

)0( فى المي 

50 السك قوت 

)۷( ا 

)ليسكا فى ب 

() « يجاحف » : يدافع » من جحفه برجله : رفسه بها حتى يرميّ به . القاموس ( جحف ) . 

. ليست فى ب‎ )0٠١( 

» الشهوة‎ ١ : في ط‎ )1١( 


أحداث سنة /االاه ١7‏ 


وقد درّس بعدّة مدارس بمصر والشام » ودوّس بدمشق بالشَّامِيتيّْنَ والعذراوية ودار الحديث 
اأفرفةة وري ان رتك خلال (اباكا ونير E‏ » ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده » ولم 
يرق منبرها ] » ثم خالطً نائب السلطنة الأفرم فجرت له أمورٌ لا يمكن ذكرها ولا يُحَسبْنَ [ من 
القبائح ]"“ ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحواذه على قلب نائبها › 
فأقامَ بها ودرّس » ثم تردّد في الرسلية بين السُلطان ومهنًا صحبة أَزْعُون وَأَلْطَتْيْعَا » ثم استقرٌ به المنزل 
بمصرّ ودرّس فيها بمشهد الحُسَّين إلى أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشري ذي الحجة بداره قريباً من 
جامع الحاكم » ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد بن أبي حمزة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرّافة » 
ولما بلغت وفاتّه دمشقّ صل عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة ثالث المحدّم من السنة الآنية » ورثاةٌ 
جماعة » منهم ابن غانم علاء الدين » والقَحفازي”" والصّفدي لأنّهم كانوا من عُشّرائه . 


وفي يوم عرفة توفي : 


الشبخ اعفاد الدين إسماعيل القوغي ٠‏ :وکل نجلل + وهو الذي كى له التاشورة على بات 
اقفر بالكانية الشررية © وكانت فة فة #وكفاية © وكات هو بيك الوففن: + اتفق آله استحصره انث 
السّلطنة فضربه بين يديه » وقام النائبٌُ إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز””' في وجهه فرُفع من بين يديه وهو 
تالف فمات في يوم عرفة » ودفن من يومه 4 بسفح قاسيون وله دار ظاهرٌ باب الفراديس . 


ثم خلت سنه سبع عشرة و سبعمئة 


استهلّت والحكاء”"' هم المذكورٌون في التي قبلها . 

وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأَهٌ ملك الأمراء تنك نائبُ الشَّام ظاهرَ باب الّصر تجاه جكر السماق » 
على نھ راان تدمفشق ‏ وتردَّدَ القَضَاةٌ والعلماء في تحرير قبلته 2 فاستقرٌ الحال في أمرها على ما قاله الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في يوم الأحد الخامس والعشرين منه » وشرعوا في بنائه بأمر السّلطان » ومساعدته لنائبه في ذلك . 


(۳) فى ط : القجقازي . وهو تحريف . 

€3 ترجمته في الدرر الكامنة /١(‏ 787) . والفوعي بالعين في أو ط » وأثبتنا ما في الدرر . 

)2( المهاميز : جمع مهمزة » وهي عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار » انظر اللسان . 

)0 ليست فى ب . وفيه : والخليفة المستكفى بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ونوابه وقضاته . 

(۷) الدرر )6777/١1(‏ والنجوم الزاهرة (51//4) والدارس (۲/ 576) ومنادمة الأطلال (ص59") وما زال قائماً عامراً إلى 
الآن » وفيه الثانوية الشرعية التى تديرها وزارة الأوقاف . 


_ه۷١۷ أحداث سنة‎ ١1 


وفي صفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بَعْلَبَك أهلك خلقاً كثيراً من الئّاس » وخرب دوراً وعمائر 
كثيرة » وذلك في يوم الثلاثاء سابع وعشرين صفر . 

وملخّص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعذ وبرق عظيم معهما بَردٌ ومطر » فسالت الأودية » ثم جاءهم 
بعده سيل هائلٌ خسف من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أربعين ذراعاً » مع أن سمك الحائط 
خمسة أذرع » وحمل برجاً صحيحاً ومعه من جانبيه بدنتين7١2‏ » فحمله كما هو حتى مرّ وحفر في الأرض 
نحو خمسمئة ذراع سعة ثلاثين ذراعاً » وحمل السّيل ذلك إلى غربيّ البلد » لا يمر على شيء إلا أتلفه › 
ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها » فأتلف ما يزيد على ثلثها » ودخل الجامع فارتفع فيه على قامة 
ونصف . ثم قوي على حائطه الغربي فأخربه وأتلف جميع ما فيه من" الحواصل والكتب والمصاحف 
e‏ ا حرف ت < |« ac‏ ۲ 1 ل 
وأتلف شيئا كثيراً من رباع" الجامع » وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال » فإنا لله 
إنا إليه راجعون . 

وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد بن الشيخ علي الحريري”*' هو وجماعة معه من الفقراء › 
ويقال : كان من جملة من هلك فى هذه الكائنة من أهل بعلبك مئة وأربعة وأربعون نفساً سوى الغرباء » 
وجملة الدور التي خرّبها والحوانيت التي أتلفها نحوٌ من ستمئة دار وحانوت » وجملة البساتين التي جرف 
أشجارها عشرون بستاناً » ومن الطواحين ثمانية سوى الجامع والأمينيّة”' وأما الأماكن التي دخلها وأتلف 
ما فيها ولم تخرب فكثير جداً . 

وفي هذه السنة زاد التّيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مُدَد » وغرّق بلاداً كثيرة » وهلك فيها ناس 
كثير أيضاً » وغرّق مُنْيّة الشيْرج' 2 فهلك للناس فيها شيء كثير » فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي مستهل ربيع الآخر جلس السّلطان بوسعيد بن خَرْبَئْدا على تخت الملك بالمدينة السلطانية" . 


وفي ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسَبَّوْا وعادوا سالمين . 


(۱) فى ط : مدينتين . 

(5) ليست في ط . 

(۳) في ط : رباغ بالغين المعجمة . والرباع : الور . 

() ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )١١5‏ وفيه : كان هو وأخوه يدخلان فى أذيّة الناس سنة قازان . 
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0) في أ وط : السيرج بالسين » وأثبتنا ما في ياقوت » وهي : بلدة كبيرة طويلة ذات سوق بينها وبين القاهرة فرسخ أو 
أكثر . على طريق القاصد إلى الإسكندرية . 

(۷) ليست في ط . البدائع )٤٤۸/١(‏ . 


أحداث سنة لاالاه ١6‏ 

وفي يوم السبت تاسع وعشرين منه قدم قاضي المالكيّة إلى الشَّام من مصرّ وهو الإمام العلامة فخر الدين 
أبن الفا انيد ين .يانه ناخد ن سا الاشكندزئ المالكى + على قفا دی عرها عن 
قاضى القضاة جمال الدين الرّواوي لضعفه واشتداد مرضه » فالتقاه القَضاةٌ والأعيان » وقرئ تقليده 
بالجامع ثاني يوم وصوله 3 وهو مؤرخ بثانيٰ عشرٌ الشهر › وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي ودررّس 
بالجامع في مستهلٌ”" جُمادی الأولى » وحضر عنده الأعيان » وشكرت فضائله وعلومّه ونزاهته وصرامته 
وديانته » وبعد ذلك بت بتسعة أيام توفي الرّواوي المعزول » وقد باشر القضاءَ بدمشق ڈ لير الله + 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بَهّادرآص من سجن الكرّك . وحمل إلى القاهرة » وأكرمه 
السلطان » وكان سَجْنّه بها مطاوعة لإشارة نائب الشّام بسبب ما كان وقع بينهما بمَلطيةَ . 
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وخرج المَحْمَّل في يوم الخميس تاسع شوال » وأمير الحج سيف الدين كَجكن”" المنصوري . 
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وممّن حح“ قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرئ وابن أخيه شرف الدين » وكمال الدين بن 
الشيرازي » والقاضي جلال الدين الحنفي ٠‏ والشيخ شرف الدين بن تيمية » وخلق . 

وفي سادس هذا الشهر درس بالجًاروخية”“ القاضي جمال"'' الدين محمد بن الشيخ كمال الدين بن 
الشريشي بعد وفاة السيخ شرف الدين بن سلام"“ وحضر عنده الأعيان . 

وفي التاسعٌ عشرّ منه درّس ابن الرَمْلكاني بالعَذراويّة عوضاً عن ابن سَّلام . 

ودن ا عرف ان وج لقف عن ]ذه ا زه ردنك د وف ابوس ا 
بدر الدّين قاسم بن محمد بن خالد » ثم سافر الشيخ شرف الدين إلى الحجّ » وحضر الشيخ تقي الدين 
الدّزْس بنفسه » وحضر عنده خلقٌ كثير من الأعيان وغيرهم حتى عاد أخوه » وبعد عوده أيضاً . 

وجاءت الأخبارٌ بأله قد أبطلت الخمور والفواحش كلّها من بلاد الواحل وطرابلُس وغيرهاء 
ووضعت مُكُوسِمٌ كثيرةٌ عن النّاس هنالك > وبنيت بقرى التَصيريّة في كل قرية مسجد » ولله الحمد والمنة . 


220 في ط : أحمد بن سلامة بن أحمد بن أحمد بن سلامة . بزيادة أحمد وسيأتي في وفيات سنة (8١لاه)‏ . 

9 ليست فی ظ٠‏ وهى كذلك فى الدارس (55/5) تفلا عق ابن كثير: ؛ 

قن ل" : كسك :وهو فر وهر اعد O O Ss a o‏ الكامية 0 

00 اق هده لبي 

(ه) في ل + الجاروصية بالضادة. :وهي + مدرينة داغل باب الفرع والقراديس »> لضيقة الأفبالية الحنفية » شمالي 
الأموي والظاهرية الجوانية . الدارس )۲٠٠/١(‏ . 

000 في ط : جلال . 

)۷( في ط : ابن ابي سلام . وهو توهم » وسيأتي صحيحاً في الوفيات . 

(۸) المدرسة الحنيلية الشريفية عند القباقبية العتيقة . الدارس )٦٤/۲(‏ . 


ه۷١۷ أحداث سنة‎ ١5 

وفي بُكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوّال وصل الشيخ الإمام العلامة شيخ الكتاب شهات 
الذين محمود بن سليمان الحلبي على البريد من مصرّ إلى دمشق متولياً كتابة السررٌ بها » عوضاً عن شرف 
الدين عبد الومّاب بن فضل الله توفى إلى رحمة الله . 

وفي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصَمْصاميّة"“ التي ججددت للمالكية » وقد وقف عليها الصاحب 
شمس الدين بن غبريال درسا ¢ وددّس بها فقها7" » وعيّن تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين عليّ بن 
عبد النّصير”*' المالكي » وحضر عنده القضاة والأعيان » وممّن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن تيمية » 

وفيه درس بالدّخوارئة الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الكحّال » ورُنَّبٍ في 
رياسة الطب عوضاً عن أمين الدين سُّليمان الطبيب » بمرسوم نائب السّلطنة تَتْكز » واختاره لذلك . 


واتفق أنه في هذا الشهر تجمّع جماعةٌ من التجار بماردين وانضاف إليهم خَلقٌ من الجُمّال من العّلاء 
قاصدين بلاد الشام » حتى إذا كانوا بمرحلتيْن من رأس العين لحقهم ستون فارساً من التّتار فمالوا عليهم 
بالنشاب وقتلوهم عن اخرهم › ولم يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبيًا › فقالوا من يقتل هؤلاء؟ 
فقال واحد منهم : أنا بشرط أن تنفلوني بمال من الغنيمة » فقتلهم كلهم عن آخرهم » وكان جملة من قتل 
من انار نة ومن الجفلان ثلثمئة من المسلمين › فإنا لله وإنا إليه راجعون . وردموا بهم خمس 
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صهاريج هناك حتى امتلآت بهم رحمهم الله ولم يسلم من الجميع سوى رجل واحدٍ تزكماني » هرب 
وجاء إلى راش العين فأحن النامن يهنا رأئ وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع ¢ فاجتهد مُتَسَلمُ 
ديار بكر سوتاي”"“ في طلب أولئك التتر حتئ أهلكهم عن آخرهم» ولم يبق سوى رجلين» لا جمعٌ الله بهم 
شملاً » ولا لقَّاهم مرحباً وسهلا » ولا رد عليهم يوم القيامة مالاً ولا آهل" . آمين يا رب العالمين . 


. )ه۷۲١( الدرر الكامنة (5/ 775) وفوات الوفيات (5/ 87) وسيأتي في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) بمحلة حجر الذهب » شرقي دار القرآن الوجيهية وبالقرب من المارستان النوري . وقد درست وصارت دوراً مع 
غيرها . منادمة الأطلال (صض٣٠۲۲)‏ . 

(9) في ط : فقهاء . 

. فى ط : البصير . وهو تحريف‎ )٤( 

(5) وهي مدرسة بالصاغة العتيقة بقرب الخضراء » قبلي جامع الأموي » أنشأها المهذب والدخوار ووقفها على الأطباء . 
انظر الدارس )١7177/7(‏ ومنادمة الأطلال (ص؟767) . 

() في ط وأ : سوياي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (1728/57) وفيه : سوتاي التتري النوين الحاكم على ديار بكر . مات 
سنة (۷۳۲ه) » وكذلك في الدليل الشافي (۳۲۸/۱) . 

(۷) في ط وأ العبارة مضطربة : ولم يبق منهم سوى رجلين » لا جمع الله بهم شملاً » ولا بهم مرحباً ولا أهلاً . وأثبتنا 
مافى ب . 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة ¥ 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة'") 


وفي هذه السنة خرجت التُصيريّة عن الطّاعة فأقاموا"“ من بينهم رجلا سَكَوْهُ محمد بن الحسن المهدي 
القائم بأمر الله » [ وتارة يدعي أنه علي بن أبي طالب فاطرُ السموات والأرض » تعالى الله عمّا يقولون علوًا 
كبيراً ]" وتارةً يدّعي أنه محمدٌ بن عبد الله صاحب البلاد» وصرّح بكفر”*' المسلمين » وأنَّ النُصيريّة على 
الحقّ» واحتوى هذا الرجلٌ على عقول كثير من كبار التُصيرية الصّلآل» وعيّن لكل إنسان منهم تقدمة ألف› 
وبلاداً كثيرة ونيابات » وحَمّلوا على مدينة جَبّلةَ فدخلوها وقتلوا خلقاً من أهلها » وخرّجُوا منها يقولون : 
لا إله إل علي » ولا حجاب إلا محمد ء ولا باب إلا سلمان . وسَبّوا الشَيْخين » فصاح أهل البلد 
وا إسلاماه » وا سلطاناه » وا أميراه » فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد » وجعلوا يبكون ويتضرّعون 
إلى الله عز وجل » فجمع هذا الضَّالٌَ تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبّحهم الله أجمعين . وقال 
لهم لوق الاين د كر ول قؤلة + ولو ل بق می زف عدر نفو اا البلاه كلها .: 

ونادى في تلك البلاد : إِنَّ المقاسمة” بالعُشّْر لا غير » ليرعّب الفلاحين"“ فيه » وأمر أصحابه 
بخراب المساجد واتّخاذها حَمّارات » وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين . قل لا إله إلا علي » 
واسجد لإلهك المهدي » الذي يُحبي ويّميت حى يُحقن دَمُّك » ويكتب لك فرمان » وتجهّزوا وعملوا 
أمراً عظيماً جداً » فجُرّدت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وجماً غفيراً » وقُيِلَ المهدئٌ 
الذي أضلَّهم » وهو يكون يوم القيامة مقدّمَهم إلى عذاب السّعير » كما قال تعالى : « وَمَالنَامَن رل 
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.2 مره + لمي و و - کے - 14 2 0 و يو و مور 4 سه o‏ )۷( 
فى الله بغير علم وش ڪل سَيطن مَريير 9© كيب عله آنه من نوأ ه فاته يلم ودِيه إن عذاب الشعير 


ا ”س ر 3 سے سے 


[ الحج : ”5-3 ]. 
وفيها حجّ الأمير حسام الدين مهنا وولده سليمان في ستة آلاف» وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف» 
7 أ (A) f‏ 5 05 م06 ٠‏ 007 
ولم يجتمع مهنا بأحدٍ من المصريين ولا الشاميين”” » وقد كان في المصريين قجليس وغيره والله أعلم . 


00 الشذرات (5/ 47) وجبلة مدينة مشهورة على الساحل السُوري . ويقال : فيها قبر إبراهيم بن أدهم . 

(۲) فيط : وكان . 

(۳) مابين الحاصرتين زيادة من ط وب . وليست في أ . 

. في ط : وخرج يكفر وهو تحريف‎ )٤( 

(1) ليست في ط . 

)۷( وفي (أ » ط) : ذلك بما قدّمت يداك الآية » حيث جعل هذا الكلام جزءاً من الآيتين السابقتين . وهذا توهم . 
(۸) إذ كان مهنا لا يزال عند التتر . 


۸ وفيات سنة ۷١۷ه‏ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الصالح''' : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله كان فاضلاً » وكتب حسناً » نسخ 
« التنبيه »"'' و « العمدة "”*' وغير ذلك » وكان التاس ينتفعون به ويقابلون عليه ذلك ويصخُحون عليه » 
ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع » توفي ليلة الإثنين سادس محرّم ودفن بالصّوفية » وقد 
صخت عليه في « e‏ 


الشيخ شهاب الدين الرومي”*) : أحمد بن محمد بن إبراهيم , بن المراغي » درّس بِالمُعِيْنيّة”'' . وأمّ 
بمحراب الحنفيّة بمَقصورتهم الغربية إذ كان محرابهم هناك » وتولى مشيخة الخانُونيّة » وكان يوم بنائب 
السلطان الأفرم » وكان يقرأ حسناً بصوت مليح » وكانت له مكانةٌ عنده » وربما راح إليه الأفرم ماشياً حتى 
يدخل عليه زاويته التي أنشأها بالشرف”"© الشمالي على الميدان الكبير » ولما توفي بالمحرم ودفن 
ل ا ا 


الشيخ الصّالح العَدْل” : فخر الدين عثمان بن أبي الوفاء بن نعمة الله الأعزازي » كان ذا ثروة من 
المال » > كثيرٌ المروءة والتلاوة » أدّى الأمانة في ا و ل 
ما مات صاحيّها مجرّداً في العَرَاة وهو عز الدين الجرّاحي نائبُ غَرَّةَ » أودعه إياها فأدّاها إلى أهلها أ ثاب 
الله . ولهذا لما مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلقٌ لا يعلمهم إلا الله 
تعالى » حتى قيل : إنهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك » ودفن بباب الصغير رحمه الله . 

قاضي القضاة"“ : جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يوسف الرّواوي قاضي المالكية 
بدمشق » من سنة سبع وثمانين وستمئة » قدم مصر من المغرب واشتغل بها » وأخذ عن مشايخها › 


. لم أقع على ترجمة له‎ )١( 

)۲( في ط : المنتزه . 

)۳( التنبيه في معرفة الأحكام » لشرف الدين بن أبي عصرون » عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن أبي عصرون مات 
سنة (٥۸٥ه)‏ . وفيات الأعيان (۳/ ٥۳‏ -/017) الدارس (۳۹۹/۱) . 

(6) العمدة في الفقه لوجيه الدين بن المنجا . 

(ه( ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ )۲٤۲‏ والدارس (۱/ 0۹۰) و )٠٤١/۲(‏ . 

(1) في ط : العينية » والمعينية مدرسة للأحناف مقابل باب الفرج في الطريق الأخذ إلى باب المدرسة العصرونية 
الشافعية . منادمة الأطلال (ص”١7)‏ . 

(۷) في ط : الشرق . 

(۸) لم أقع على ترجمة له . 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة )٤٤۸/۳(‏ وفيه محمد بن سليمان بن سومر . والنجوم الزاهرة (73797/9) وفيه : ابن 
سويد » ونقله عن عقد الجمان والسلوك » والدارس )١7/7(‏ وفيه : ابن سوير . 


وفيات سنة ۷١۷ھ‏ ۱۲۹ 


الشيخ عز الدين بن عبد السّلام » » ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وثمانين وستمئة » وكان مولده تقريباً في 
سنة تسع وعشرين وستمئة . وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصَّمْصَّاميّة في أيامه وجدّد عمارة التُوريّة''' » 
ال يح يقي “عن مالك وكات الفا للقاصي 

عياض عر ل a‏ عو لسابو اوهل بدن خورف كا لق براك فاقيا دزي 
بالمدرسة الصمصامية يو م الخميس التاسع من جمادى الآخرة . وصُلَّي عليه بعد الجمعة ودفن بمقابر باب 
الصغير تجاه مسجد الارن > وحضر الناس جنازته وأَثْنَوْا عليه خيراً » وقد جاوز الثمانين كمالك رحمه 


ولم يبلغ" إلى سبعةً عشرٌ من عمره على مقتضى مذهبه أيضاً . 


القاضي الصدر ا رئيس الكتّاب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين 


فضل الله بن مُجَلَّى" القرشي العدويّ العُمَرئ . 


ولد سنة تسع”' 2١‏ وعشرين وستمئة» وسمع الحديث وخدم وارتفعت منزلته حتى كتب الإنشاء بمصرّء 
ثم نقل إلى كتابة السرّ بدمشق إلى أن توفي في ثامن رمضان » ودفن بقاسيون » وقد قارب التّسعين » وهو 
متمتع بحواسه وقواه » وكانت له عقيدة حسنة في العلماء ولا سيّما في ابن تيمية وفي الصّلحاء رحمه الله . 
وقد رثاه الشّهاب محمودٌ كاتب السر بعده بدمشق” ' » وعلاء الدين بن غانم » وجمال الدين بن نباتة . 


)١(‏ موضعها كان يسمى بالخواصين » وكان موضعها قديماً داراً لمعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - أنشأها نور الدين 
محمود بن زنكي . منادمة الأطلال (ص7١5)‏ . 

(۲) هو يحيى بن يحيى بن كثير بن دسلاس » فقيه الأندلس » أبو محمد الليثي » الأندلسي » القرطبي » راوي الموطأ » 
توفي رحمه الله سنة ( 7175 )ه . ١‏ ۰ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى . مطبوع . عدة طبعات » وهو كتاب عظيم . 

5( القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل » عالم المغرب وإمام آهل الحديث في 
وقته . توفي بمراكش مسموماً سنة (055ه) . قيل : سمّه يهودي . الأعلام )۹4/٥(‏ وثمة مصادر ترجمته . 

)2 في ط : التاريخ . وسبق الكلام عليه 

(7) أي لم يدخل في سن البلوغ . 

(۷) ترجمته في فوات الوفيات )57١/7(‏ والدرر الكامنة (558/5 )٤۲۹-‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٤١‏ وشذرات الذهب 
5/5 ). 

(۸) فى ط وأ : الحلي ٠‏ وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة . 

3 :في غ المعمزي + زهو طرف : 

( في المصادر السابقة : ثلاث وعشرون . 

: القصيدة طويلة مطلعها‎ )١١( 

لتبكِ المعالي والتهى الشرف الأعلى وتبكي الورى الإحسان والحلم والفضلا 

الفوات (577/7) . 


۰ وفيات سنة ۷١۷ه_‏ 

الفقيه الإمام المُتاظر'' : شرف الدين أبو عبد الله الحُسين بن الإمام كمال الدين علي بن 
E‏ الدمث وي اي ولد سنة ثللاث وسبعين وستمئة » واشتغل وبرع وحصل ودرس 
بالجاروخية”"' والعَذراوية » وأعاد بالظّاهرية وأفتى بدار العدل . 

وكان واسع الصّدر كثيرٌ الهمة كريم النفس مشكوراً في فهمه وخطه”" وفصاحته ومناظرته . 

توفي في رابع عشرين رمضان وترك أولاداً ودَيْناً كثيراً » فوفته عنه زوجته بنت زُوَيْرَان تقبّل الله منها 
وأحسن إليها . 

الضاحب: انيس الملوك  ١‏ بدر الذين عبد الرحمن. بن إبراعيه الإزيلئ + وللادستة أرنيي ا 
ا ور ا ا ا 
الشيخ علم الدين في ترجمته قوله : 


0 © 
ومدامة خمر تشبة خد من 


ا 


هوى ودمعي يسقي بها قمرا 
أغر غ شی لحن بق الها چ کک ی و ب 
وقوله في مغنية : 
وعزيزة هيفاءَ ناعمة الصبا طوع العناق مريضة الأجفان" 
غنَّتْ وماس قوامُها فكأنها ال ورقاءٌ تسج فوق غصن البانٍ ] 
الصّدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم”"' : ابن شرف الدين عبد الرحمن ابن 
أمين الدين سالم بن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَئ » بَاشر عدة جهات » 
وخرج مع خالة فاضي القضاة ابن صرق إلى الحع ٠ >٠‏ فلمًا كانوا يبد اعتراه مرض» ولم يزل به حتى 
مات » توفي بمكة وهو محرمٌ مُلَبٌّ +" فشميند اا جنار وع ه بهذه الموتة » وكانت وفاته يوم الجمعة 


. )55/5( والدارس (۲۲۹-۲۲۸/۱) وشذرات الذهب‎ )٥۹ /۲( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

5 اجار رة 

)۳( في ب وط : وخطه وحفظه وفصاحته . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۳۲١‏ ومجلة المجمع العلمي العربي (۱۸/ )٠٥٥١‏ والأعلام (۲۹۳/۳) . 

)02( في ط وأ : ثمان وثلاثون . وما أثبتناه الصواب - إن شاء الله - لأن وفاته سنة (۷١۷ه)‏ وله من العمر سبع وسبعون 
سنة كما في الدّرر . وهو المذكور أيضاً في الأعلام . 

0( ما بين الحاصرتين زيادة من ب و ط . وهي في الذرر . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (4/5) وفيه : محمد بن عبد الرحيم بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرّى التغلبي الدمشقي 

(۸) في ط : ذهب إلى الحجاز الشريف . 

(9) في ط : ببردى وهو تحريف . 


أحداث سنة 14الاه ۱۳۱ 


آخر النهار سابع ذي الحجة 1 ودفن ضحى يوم السبت بمقبرة الحجون”'' رحمه الله تعالى وأكرم مثواه : 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وسبعمئتة 


[ الخليفة والسلطان هما هما » وكذلك النواب والقضاة سوى المالكي بدمشق فإنه العلامة فخر 
الدين بن سلامة بعد القاضي جمال الدين الزواوي رحمه الله “٠)‏ . ووصلت”" الأخبار في المحرّم من بلاد 
الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار والمَؤْصل وماردين وتلك النواحي بغلاءِ عظيم وفنا شديد » وقلة الأمطار › 
جور التتار » وعدم الأقوات وغلاء الأسعار » وقلة النفقات » وزوال التعم » وحلول التقم » بحيث 
نهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات والحيوانات والنباتات » وباعُوا حتى أولادهم » وأهاليهم » فبيع 
ل ا ا رو من أؤلاة:المسلمين 
EEE‏ تصرح بأنّها نصرانية ليشْتَرئ منها ولذها لتنتفع بثمنه ويحصّل له من يطعمه 
SS es‏ ل N‏ 
الكمل مريت ونان E a‏ لاسي ل N‏ 

عن آخرهم »› وصحبت طائفة منهم فرقة من التتار » فلما انتهوا إلى عقبةٍ عقبة 
يصعدوها لثلا یتکلّفوا بهم فماتوا عن آخرهم . فلا حول ولا قو تالكر ال 

وفي بكرة الإثنين السابع"“ من صفر قدم القاضي كريمٌ الدذين عبدٌ الكريم بن العلم هبة الله وكيل 
الخاص السلطاني بالبلاد جميعها » قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام بها أربعة أيام » وأمر ببناء جامع 
القَبيتات2'0 » الذي يقال له : جامع كريم الدين"'“ » وراح لزيارة بيت المَقْدس » وتصدّق بصدقات 


كثيرة وافرة » وشرع ببناء جامعه بعد سفره : 


000 في ط : باب الحجون وهو توهم . 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من ب وط . 

)۳( من هنا أول أحداث السنة في أ وفيه : وفيها وصلت الأخبار . 
)٤(‏ في ط : خوف . 

(5) في ط : والميتات . 

(8) الست فاط : 

HG 

(۸) هي بلدة عظيمة مشهورة » أعظم بلاد أذربيجان . ياقوت . 
6 في الدارس 14750599 في التاسع . 

. )٤١١/۲( الدارس‎ )٥۷ /٩( هي محلّة جليلة بظاهر دمشق . ياقوت . النجوم الزاهرة‎ )٠١( 
. ويقال له الآن : جامع الدقاق في الميدان‎ )١١( 


۲۲ أحداث سنة 1لاه 

وفي ثاني صفر جاءت ریځ شديدةٌ ببلاد طَرَابُلس على ذوق تركمان » فأهلكت لهم كثيراً من الأمتعة » 
وقتلت أميراً منهم يقال له طرالي وزوجته وابتتيه وابني ابنيه وجاريته وأحد عشرّ نفساً » وقتلت جمالا كثيرة 
وغيرها » وكسرت الأمتعة والأثاث وكانت ترفع البَعير في الهواء مقدارٌ عَشْرة أرماح ثم تلقيه مقطعاً » ثم 
سقط بعد ذلك مطر شديد وبرَدٌ عظيم بحيث أتلف زروعاً كثيرة في قرى عديدة نحواً من أربع وعشرين 
قرية » حتى إِنَّها لا ترد بدارها”"" . 


وفي صفر أخرج الأمير سيف الدين طُكَّاي النّاصري”" إلى نيابة صفد فأقام”" بها شهرين ثم مسك . 
والصاحب أمين الدين إلى نظر الدواوين”*» بطرابلّس على معلوم وافر . 
قال الشيخ علم الدين : وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضي القضاة شمسنٌ الدين بن 
مسلم””' بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطّلاق » 
فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما أشار به » رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المُفتين . 
ثم ورد البريد في مستهل جُمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدّين من الإفتاء في 
5 0 
مسالة الحلف بالطلاق » وانعقد بذلك مجلس › وانفصل الحال على ما رسم به السلطان » ونودي به في 
البلد » [ وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعةٌ من المفتين الكبار » وقالوا 
له : أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاق > فعلم الشيخ نصيحته » وأنه إنما قصد بذلك ترك 
وران فة وش 2 
وفي عاشره جاء البريد إلى صفد" بمسك سيف الدين طُعَّاي” ٠‏ وتّؤلية بدر الدين القَرْمَانيَ نيابة حمصّ . 
وفي هذا الشهر وصل”*' مقتل رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن علي" الهّمْداني » كان أصله 


. )59//5( شذرات الذهب‎ )١( 

() في ط : الحاصلي وأ : الخاصلي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۲/ )۲۲١‏ والدليل الشافى /١(‏ 55") . 

)۳( في ط : فاقيم . ١ 1 ١‏ 

. في ط : الأوقاف‎ )٤( 

00( محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع قاضي الحنابلة » سيأتي في وفيات سنة (7؟لاه) . 

(7) ليست في ب . 

(۷) في طوأ: صفت . 

(۸) في ب : وحمله إلى الديار المصرية ففُعل ذلك وحُوّل أرقطاي من حمص إلى صفد . انتهى . وأرقطاي : هو 
القفجقي الحاج ٠‏ توفي سنة (50/اه) . الدرر الكامنة /١(‏ 704) . 

(9) في ط : « كان» وماأثبتناه من ب » وهو الصواب » لأن مقتله كان فى سنة (۷١۷ه)‏ كما فى الشذرات (117/5) 
0 كان سنة (157لاه) كما فى الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۲) . 1 1 

. في ط : عالي . وفي الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۲) : غالي‎ )٠١( 


أحداث سنة ۸١۷ه_‏ ۳۳ 
يهوديًا عطّاراً » فتقدّم بالطب وشملته السعادة حتى كان عند حَرْيَئدَا الجزء الذي لا يتجزاً » وعلت رتبته 
كل :وتو مياضتة الؤزراة ول له من الآموان والأملاك والسعادة ما لا خد ولايوصفت» 
وكان قد أظهر الإسلام » وكانت لديه فضائل جمّة » وقد فسر القرآن وصنّف كتباً كثيرة » وكان له أولاد 
وثروة عظيمة » وبلغ الثمانين"١)‏ من العمر » وكانت له يد جيّدة يوم الوَحْبّة!'" » فإنه صاتع عن المسلمين 
[ وأنة تقن القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية ]21 » سنة ثنتي عشرة كما تقدّم » وكان يناصح 
الام ٠‏ واد نك ا كتير سن ر یروق ال کرای کی ولا لك أن 
كان مخبّطاً مخلّطاً » وليس لديه علم نافع » [ ولا عمل صالح )““ . ولما تولى أبو سعيد المملكة عزله 
وبقي مدَّةٌ خاملاً » ثم استدعاه جُوْبَان وقال له : أنت سقيت السلطان حَرْيَئْدا سما ؟ فقال له : آنا كنت 
في غاية العظمة والعزة » فكيف أعمّد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت الأطبّاء فذكروا صورة مرض 
ربدا وصفته » وأن الرشيد أشار بإسهاله لما عنده في باطنه من الحواصل ٠‏ فانطلق باطنه نحواً من سبعين 
مجلساً » فمات [ فاعترف 1" بذلك على وجه أنه أخطأ في الطب . فقال : فأنت إذاً قتلته » فقتله وولده 
إبراهيم » واحتيط على حواصله وأمواله » فبلغت شيئاً كثيراً » وقُطعت أعضاؤٌه وحمل كل جزء منها إلى 
بلدة » ونودي على رأسه بتبريز :“هدارأ مث اليهودي الذي بدل كلام الله لعنه الله » ثم أحرقت جثته » وكان 
القائم عليه علي شاه" . 

وفي هذا الشَّهر ‏ اني جُمادى الأولى - تولّى قضاء المالكية بمصر تقي الدين الإخنائي”"' عوضاً عن 
زين الدين بن مخلوف توفي عن أربع وثمانين سنة » وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة . 
وفي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الدين يوسف بن الملك الأوحد خلعة الإمرة بمرسوم 


السلطان" ‏ . 
وفي آخر رجب جاء سيلٌ عظيمٌ بظاهر حمص خرّب شيئاً كثيراً » وجاء إلى البلد ليدخلها فمنعه 
الخندق . 


ك4 في الدرر والشذرات : عاش بضعاً وسبعين سنة . 

(۲) مر ذکره . 

(۳) ليست فى ب . 

)€( لسك في بأ 

)٥(‏ في ط : في غاية الحقارة والذّلّة فصرت في أيامه وأيام أبيه 

0) زيادة من ب . 

(۷) هو : على شاه الوزير . الدرر الكامنة (۳/ 777) وفيه الخبر . 

. )هاله١( هو مدن ابن بكر ال ا ر . مات سنة‎ (A) 

(9) هو : يوسف بن شادي ب بن داود » مات سنة (١5لاه)‏ الدرر الكامنة (5957/5) . 


۳٤‏ أحداث سنة 18لاه 

وفي شعبانَ تكامل بناءٌ الجامع الذي عمره تثكز ظاهرٌ باب النّصر » وأقيمت الجمعة فيه يوم عاشر 
شعبان » وخطب فيه الشيخ نجم الدّين علي بن داود بن يحيى الحنفي المعروف بالقحفازي » من 
مشاهير الفضلاء ذوي الفنون المتعددة »> وحضر نائبٌ السّلطنة والقضاة والأعيان والقراء والمنشدون » 
وكان يوماً مشهوداً . 

وفي يوم الجمعة التي يليها طب بجامع ايبات الذي أنشأه كريم الدين وكيل السلطان » وحضر فيه 
القضاةً والأعيان » وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الرزين"“ الحراني 
الآمدي“ الحنبلي » وهو من الصّالحين الكبار » ذوي الرّهادة والعبادة والنّسك والتوجّه وطيب الصوت 
وحسن السّمت . 

f 1 CE) E NS 9 : 

f „ )٥( 2 1 3 7 2 3 “o 1 0 37‏ 
الركب الأمير علاء الدين بن سعد“ والي البر » وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم بحلب . 

وممّن حج في هذه السنة من الأعيان : الشيخ برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن الشريشي وولده 
وبدر الدين بن العطار . 

وفي الحادي والعشرين من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس" الأغسري من شد الدواوين 

ت و ۳ 75 

بدمشق إلى طرابلس أميرا . 

وفى يوم الجمعة السابع عشر من“ ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع الذي أنشأه الصاحب شمس 


الدين بن غْبْرِيال ناظرٌ الدواوين بدمشق خارج باب شرقي“' » إلى جانب ضرار بن الأزور [ رضي الله 
E‏ ال رد ل القعاطلة » وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التّدمري المعروف 


. )ه۷٤٠٥( فيط : الفقجازي . وسيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

)۲( في الدرر الكامنة /٤(‏ 25 الرزيز . وفى الدارس (/4184) الوزير . 

)۳( في أ وط : الأسدي وأثبتنا ما في الدرر . 

0( هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم . . . بن حمدان الدمشقي القاضي . مات سنة (٥٤۷ه)‏ الدرر (۳۹۹/۳) . 
(8) الست ف 

(1) فى ط وأ : معبد . وأثبتنا ما فى الدرر الكامنة )٠١١/۳(‏ . 

(۷) ويقال له : إیاز › قتل سنة (00/اه) كما سيأتى . 

© لت قط : ١‏ 

(9) ويعرف بجامع الملح » الدارس (۲/ )٤١١- ٤١١‏ . 

. زيادة في ب‎ )١( 


وفيات سنة ١لاه‏ 0 


بالتّيرباني > وهو من كبار الصالحين ذوي العبادة والزهادة » وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وحضره الصَّاحبٌ المذكور وجتماعة مره القضاة والأعيان : 


ال ف ا ا 00 5 عن كمال a‏ ا توفي 05 ا في 
شؤال > وقد كان له فى مشيختها ثلاث وثلاثون سنة » وحضر عند الذهبي جماعة من القضاة 


وفي يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدّرس أحضر الفقيه زين الدين بن عُبَيْدان الحنبلي من بعلبك وحوقق على 
منام رآه زعم أنه رآه بين النائم واليقظان » وفيه تخليط وتخبيط وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج » 
كان كتبه بخطه وبعثه لي بعض أصحابه 2 فاستسلمه القاضي الشافعي وحقنَ دمَهُ وعزّره » ونودي عليه في 
البلد ومّنع من الفتوى وعقود الأنكحة › ثم طلق . 


مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح عوضاً عن 


الشيخ مجد الدين التونسي توفي 2 وحضر عنده الأعيان الفضلاء 2 قد حضرته يومئذ » وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية عوضاً عنه أيضاً الشيخ محمد بن خروف المَوصلي . 
0 ي ا Et e‏ ذي الحجة ع8 0 العلامة الحافظ البح متاو 


o a 0‏ 
يتولّها أحدٌّ قبله أحقٌّ بها منه » ولا أحفظ منه » [ وما عليه منهم ؟ إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 


وفي يوم الأربعاء بُكرةً باشر بدر الدين محمد بن بصخان 


حضورهم عنده 2 وبعدهم عنه أنس » والله أعلم "° 1 
وممّن توفي فيها من الاعيان : 


الشيخ الضالح العايد الناسك : الورع الزاهد القدوة بقية السّلف وقتوة الخلف أبو عبد الله 
محمد بن الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام 


4 في ط » الاثنين والعشرين » وهو توهم : لأن الحدث القادم يوم الخميس ثالث عشري . 
(؟) سيأتى فى وفيات سنة (/5لاه) . 

هى اندر الال الارن 0 0 : 

(8) في ط : الحجاز . 

)2 في ط : بضحان . 

03 ليست في ب » وهي كذلك في الدارس (۳۲/۱) نقلاً عن ابن كثير . 


۳٢۹‏ وفيات سنة 1لاه 
البالسي''' » ولد سنة خمسين وستمئة ببالس" » وسمع من أصحاب ابن طبرزد » وكان شيخاً جليلاً 
بشوش الوجه حسنّ السّمت » مقصداً لكل أحد » كثير الوقار » عليه سيما العبادة والخير » [ وكان يوم 
قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان » فحكى عن كلام شيخ الإسلام 
تقي الدين لقازان وشجاعته وجرآته عليه » وأنه قال لترجمانه قل للقان : أنت تزعم أنّك مسلم ومعك 
مؤذنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا 
كافرين وما غَرّوا بلاد الإسلام » بل عاهدوا قومنا » وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت! قال : 
وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبُولاي أمورٌ ونوبٌ » قام ابن تيمية فيها كلها لله » وقال الحق ولم يخش إلا 
الله عز وجل . قال وقرّب إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية » فقيل له ألا تأكل؟ فقال : كيف آكل 
من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام النَّاس وطبختموه ه بما قطعتم من أشجار الناس » قال : ثم إن قازان 
طلب منه الدعاء فقال في دعائه : « اللّهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا 
وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملّكه البلاد والعباد » وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلباً للدنيا 
ولتكون كلمته هي العليا وليذلَ الإسلام وأهله فاخذّله وزلزله ودمّه واقطع دابره » . قال : وقازان يؤمن 
على دعائه » ويرفع يديه . 

قال : فجعلنا نجمع ثيابنا خوفاً من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله . قال : فلما خرجنا من عنده قال له 
قاضي القضاة نجم الدين بن صَضْرَّى وغيره : كدت أن تهلكنا وتهلكَ نفسك » والله لا نصحيّك من هنا » 
فقال : وأنا والله لا أصحبكم . قال فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصّة نفسه ومعه جماعة من أصحابه » 
فتسامعت به الخوّاقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه يتبرّكون بدعائه » وهو سائر إلى دمشق » وينظرون 
إليه » قال : والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمئة فارس في ركابه » وكنت أنا من جملة من كان 
معه » وأما أولئك الذين أَبَوَا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التّتر فشلحوهم عن آخرهم » هذا الكلام 
أو نحوه » وقد سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره » وقد تقدم ذلك ] . 


توفي الشيخ محمد بن قوام ليلة الإثنين الثاني والعشرين من صفر بالرّاوية” 8 المعروفة بهم غربيّ 
الصالحية والناصرية والعادلية ¢ وصّلَى عليه بها ودّفن بهاء وحضر جنازته ودفنه خلق كثير وجم غفير » 
وكان في جملة الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية » لأنه کان يحبه كثيراً » ولم یکن للشيخ محمد مرتب على 


. )49/5( والدارس (۲۰۹-۲۰۸/۲) والشذرات‎ )۱۲١ /4( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 
بالس » : بلدة بين حلب والرّقة » كانت على ضفة الفرات الغربية » فلم يزل الفرات يشرق عنها حتى صارت بينهما‎ « (۲) 
. ياقوت‎ . a 


(4) القوامية البالسيّة » الدارس (۲۰۸/۲ )۲٠۹-‏ منادمة الأطلال (ص١١")‏ . 


وفيات سنة ۸۷١۱۸‏ ۴۷ 


الدولة ولا غيرهم > ولا لزاويته مرتّب ولا وقف » وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل » وكان يُزار › 
وكان لديه علم وفضائل جمة 3 وكات اي » وكانت له معرفة تامة » وان خن العفيدة وط به 
صحيحة » ادت وااو اليلق 3 كثير التلاوة [ والجمعية على الله عز وجل ° ¢ وقد صنف جزءاً 
)۲( 


فيه أخبار جَده" » رحمه الله ويل ثراه بوابل الرحمة آمين . 


الشيخ الصالح الأديب البارع الشاعر المجيد : تقي الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أحمد بن 
)( » )€( 

تمام بن حسان التلي”" ب الال اللي ٠‏ او الشيخ محمد بن ام ول حصن و ين 

وستمثة » وسمع الحديث » وصحب الملا » وكان حسن الشّكل والحُلق > طيّب النفس مليح المجاورة 

والمجالسة » كثيرَ المفاكهة » أقام مدَّةَ بالحجاز واجتمع بابن سبعين' “© وبالتقى الحوزانت + وأخذ الحو 

عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبّه مدَّة » وقد صحبه الشهاب محمود مدَّةَ خمسين سنة » وكان يثني 
عليه بالزهد والفراغ من الدنيا » توفي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر ودفن بالسّفح . 
وقد أورد الشيخ علم الدين البززالي في ترجمته قطعة من شعره : فمن ذلك قوله : 
ان اناا عن رادي لم في خافق م کون 

فک اا جي فوا ون 

SS‏ فة الاج والحفون 

3 5 و 

YY‏ شرا وس وها ين" مون 


000 ليست في ب . والذي فيه : يحب الخلوه . ولیس بيعيد . 

0( في أ وط جيدة . وأثبتنا ما في ب وهو الصواب فقد ذكر صاحب منادمة الأطلال (ص5١©)‏ نقلاً عن العدوي في 
ا : وألف حفيده الشيخ محمد بن عمر بن أبي بكر في مناقبه مؤلفاً حسناً . انتهى . 

)۳( الى 

. )58/5( والشذرات (58/7) والأعلام‎ )۲٤۳- o (€) 

)20 هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الشيخ الصوفي . من القائلين بوحدة الوجود توفي سنة (119 )ه . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك . مات سنة (737/7ه) بغية الوعاة )٠١١ /١(‏ . 

(۷) في فوات الوفيات (۲/ )٠١٤‏ في كل جارحة . 


۳۸ وفيات سنة 4١لاه‏ 
وأعتيجو "الهم أن ف شمائلَ من معاطفكم تبِينٌ 
فكم لي في محښتكم غرامٌ وكم لي في الوم بكم فنون ؟ 
20 
قاضي القضاة زين الدين : رين كارت بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي 
الحاكم بالديار المصرية » ولد" ' سنة أربع وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث واشتغل وحصل » وولي 
الحكم بعد ابن شاس”*' سنة خمس وثمانين » وطالت أيامه إلى هذا العام » وكان غزير المروءة والاحتمال 
والإحسان إلى الفقهاء والشّهود . ومن يقصده . 
توفي ليلة الأربعاء حاديّ عشرٌ جمادى الآخرة ودفن بسفح المقطم بمصرّ » وتولى الحكم بعده بمصر 
تقي الدين الأخنائي المالكي . 
الشيخ”*' إبراهيم بن أبي العلاء" : المقرئ الصيّت المشهور المعروف بابن شَّعْلانَ » وكان رجلا 
خد ف شهوة السار ود للختمات لطي صر : 
E‏ 


f»‏ ا 2 ا 

2 e و م‎ aT 
و‎ 0 

أخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمحقت أموالهم وكتبهم » وصادر ابن الأحمر جده القاضي بعشرين ألف 

دينار » ومات أبوه وجدّه في سنة إحدى وأربعين وستمئة » ونشأ يتيماً ثم حجّ وأقبل إلى الشام » فاستقام 


. فيه : وأعتنق » والاغتباق : الشرب عند المساء‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۲۷ - )١78‏ والنجوم الزاهرة (4/ 547) وبدائع الزهور )٤٤۹/١(‏ والشذرات 
(5/؟ة:). 

(۳) ليست فى ط . 

(8) فيط + شاش + 

. في ب : برهان الدين‎ )٥( 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

(۷) هي قبلي القيمرية الكبرى داخل السور بالقرب من المثذنة الفيروزيّة . الدارس (؟/5١1١)‏ . 

TD 

0( في ط : النجيبي » وهو تصحيف › وما هنا في الشذرات والدرر . نسبة إلى : تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن مذحج 
وهی ام عدي ود اتی أشن بن قبت تح السكون تسا ولدها لها . الوفيات )٤١١ /٤(‏ . وهو مجود بخط الذهبي 
في ترجمة جده من تاريخ الإسلام ( ۳۹٤/١‏ من طبعة الدكتور بشار ) 

. )01/5( والشذرات‎ )"01 175٠0 /۳( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 


وفيات سنة ۸٠۷ه_‏ ۳۹ 


E: 


بدمشقّ من سنة أربع وثمانين » وسمع من ابن البخاري وغيره » وكتب بيده نحواً من مئة مجلد » إعا 
لولديه أبي عَمْرو وأبي عبد الله على الاشتغال . 

توكانت وفاته بالمدرسة الصلاحية''' يوم الجمعة وقت الأذان ثامنَ عشرَ رجب » وصّلَي عليه بعد 
العصر ودفن عند الفندلاوي”"' » بباب الصغير بدمشق » وحضر جنازته خلق كثير . 

الشيخ كمال الدين بن الشَرّيشي : أحمد ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن 
فمعكة زه عن ا ماو ٠‏ الكرى الواكلى الشزيقتي' ٠‏ کان أبوومالكا كنا عدم واستخل هو 
في مذهب الشافعي فبرع وحصل علوماً كثيرة » وكان خبيراً بالكتابة' ' مع ذلك » وسمع الحديث وكتب 
الباق بنفسه » وأفتى ودرس وناظرَ وباشّرَ بعدّة مدارس ومناصب كبار » أول ما باشر مشيخة دار الحديث 
بتربة أم الصالح بعد والده من سنة خمس وثمانين وستمئة إلى أن توفي" » وناب في الحكم عن ابن 
جماعة » ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال وقضاء العسكر ونظر الجامع مرات > ودرّس بالشامية البرّانية 
ودرّس بالناصرية عشرين سنة » ثم انتزعها من يده ابن جماعة وزينٌ الدين الفارقي » فاستعادها منهما 
وباشر مشيخة الرّباط التاصري بقاسيون مدَّةَ > ومشيخة دار الحديث الأشرفية ثمان سنين » وكان مشكور 
السيرة فيما يولّى من الجهات كلها » وقد عزم في هذه السنة على الح فخرج بأهله فأدركته منيته بالحسَا/0) 
في سَلخ شوّال من هذه السنة » ودفن هناك رحمه الله » وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن القلانسي › 
ودرّس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي > وبدار الحديث الأشرفية الحافظ جمال الدين المرّي » وبأم 
الصالح الشيخ شمس الدين الذهبي » وبالرباط الناصري ولده جمال الدين . 

الشهاب المقرئ : أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي”"' نقيب”' '' المتعمّمين » كان عنده فضائل 
جمة نثراً ونظماً ممّا يناسب الوقائع وما يحضر فيه من التّهاني والتّعازي » ويعرفٌ الموسيقى والشَّعْيَدَةَ ‏ 


. هي الصلاحية المالكية أنشأها الملك الناصر صلاح الدين أيوب . منادمة الأطلال (ص5؟75)‎ )١( 

)۲( في أ وط : القندلاوي . بالقاف » وأثبتنا ما في ب والدارس )١١- ٠١/۲(‏ وهو : الشيخ يوسف الفندلاوي شيخ 
المالكية قُتل على يد الفرنجة شهيداً وقبره بباب الصغير . 

(۳) ليست فى ط . 

)€( في ط : سحمان » وماهنا من أ وهو الصواب ٠‏ كما في التاج وغيره . 

(5) ترجمته في الفوات )١١١/١(‏ والوافي بالوفيات (۷/ ۳۳۷) والدرر الكامنة (۱/ 7507) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٤۳‏ 
والدارس )75-7/١(‏ والشذرات (5//ا4) . 

(5) في ب : بالكتابة والنظم . وقد أورد له صاحب الفوات مقطوعات لطيفة . 

. )۳٤( الدارس‎ )۷( 

(۸) قال ياقوت : هو موضع . والذي في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : وتوفي بدرب الحجاز بالكرك . 

(9) ترجمته فى الشذرات )٤۷/١(‏ . 

. في ط : الأشراف والمتعممين وهو توهُم‎ )٠١( 


١‏ أحداث سنة 9الاه 


وضَرْب الوّمل » ويحضر المجالس المشتملة على اللّهو والمُسْكر واللّعب والبسط » ثم انقطع عن ذلك كله 
لكبر سنه [ وهو ممًّا يقال فيه وفى أمثاله : 


ذهبثُ عنْ توبته سائلاً وجدتها توبة إفلاس ]27 

وكان مولده بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستمئة » وتوفي ليلة السبت خامس ذي القعدة ودفن بمقابر 
باب الصغير في قبر أعدَّه لنفسه عن خمس وثمانين سنة » سامحه الله . 

قاضي القضاة فخر الدين : أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير سلامة بن زين الدّين أبي 
العباس أحمد بن سلامة" الإسكندري المالكي”" » ولد سنة إحدى وسبعين وستمئة » وبرع في علوم 
كثيرة » وولي نيابة الحكم في الإسكندرية فحخمدت سيرته وديانته وصرامته » ثم قدم على قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنةً ونصفاً » إلى أن توفي بالصَّمْصَاميّة!'' بُكرة الأربعاء 
مستهل ذي الحجة » ودفن إلى جانب الفَنْدّلاوي بباب الصغير » وحضر جنازته خلق كثير » وشكره الناس 
واا 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمئة 
استهلّت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها “٠)‏ . 
وفي ليلة مستهل محرّم هبَّت ريح شديدة بدمشق سقط بسببها شيء كثير من الجدران » واقتلَعَتْ 
أشجاراً كثيرة . 
وفي يوم الثلاثاء سادس عِشري المحرّم حلع على جمال الدين بن القلانسي بوكالة بيت المال عوضاً 
ق 


٠. 3 4‏ ۰ 0-4 3 . وام ا 5 . 1 5 35 ) ( 
وفي يوم الاربعاء الخامس من صفر درّس بالنّاصرية الجوانية ابن صَصْرَى عوضاً عن ابن الشريشي””" 
أيضاً » وحضر عنده الئّاس على العادة . 


(*) ترجمته في الدرر الكامنة )١4٠ /١(‏ والدارس )١5-١57/7(‏ والشذرات (817//5) . 

(4) المدرسة الصمصامية . الدارس )١٤١/۲(‏ . 

(9) ليست في اب والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة في البلاد المصرية والشامية هم هم » غير أن 
القاضي المالكي في دمشق قد توفي إلى رحمة الله تعالى » ولم يأت غيره بعده . 

(50) ليست في ط . 

(۷) توفي في السنة الماضية . 


أحداث سنة 9١الاه ١5١‏ 


وفي عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين آقوش الرحبي عوضاً عن فخر الدين إِيّاس » وكان آقوش 
متو لي دمشقّ من سنة سبع وسبعمئة 2 وولّي مكانه الأميرٌ علم الدين طرقشي السّاكن بِالعْقيْبة : 

وفي هذا اليوم ودي بالبلد بصوم الاس لأجل الخروج إلى الاستسقاء » وشرع في قراءة 
« البخاري » » وتهيّأ الناس ودَعَوًا عُمَيْب الصلوات وبعد الخطب » وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء » فلمًا 
كان يوم السبت منتصفُ صفر » وكان سابع نيسان » خرج أهل البلد بِرْسّتهم إلى عند مسجد القدم » وخرج 
نائبُ السّلطنة والأمراءُ مشاةً يبكون ويتضرّعون » واجتمع الناس هنالك وكان مشهداً عظيماً » وخطب 
بالناس القاضي صدر الدين سليمان الجعفري“ وأمّن النَّاسْ على دعائه » فلمًا أصبح النَّامنُ من اليوم 
الثاني جاءهم الغيثُ بإذن الله [ ورحمته ورأفته لا بحولهم ولا بقوتهم ]”' » ففرح النَّاسنُ فرحاً شديداً وعم 
اد كلها ولله الحمد والجئة +[ وحدة لا شريك 4" + 


وفي أواخر الشهر شرعوا بإصلاح رُخام الجامع وترميمه وجَلي”“ أبوابه وتحسين ما فيه 5 

وفي رابع عشرٌ ربيع الآخر درّس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي“ بتوقيع سلطاني ادها من 
و ری وباقترها إلى انامات: . 

وفي يوم الخميس سادس عشرٌ جُمادى الأولى باشر”" ابن شيخ السّلامية فخر الدين أخو ناظر الجيش 
الحسبة بدمشق عوضاً عن ابن الحداد » وباشر ابن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلامية » وخلع 

وفي بكرة الثّلاثاء حامس جُمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله 
محمّد ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الهمداني المالكي » على قضاء 
المالكيّة بالشام > عوضاً عن ابن سلامة الذي توفي » [ فكان بينهما ستة أشهر ]2*1 » ولكن تقليد هذا مؤرخ 
بآخر ربيع الأول ¢ ولبس الخلعة وقرئ تقليده بالجامع!"2 5 


. )١168 سليمان بن هلال بن شبل . سيأتي في وفيات (0١لاه) . والخبر في الدرر الكامنة (؟/‎ )١( 

9 ست في نت :. 0 1 

(5) فى ط : حلى . 

)0( في ب : القاضي كمال الدين . وهو : أحمد بن محمد بن هبة الله . وسيأتي في وفيات سنة (7؟/اه) . 
() في ب : وانتزعها من يد . 

)۷( في ب : القاضي فخر الدين . وهو : أخو قطب الدين مُوسى بن أحمد . 

)۸( ليست في ب » والذي فيه : فكان بين وفاته ووصول هذا إلى دمشق ستة أشهر . 

. )۱١/۲( الدارس‎ )9( 


١7‏ أحداث سنة 9 الاه 

وفي هذا العهر دكش بالفاتوية الكانية النافى دن اليو ال الح .1 رغه هة 
وعشرون سنة > عوضاً عن القاضي شم الدين محمد قاضي مَلَطَيَةَ الذي توفي" 

وفي يوم السبت خامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم أتلف شيئاً كثيراً » وارتفع حتى دخل من 
باب الفرج » ووصل إلى العُقيّبة » وانزعج النّامنُ له » وانتقلوا من أماكنهم » ولم تطل مدته لأنَّ أصلّه كان 
مطراً وقع بأرض آبل السوق”" والحُسَيْئيّة!؟» . وفي هذا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين بعد موت جمال 
الدين الرحبي » وباشر ولاية المدينة صَارم الدين الجوكَنْدَار*2 » وخلع عليهما . 

ولمّا كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاةً وأعيان الفقهاء عند نائب السّلطنة 
بدار السعادة وقرئ عليهم كتابٌ من السلطان يتضمّن منمَ الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا بمسألة 

وفي يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني'”' عِوَضاً عن بدر العو نز اضر 


لذبن برعي ادم "© » بجامع جَرّاح » وكان فيه خطيباً قبله فتولاًه بدرٌ الدين حسن العَقْرَباني واستمر 
ولذه في خطابة داريا التي كانت بيد أبيه من بعده . 

: 5 0 5 03 و ع 

وفي يوم السبت عاشره خرج الرّكب وأميرٌهم عز الدين أَيْبَك المنصوري أمير علم . 

وحجّ فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفي » وبرهانٌ الدين بن عبد الحق » وشرف الدين ابن 
ل EG‏ ل 


وفيها حج سَّلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون ومعه جمع كثير من الأمراء 3 ووكيله كريم 
الدين وفخر الدين كاتب المماليك”*2 ٠‏ وكاتب السر ابن الأثير » وقاضي القضاة ابن جماعة » وصاحب 


)١(‏ في أ وط : نويره وأثبتنا ما في ب وهو كذلك في الدارس )207/١(‏ وقيده ابن ناصر الدين في ترجمة والده من 
توضيح المشتبه (۷/ )۱۳١‏ . توفي سنة (5/الاه) . الدرر الكامنة )۲۸۳/٤(‏ . 

(۲( سقط من أ وط وهو في ب قوله : وكان قد أخذت له من قاضي القضاة صدر الدين علي البصروي . 

(۳) في ط : وابل السوق وهو تحريف . وهي قرية ذكرها ياقوت أنها من قرى غوطة دمشق من ناحية الوادي . 

. قرية معروفة في سوق وادي بردئ‎ )٤( 

(5) هو إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار . توفي سنة (۷۲۳ه) كما سيأتي . 

)۸( في أ : الوزير وقد سبق الكلام فيه . 

(9) ستأتي ترجمته فی وفيات سنة 777 من هذا الكتاب .. 


وفيات سنة ۹١۷ه E‏ 
حماة الملك عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال» فى خدمة السُلطان وكان ف لمعه لی کن 
من الأعيان. 


وفيا كانت وقعة عظيمةٌ بين السار بسبب أن ملكهم بُوسعيد”'' كان قد ضاق ذرعاً بجُوْبَانَ وعجز عن 
مسكه » فانتدب له جماعةً من الأمراء عن أمره » منهم أبو يحيى خال أبيه » ودُقَمَاق وقرمشي”'؟ » وغيرهم 
من أكابر الدولة » وأرادوا كبسنَ جوْبان » فهرب وجاء إلى السلطان فأنهى إليه ما كان منهم » وفي صحبته 
الوزير علي شاه » ولم يزل بالسّلطان حتى رضي عن جُؤبان وأمدَّه بجيش كثيف » وركب السلطان معه أيضاً 
والتقوا مع أولئك فكسروهم وأسروهم » وتحكم فيهم جوبان فقتل منهم إلى آخر هذه السنة نحواً من 


ا اھا 
ربعين امير 


الشيخ المقرة هات الذي 197 :> انو عا اللا الح ٠‏ ين ايان بن زان" بن در الكتري 
الحنفي » ولد تقريباً في سنة سبع وثلاثين وستمئة . وسمع الحديث وقرأ بنفسه كتاب ‏ الترمذي » ٠‏ وقرأ 
القراءات » وتفوّد بها مدَّةٌ يشتغل الناسٌ عليه » وجمع عليه السّبِعَ أكثرٌ من عشرين طالباً » وكان يعرف 
النّحو والأدب وفنوناً كثيرة وكانت مجالسته حسنة > وله فوائد كثيرة + دوس بالطو شاكة9" أكثر من أربعين 
سئة » وناب في الحكم عن الأذرعي مدَّة ولايته 3 وكان خيّراً مباركاً ضر في آخر عمره 3 وانقطع في بيته 3 
مواظباً على التّلاوة والذكر وإقراء القرآن إلى أن توفي ثالث عشر جمادى الأولى » وصّلي عليه بعد الظهر 
(A).‏ 


يومئذ بجامع دمشق › ودفن بقاسيون رحمه الله . 


وفي هذا الشهر جاء الخبرٌ بموت " 


الشيخ الإمام تاج الدّين”' ' : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشافعي المعروف 
بالأفضّلي » بعد رجوعه من الحج ببغدادٌ في العشر الأول من صفر » وكان صالحاً فقيهاً مباركاً » وكان 


. في أ» ط : أبا سعيد » وقد صحح من قبل‎ )١( 

(۲( في ا » ط » ب : : قرشي . وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )۲٤۸/۳(‏ . 

(۳) الدرر الكامنة )0٥٤١/١(‏ . 

)€( ترجمته في معجم شيوخ الذهبي ۲٠١ / ١‏ » والوافي ٠۳۷۷ / ٠١‏ الدرر الكامنة (01/5) والشذرات (01/5) . 
(5) فيط : الحسن . 

(5) في ط : خزارة وأ : قرارة . 

ODE E تعر‎ 0 

0 الى تن و 

(9) في ب : بوفاة . 

. وفيه : وفاته في شهر رمضان‎ )٤۹/١( والشذرات‎ )757-75١/1( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )۱١( 


١5‏ وفيات سنة 19لاه 

ار ا ا ير ا يت 
س عي 3 0 

نكر على ركيد لدو ويحط عله ولما كل فال : كان قله أنفعَ من قتل مئة ألف نصراني » وكان 

رشيد الدولة يريد أن يترضّاه فلا يقبل » وكان لا يقبل من أحد شيئاً > ولما توفي دفن بتربة الشونيزية" » 

وكان قد قارب الستین رحمه الله 5 


محبي الدين محمد بن مفضل بن فضل الله المصري” : كاتبُ ملك الأمراء » ومستوفي 
الأوقاف » كان مشكورٌ السّيرة محبباً للعلماء والصلحاء » فيه كرم وخدمة كثيرة للناس » توفي في رابع 
عشرين من جُمادى الأولى ودفن بتربة بني هلال! *» بسفح قاسيون وله ست وأربعونَ سنة » وباشر بعده في 
وظيفته أمينٌ الدّين بن النحاس : 


4 5 7 0 0 42 ع 03 01 
الأمير الكبير غرلو بن عبد الله العادلى”' : كان من أكابر الدَّولة ومن الأمراء المقدّمين الألوف › 
وقد نابت بدمشق عن أستاذه الملك العادل كَتَيُعَا نحواً من ثلاثة أشهر في سنة خمس وتسعين" وستمئة » 
وأول سنة ست وتسعين 3 واستمر أميراً كبيراً إلى أن توفي في سابع جُمادى الأولى يوم الخميس > ودفن 
بتربته"“ بشمالي جامع المظمّري بقاسيون » وكان شهماً شجاعاً ناصحاً للإسلام وأهله » مات في عَشْر 


الستين . 


الأمير جمال الدين أقُوى ^ : الرحبي”' '' المنصوري”''' » والي دمشق مدة طويلة » كان أصله من 
قرى إزبل'''' » وكان نصرانياً فسبي وبيع من نائب الرحبة » ثم انتقل إلى الملك المنصور فأعتقه وأمّره » 


00 وزير التتر . وقد سبق الكلام عليه . 

(۲( هي مقبرة ببغداد بالجانب الغربي . ياقوت . قلت : هي المعروفة اليوم بمقبرة الشيخ معروف نسبة إلى دفينها الشيخ 
معروف الكرخي 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ )771١‏ . 

0 يعني : تنکز . 

(45) فى ط : ابن هلال . 

000 ترجمته في الدرر الكامنة (118/5) وفيه : غرلو ء بالغين ثم الراء » والنجوم الزاهرة : (۹/ 45؟) وفيه : إغزلو . 
والدارس (۲/ )737١‏ وفيه : غرلو . وشذرات الذهب (5/ 27) وفيه : عزلو بالعين ثم الزاي . 

(0) فى ط : سبعين . 

(A)‏ يعن : التربة الغرلية . الدارس (۲/ )۲۷١‏ أما في منادمة الأطلال (ص 44 ”) و (ص7145) فقد وردت مرتين الأولى 
التربة العزلية » والثانية التربة الغزلية . ۰ 

0 ترجمته في الدرر الكامنة )5٠٠ /١(‏ وفيه : آقش المنصوري الرحبى 

1 . الرحبي نسبة إلى الرّحبة لأنه بيع لنائبها‎ )٠١( 

( المنصوري نسبة إلى الملك المنصور قلاوون لأنه كان من مماليكه . 

(0) في ب : من قرية من قرى إربل » وهي المعروفة اليوم بأربيل في شمال العراق . 


وفيات سنة ۹١۷ه_ ١‏ 
ت ‏ د ري ىج 9 1 E ED O TT‏ 
وتولّى الولاية بدمشقّ نحواً من إحدى عَشْرَةَ سنةً ثم انتقل إلى شد الدواوين [ مدة 1'' أربعة أشهر قبل 
وفاته » وكانت وفاته ليلة الخميس حادي عِشْري جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية”"؟ » وكان محبوباً 
إلى العامة مدة ولايته . 
الخطيبُ صلاح الدين” "© يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المُغيزل”*؟ الحموي : › له تصانيفٌ 
وفوائد » وكان خطيب جامع السُوق الأسفل بحماة » وسمع من ابن طَبَوْرّد » توفي في جمادى الآخرة . 
الغلامة فخ الدين أبو عرو عنما ' بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن بنت أبي سَعْد المصريّ » سمع الحديث وكان من بقايا العلماء » وناب 
ا ل 


كانت وفاته ليلةً الأحد ا والعشرين من جمادى الآخرة » ودفن بمصر وله من العمر تسعون”") 


(A) ۴ 4 . 0 f. )۷( 7 0‏ 7 5 اسه 
الشيخ الصّالح العابد ٠‏ : أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي” a‏ ال 
يزار فيها » ولا يخرج منها إلا إلى الجمعة » سمع الحديث””''' » توفي يوم الثلاثاء بعد العصر السادس 

والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد بزاويته المذكورة رحمه الله . 
عطاف بن مبارك بن عل ان الجيش المقدسى الصالح الط 2 راوي « صحيح البخاري » 


. زيادة من ط‎ )١( 

(۲) ليست فى ط . 

(۳) ترجمته فى الدرر الكامنة (459/5 )٤١١-‏ . 

(4): فى طا المعدزل:: 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (451/5) وفيه وفاته سنة (7١1/اه)‏ النجوم الزاهرة (۹/ )۲٤۷‏ . 

030 فى ط : سبعول . 

)۷( بحو حر لان ا رقن وان اجاح 1 وا طاو O‏ 

. في ط : الكبجي‎ )٨( 

6 ذكرها المقريزي في الخطط (۲/ )٠١١‏ وقال : هي زاوية خارج باب النصر من القاهرة . 

)٠١(‏ سمعه بحلب أولاً على إبراهيم بن خليل » » ثم في مصر على الكمال الضرير والكمال بن فارس 

)١١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة (/ ؟ ١‏ ۰ ) وفيه وفاته سنة (۷۱۷ه) والدارس 05/١(‏ -06) وفيه ل ا 
« والمطعّم » : لأنه كان يطعّجُ الأشجار » وذهب إلى بغداد وطعّم بستان المستعصم ء آما الدلال فلأنه كان يُسَمْسِرُ 
في الدُور . 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١55 
من اتاد الوط ات او ل‎ 
نة ل‎ I ميض سو‎ 


له 


ثم دخلت سنة عشرين وسبعمئة 

استهلت [ وحكام البلاد ا" هم المذكورون في التي قبلها » وكان السّلطان في هذه السنة في الحجّ » 
وعاد إلى القاهرة يوم السبت ثانئ عَشّرَ المحرّم » ودّقت البشائر . 

ورجع الصاحب شمس الدين”" على طريق الشام وصحبته الأمير ناصر الدين الخازندار“ . 

وعاد صاحبٌ حماة مع السلطان إلى القاهرة ‏ وأنعم عليه السلطان ولقب بالملك المُوَّيّد » ورسم أن 
يُخطب له على منابرها وأعمالها » وأن يخاطب””*' بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي › 
على ما كان عليه عه المنصور" . 

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين”"' مسجد الحَيْف”" . وأنفق عليه نحواً من عشرين ألفاً . 

fou :‏ 0 د عه 7 

وفي المحرّم استقال أمين الملك”*' من نظر طرابُلس وأقام بالقدس . 

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القَْصْ » وكان قد 
قدم مع قاضي القضاة شرف الدين”' '' من مصر . 


)01 في | : أربع وستون . وفي ط : أربع وسبعون . وهو تحريف . وأثبتنا ما في ب ومصادر ترجمته . لأ ولادته في 
سنة (5575ه) . كما جاء فيها . 

(؟) ليست في ب والذي فيه : والخليفة المستكفي وسلطان الإسلام الملك الناصر بن المنصور قلاوون والنواب والقضاة 
والمباشرون . 

)۳( شمس الدين غبريال عبد الله بن صنيعة ناظر دواوين دمشق . 

() في ب : وكان قد وصل المدينة النبويّة ليلقى السلطان . 

6 :فى عل # دي زوه ر 

00( الدرر الكامنة (9/1/1*) . 

6 محمد بن أحمد بن عمر المرجانی » سيأتى فى وفيات سنة (9هلاه) . 

(۸) الذي في منى » الدارس (66۳/۳) .0000 

(5) .في أ وط. + الدين . وأثبتنا ما في ب . وقد مضى الكلام فيه . 

(١٠)هو‏ : محمد بن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن ظاهر الهمذاني النويري › وسيأتي في وفيات سنة (4/اه) وقد 
قدم معه القفصي المذكور سنة (۷۱۹ه) نائباً له . الدارس )١١/۲(‏ . 


أحداث سنة ١‏ ۷۲ه 1۷ 


وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول ضربت عنق شخص يقال له عبد الله الؤومي”'“ 


وكان غلاماً لبعض التجّار » وكان قد لزم الجامع › ثم اذعى النبوة واستتيب فلم يرجع فضربت عنقه › 
وكان أشقر أزرق العينين جاهلاٌ » وكان قد خالطه شيطانٌ حسّن له ذلك » واضطرب عقله في نفس الأمر 
وهو في نفسه شيطان إنسي 5 

وفي يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر عُقِدَ عَقَد السلطان على المرأة التي قدمت من بلاد القبجاق » وهي من 
بتاك امل له 


ووصلت العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس وغرق في نهر جاهان” من عساكر طرابُلس نحو من 
ألف فارس . 

وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر“ إلى السام في الاحتياط على أخبار آل مهنا وإخراجهم من 
بلاد الإسلام 2 وذلك لغضب السلطان عليهم لعدم قدوم والدهم مهنا على السّلطان 

وفي يوم الأربعاء رابع عِشْرِي جمادى الأولى درس بالؤكنية'*' الشيخ محبي الدين الأسمر الحنفي'") 

E 8‏ ا .0 a‏ ا 0 5 5 5 
وأخذت منه الجؤهرية 0 لشمس الدين الرّفي الأعرے > وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محيي 
الدين الطرسوسي“ > الذي ولي قضاء الحنفية بعد هذا » وأخذ من الرّقي إمامة مسجد نور الدين بحارة 

اليهود لعماد الدين بن الكبّال”' "2 › وإمامة الربوة الشيخ محمد التّصيبي"' ') : 


وفى جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الأتلامنةرارعن جلت نحو من رين ألفا + عليهم كلهم 


. )7509 /5( ويقال له : الأزرق » وهو مولى التاجي . ذيول العبر : (ص9١٠) ومرآة الجنان‎ )١( 

(۲) هي أخت أزبك . ذيول العبر (ص؟ )٠١‏ . 

(۳) هو نهر جيحان . تقويم البلدان (ص0١6)‏ . 

(4) في ط : اليوم . 

(5) المدرسة الركنية الحنفية البرانية : بناها ركن الدين منكورس المتوفي سنة (١57ه)‏ . الدارس )01١ » 549/١(‏ . 

(3) هو : يحيى بن سليمان الرومي . مات سنة (۷۲۸ه) . الدرر الكامنة (417/5) . والدارس (499/1) . 

(۷) شرقي تربة أم الصالح > داخل دمشق بحارة بلاطة . الدارس (598/1) . 

(۸) في ط : البرقي . وهو تحريف . وهو محمد بن أحمد علي الرقي الأعرج . مات سنة (57لاه) . الدرر الكامنة 
)۳٤۱ /۳(‏ والدارس )57١ /١(‏ و (۲۹۸/۲) . 

(9) هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدارس )٥١١/١(‏ . 

. )٥۲۱/١( الدارس‎ )9١( 

. في أوط : الصبيبي . وأثبتنا ما في الدارس‎ )١١( 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١8 
نائبُ حلب ْنَا وفيهم نائب طرابلُس شهاب الدين قَرَطَاي”'2 فدخلوا بلاد الأزمن من إسكندرية ففتحوا‎ 
نشل الله ثم وصلوا إلى سيس فحاصروها‎ eS 

ضيّقوا على أهلها وأحرقوا دار المُلّك التي في البلد » وقطعوا أشجار البساتين وساقوا الأبقار والجواميس 
3 وكذلك فعلوا بطْرَسُوس > وخرّبوا الضياع والأماكن وأحرقوا الرّروع ثم رجعوا فخاضوا النهر 
المذكور فلم يغرق منهم أحد » وأخرجوا بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلاده » وساقوا خلفه إلى عانة 
وحديئة20 ؛ ثم بلغ الجيشّ موت صاحب سيس وقيام ولده من بعده » فشا الغارات على بلاده وتابعوها 
وغنموا وأسروا إلا في المرة الرابعة فإنه قتل منهم جماعة . 

وفي هذه“ السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج فنصر الله المسلمين على 
أعدائهم فقتلوا منهم خمسين ألفاً وأسروا خمسة آلاف » وكان من جملة القتلى خمسة وعشرون ملكاً من 
ملوك الإفرنج » وغنموا شيئاً كثيراً من الأموال » يقال : كان من جملة ما غنموا سبعون قنطاراً من الذّهب 
GG‏ ل 
عشرٌ قتيلا » وهذا من غریب ما وقع وعجيب ما سمه“ 

دفي يوم الخميس ثاني شري رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقي الدين بن تيمية بحضرة نائب 
السلطنة › واجتمع”) فيه القضاة والمفتون من المذاهب » وحضر الشيخ وعاتبوه على العَْدٍ إلى الإفتاء 
بمسألة الطّلاق » ثم حبس في القلعة [ فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً > ثم ورد مرسوم من 
السلطان بإخراجه يوم الإثنين يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ]© . 

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن سعد“ إلى ما بيده من ولاية البر 
وعُزل بدر الدّين المنكورسي عن الشَدَ““ . 


2000 في أ : قرطية . وفي ط : قرطبة وأثبتنا ما في ب » وكذلك هو في الدرر الكامنة (48/7؟) وهو قراطاي الأشرفي 
الجوكنداري » عمل حاجباً في حلب » ثم ناب في طرابلس وكان من الأبطال مات سنة (/الا/اه) . 

() في ط : «غانة » بالنون » وهو : بلد مشهور بين الرّقة وهيت قائمة إلى اليوم على الفرات غربي العراق . 

() حديثة النورة وبها قلعة حصينة » وهي قرب عانة . ياقوت . 

(4) في ب : أوائل . وقد ذكر الذهبئٌ في الذيول (ص٤٠٠)‏ وتاريخ دول الإسلام : )١۷۳/۲(‏ أنها وقعت في سنة 
(19لاه) . 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة (۳۹۷/۱) . 

(1) في ط : حضر . 

E (A)‏ . وهو تحريف . وهو علي بن محمود بن إسماعيل بن سعد البعلبكي . وقد مضى الكلام فيه في 
أحداث سنة (۸١۷ه)‏ . 

09 في ط : الشام . 


أحداث سنة ١٠لاه ١4‏ 


وفي آخر شعبان مسك الأمير علم الدّين اليججاؤلي نائبٌُ غرّة وحمل إلى الإسكندرية لأنه اتهم أنه يريد 
الدخول إلى بلا اليمن > واحتيط على حواصله وأمواله » وكان له بر وإحسان وأوقاف » وقد بنى بغرّة 
ا جنا لها 


وفي هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد الخُمورَ وأبطل الحانات » وأظهر العدل والإحسان إلى 
الرعايا » وذلك آنه أصابهم بردٌ عظيم وجاءهم سيل هائل فلجؤوا إلى الله عر وجلّ » وابتهلوا إليه فسَلِمُوا 
فتابوا وأنابوا وعملوا الخير عَقَيْب ذلك . 

وفي العشر الأول من شوال جرى الماء بالتّهر الكريمي الذي اشتراه كريم الذين بخمسة وأربعين ألفا 
وأجراه في جدول إلى جامعه بِالفَبيئات فعاش به الناس » وحصل به أنسنٌ إلى أهل تلك الناحية » ونصبت 
عليه الأشجار والبساتين » وعمل حوضٌ كبير تجاه الجامع من الغرب يشرب منه الناس والدواب » وهو 
حوض كبير وعُمل مطهرة » وحصل بذلك نفع كثير » ورفق زائد أثابه الله . 

وخرج الوّكب في حاديْ عشرٌ شوال وأميره الملك صلاح الدين ب بن الأؤحد » وفيه زين ع الدين كتبْعًا 
الحاجب”" » وكمال الدين الرَمْلّكاني والقاضي شمس الدين بن العز"" » وقاضي حماة شرف الدين 
البارزي““ » وقطب الدين ابن شيخ السلامية » وبدر الدين بن العطار » وعلاء الدين بن غانم » ونور 
الدين السّخاوي » وهو قاضي الرّكب . ومن المصريين قاضي الحنفية ابن الحريري » وقاضي الحنابلة 
ومجد الدين حرمي والشرف عيسى المالكي » وهو قاضي الركب . 

وفيه كَمْلّت عمارة الحمّام الذي عَمَرَهُ ألْجيْيْهَا”" غربي دار المطعم ودخله النّاس . 

وفي أواخر ذي الحبّة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجه مجد الدين إسماعيل بن محمد بن 
ياقوت السلامي » وفي صحبته هدايا وتُحف لصاحب مصرّ من ملك التتر » وَاشتهرَ أنه إتما جاء ليُصلح 
بين المسلمين والتتر » فتلقاه الجند والدولة » ونزل بدار السعادة يوماً واحداً » ثم سار إلى مصر . 

وفيها وقف النَاسُِ بعرفات موقفاً عظيماً لم يعهد مثله» أتوه من جميع أقطار الأرض» وكان من العراقيين 
محامل كثيرة منها محملٌ قرم ما عليه من الذهب واللآلئ بألف ألف دينار مصرية » وهذا أمر عجيب . 


(۱) فىط : دا 

)( سيأتي في وفيات (١/الاه)‏ . 

)۳( في ط : ابن المعز . وهو تحريف . وسيأتي في وفيات سنة (۷۲۲ه) . 

0 في ط : ١‏ البازري » تصحيف » وما أثبتناه هو الصواب » وستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۳۸ من هذا الكتاب . 
2( سيأتى فى وفيات سنة (5هلاه) . 

(3) هو ابن تاجر الخاص في الرقيق مات سنة (١٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (1/ 27801 . 


١66‏ وفيات سنة ١7لاه-‏ أحداث سنة ١‏ 7الاه 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ إبراهيم الدّهستاني”") 1 وكان قد اسي فع ¢ وكان يذكر أن عمره حين أخذت التتر بغداد 
أربعين سنة » وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة اللّسر » إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع 
والعشرين من ربيع الآخر بزاويته”"' التي عند سوق الخيل بدمشقّ »› ودفن بها وله من العمر مئة وأربع 
سنين » كما قال » فالله أعلم . 
ع ل يي ل 

ا 0 )€( 

ا TT‏ 
الحديث وكان أدياً فاضا بارغا بالنظم والنثر »› وعلم العروض والبديع والنحو واللغة 3 وقد اختصر 
« صحاح الجوهري » » وشرح ١‏ مقصورة ابن دريد » » وله قصيدة تائية تشتمل على ألفي بيت فأكثر » ذكر 
فيها العلوم والصنائع » وكان حسنّ الأخلاق لطيفت المحاورة والمحاضرة » وكان يسكن بين درب 
الحبالين والفرّاش عند بستان القط توفي بداره يوم الإثنين ثالث شعبان ودفن بباب الصغير . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمئة 


استهلّت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ¢ وفي ول يوم منها فتح حمّامٌ الرّيت الذي في 
رأس درب الحجر » جدّد عمارته رجلٌ سامري” "عنتما كان قفون ودر من رمان الخو ارز من جد 
ثمانين سنة > وهو حمام جيد متسع 8 

وفي سادس المحرّم وصلت هديّة من ملك التتار أبى سعيد إلى السلطان » صناديق وتّحف ورقيق” . 


000 ترجمته في : الدارس )7٠١/١(‏ . هو منسوب إلى دهسّتان . بلد معروف قرب خوارزم وجرجان » ياقوت . 

)۲( الزاوية الدهستانية . الدارس (5/ )3١١‏ ومنادمة الأطلال (ص٤‏ 0 

)۳( هو عبد الله بن عامر أبو عمران ويقال أبو عامر اليحصبي » قارىء أهل الشام توفي سنة (۸١١ه)‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (۲۹۱/۱۲) . 

€3 ترجمته في فوات الوفيات (7”/7) وفيه وفاته سنة (؟1لاه) . والذيول (ص5١١)‏ وبغية الوعاه )۸٤ /١(‏ وفيه 
وفاته سنة (0”/اه) في شهر شعبان وهو توهم . 

(9) في ط : حسين . 

000 في ط : ساوي . 

(۷) في أ : « دقيق » ولا معنى لها » وما هنا من ط . 


أحداث سنة ١۷۲ه_‏ 10۱ 


وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقئٌ الدين بن تيمية من القلعة بمرسوم السّلطان وتوجه إلى داره ؛ 
و كانت هة | فام خم أشي وثهاتة عر وها زمه الله 2 

وفي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل السلطان فنزل بدار السعادة » وقدم 
قاضى القضاة تقيئٌ الدين بن عوض الحاكم الحنبلي بمصرّ وهو ناظر الخزانة آنا :فقول لدل الک 
التي للشافعية » فأقام بها أياماً » ثم توجه إلى مصر : جاء في بعض أشغال السلطان وزار القدس . 

وفي هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريباً من المَيْدانَ » وكان في جوارها كنيسة فأمر الوالي 
دنه )قله نمع تباط الحراقيش وغيرهم على الكنائس بمصرٌ يهدمون ما قدروا عليه » فانزعج 
السلطان من ذلك“ وسأل القضاءً : ماذا يجب على من تعاطئ ذلك منهم؟ فقالوا : يعرّرٌ » فأخرج جماعة 
من السجون ممّن وجب عليه قتل'"' فقطع وصلب وحرم وخزم وعاقب 3 موهماً أنه إنما عاقب من تَعَاطى 
تخريب ذلك > فسكن الناس وأمنت النصارى وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياماً . 


وفيه ثارت الحرامية ببغداد ونهبوا سوق الثُلاثاء وقت الظهر » فثار النّاس وراءهم وقتلوا منهم قريباً من 
مئة وأسروا آخرين . 

قال الشيخ علّم الدين البززالي ومن خطه نقلتُ : وفي يوم الأربعاء السادس من جمادى الأولى خرج 
القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون » ووقفوا على قبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان بالمكان المذكور » وحرّروا قِبلّته » واتّفقوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق . 

وة فخت مراجعة بن الأميرويان1؟؟ اعد المقدفين الكبازجدمشى + وبين ناب“ السلطنة تذكر » 
فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين » ثم حُوّل إلى القاهرة فعوتب في ذلك » ثم أعطي خبزاً يليق به . 

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة في الدور الحسنة والأماكن المليحة 
المرتفعة » وبعض المساجد » وحصل للناس مشقة عظيمة من ذلك » وقنتوا في الصلوات» ثم كشفوا 
عن القضية فإذا هو من قبل النصارى بسبب ما كان أخرب'' من كنائسهم وهدم » فقتل السّلطان 
بعضهم وألزم النصارى أن يلبسوا الررقة على رؤوسهم وثيابهم كلها » وأن يحملوا الأجراس في 


)١(‏ داخل دمشق » شمالي الجامع بغرب » وتجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق » الدارس )704/١1(‏ قلت : وكانت 
تتخذ مبنى للمجمع العلمي العربي إلى عهد قريب . 

(۲) فى ط : لذلك . 

(۳) فى ط : قتله . 

€3 لطا هر 

. هو : جوبان المنصوري . ومات سنة (۷۲۸ه)‎ )٥( 

. في ط : أحرق . وأثبتنا ما في ب لأنه الأصوب‎ )١( 


10۲ أحداث سنة ١‏ لاه 
الحمامات › وأن لا يُستخدموا فى شىء من الجهات “فشكن الأمنوبطل الحرو 

وفي ججمادى الآخرة خوّب ملك التتار أبو سعيد البَارَار'"' وزوّج الخواطئ وأراق الخمور » وعاقب فى 
ذلك أشد العقوبة » وفرح المسلمون بذلك ودعوا له رحمه الله وسامحه . 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقيمت الجمعة بمسجد القت وخطب به الشيخ علي 
المناخى . 


وفي يوم الخميس تاسعَ عشرٌ جُمادى الآخرة فتح الحمّام الذي أنشأه تَنْكر تجاه جامعه » وأكري في كل 
يوم بأربعين درهماً لحسنه وكثرة ضوئه ورخامه . 


وفي يوم السبت تاسمٌ عشرٌ رجب خربت كنيسة القرائيين التى تجاه حارة اليهود بعد إثبات كونها محدثة 
[ عند الحكام ]”*' وجاءت المراسيم السلطانية بذلك . 


وفي أواخر رجب نفذت الهدايا من السلطان إلى أبي سعيد ملك التتار » صحبة الخواجا مجد الدين 


ك8 
عبد الوهاب التركماني الحنفي إمام القابون ]”* وشهدها يومئذ القضَّاة والصاحب وجماعةٌ من الأعيان . 


قال الشيخ علّم الدين : وقدم دمشق الإمام قوام الدين كاتب ابن الأمير عمر بن العميد القازانى29 » 
مدرّس مشهد الإمام أبي حنيفة ببغداد » في أول رمضان وقد حج في هذه السنة وتوجه إلى مصر وأقام بها 
أشهراً ثم مر بدمشق متوجهاً إلى بغداد فنزل بالخاتونية الحنفية » وهو ذو فنون وبحث وأدب وفقه . 


وخرج الرّكب الشامي يوم الإثنين عاشر شوال وأميره شمس الدين حمزة التركماني”"' » وقاضيه 
.ع (A‏ 


نجم الدين الدمشقي . وفيها حح تَنْكرْ نائب الشام وفي صحبته جماعةٌ من أهله » وقدم من مصر 


. )١۳/۹( الذيول (ص6١١) والنجوم الزاهرة‎ )١( 

() يعنى : بازار الفاحشة . . الذيول (ص5١١)‏ . 

عرف مسجد المتاداك: الارن 5/90 .. 

() زيادة من ب . 

() زيادة من ب . الدارس )005/١(‏ . 

(5) في ط : الشيخ قوام الدين أمير كاتب ابن الأمير العميد عمر الأكفاني القازاني . 
والأتقانى : نسبة إلى بلدة اتقان . الدرر الكامنة )5١54 /١(‏ . مات سنة (۸١۷ه)‏ . 

(۷) هو حمزة بن شريك التركماني » مات سنة (۷۳۳ه) الدرر الكامنة (073/5 . 


. هو : أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالى . سيأتى فی وفيات (75لاه)‎ (^A) 


أحداث سنة ١‏ لاه ١0‏ 
الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب لينوب عنه إلى أن يرجع » فنزل بالتّجيبية البوّانية"'' . 
وممّن حج فيها الخطيب جلال الدين القَرويني » وعز الدين حمزة بن القلانسي » وابن العز شمس 
الدين الحنفي » وجلال الدين بن حسام الدين الحنفي » وبهاء الدين بن عليمة“ » وعلم الدين البززالي . 
ودرّس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء ثامنَ عشرّ شوال عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن 
محمد الأنصاري”" لسوء تصرفه ¢ وخلع على ابن جماعة » وحضر عنده من الأعيان والعامة ما بشابة 
جميعه الجُمُعة““ » وأشعلت له شموع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول . 


اى و تقلك ري ير الا اماد عفر رال د الدرض#الإناء الغلاية تفي 
الدين السبكي المحدث بالمدرسة الهَكّاريّة*» عوضاً عن ابن الأنصاري أيضاً » وحضر عنده جماعة منهم 
القونوي » وروى في الرس حديث المتبايعين بالخيّار”2 » عن قاضي القضاة ابن جماعة . 

وفي شوال عزل علاء الدين بن سعد عن ولاية البڙء وقد الأوقاق > وتولى ولآية الولاة بالبلاد القبلية 
بحوران عوضاً عن بَكْتَمُر لسفره إلى الحجاز » وباشر أخوه بدر الدّين شد الأوقاف » والأمير علم الدين 
الطرقشي ولاية البر مع شد الدواوين > وتوجّه ابن الأنصاري إلى حلب متولياً وكالة بيت المال عوضاً عن 
تاج" الدين أخي شرف الدين يعقوب”" ناظر حلب » بحكم ولاية الاج المذكور نظر الكرك . 


وفي يوم عيد الفطر ركب الأمير تَمُرتاش بن جُوبان””' نائب أبي سعيد على بلاد الروم قيسارية في جيش 
كثيف من الثّتار والثّركمان والقرمان » فدخل بلاد سيس فقتل وسبى وحرق وخرب » وكان قد أرسل لنائب 
حلب الْطَْبعَا ليجهّرَ ليكو عوناً له على ذلك فلم يمْكْه [ أن يرسل إليه ]'' '' ذلك بغير مرسوم الشّلطان . 


(۲) فى ط : علية . 

(۳) سيأتى فى وفيات سنة (59لاه) . 

(:) فى ط : مانشأ به جمعية الجمعة . وهو تحريف . 

. بمصر‎ )٥( 

(7) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله اة أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار » 
ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً . . . » الحديث . رواه البخاري رقم )5١17(‏ في البيوع » باب : إذا خيّر أحدهما صاحبه 
بعد البيع فقد وجب البيع . ومسلم أيضاً رقم )٤٤( )٠١١١(‏ في البيوع » باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . 
ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )۲۱۸١(‏ في التجارات » باب : البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا . 

(۷) في ط : ناصر . وهو توهم . 

(۸) يعقوب بن عبد الكريم » سيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه) . 

. زيادة من ب‎ )٠١( 


ه۷۲١ وفيات سنة‎ ١6 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الشيخ الصالح المقرئ”' : بقية السّلف عفيفُ الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن 
عبد الأحد''' بن علي القرشي ي المخزومي الدلاص“ شيخ الحرم بمكة بمكة » أقام فيه أزيد من ستين سنة 3 
يُقرئّ الاس القرآن احتساباً ¢ وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع عشر من محرم بمكة » وله أزيد من تسعين 


سنة رحمه الله 8 


الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله“ : محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمداني » أبوه 
الصالحي المعروف بالسّكاكيني » ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة بالصالحية » وقرأ بالروايات » واشتغل 
في مقدمة في النحو » ونظم قوياء وسمع الحديث» وخرّج له ابن الفخر””' البعلبكي جزءاً عن شيوخه » ثم 
دخل في التشيّع فقرأ على أبي صالح الحلبي''' شيخ الشيعة »> وصحب [ ابن ]"“ عدنان وقرَأ عليه 
أولاده » وطلبه أمير المدينة النبوية الأمير منصور بن جماذ” فأقام عنده نحواً من سبع سنين » ثم عاد إلى 
دمشق وقد ضَعُف وثقل سمعه » وله سؤال في الخبر أجابه به الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكل فيه عنه 
غيره » وظهر له بعد موته كتاب فيه انتصارٌ لليهود وأهل الأديان الفاسدة”*' فغسله تقى الدين السّبكى لما 
قدم دمشق قاضياً » وكان بخطه » ولا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين و 


توفي يوم الجمعة سادس عشر صفر » ودفن بسفح قاسيون » وقتل ابنه فيما بعد'''' على قذفه أمهات 
المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهنّ وقبّح قاذفهنٌ . 


وفي يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائبين وهم : 


010 ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ ٠٠٠١‏ -215) والنجوم الزاهرة (۹/ )١9١‏ والدليل الشافي )۳۸١/١(‏ . 

() في أ وط : الواحد . وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة . 

(۳) « الدلاصي » : نسبة إلى دلاص وهي كورة بصعيد مصر على غربى النيل . ياقوت . 

5( ترجمته في الوافي بالوفيات (۲/ )٠٠١‏ والذيل للذهبي (ص/7١١)‏ والدرر الكامنة (۳/ )4٠١‏ والشذرات (00/5) . 

() في ط : الفخر ابن » وهو توهم » وابن الفخر هو : محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي مات سنة 
(969كه) . 

() في أوط : الحلي وهو تحريف ٠‏ وينظر ذيل الذهبی ۱۱۷ » والوافى 777/7 . 

(۷) زیادة فى ب . ۰ ١‏ ۰ 

(۸) فى ط ا 

(4) هو : الطرائف فى معرفة الطواتف . الدرر الكامنة (/ )4٠١‏ . 

. هو محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع المرّي قاضي الحنابلة » سيأتي في وفيات سنة (15/اه)‎ )٠١( 

(لاكاكي] : ابنه فيها وفي ط : ابنه قيماز » وكلاهما توهم ١‏ وأثبتنا ما في ب . وسيأتي في سنة (٤٤۷ه)‏ . 


وفيات سنة ١1لاه ١6‏ 


الشيخ نحم الدين عبد الله بن محمد الأضبهاني"') : توفى بمكة 5 
وعلى جماعة توفوا بالمدينة التّوّة » منهم : 
أبو'”' عبد الله بن أبي القاسم بن فرحون : مدرس المالكية بها . 


والشيخ يحيى الكردي”" 
والشيخ حُسَيْن المغربي السقا“ . 
الشيخ الإمام العالم علاء الدب (2) : علي بن سعيد بن سالم الأنصاري 3 إمام مشهد علي من جامع 


دمشق » كان بشوشَ الوجه متواضعاً حسنّ الصّوت بالقراءة ملازماً لإقراء الكتاب العزيز بالجامع > وكان 
يَوْةٌ ناتبّ السّلطنة 4 وهو والد العلامة بهاء الدين محمد بن علي“ مد دن الأميتية 4 ومختسب دمشق . 


الأمية حاجب الحجاب”" : زين الدين كَنبُعَا المنصوريّ » حاجبٌُ دمشق » كان من خيار الأمراء 
وأكثرهم براً للفقراء والمساكين“ يحب الختم والمواعيد والموالد > وسماع الحديث » ويلزم أهله 
ويئحسن إليهم ¢ ركان يانه لها لي الصامس بر يه كن 1 ¢ وكان يحج ويتصدّق 2 00 


الجمعة آخر النهار ثامن عشري ' شوال » ودّفن من الخد بتربته قبلي الات » وشهده خلقٌّ كثير وأَنيَوا 


a 010‏ 0152011 والدزر العام 17" )٠‏ والنجوم الزاهرة )۲١٠/۹(‏ والشذرات (00/1) وفيها 
جميعاً ما معناه : تعانى التصوف » و صحب المرسي تلميذ الشاذلي » رحل إلى مكة فأقام بضعاً وعشرين سنة ولم 
يتفق له زيارة المدينة . 

00 ليست في ط . وهو والد الشيخ عبد الله بن أبي القاسم بن فرحون المتوفى سنة (14/اه) في المدينة المنورة . الدرر 
الكامنة (۲/ )١٠١‏ . 

(۳) لم أقع على ترجمة له . 

. لم أقع على ترجمة له‎ )٤( 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )0١‏ والدارس (۳۹۸/۲) . 

(3) المعروف يابن إمام المشهد . توفي سنة (۷6۲ه) الذرر الكامنة (18/4) . 

(۷) ترجمته فی الذيل : (ص١١١)‏ والدرر الكامنة (۳/ 775) والدارس (551/57) . 

N 


١65‏ أحداث سنة 7 لاه 
Oru 1‏ 
[ وفيها كانت وفاة ] . 
الشيخ بهاء الدين بن المقدسي”") 
ال سد الدية او و ك ا ل ل الس شو الو د دا اسع الب بك 
ين ابو يحيى المقدسي يخ شمس الدين بن 
المة ا 
وسيف الدّين التاسخ” : المُنادي على الكتب . 


والشيخ أحمد احزام" : المقرئ على الجتائز > وكان يكرر على 7 التنبية © + ويسال عن أشباء 
منها ما هو حسن ومنها ما ليس بحسن 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعهمئكة 


استهلت وأرباب الولايات هم المذكورون في التي قبلها » سوى والي البر بدمشق فإنه علم الدين 
طرقشى » وقد صرف ابن سعد إلى ولاية حَؤْران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته . 

وفي المحرّم حصلت زلزلة عظر ا 

وقدم تَنْكرٌ من الحجاز ليلة الثلاثاء حاديْ ع عش ةالميدة م » وكانت مدة غيبته ثلاثةً أشهر » وقدم ليلاً لث 
Apê VS OI E E a‏ 


وقدم مُغْلَطَاي عبد الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصرّ بخلعة سنيّة من المُلطان لِتَْكَرَ فلبسها وقَبّلَ 
العتبة على العادة . 


وفي يوم الأربعاء سادس صفر درّس الشيخ نجم الدين القحفازئ بالظاهرية للحنفية > وهو 


(0) زيادة فى ب . 

لم اق على چا 

(۳) ترجمته فى الذيل (ص١١١)‏ وفيه : مات بالصالحية عن تسعين سنة وتسعة أشهر والدرر الكامنة (577/5) . 
)€( قو يدي بلحل بن م ا اك 1ه 

9 ا على را 0 

0 لم أقع على ترجمة له . 

(۷) هو ركن الدين بيبرس الحاجب . 

. في ط : القفجازي . وهو تحريف سبق الكلام فيه‎ (A) 

(9) هي الظاهرية الجوانيّة البيبرسية . وهي نفسها التي للشافعية . منادمة الأطلال (ص١۱۸)‏ . 


أحداث سنة 7 لاه 10¥ 

خطيب جامع تنكز » وحضر عنده القضاة والأعيان » ودرّس في قوله تعالى ا 6 
المت إل اهلها € 1 النساء OA‏ 2 

وذلك بعد وفاة القاضي شمس الدين بن العز الحنفي » توفي مرجعّه من الحجاز » وتولى بعده نيابة 
القضاء عماد الین الطَرَسُوسي("2 » وهو زوج ابنته » وكان ينوب عنه في حال غيبته » فاستمرٌ بعده » ثم 
ولي الحكم بعده » مستنيبه فيها . 

وفيه قدم الخُوارزمي حاجباً عوضاً عن كَتَيُعَا . 
ع EE‏ لومي د م ا 
ودعواه أوسع من محصوله. وكانت لأبيه اة مصنّفات» ثم صار بعد مدة إلى مصر ومات بها كما 
تبات 


وفي ربيع الأول تكامل فتح آياس' "© ومعاملتها وانتزاعُها من أيدي الأرمن ٠‏ وأخذ البرج الأطلس › 
بينه وبينها في البحر رميةٌ ونصف » فأخذه المسلمون بإذن الله وخرّبوه » [ وكانت أبوابه مطليّةَ بالحديد 
والرصاص ° ' » وعرضٌ سوره ثلاثة عشر ذراعاً بالنجار » وغنم المسلمون غنائم كثيرة جداً » وحاصروا 
کور فقوي عليهم الحرٌ رالاتاب فرسم الشّلطان بعودهم › فحرقوا ما كان معهم من المجانيق 
وأخذوا حديدها وأقبلوا سالمين غانمين » وكان معهم خلق كثير من المتطوّعين . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى كمل بسط داخل الجامع فاسع على الناس » 
وح يا اي او او O OG‏ 


من باب البرادة » ومن شاء استمرّ 3 يمشي إلى الباب الآخر ب: : بنعليه » ولم يكن مَمْنوعاً سوى المقصورة 
لا يمكن أحد الدخول إليها بالمداسات » بخلاف باقي الرواقات » فأمر نائب السّلطنة بتكميل بسطه بإشارة 
ناظره ابن مراجل2 . 


00 هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (18/5) . 

(۲) في ط : وسبعين . وهو توهم » وفي الدرر الكامنة )۴١١ /٤(‏ مولده سنة (5575ه) وهذا بعيد . 

(۳) أياس وآياس . بلد للأرمن وهي فرضة تلك البلاد . التاج (أيس) . 

€3 ليست في ب » وفيه : فإذا حجارته مكلبة بالحديد والرصاص وهو انش : 

(5) لعلّه أراد سفن المُون . قال في التاج ( كور ) : الكار : سفن منحدرة فيها طعام في موضع واحد . قال بشار : أ وهو 
اسم موضع . 

() جاء الخبر في الدارس )١977/7(‏ وفيه حدوثه سنة (۷۳۲ه) وهو توهم . 


10۸ وفيات سنة ۷۲۲ه_ 


وفي جُمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس ومقدّمهم أقوش نائب الكرك . 

وفي آخر رجب باشر القاضي محيي الدين''' إسماعيل بن جهبل نيابة الحكم عن ابن صَصْرَى عوضاً 
عن الداراني الجعفري » واستغنى الداراني بخطبة جامع العُقيبة عنها . 

وفي ثالث رجب ركب نائب السلطنة إلى خدمة السلطان فأكرمه وخلع عليه » وعاد في أول شعبان 
ففرح به الناس . 

وفي رجب كمّلت عمارة الحمام الذي بناه الأمير علاء الدين بن صَّبح جوار داره شمالي الشامية 
البدّانية . 

وقي يوخ الآثين تامع عبان عد الاسر سيف الدين أب يك بن أزغوة تاقب الكلطة فده على اينة 
الناصر » وختن في هذا اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه » ومَدٌّ سماطاً عظيماً » وثثرت الفضةٌ على 
رؤوس المطهرين » وكان يوماً مشهوداً . ورسم السلطان في هذا اليوم وضع المَكسَ عن المأكولات 
بمكة » وعرّض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلد الصعيد" . 

وفي أواخر رمضان كَمُّلت عمارة الحمّام الذي بناه بهاء الدين بن عليمة”" بزقاق الماصية“ من 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوال وأميره سيف الدين بلبطي نائبُ الوّحبة » وكان سكنه 
داخل باب الجابية بدرب ابن صَبّرة » وقاضيه شمس الدين بن النقيب””' قاضى حمص . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

القاضي شمس الدين بن العز الحنفي''' : أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البركات 

چ 5 © 6 

محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب '' بن عطاء بن جبير بن كاين بن وهيب 
الأذرعي الحنفي » أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم متعددة . 

حكم نيابة نحواً من عشرين سنة » وكان سديد الأحكام محمود السيرة جيد الطريقة كريم الأخلاق » 


. في ط : محي الدين بن إسماعيل . وهو غلط‎ )١( 

(5) النجوم الزاهرة (5/ 075 . 

)۳( في ط : عليم . 

63 في ط : الماجية . وهو توهم . 

0 هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ولي قضاء حمص سنة (18لاه) . مات سنة (45لاه) . كما سيأتي . 
030 ترجمته في الدرر الكامنة (557/5) والنجوم الزاهرة (9/ 7055) والدارس )٥٤١ /١(‏ والشذرات (08/5) . 
)¥( في الدرر : وهب . 


وفيات سنة ۷۲۲ھ 0۹ 

كثير البر والصلة والإحسان إلى أصحابه وغيرهم » وخطب في جامع الأفرم مدّة > وهو أول من خطب به » 

ودرّس بالمُعظمية“ واليَعْموريّة!"' والقَلِيْجية" والظاهرية » وكان ناظر أوقافها » وأذن للثاس بالإفتاء » 
وكان كيرا معظلما نهنا + 

توفي بعد مرجعه من الحجٌ بأيام قلائل » يوم الخميس ساخ المحرم > وصّلَي عليه يومئذ بعد الظهر 

بجامع الأفرم ذّفن عند المُعَظّمية عند أقاربه » وكانت جنازته حافلةً » وشهد له النّامُ بالخير وغبطوه لهذه 


الموتة رحمه الله . 


ودرس بعده في الظاهرية نجم الدين القحفازي . وفي المُعَظمية والقَلِيْجية والخطابة بالأفرم ابنه 
علاء الدين“ » وباشر بعده نيابة الحكم القاضي عماد الدين الطرَسُوسى » مدرّسنُ القلعة . 


0 اد ا إسحاق ر 8 : بقية السّاف رضي الدين ابو | إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
E‏ وكا رق E‏ > ويذكر 
أنه اختصر « شرح السنة » للبغوي . 

توفي يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكّة » ودُفن من الخد » وكان من أئمة المشايخ . 


شيخنا الزاهد الورع” : بقية السّلف ركن الدین أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حمّاد 
البَجَليّ الشافى + انب اطا :تكسن ال والأينرية7 © بوا علق لوال الجاع 
يحضر بها عنده الطلبة > كان يشغل فى الفرائض وغيرها > مواظباً على ذلك : 


. الدارس (0174/1) وهي بالصالحية بسفح قاسيون الغربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . )٠٠١ /١(‏ وهي الحنفية بالصالحية . 

(۳) المصدر السابق )01/١/١1(‏ وهي قبلي الجامع الأموي . 

200 في ط : القفجازي . 

(۵) هو على بن محمد » مات سنة (55لاه) . 

فت في ب : الزاهد الورع . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص4١١)‏ والدرر الكامنة /١(‏ 05 - 00) والعقد الثمين (۳/ )۲٠١‏ والنجوم الزاهرة (9/ )۲٠١‏ 
والشذرات (05/5) . 

. )۳۳۷ و‎ ۱٥٤ /١( والدارس‎ )١١6 /۲( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 

(9) في ب » والدرر : زكي الدين . 

)٠ )‏ الدارس /١(‏ ۳۷۷) وهي مدرسة قبلي النورية الحنفية وشرقي تربة زوجة تنكز . 

. وهي مدرسة بالشرف القبلي ظاهر دمشق مطلة على الميدان الأخضر‎ )٠١١ /١( المصدر السابق‎ )١1١( 

(1) وقع في بعض النسخ : «الاشتغال » وهو خطأ » فالإشغال هو التدريس » والاشتغال : طلب العلم . 


هال1١ وفيات سنة‎ ١ 


Toms (We, 3 9 » la £‏ شاه 

توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى عن سبع وستين سنة" ودفن قريبا من شيخه 
تاج الدين الفزاري'"' رحمهما الله . 
تين الذي 3 : أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن لی بن علي ببق 
محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي التكريتي أحد صدور 
دمشق » قدم أبوءا”' قبله لبها وعظّم في أيام الظاهر وقبله » وكان مولده في حدود خمسين وستمئة » ولهم 
الأموال الكثيرة والنعمة الباذخة 5 

ا 5 4 : 6 اماس ٠‏ 8 

توفي يوم الخميس عشرين رجب » ودفن بتربتهم'' بسفح قاسيون رحمه الله . 

5 9 . 0 5 5 4 5 1 

وفي يوم الاحد حادي عشر شوال توفي : شمس الدين محمد بن المغربي : التاجر السفار » باني 
خان الصتم ^ الذي على جادة الطريق للسّبيل ‏ رحمه الله وتقبّل منه -» وهو في أحسن الأماكن 
وأنفعها . 

الشيخ الجليل الزاهد“ بحم الفين 10557 ار عد اله الجن ين محمد بن انماع ال ف 9 
E o‏ 

توفي بكرة الجمعة ثالث عشري شوال » ودفن بزاويته » وقام بعده فيها ابن أخيه 
[ شمس الدين محمد بن الحسن 2351 . 


۶ E 5 اع‎ )١5( 000 + ٠. 5 


(1) في ط : سبعين » وفي الدرر : عن اثنتين وسبعين » وهو الأرجح لأن ولادته كما جاء فيه سنة (5650ه) . 
)۲( هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفركاح الفزاري . مات سنة (7950ه) . فوات الوفيات (77/5) . 
(۳) ترجمته في الذيل (ص550١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )7"٠١‏ والشذرات )٥۷/١(‏ . 

(4) ليست في ط . 

(5) وجيه الدين محمد بن علي . ذكره ابن كثير في وفيات سنة (5370ه) . والدارس (۱۹۳/۲) . 

(7) في الرباط التكريتي بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون . الدارس (۱۹۳/۲) . 

(۷) لم أقع على ترجمة له . 

(۸) بلد معروف من حوران . ياقوت . 

© ليست فيط 

: ) 456 /( ترجمته فى الذرو الكائنة‎ )١١( 

. فيابن:: القدسي‎ )١1( 

. في ط : عنقود . وهو تحريف‎ )١1١( 

0 اممف قط 

. لم أقع على ترجمة له‎ )١15( 


وفيات سنة ”لاه ١5١‏ 
شامة“ » ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة فأسمعه أبوه على المشايخ وقرأ القرآن واشتغل بالفقه وكان 
ينسخ » ويكثر التلاوة » ويحضر المدارس والسّبع الكبير””) . 


توفي في سابع عشري شوال ¢ ودفن عند والده بمقابر باب الفراديس”") 


الشيخ الصالح العابد : جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود بن 
محمد العقيلي المعروف بابن القلانسي““ > ولد سنة أربع وخمسين وستمئة » وسمع على ابن عبد الدائم 
جزء ابن عرفة » ورواه غير مرة » وسمع على غيره أيضا > واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء ثم انقطع › 
وترك ذلك كله » وأقبل على العبادة والزهادة » وبنى له الأمراء بمصرٌ زاويةً وتردّدُوا إليه » وكان فيه بشاشة 
وفصاحة » وكان ثقيل السّمع » ثم انتقل إلى القدس وقدم دمشق مرّةٌ فاجتمع به الناس وأكرموه و 
بها ثم عاد إلى القدس › وتوفي بها ليلة الأحد ثالث ذي القعدة » ودفن بمقابر ماملي رحمه الله > وهو 
أ المحتسب عز الدين بن القلانسي » وهذا خال الصّاحب تقي الدين بن مراجل”"" . 


في لاام قطب الدين : محمد بن عبد الصّمد بن عبد القادر الشنباطي المصري”" » اختصر 
اة ور كتاب ( 7 تصحيح التعجيز » » ودرّس بالفاضلية وناب في الحكم بمصرّ » وكان من 
أعيان الفقهاء 


توفي يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة عن سبعين سنة » وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء 
الدينالمُّئاوي”*' » نائب الحكم بالقاهرة وحضر عنده ابن جماعة » والأعيان والله أعلم . 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان » الإمام العلامة ذو الفنون شهاب الدين ‏ وأبو شامة ‏ لشامة كبيرة 
على حاجبه . مات في دمشق تی سنة (5576ه) . الفوات )۲٦۹/۲(‏ . 

)۲( السبع الكبير : كان في مسجد بني أميّة يجتمع إليه (7954) نفراً . والسّبع : توظيف من يقرأ القرأن كل سبعة ليال . 
الدارس (۲/ )٠٠١‏ والتاج (سبع) . 

85 قل بات كسا الفوات (015479, 

€3 ترجمته فى الذيل (ص 5؟١١)‏ والدرر الكامنة )٥۷ /١(‏ والشذرات )٥٦/١(‏ . 

(5). فى أأوظ :حال + وأئيتا ما فى ب والمضادر السابقة”. 

0( ناظر الجامع وقد سبق ذكره . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 17) والنجوم الزاهرة )۲١۷/۹(‏ والشذرات )٥۷/(‏ . 
« والسنباطي » : نسبة إلى سنباط قرية في جزيرة قُوسّيِيَا من نواحي مصر . ياقوت . 

. للإمام النووي رحمه الله‎ (A) 

. في ط : المنادي بالدال‎ )٩( 


11۲ أحداث سنة “لاه 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين و سبعمئة 


استهلّت بيوم الأحد في كانون الأصمّ » والحكّام هم المذكورون في التي قبلها » غير أن والي الب 
بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن المرواني”"' ٠‏ باشرها في صفر من السنة الماضية . 

وفي صفر من هذه السنة باشر ولاية المدينة الأمير شهاب الدين بن برق“ عوضاً عن صارم الدين 

وفي صفر عوفي القاضي كريم الدين وكيل السّلطان من مرض كان قد أصابه » فرُيّنت القاهرة وأشعلت 
a SS‏ ا ا من الرّحام”" . 

وفي سلخ ربيع الأول درّس الإمام العلامة المحدث : تقي الدين الشّبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة 
عوضاً عن القاضي جمال الدين الزرعي »> بمقتضى انتقاله إلى دمشقٌ »> وحضر عنده علاء الدين شيخ 
الشيوخ القونوي الشافعي ودرّس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد بن عدلان بالعرّية . 

وكانت ولاية“ القاضي جمال الدين الزرعي لقضاء الشام عوضاً عن النجم ابن صَضْرى › في يوم 
الجمعة رابع جمادى الأولى » فنزل العادلية وقد قدم على قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ وقضاء العساكر 
وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية © . 


وفي يوم الأحد'' ' مسك القاضي كريم الدين”"' عبد الكريم بن هبة الله بن السديد وكيل السلطان وكان 
قد بلغ من المنزلة والمكانة عند السلطان مالم يصل إليه غيره من الوزراء الكبار » واحتيط على أمواله 
و ال ثم رُسم له أن يكون بتربته التي بالقرّافة › ثم نفي إلى 
الشوبك“ وأنعم عليه بشيء من ن المال » ثم أذن له بالإقامة بالقدس الشريف برباطه . 


. )4١ /( ولي مناصب عديدة ومات قبل الأربعين » الدرر الكامنة‎ )١( 

() فيط : يرق . وهو أحمد بن أبي بكر بن برق . وسيأتي في وفيات سنة (5*”/اه) . 
(*) النجوم الزاهرة (9/ )۷١‏ . 

. ليست فى ط‎ )٤( 

(5) الدارس (18/1) . 

(7) في النجوم الزاهرة (4/ )۷١‏ في يوم الخميس رابع عشر ربيع الاخر . 

)۷( في أ وط : كريم الدين بن عبد الكريم . وهو توهم . 

(۸) قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الكرك . ياقوت . 


أحداث سنة ۷۲۳ھ 1۳ 

ومسك ابن أخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين » وأخذت أمواله وحبس في البرج » وفرحت 
العامة بذلك ودَعُوا للسلطان بسبب مسكهما » ثم أخرج إلى صفت"2 . 

وطلب من القدس أمين الملك عبد الله فولي الوزارة بمصر » وخلع عليه عَوداً على بَدءِ » وفرح العامة 
بذلك وأشعلوا له الشموع » وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق فركب ومعه أموال كثيرة » من 
حواصل كريم الدين الكبير » وعاد إلى دمشق مكرماً » وقدم القاضي معين الدين بن الحشيشي على نظر 
الجيوش الشامية عوضاً عن القطب ابن شيخ السلامية عزل عنها » ورسم عليه في العذراوية نحواً من 
عشرين يوماً ثم أذن له في الانصراف إلى منزله مصروفاً عنها . 

وفي جُمادى الأولى عُزل طُرْقْشِي عن شد الدواوين وتولاها الأمير يَكتَمُره”" . 

وفي ثاني جُمادى الآخرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الرّرعي » وكان قد باشر قبلها بأيام نظر 
الأيتام عوضاً عن ابن هلال . 

وفي شعبان أعيد الصّدْفْشِي إلى الشدّ وسافر بَكْتَمّر إلى نيابة الإسكندرية » وكان بها إلى أن توفي . 

وفي رمضان قدم جماعةٌ من حَاج الشرق وفيهم بنت الملك أبغا بن هولاكو » وأخت أزغون وعمّة 
قازان وخََريئْدا » فأكرمت وأنزلت بالقصر الأبلق » وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الح" . 

وخرج الركب يوم الإثنين ثامن شوّال وآميره قطليجا(؟2 الأبوبكري » الذي بالقصّاعين » وقاضي 
الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم الحنبلي””" . 

وحج معهم جمال الدين المرّي » وعماد الدين ابن الشيرجي » وأمين الدين الواني » وفخر الدين 
البعلبكي » وجماعة » وفوّض الكلام في ذلك إلى شرف الدين بن سعد الدين بن نَجَيح » كذا أخبرني 
شهاب الدين الظاهري 

ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وولده عز الدين » وفخر الدين كاتب المماليك » 
وشمس الدين الحارثي » وشهاب الدين الأذرعي » وعلاء الذين الفارسي . 

وفي شوّال باشر تقي الدين الشبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة بعد وفاة'' زكي الدين 


)١(‏ صفت . هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس » ياقوت . وهي ليست تصحيف صفد كما قد يخطر » وكما مرت من 
بل 

0 ىمسيف لين كش والى الولاة: 

(۳) خطط الشام (0/ 0586 ٠.‏ 

. )566 /۳( قطلجا » . الدرر الكامنة‎ ١ : فى ط‎ )٤( 

(6 ان للم برو غالك > عياض فى وا ادا 

© البسيت في 1 


المنادي » ويقال له : عبد العظيم بن الحافظ شرف الدين الدمياطى 2 ثم انتزعت من الخ لفتح 
الدين بن سيد الناس اليَعْمَري » باشرها فى ذي القعدة . 

وفي يوم الخميس مستهل ذي الحجة خلع على قطب الدين ابن شيخ السلامية وأعيد إلى نظر الجيش 
مصاحباً لمعين الدين بن الحُشيْش”""2. ثم بعد مُدَيْدة("' استقلّ قطبٌ الدين بالتّظر وحده وعزل ابن حُسَيْش . 


وممَّن توفي فيها من الأعيان : 

الإمام المؤرخ كمال الدين الفُوَطي”" : أبو الفضل عبد الرزاق بن“ أحمد بن محمد بن أحمد بن 
شمر ين أبى المعالى الشيباتي التغدذادي + التعراوف بابق الفرطئ > :وهو ذه لاه 

ولداشعة ان رامين وة باه و اسر ف ؤاققة التتان :نه خلض من الاس كان مارا 
على الكتب بالمستنصرية » وقد صف تاريخاً في خمسة وخمسين مجلدا » وآخر في نحو عشرين”") 
وله مصنفات كثيرة » وشعر حسن » وقد سمع الحديث”"' من محيي الدين بن الجوزي . 

توفي ثالث المحرم ودفن بالشّونيزية . 


(A, اهاعم‎ 


قاضي القضاة نجم الدين بن صصرّى : أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن 
العدل أمين الدين سالم بن الحافظ المحدث بهاء الدين او المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن 
الحسن بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن صَصرى التَغْلبِيَ الرّعي الشافعي قاضي 
القضاة بالشام . 


ولد في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وستمئة ١‏ وسمع الحديث › واشتغل وحصل وكتب عن 
القاضي شمس الدين بن خلكان « وفيات الأعيان » » وسمعها عليه » وتفقّه بالشيخ تاج الدين الفزاري › 
وعلى أخيه شرف الدين فى النّحو » وكان له يد فى الإنشاء وحسن العبارة » ودرّس بالعادليّة الصغيرة سنة 


. في ط : الحشيشي‎ )١( 

(۲( فيط :“مد ة مديدة + وهو توهم © ومديدة كذلك في الذيل (ض/1717) . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص۱۲۸) وفوات الوفيات )”١9/7(‏ والدرر الكامنة (۲/ )۳٠١‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٠١‏ 
والشذرات (5/ )5١‏ . 

95 ليست فط . 

(5) هو المعروف بجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب » كما نص عليه الذهبي في كتبه . 

() هو المعروف بدرر الأصداف في غرر الأوصاف . 

(۷) في أوط : الحسن . وهو توهم . 

(۸) ترجمته في الذيل (ص78١)‏ وفوات الوفيات )١75 /١(‏ والدرر الكامنة )۲٠۳/١(‏ وقضاة دمشق (ص٤۸)‏ والنجوم 
الزاهرة (70482/69) وشذرات الذهب (09/5) . 


وفيات سنة لاه ١6‏ 


ثنتين وثمانين » وبالأمينية سنة تسعين » وبالغزالية سنة أربع وتسعين''' » وتولى قضاء العساكر في دولة 
العادل نّا ثم تولى قضاء الشام سنة ثنتين وسبعمئة بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصرء يعد أبن دفيق 
العيد. تاضيب إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس او والأتابكية» [ وكلها مناصب دنيوية انسلخ 


منها وانسلخت منه » ومضى عنها وترکها لغيره » وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولآها وهي متاع قليل من 
حبيب مفارق ]27 » وقد كان رئيساً محتشماً وقوراً كريماً جميل الأخلاق » معطّماً عند السلطان والدولة . 


توفي فجأة بيستانه بالسَهُم!" ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول وصلّي عليه بالجامع المظفري » 
وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان » وكانت كا ركه حافلة ودفن بت 00 عند 
الذكنيّة . 

علاء الدين علي بن شيل '' : بن عثمان بن أحمد بن أبي المنى بن محمد بن نحلة الدمشقي 
الشافعي > ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة وقرأ « المحدّر » , ولازم الشيخ زين الدين الفارقي ودرّس 
بالدولعية والدّكنية » وكان"“ ناظر بيت المال » وابتنى داراً حسنة إلى جانب الرّكنية » ومات وتركها في 
ربيع الأول » ودرّس بعده بالدولعية القاضي جمال الدين بن جملة" » وبالركنية القاضي ركن الدين 

: . )4( 
الخراساني 
5 ع عو 

وفي ربيع الأول قتل : 

الشيخ ضياء الدين”''' : عبد الله الدَّرَبئْدِيَ'' النّحوي » كان قد اضطرب عقله » فسافر من 
دمشق إلى القاهرة » فأشار شيخ الشيوخ القونوي أن يُودع'''' بالمارستان فلم يوافق » ثم دخل إلى 


. )۱۳۲/۱( الدارس‎ )١( 

(۳) هو بستان بين نهري يزيد وتورا في الصالحية » شرقي الجسر الأبيض . الدارس (۱/ 177) حاشية المحقق . 

(4) التربة الصّصْرية . في سفح قاسيون . الدارس (۲/ )٠١ ٤‏ ومنادمة الأطلال (ص١4)‏ . 

. 556؟)‎ /١( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۱۳۷) والدارس‎ )٥( 

)1( ا : 

)¥( ا 

0 مرد برع تخد و ارا و جما ال و 9 95 :الان 8750 :+ 

(9) في الدارس : زكي الدين الحرستاني . 

. )71١/5( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )1١( 

( 0 الزرنيدي . وفي ط : الزرنبدي . وأثبتنا ما في ب والدرر . وهي نسبة إلى دَرَبَنْد مدينة عظيمة على بحر 
الحرن 6 زت بات ارات بارت 

. في ط : فأودع‎ )١1١( 


111 وفيات سنة 77الاه 
القلعة وبيده سيفٌ مسلول فقتل نصرانياً » فحمل إلى السلطان » وظيُوه جاسوساً فأمر بشنقه فشنق . 
وكنتٌ ممّن اشتغل عليه في النّحو . 
CODES e 2‏ = 0 (۲) اس )۳( 
الشيخ الصالح المقرئ الفاضل : شهاب الدين أحمد بن الطبيب بن عبد“ الله الحلبي 
العزيزي الفوارسي » المعروف بابن الحلبيّة > سمع من خطيب مرد“ وابن عبد الدائ » واشتغل 
وكانت وفاته في ربيع الأول عن ثمانٍ وسبعينَ سنة » ودفن بالسّفح . 
شهاب الدين أحمد بن LEY‏ ان a‏ الزرعي الاجر المشهور بكثرة الأموال والبضائع 
والمتاجر » قيل : بلغت زكاةً ماله في سنة قازان خمسةً وعشرين ألفَ دينار . 


وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة » ودفن بتربته" التي بباب بستانه المسم الو ”عدا رر 
فى طريق القابون » وهى تربة هائلة » وكانت له أملاك . 


القاضي الإمام جمال الديه 22١7‏ : أبو بكر بن عياش" بن عبد الله الخابوري » قاضى بعلبك › 
وأكبر أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري”"'2 » قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي الزرعى فمات بالمدرسة 
البادرائية”22 ليلة السبت: سابع جُمادى الأولى ودفن بقاسيون + وله من العمر سبعون سنة . أَضْغاتٌ 


١ ل‎ 


(1) لم أقع على ترجمة له . 

(۲) فى ط : عبيد . 

E E aE 

0ه اخ امل و ا اة الا ا 0 

)02( هو : أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباس مات سنة (154ه) . 

(0) ترجمته في الذيل (ص5١١)‏ والدرر الكامنة /١(‏ 595) الدارس (۲/ ۲۷۲) والشذرات (50-597/5) . 

)¥( في ط : قطنيه . بتقديم النون وهو تحريف . 

(۸) التربة القطينية . الدارس (۲/ ۲۷۳) منادمة الأطلال (ص۷٤")‏ . 

)09 في أ وط : المرفع . وهو تحريف . 

. و504) . حيث ذكره مرة ابن عبّاس ومرة ابن عياش . ويظهر لنا أنه توهم‎ ٤٤٤ /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)١(‏ في ط : عباس . وأثبتنا ما في الدرر والدارس )717/1١(‏ فقد ورد ذكره مع ابنه صدر الدين محمد بن أبي بكر بن 
عياش بن عسكر الخابوري . 

(0) في ب : الفركاح . مدرّس البادرائية منذ (5317/5ه) . الدارس )۲٠۸/١(‏ . 

() في ط : البادرانية . داخل باب الفراديس والسلامة وشمالي جيرون وشرقي الناصرية الجوانية وكانت قديماً تعرف 
يدان اساي اھا ن 2 1 

() ليست في ب . وفيها : رحمه الله . 


11۷ E TT 


الشيخ المعمّر المسن جمال الدين”' : عمر بن إلياس بن الرّشيد البعلبكي التاجر » ولد سنة 


2 وف‎ ls ا‎ (DD. ae 
كن وستمئة وتوفي في ثانئ عشرٌ جُمادى الأولى عن مئة وعشرين” سنة» ودفن بمسطی‎ 


رحمه الله . 


الشيخ الإمام المحدث اللغوي المفيد : صفيّ الدين أبو الثّناء محمود بن أبي بكر محمد 
ا بشي بن لمعي ا ي الصوفي" » ولد سنة ست وأربعين وستمئة » وسمع الكثير » 
ورحل » وطلب » وكتب الكثير » وذيّل على « التّهاية » لابن الأثير » وكان قد قرأ التنبيه واشتغل في اللغة 
فحصّل منها طرفاً جيداً » ثم اضطرب عقله في سنة سبع وسبعين وغلبت عليه السّوداء » وكان يفيق منها في 
بعض الأحيان فيذاكر صحيحاً ثم يعترضه المرضٌ المذكور » ولم يزل كذلك حتى توفي في جُمادى الآخرة 
من هذه السنة في المارستان الثُوري » ودفن بباب الصغير . 


الخاتون المصونة : خَاتُون” بنت الملك الصّالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيُوب بن 
شاذي بدارها . وتعرف بدار كافور . 


وكانت رئيسة محترمة » ولم تتزوؤّج قط » وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين . 
توفيت يوم الخميس الحادي والعشرين من شعبان » ودفنت بتربة أم الصالح رحمها الله . 


شيخنا الجليل المسند" المعمر الدّحلة : بهاء الدّين”''' أبو القاسم'''' بن الشيخ بدر الدين أبي 
غالب المظفر بن نجم الدين أي الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي الطبيب المعمّر » ولد سنة تسع وعشرين وستمئة » 


. ترجمته في الذيل (ص59١١) . وفيه : وله مئة سنة وسنة‎ )١( 

(۲) فى ب : سنة ثنتين وعشرين وستمئة . وهذا هو الصواب . 

00 .فى نحن يله سخة و نو هذا تمواق ا اد في الل 

€3 في ط : بمطحا . ومسطحا . موضع قرب بعلبك . 

›» ٠۳١ /۲ في ط : «بن محمد » خطاً » وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر ترجمته » وينظر معجم شيوخ الذهبي‎ )٥( 
. وغيرهما ( بشار)‎ ٠۳١ ومن ذيول العبر‎ 

(9): فى ط:: محمد الحستى بن يحي بن الحسين الأرعهوي .. 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (4/ 74 0"") والشذرات (5/ 17) . والأزموي نسبة إلى أَرْمّية وهي مدينة عظيمة في 
ادات + رهي مما برعموة مدية ززرادسه ل السخوس باقرت و ويقال : الأرمي . ١‏ 

(۸) ترجمتها في الدارس (۳۱۸/۱) . 

(9) ليست في ط . 

)٠١(‏ في ط : ابن 

. )5١/5( والشذرات‎ )۲٠١ ۲۳۹ /۳( ترجمته في الذيل (ص١7١) والدرر الكامنة‎ )١١( 


سمع حضوراً وسماعاً على الكثير من المشايخ » وقد خرّج له الحافظ علّم الدين البرزالي مشيخةٌ سمعناها 
عليه في سنة وفاته» وكذلك خرّج له الحافظ صلاح الدين العّلآئي'' عوالي من حديثه » وكتب له المحدّثٌ 
المفيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة فى سبعة مجلدات تشتمل على خمسمئة وسبعين شيخاً » سماعاً 
وإجازة » وقرئت عليه فسمعها الحمًاظ وغيرهم . قال البرزالي : وقد قرأت عليه ثلاثة وعشرين مجلداً 
بحذف المكررات . ومن الأجزاء خمسمئة وخمسين جزءا بالمكررات . قال : وكان قد اشتغل بالطب » 
وكان يعالج الئاس بغير أجرة » وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار » وله نظم 3 وخدم 
من عدة جهات الكتابة » ثم ترك ذلك » ولزم بيته وإسماعً الحديث » وتفّد في آخر عمره في أشياء كثيرة » 
وكان سهلاً في التسميع ؛ ووقف آخر عمره داره دار حديث”"2 » وخصص الحافظ البرزالي والمرّي بشيء من 
ِرّهِ » وكانت وفاته يوم الإثنين وقت الظهر خامس وعشرين شعبان » ودفن بقاسيون رحمه الله . 


الوزير ثم الأمير نجم الدين : محمد" بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أبي القاسم البصروي 
الحنفي . 

درس ببُصرئ بعد عمه القاضي صدر الدين الحنفي'؟' » ثم ولي الجسبة بدمشق ونظر الخزانة » ثم 
ولَيَ الوزارة » ثم سأل الإقالة منها فعُرض بإمرة عشرة عنها بإقطاع هائل » وعومل في ذلك معاملة الوزراء 
في حرمته ولبسته » حتى كانت وفاته بيُصرى يوم الخميس اني عشرين شعبانَ » ودفن هناك » وكان 
كريماً ممدّحاً ومّاباً نهّاباً كثير الصدقة والإحسان إلى الناس » ترك أموالاً وأولاداً ثم تفانوا كلّهم بعده 
وتفرقت أمواله » [ ونکحت نساؤه وسكنت منازله ]20 . 


الأمير صارم الدين إبراهيم'"' بن قراسنقر الجوكندار”” : مشد الخاص » ثم ولي دمشق ولاية » 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهر » توفي تاسع رمضان ودفن بتربته"" المشرفة المبيضة شرقي مسجد 
النارنج”' '' كان قد أعدها لنفسه . 


. )هال5١( الكيكلدي . وسيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

0( دار الحديث البهائية داخل باب توما الدارس /١(‏ 06) ومنادمة الأطلال (ص4*) . 

(*) ترجمته في الذيل (ص١17١)‏ والدرر الكامنة (57/5) والشذرات (57/7) وفي ط : حمد . 
() هو : علي بن محمد أبي القاسم بن عثمان البصروي » سيأتي في وفيات سنة(۷۲۷ه) . 
)0( فى ط : ثامن عشرين . 

(۷) ليست فى ط . 

)۸( ترجمته في الدارس (۱/ 747) ومنادمة الأطلال (ص1*) . 

(۹) فى التربة الجوكندارية » الدارس ومنادمة الأطلال . 

ى 


وفيات سنة ۷۲۳ھ 171۹ 


الشيخ أحمد الأعْقف الحريري“ : شهاب الدين أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري . 

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة » واشتغل في صباه على الشَّيخْ تاج الدين الفزاري في ١‏ التنبيه » » ثم 
صحب الحريرية وخدمهم . ولزم مصاحبة الشيخ نجم الدين بن إسرائيل''' » وسمع الحديث » وحجّ غير 
مرة » وكان مليح الشكل كثير التودّد إلى الناس » حسن الأخلاق » توفي يوم الأحد ثالث عِشْري رمضان 
بزاويته بالمزة » ودفن بمقبرة المزة » وكانت جنازته حافلة . 

وفي يوم الجمعة ثامن عشري رمضان صل بد مشق على غائب وهو الشيخ هارون المقدسي” ‏ توفي 
بعلَيَكَ في العشر الأخر من رمضان » وكان صالحاً مشهوراً عند الفقراء . 

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي : 

چ ٠ 5 02 e ٠‏ . 20 5 م ھت 
السّبتي بالقدس”"2 » ودفن بما ملي » وكانت له جنازة حافلة حضرها كريم الذين والنَّامنُ مشاة » ولد سنة 
ثلاث وخمسين وستمئة » وكان شيخاً مهيباً » أحمر اللحية من الحناء » اجتمعت به وبحثت معه في هذه 
السنة حين زرت القدس الشريف » وهي أول زيارة زرته » وكان مالكيّ المذهب » وقد قرأ" الموطأ ؛ في 
هله أه (A) 5 000000 % eof‏ |„ مه ا 
ثمانية أشهر » وأخذ النّحو عن الأستاذ""' أبي الربيع شارح « الجمل “” للزجّاجي من طريق شُرَيْح . 

مه ilk‏ > إ2 ات ع(9) .هو ا ١‏ 000 ا 

مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئة » وسمع الكثير » وأسمع وأفاد في علته شيحّنا المرّي 
تغمده الله برحمته » قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه أثابه الله » وكان شيخاً حسناً خيّراً مباركاً متواضعاً » يذهب 
الريغات والمضاحك + لفن ذلك ين طولى© ول يدس بشئ من الولايات :و تدس بشي من 


. ومنادمة الأطلال (ص٠١۳) نقلاً عن ابن كثير‎ )١14/1( ترجمته في الدارس‎ )١( 
. هو : محمد بن سوار بن إسرائيل ب بن الخضر . مات سنة (لا/51ه)‎ )۲( 

)۳( لم أقع على ترجمة له . 

(6) هذه الترجمة ليست فى ب . 

(9) فيط :عصر. ٠‏ 

(7) ترجمته فى طبقات القراء لابن الجزري ٤۷/۲‏ -8: ( بشار) . 

)۷( ليست في ط . 

. في ط : المجمل وهو تحريف‎ (A) 

() ليست في ط . 

)١ 0)‏ ترجمته في الذيل (ص ١؟١1١)‏ والدرر الكامنة (5/ ۲۳۳) والشذرات (17/5) : 


۱۷۰ وفيات سنة 77/اه 
وظائف المدارس ولا الشهادات ‏ إلى أن توفي في يوم عَرّفة ببستانه من المرَّة“ » وصُلي عليه بجامعها 
ودفن بتربتها رحمه الله . 

الشيخ الصالح [ العابد الناسك ]° : أبو بكر بن أيُوب بن سعد الرُرَعي" الحنبلي » قيّم 
الجَؤْزية”“ » كان رجلاً صالحاً متعيّداً قليل التكلف » وكان فاضلاً » وقد سمع شيئاً من « دلائل النبوة » 
عن الرّشيد العامري . 


توفي فجأة ليلة الأحد تاسعَ عَشَرَ ذي الحجّة بالمدرسة الجَوْزيّة › وصُلَي عليه بعد الظهر بالجامع 0 
ودفن بباب الصغير » وكانت جنازته حافلة » وأثنى عليه الناسنُ خيراً رحمه الله > وهو والد العلامة شمس 
الدين محمّد بن قيم الجوزية صاحب المصتفات الكثيرة [ النافعة الكافية )"° . 


الأمير علاء الدين 1 علي 0/1 وو شرف الدين : يلوو ' بن إسماعيل ر بن سعد" البعلبكي أحد 
أمراء الطبلخانات کک ¢ فنشأ ولده هذا واتّصل بالدولة 3 وعلت منزلته > حتى أعطي 
طبلخانة وباشر ولاية اله “١‏ مشق مع شد الأوقاف 3 ثم صرف إلى ولاية بحَؤْران 3 فاعتراه7١ 2١‏ مرض 3 


[ وكان سط الْبدَنٍ 000 ولي عليه هناك › ودفن بمقبرة المرّة 2 وكان من خيار الأمراء 
وأحسنهم » مع ديانة وخير سامحه الله . 


وفي هذا اليوم توفي : 


)۱( ب تق في الغوطة . ياقوت وأيضاً في غوطة دمشق لمحمد كردعلي . قول : وهي متصلة اليوم 
مشق وتشكل حيّاً من أحيائها الجديدة العامرة . 
a (۲(‏ 
)۳( قيده الحافظ ابن ناصر الدين فقال : ١‏ , بضم أوله وفتح الراء وكسر العين المهملة » نسبة إلى بلد زرع من أعمال دمشق 
( توضيح المشتبه /٤‏ ۲۸۷) . 
() ترجمته في الدرر الكامنة )٤٤١/١(‏ ومنادمة الأطلال (ص١٠٤۲)‏ فى معرض ذكر ولده محمد . 
(5) مدرسة للحنابلة » في سوق القمح بالقرب من الجامع . الدارس (۲۹/۲) . 
(5) ليست في ب . وولده محمد سيأتى فى وفيات سنة (١هلاه)‏ . 
)۷( ليست في أو ط »> وهى زيادة من ب . والدررالكامنة (۴/ 0۴6 
(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 178) . 
)04 في ط : معبد وقد سبق الكلام فيه » والتصويب من الدرر . 
00 في ط : البريد وهو تحريف . 
() في ط : فاعترضه وهو تحريف . 
)1١(‏ ليست في ب . وسَبْطٌ البدن عَبْله : 


1 


أحداث سنة ٤‏ "لاه ۱۷۱ 


الفقيه العايد”'' الناسك شرف الدين : أبو عبد الله محمد" بن سعد الله بن عبد الأحد' '' بن سعد الله 
ابن عبد القاهر بن عبد الواحد”؟» بن عمر الحرّاني » المعروف بابن الج 

توفي في وادي بني سالم » فخُمل إلى المدينة فغسّل وصلي عليه في الرّوضة › ودفن بالبقيع شرقي قبر 
عقيل » فغبطه النّاس بهذه الموتة وهذا القبر » رحمه الله . 

وكان ممّن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلة » فمات بعده ودفن عنده وذلك بعده 
بثلاث سنين رحمهما الله . 

وقد“ حضر جنازة الشيخ شرف الدّين محمد المذكور شمس"' الدين بن أبي العز الحنفي قبل ذلك 
بجمعة » مرجعه من الحج بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين فغبط الميت المذكور بتلك الموتة فزق مثلها 
بالمدينة › وقد كان شرف الدين بن نُجَيح هذا قد صحب شيخنا العلامة تقي الدين بن تيمية؛ وكان معه في 
مواطن كبار صعبة [ لا يستطيع الإقدام عليها إلا الأبطال الخُلْص الخواص ] » وسّجن معه » وكان من 
أكابر خدّامه وخواص أصحابه » [ ينال فيه الأذى وأوذي بسببه مرات › وهو في ازدياد محبة فيه وصبراً على 
أذى أعدائه ] » وقد كان هذا الرجل فى نفسه وعند الناس جيداً مشكور السيرة جيد العقل والفهم » عظيم 
الديانة والزهد » [ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج » وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله كل » 
ودفن بالبقيع بقيع الغرقد بالمدينة النبوية » فختم له بصالح عمله » وقد كان كثير من السلف يتمنى أن 
يموت عقيب عمل صالح يعمله » وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى » والله سبحانه أعلم ]2*1 . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمئة 


الحاكم بأمر الله العباسي ¢ وسلطان البلاد النلك ا لد ا ووزيره أمين 


المُلك » وقضاته بمصرّ هم المذكورون في التي قبلها 5 


. ليست فى ط‎ )١( 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 447 4 55) والدارس (۲/ ۳۹) والشذرات (51/5) . 

)۳( ر الواحد . 

(:) في الدرر : الأحد . 

. في ط : وجاء يوم وهو توهم‎ )٥( 

)7( في ط : شرف الدين . وهو : محمد بن محمد أبي العز الأذرعي . سبق في وفيات سنة (۷۲۲ه) . 
(۷) ليست في ب . 

100 لسك ب 


١‏ أحداث سنة ٤‏ الاه 


ونائبه بالشام تنك » وقضاة الشام الشّافعي جمال الدين الرُرَعي”'2 » والحنفي الصّدر علي البُصراوي» 
والمالكي شرف الدين الهمداني”" . والحَنْبلي شمس الدين بن مسلم » وخطيب الجامع الأموي جلال 
الدين القزويني » ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي » ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ 
السلامية » وناظر الدواوين شمس الدين غبريال » ومشد الدواوين علم الدين طرقشي » وناظر الجيش 
قطب الدين ابن شيخ السلامية » ومعين الدين بن حُشيْش » وكاتب السرٌ شهاب الدين محمود » ونقيب 
الأشراف شرف الدين عدنان » وناظر الجامع بدر الدين بن الحداد » وناظر الخزانة عز الدين بن 
القلانسي ٠‏ ووالي البر علاء الدين بن المرواني » ووالي دمشق شهاب الدين بن" برق . 


الخزانة . 

وفي هذا الشهر حمل كريمٌ الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم أخذت منه 
أموال وذتخائر كنيزة © ثم في إلى الصعيد وأجري عليه ققات سلطاية له.ولمن معة :مخ ال وطلت 

: ا 3 ه أااس( 

كريم الدين الصغير وصّودر بأموال جمة » وحبس ثم أطلق““ . 

وفي يوم الجمعة الحاديّ عشرّ من ربيع الآخر قرئ كتاب السلطان بالمقصورة من الجامع الأموي 
بحضرة نائب السلطنة والقضاة » يتضمّن إطلاق مكس الغلّة بالشَّام المحروس جميعه » فكثرت الأدعية 
لا لطان220 , 


وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الجمعة خامس عِشري ربيع الآخر بعزل قاضي الشافعية الررعي »› 
فبلغه ذلك فامتنع بنفسه من الحكم ٠‏ وأقام بالعادلية بعد العزل خمسة عشْرٌَ يوماً ثم انتقل منها إلى 
الأتابكية'' ' » واستمرّت بيده مشيخة الشيوخ وتدريس الأتابكية . 


واستدعئ نائبٌ السّلطان شيخنا الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري » فعرض عليه القضاء فامتنع . 
فألحّ عليه بكل ممكن فأبى وخرج من عنده فأرسل في أثره الأعيان إلى مدرسته فدخلوا عليه بكل حيلة 
فامتنع من قبول الولاية › وصكّم أشد التصميم » جزاه الله خيراً عن مروءته › فلمّا كان يوم الجمعة جاء 


() هو : سليمان بن عمر بن سالم سيأتي في وفيات سنة (لالالاه) . 
(؟) هو : أبو عبد الله محمد . سيأتى فى وفيات سنة (۸٤۷ه)‏ . 
(09: لست اف ط: ڪڪ 

() ليست فى ط . 

(5) الذيل (ص۳۲٠)‏ . 

. )1"*#/١( الدارس‎ )5( 


أحداث سنة 5 ۷ه رفن 

البريد [ من الديار المصرية يطلب الخطيب جلال الدين القزويني إلى الذياز ال 4 اغ اه 
قضاء الشام . 

وفي هذا اليوم خلع على تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر الجامع عوضاً عن بدر الدين بن الحداد 
الذي توفي » وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لبدر الدين بن العطار . 

وخُسف القمر ليلة الخميس للنصف من جُمادى الآخرة بعد العشاء » فصلى الخطيب صلاة الكسوف 
بأربع سور : ق » واقتربت » والواقعة » والقيامة › لكا مان A‏ ثم خطب بعدها ]' ثم أصبح 
بالئّاس البح ثم ركب على البريد يد إلى مصرّ فرزق من السلطان بولا" وولاه بعد أيام القضاء ثم كر راجعاً 
إلى الشام » فدخل دمشق في خامس رجب على القضاء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية » فباشر 
ذلك كله نو ااك ك الا قوس ها عمال الذي بن القلانسي » > مع وكالة بيت المال » وأضيف إليه 
قضاء العساكر وخوطب بقاضي القضاة جلال الدين القزويني““ . 1 ودرس بالمسرورية الشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني عوضاً عن الخطيب قاضي القضاة جلال الدين ]2*1 . 

وفيها قدم ملك التّكْرور”"' إلى القاهرة بسبب الحج في خامس عِشْري رجب ٠»‏ فنزل بالقرّافة ومعه من 
المغاربة والخدم نحو من عشرين ألفاً > ومعهم ذهب كثير بحيث إنه نزل سعر الذهب درهمين”"' » ويقال 
له: الملك الأشرف موسى بن أبي بكر » وهو شاب جميل الصورة » له مملكة متسعة مسيرة ثلاث سنين » 
ويذكر أن تحت يده أربعة وعشرين ملكا » [ كل ملك تحت يده خلق وعساكر ] » ولمًا دخل قلعة الجبل 
ميلم على" علطن أ بتقبيل الأرض فامتنع من “ذلك > [فأكرمه 'السلطان ]20+ ولم يمن من 
اللو ''" أيضاً حتى خرج من بين يدي السلطان وأحضر له حصان أشهب بِزْثَارَيْ أطلس أصفرَ » وهيّئّت 
له هجن وآلات كثيرة تليق بمثله » وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة من جملتها أربعون آلف 
دينار » وإلى النائب بنحو عشرة آلاف دينار » وتحف كثيرة . 


. مابين الحاصرتين زيادة من ب‎ )١( 

(۳) فى ط : فتولاه . وهو تصحيف . 

(5) الدارس (195/1و230) . 

. )506ا//١( ليست في أ وط وهو زيادة من ب . والدارس‎ )٥( 

() هو: موسى بن أ بكر الأسود . الذيل (ص۱۳۳) والدرر الكامنة /٤(‏ ۳۸۳) وفيه : موسى بن آي بكر سالم 
التكروري . 

(۷) في ب والدرر : نزل سعر الدينار درهمين في كل مثقال . 

0 ا 

. الذي في الذيل : ولم يجلس وهو أنسب » لما فيه من الاختيار لاالقسر‎ )٠١( 


1V٤‏ أحداث سنة ٤‏ لاه 


وفي شعبانَ ورمضان زاد اليل بمصرَ زيادة عظيمة » لم يُر مثلها من نحو مئة سنة أو أزيد منها ومكث 
على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونصف » وغرّق أقصاباً كثيرة » ولكن كان نفعه أعظم من ضر" . 

وفي يوم الخميس ثامنَ عشرّ شعبانَ استناب القاضي جلال الدين القزويني نائبين في الحكم » وهما : 
يوسف بن إبراهيم بن جملة المحبّي الصالحي » وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي » ومحمد بن 
علي بن إبراهيم المصري . وحكما يومئذ بالعادلية”"" . 

ومن الغد جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الرَّمُلكاني » فاستدعاه نائب 
السلطنة وفاوضه في ذلك فامتنع » فراجعه النائب ثم راجع السلطان فجاء البريد في ثانيْ عشرَ رمضانَ 
بإمضاء الولاية فشرع للتأخُب لبلاد حلب » وتمادى في ذلك حتى كان خروجه إليها في بكرة يوم الخميس 
رابع عشرَ ن ا > ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عِشْرِي شوال فأكرم إكراماً زائداً » ودرّس بها وألقى 
علوماً أكبر من تلك البلاد » وحصل لهم الشرف بفنونه وفوائده » وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه 
الأنيقة الفائقة » وما أحسن ما قال الشاعر » وهو شمس الدين محمد E‏ فی قصيدة له مطوّلة › 
أولها قوله : 

أيفث َفيك جِلّنُ الفيحا# ‏ وتباشرث لِقُدُويكَ* الشهباء 


وفي ثانئ عشرٌ رزمضان عزل آمين الملك عن وزارة مصر وأضيفت الوزازة إلى الأمير علاء الدين 
مغلطاي الجمالى . أستاذ دار السلطان" . 


ذل راحراويتا الح لاحي ته E‏ بها ال ادو رين مود عر 
كريم الدين الصَغير”” '؛ رقم كزيم الد الجا كور إلى سايق في شال + دول دار الح من ال اي 
وولي سيف الدين قديدار” ^“ ولاية مصرّء وهو شهم سفاك للدماءء فأراق الخمور وأحرق الحشيشة وأمسك 


(1) النجوم الزاهرة (6/ 31؟) . 

(۲( ليست في ط “وفيت زيادة : وحضر الناس عندهما في مجلس الحكم وهنؤوهما بذلك . 

)۳( في ب افودغة الناس وتأشفر) هة 

09 ق #اللحباط: ا وهو فرت وغو مسد بن يوشفه بن عد اف الد مقن الى فس الدين الخياط العاف 
المشهور د مات عة 60ى ١‏ رج في الذيل للحصييق و ٠ ٠‏ 

(5) في ط : بقدومك . 

(5) الدرر الكامنة )٠٠٤/٤(‏ . 

49 عر اعرم ين خطيره ای كوي ای ا یی اق لخر > وهو ابن أخت عبد الكريم الكبير » 
كان ظالماً متعسفاً » أغرق في البحر سنة (١۷۲ه)‏ الدرر ٠0 /١(‏ 5) . 

. في أ : فديدار وفي النجوم (۲۸۳/۹) : قدارار‎ (A) 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه 1۷o‏ 

القطارن» الو د > [ وكان هذا الرجل ملازماً لابن تيمية مدّة مقامه بمصر '١1]‏ . 

وفي رمضان قدم إلى دمشق”"' الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحّام الموصلي' '' من بلاد السلطان 
ل ا ا ا 0 
له عنها جمال الدين بن القلانسي » فباشرها في مستهلٌ ذي الحجة » ثم درّس بالجاروخية . 

ثم خرج الركب في تاسع شوال وأميره كوكنجيار”*» المحمدي » وقاضيه شهاب الدين الظاهري''' . 

ومن خرج إلى الج رهاق الدوه ا ری وکات الین اطا الناهبرى اتنا راان :+ 
وصَارُوجا!' وشهري وغيرهم . 


وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصرية » كان فيها من كل مذهب ثلاثون 
ثلاثون » فزادهم إلى أربعة وخمسين من كل مذهب » وزادهم في الجوامك أيضاً . 

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد شتق نفسه داخل خزانة له قد 
أغلقها عليه من داخل : ربط حلقه في حبل وكان تحت رجليه قفص فدفع القفص برجليه فمات في مدينة 
أسوان 3 وستأتي ترجمته : 

وفي سابع عشرَ ذي القعدة زُيّنت دمشق بسبب عافية السلطان من مرض كان قد أشرف منه على 
الموت . 

وفي ذي القعدة درّس جمال الدين بن القلانسي بالظاهرية الجوانية عوضاً عن ابن الزملكاني » سافر 
على قضاء حلب » وحضر عنده القاضي القزويني . 

وجاء كتاب صادق من بغداد إلى المولى شمس الدين”*2 بن حسّان يذكر فيه أن الأمير جوبان أعطى 


00 0 ليست في ب . 
“فيط ١‏ مشر ومو توه . 
)5( ربك بن طُفْطاي القان » صاحب A‏ وملك التتار » كان صحيح الإسلام مات سنة (47/اه) الدليل الشافي 


. (۳/۷ 

)٥(‏ في النجوم الزاهرة (۷۸/۹) كَوْكَاي » وفي الدرر الكامنة (/ )۲۷١‏ كوكي » وفي الحاشية : كوكاني . ولعل مافي 
النجوم هو الصواب . فليحرر . 

(7) هو : أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (55لاه) الدرر الكامنة )١51/١(‏ والدارس 
۳/۷( . 

(۷) والعامة تلفظه بالسّين » وهو المظفري صارم الدين . مشهور بدمشق . ومات في القدس سنة (۳٤۷ه)‏ . كما 
سيأتي . 


(۸) ليست في ط . 


0ن وفيات سنة 4 ؟/لاه 


الأقير محمد حسيتاه قدا فة مز كرون فامتنع من ذلك أشد الامتناع » فألح عليه وأقسم فأبى أشد 
الإباء » فقال له إن لم تشربها كلفتك أن تحمل ثلاثين توماناً » فقال نعم أحملٌ ولا أشربها » فكتب عليه 
حجة بذلك » وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له بكتي » فاستقرض منه ذلك المال ثلاثين توماناً فأبى أن 
يقرضه إلا بربح عشرة تو امين » فاتفقا على ذلك » فبعث بكتي إلى جوبان يقول له : المال الذي طلبته من 
حسيناه عندي فإن رسمت حملته إلى الخزانة الشّريفة » وإن رسمت تفرقه على الجيش . فأرسل جوبان إلى 
محمد حسيناه فأحضره عنده فقال له : تزن أربعين توماناً ولا تشرب قدحاً من خمر؟ قال نعم » فأعجبه 
ذلك منه ومرّق الحجّة المكتوبة عليه » وحظي عنده وحكّمه في أموره كلها » وولاه ولايات كبار”© , 
[ وحصل لجوبان إقلاع ورجوع عن كثير مما كان يتعاطاه » رحم الله خحُسَيْناه ]21 . 

وفي هذه السنة كانت فتنة بأَضْبَهان قتل بسببها ألوف من أهلها » واستمرت الحرب بينهم شهوراً . 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق » بلغت الغرارة مئتين وعشرين » وقلَّت الأقوات . ولولا أن الله أقام 
للناس من يحمل لهم الغلة من مصرّ لاشتدّ الغلاء وزاد أضعاف ذلك » فكان مات أكثر الناس » واستمر 
ذلك مدة شهور من هذه السنة » وإلى أثناء سنة خمس وعشرين » حتى قدمت الغلات ورخصت الأسعار 


لالدو : 
وممّن توفي فيها من الأعيان ا مستهل المحرم 
بدر الدين محمد بن ماود بن أحمد الحنفي"' : : قا ضي قلعة الروم بالحجاز الشريف › 


وقد كان عبداً الا 3 رات ا ¢ وربما أحرم من قلعة الروم أو أحرم من” " بيت المقدس » 
وصلي عليه بدمشق ق صلاة الغائب » وعلى شرف الدين ب بن العز › وعلی شرف الدين بن نجيح اا 
أقل من نصف شهر » كلهم بطريق الحجاز » بعد فراغهم من الحج › غاا ا 
الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدم » فرزقوها فماتوا عَقيب عملهم الصالح بعد الحم" . 


. في ط : كتابة‎ )١( 

(۲) لے ليست في ب . 

(۳) الذيل (ص؟5١1١)‏ . 

(4) ليست في ط . 

)05 في ط : ممدوح . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

)۷( في ط : أو حرم بيت المقدس . 

(۸) انظر خبر وفاة ابن النْجَيْح في سنة (۷۲۳ه) 


وفيات سنة 5 لاه يف 
الخ الكبيرة و ات ا “ : رؤج السلطان”" الملك النّاصر » وقد كانت زوجة أخيه الملك 
الأشرف ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة ٠‏ وقاتك حتازذكها حافلة 6 وذفنت بتريتها الت أنشاتها : 


الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش' "' : ويقال له اللّباد ويعرف بِالمُوَله » كان يقرئ الناس بالجامع 
نحواً من أربعين سنة » وقد قرأت عليه شيئاً من القرآن » وكان يعلّم الصَغار الْحُذُوف الْمُشِقّة » كالرّاء 
ونحوها » وكان متقلّلاً من الدنيا لا يقتني شيئاً > وليس له بيت ولا خزانة » إنما كان يأكل في السّوق › 
وينام في الجامع . 

توفي في مستهلٌ صفر وقد جاوز السبعين » ودفن في باب الفراديس رحمه الله . 

وفي هذا اليوم توفي بمصرٌ : 

0 : وقد قارب المئة » أدرك الشيخ أبا السعود''' وكانت جنازته مشهودة . 
ودفن بتربة شيخ" بالقَرّافة وكتب عنه قاضي القضاة تقي الدين السّبكي في حياته » وذكر الشيخ أبو بكر 
ايحي انه لم ول ا افا سكتها رجاف 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين : أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري 
الع سن ب ا ا ا ا ل 
في جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية [ فأراد بعض رجال الدولة قتله فهرب واختفى كما تقدم لما 
ل 0 
أرادت زوال جبل » وقد أضحك العقلاء عليه » وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بعض الأمراء ° 
أنكر مرة شيئاً على الدولة فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لها دَهْوُوط”''' » فكان بها حتى توفي ا 


. لم أقع على ترجمة لها‎ )١( 

0 ليست ىط 

(۳) لم أقع على ترجمة له . 

. فى ط : القراءات‎ )٤( 

. )۲۹۱/۹( والنجوم الزاهرة‎ )٠١١ /1( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٥( 

() هو : عمر بن أبي العشائر . مات سنة (5157ه) . طبقات الأولياء (ص044) . 

)۷( زاوية الشيخ عمر السعودي . 

)۸( ترجمته في الذيل (ص۳۳٠)‏ وطبقات الشافعية للسبكي (5/ )۲٤۲‏ والدرر الكامنة (۳/ (٠۳۹‏ والشذرات (5/ 214 . 

0( ليست في ب . 

. في ط : ديروط . ودهروط : بليد على شاطئ غربي النيل من ناحية الصعيد فوق البَهِنّسا . ياقوت‎ )٠١( 
سبب نفيه » أورده باختصار » لقد أنكر تواطؤ كريم الدين‎ )٠٤١ /۳( أقول : وقد ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة‎ 
= الكبير وكريم الدين الصغير مع النصارى على استعارة قناديل من من جامع عمرو بن العاص وتعليقها في كنيستهم › ثم‎ 


4 وفيات سنة 5 لاه 


سابع ربيع الآخر » ودفن بالقرّافة » وكانت جنازته مشهورة [ غير مشهودة » وكان شيخه ینکر عليه إنكاره 
على ابن تيمية » ويقول له أنت لا تحسن أن تتكلم ]20 . 

الشيخ محمد البَاجرْبَقَىَ'"' : الذي تنسب إليه الفرقة الضالة لبَاجُْبقيّة » والمشهور عنهم إنكار 
الصانع جل جلاله > وتقدست أسماؤه » وقد كان والده جمال TT‏ 
0 الشافعية » ودرّس في أماكن بدمشق ق » ونشأ ولده هذا بين الفقهاء واشتغل بعض 

ثم أقبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه ويزورونه ويرزقونه ممّن هو على طريقه. وآخرون 

ل ا ل ا ا ع الشهود 
فحكم الحنبلييُ بحقن دمه فأقام بالقابون مدّة سنين حتى كانت وفاته ليلة الأربعاء سادس عشرٌ ربيع الآخر » 
ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون [ في قبة في أعلى ذيل الجبل تحت المغارة 1 » وله من العمر 
ستول سنة . 

شيخنا القاضي المعمّر الفقيه“ : محبي الدين أبو زكريا يحيى بن الفاضل جمال الدين 
إشحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشّافعي اشتغل على التّواوي ولازم ابن المقدسي ٠‏ ووَلِيَ الحكم بزرع 
وغيرها » ثم أقام بدمشق يشتغل في الجامع » ودرّس في الصًارميّة“ » وأعاد في مدارس عدّة إلى أن توفي 
في سلخ ربيع الآخر ودفن بقاسيون » وقد قارب الثمانين رحمه الله . 

وسمع كثيراً وخرج له الذهبي شيئاً . 

وسمعنا عليه الذَارَطني » وغيره . 

الفقيه الكبير الصّدر الإمام العالم الخطيب بالجامع : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن" عثمان بن 
يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي » سمع الحديث واشتغل وحفظ ١‏ المحرر » في مذهب 


= استدعاه السلطان فذكر له الحديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وهو يعرض بالسلطان الناصرء 
فأمر بقطع لسانه » ثم خفف ذلك إلى النفي إلى دهروط . 

(0) ترجمته في الذيل (ص٤۱۳)‏ وفوات الوفيات (۳/ ۳۹۷) والدرر الكامنة (5/؟7١)‏ والنجوم الزاهرة (757/9) 
والدارس (۲/ ۱۳ و۲۹۷) والشذرات (515/5) . 

(4:) فى ط : شيخنا القاضى أبو زكريا . 

. )۳۲۷/۱( والدارس‎ )415 /٤( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٥( 

(7) هي مدرسة داخل باب النصر والجابية » قبلي العذراوية بشرق » بانيها صارم الدين أَزبك الدارس (۱/ ۳۲۷) :3 

)۷( ترجمته في الدرر الكامنة (57/5) والشذرات (50/7) . وفي أ أبو محمد عبد الله . وأثبتنا مافي ط و ب والمصادر 
المذكورة . 


وفيات سنة ٤‏ لاه 34 


أحمد» ونع على ابن حمدان وشرخ عليه في مده ينين وقد كان ابن حمدان يثني عليه كثيراً [ وعلى ذهنه 
وذكائه 2١1‏ » ثم اشتغل بالكتابة ولزم خدمة الأمير قَرَاسُْمّر بحلب » فولاه نظر الأوقاف وخطابة [ حلب 
سالا 51 ثم لما صار إلى د مشق ولاه [ خطابة الأموي 2١7]‏ فاستمر خطيباً فيها اثنين وأربعين 
اح ا الو ل ار ا 
لاض اي يا ا ل ل ا 9 
الي لسو و حور و سك 0 
أخيه » وهو الذي علّمه صناعة الكتابة وغيرها . 
توفى ليلة الإثنين ثاني رجب وعُمل عزاؤه بِالسُّمَيْسَاطية'”) » وكان مباشر أوقافها . 


الأمير الكبير ملك العرب : محمد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا » توفي بِسَلمْيّة'*' يوم السبت سابع 
رجب » وقد جاوز الستّين كان مليح الشّكل » حسنّ السّيرة » عاملا عارفاً . رحمه الله . 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت : 

5 5 0( 1 ا 02 : 

الوزير الكبير تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي ' : وزير أبي سعيد بعد قتل سعد الدين 
الساوي > وكان شيخاً جليلاً فيه دين وخير » وحمل إلى يريز فدفن بها في الشهر الماضي رحمه الله . 

الأمبر سيف الدين يَكْتَمُر" : والي الولاة صاحبُ الأوقاف في بلدان شتى : من ذلك مدرسة 
ل 3 وله درس بمدرسة أي ع ل وغير ذلك › توفي بالإسكندريّة › وهو نائبها خامس 


1 )۳٠۱۸/۱( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ (Y) 
3 11 
. )٠١١/١( في أ : الشميساطية . الدارس‎ (۳) 
وفيه : شمس الدين » والشذرات‎ )51١/4( والنجوم الزاهرة‎ )٠١١ /5( ترجمته في الذيل (ص175١) والدرر الكامنة‎ 0 


. (T/0 

)2( « سَلَمْيَةُ ؛ : بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة » وكانت تعد من أعمال حمص . ياقوت » وهل الشام يقولون 
سَلميّة 

. ليست فى ط‎ )٦( 


(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (/ )۳٤‏ والشذرات (37/5) . 

. ١ ٠ ٤/۲( والدارس‎ )٤۸۷ /۱( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 

فنك في ط : الصلب . وهو تحريف » والصلت : من أعمال الأردن معروف . 
)٠١(‏ مدرسة أبي عمر : هي المدرسة العمرية الشيخية بالجبل » الدارس )٠٠١/۲(‏ . 


1۸۰ وفيات سنة 5 لاه 

شرف الدين أبو عبد الله : محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن الى عثمان بن 
أسعد بن المُنَجًا التنوخي الحنبلي » أخو قاضي القضاة علاء الدين"“ » سمع الحديث ودس" وأفتى » 
وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان فيه دين ومودة وكرم وقضاءً حقوق كثيرة : 


توفي ليلة الوثنين رابع شوال» وكان مولده في سنة خمس وسبعين وستمئة » ودفن بتربتهم بالصالحية. 

الشيخ سي الكردي المُوَلّها”' : كان يخالطٌ النّجاسات والقاذورات » ويمشي حافياً » 
وربما تكلم بشيء من الهُذيانات التي تشبه علم المُعَيبّات » وللناس فيه اعتقاد [ كما هو المعروف من أهل 
العمى والضلالات ]2 » مات فى شوال . 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان : عبد الكريم" بن العلّم هبة الله المسلماني » حَصّل له من 
الأموال والتقدّم [ والمكانة الخطيرة عند السلطان ] ما لم يحصل لغيره في دولة الأتراك » وقد وقف 
الجامعين بدمشق أحدهما جامع القبَيّبات [ والحوض الكبير الذي تجاه باب الجامع » واشترى له نهرَ ماء 
بخمسين ألفاً » فانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً » ووجدوا رفقاً ا“ . والثاني الجامع الذي بالقابون . 

وله صدقات كثيرة تقبّل الله منه وعفا عنه » وقد مسك في آخر عمره ثم صُودر ونفي إلى الشَّوْبِك » ثم 
إلى القدس » ثم الصّعيد فخنق نفسه كما قيل بعمامته بمدينة أسوان » وذلك في الثالث والعشرين من 
شوال » وقد كان حسن الشّكل » تام القامة » ووُجد له بعد موته ذخائر كثيرة!'2 سامحه الله . 


الشيخ الإمام العالم علاء الدين : علي" بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار » شيخ دار 


)١(‏ ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۷۷) والدرر الكامنة (587/5) والدارس (۷۳/۲ و994١)‏ والشذرات 
١م‏ . 

(۲) هو علي بن المنجًا بن عثمان سيأتي في وفيات سنة (٠هلاه)‏ . 

(6) دس بالا و لدا £ 20 

€3 في أ وط : حسن . وأئبتنا مافي ب والدرر . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (۷۳/۲) . 

(۷) ترجمته في الفوات (؟71///1 وما بعدها) والدرر الكامنة (؟/١50)‏ والنجوم الزاهرة (4/ 076 وبدائع الزهور 
(/ ”26 ) والشذرات (57/5) . 

. » تفصيل ذلك فى « الفوات‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في الذيل (ص177) وطبقات الشافعية للسبكي (157/5) والدرر الكامنة (۳/ ١‏ - ۷) والنجوم الزاهرة 
920 والشذرات (57/5) . 


أحداث سنة 60 لاه ١8م‏ 


الحديث الثُورية »ومد م القوصيّة”'' بالجامع » ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمئة » وسمع 
الحديث واشتغل على الشيخ محيي الدين النواوي ولازمه حتى كان يقال له : مختصر النواوي » وله 
مصتفات وفوائدٌ ومجاميعٌ وتخاريح » وباشر مشيخة الثُورية من سنة أربع وتسعين إلى هنا السنة مده 

توفي يوم الاثنين منها مستهل ذي الحجة فولي بعده الثُورية علم الدين البززالي » وتولى القوصية 
شهاب الدين ابن حرز الله . وصّلّي عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمئة 


استهلّت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها » وأولها يوم الأربعاء 1" 

وفي خامس صفر منها قدم إلى دمشق الشّيخ شمس الدين محمود الأضبهاني '' بعد مرجعه من الحج 
وزيارة القدس الشريف 2 رجل فاضل له مصتفات منها « شرح مختصر ابن الحاجب » » و« شرح 
م ا 0 ا ا ا 
الكل ۲ ال 000 ہمہ قد انيت عدب سيط نه ررك على اقل لكر + 
[ ولازمه مدة فلكًا مات الشيخ تقي الدّين تحول إلى مصر » وجمع التفسير ‏ . 

وفي ربيع الأول جدّد الشّلطان تجريدة نحو خمسة آلاف”"' إلى اليمن لخروج ابن عمه عليه › 
وصحبتهم خلق كثيد من الحُجَاجٍ » منهم الشيخ فخر الدين النويري . 


000 في ط : الغوصية بالغين » وهو تحريف . وهي زاوية بالجامع . الدارس )٤۳۸/١(‏ . 

إفة ليست في ب » والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والمباشرون هم المذكورون غير أن وزير الديار المصرية 
الأمير الكبير علاء الدين مُغلطاي الجمالي » والقاضي الشافعي بدمشق هو خطيبها جلال الدين القزويني » ووكيل 
بيت المال وقاضي العسكر جمال الدين بن القلانسي والمحتسب عز الدين ب بن القلانسي » وهو ناظر الخزانة أيضاً » 
وناظر الجامع تقي الدين بن مراجل . 

(۳) هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي » شمس الدين . مات سنة (59لاه) الدرر 
الكامنة /٤(‏ ۳۲۷) والشذرات (5/ )١56‏ . 

. في ط : الجويد . وهو تحريف . والتجريد كتاب لنصير الطوسي‎ )٤( 

(5) تفصيل مصنفاته في الدرر . 

a ND 

(۷) ليست في ب . 

)۸( في الذيل (ص/177) وسار من مصر نحو ألفي فارس نجدة لصاحب اليمن . 


۱A۲‏ أحداث سنة 0 لاه 

وفيها مُنع شهابٌ الدين بن مرّي البعلبكي من الكلام على الناس بمصرّ » على طريقة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية » الي ار ا ل ا ن دأثنى 
سنا يود وه راسخا نوها الل و اا ل ا : 


وفي ربيع الآخر عاد نائب الشام من مصرَّ وقد أكرمه الشلطان والأمراء“ : 


وفي جمادى الأولى وقع بمصرّ مطرٌ لم يُسمع بمثله بحيث زاد النيل بسببه أربع ' أصابعَ » وتغيّر 
اا 


چ 


وفيه زادت دجلة ببغداد حتى غرقت ما حول بغداد وانحصر الناس بها ستَة أيام لم تفتح أبوابها , 
وبقيت مثل السفينة في وسط البحر » وغرق خلق من الفلاحين وغيرهم » وتلف للنّاس مالا يعلمه إلا الله ؛ 
وودّع أهل البلد بعضهم بعضاً . ولجؤوا إلى الله تعالى » وحملوا المصاحف على رؤوسهم في سُدَة 
الشوق'*' بأنفسهم حى القضاة والأعيان » وكان وقتاً عجيباً » ثم لطف الله بهم فغيض الماء وتناقص » 
وتراجع الاس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة » وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي 
نحو من ستة آلاف وستمئة بيت » وإلى عشر سنين لا يرجع ما غرق" . 

. وفي أوائل جُمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سز ياوس التي أنشأها وساق إليها خليجاً وبنى عندها 
ا ول السّلطان بها ومعه القضاة والأعيان والأمراء وغيرهم » ووليها مجد الدين الأقصرائي”" 
وعمل السلطان بها وليمة كبيرة » وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرينَ حديثاً بقراءة ولده عر الدين 
بحضرة الدولة » منهم أرْعُون النائب » وشيخ الشيوخ القونوي وغيرهم » وخلع على القارئ عز الدين 
وأنتزا عليه ثناء زائداً » وأجلس مكرما » وخلع أيضاً على والده ابن جماعة وعلى المالكي وشيخ الشيوخ » 
وعلى مجد الدين الأقصّرائي شيخ الخانقاه المذكورة وغيرهم . 


۶ ما 


0 الست ف طا 

© الت فى نا مرا الان 0۷8/0 فار ما 

إفرة في ب : إكراماً زائداً وحصلت له تقادم وتحف كبيرة . 

0 في ط : أربعة » وهو غلط . 

(5) فى ط : شدة الشوق 

)030 الخبر في الذيل (ص ١7+‏ -21157 . يقول الذهبي : ومن الآيات أن مقبرة أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه 
ريت ننه الماع دمحلاف sR‏ » علو ذراع ووقف بإذن الله » وبقيت البواري عليها غبار حول القبر . صم هذا 
عندنا . |أ.ه . ونقله عنه ابن العماد في الشذرات (15/5) . 

(0890 نفو الشيغ او ساد موسى بق أحمد ين رد لأُضرائي أو الأَقْصّري . مات سنة (١٤۷ه)‏ . النجوم 
(85/9). 


أحداث سنة 60 ”لاه فليا 


وفي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المنصور رية'“ في الحديث الشيخ زين الدين بن الكتاني 
لون ب اتر واي حامر ارا ورور اباي E‏ 
البرًانية » وكانت بيد ابن الزملكاني فانتقل إلى قضاء حلب » فدرّس بها في خامس شعبان وحضر القاضي 
الشافعي وجماعة . 

SS‏ وفي صحبته 
EC‏ 

وفي يوم الأربعاء ثانيٰ عشرٌ شعبان درس الشيخ شمس الدين بن الأصبهاني”" » بالرّواحية بعد ذهاب 
ابن الرّمُلكانى إلى حلب > وحضر عنده القضاة والأعيان 2 وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية > وجرى 
يومئذ بحت في العامٌ إذا خصيّ » وفي الاستثناء بعد النفي » ووقع انتشارء وطال الكلام [ في ذلك 
المجلس » وتكلم الشيخ تقي الدين كلاماً أبهت الحاضرين ]“ . 

0 

وتأخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد » فلمًا ثبت دقت البشائر وصلى الخطيب العيد من 
الغد بالجامع » ولم يخرج الاس إلى المُصلى » وتغضّب الناس على المؤذنين وسّجن بعضهم . 

وخرج الركب في عاشره وأميره صلاح الدين ابن ايك الطويل » وفي الركب صلاح الدين بن 
الأوحد . والمنكورسى » وقاضيه شهاب الدين الظاهر . 

وفي سابع عشره درس SS‏ 
قايضه بها جمال الدين د ا ر المسرورية » وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية 
فوقف في طريقه قاضي القضاة جلال''' الدين ونائباه ابن جملة والفخر المصري »› وعقد له ولكمال 
الدين بن الشيرازي RE‏ ومعه توقيع بالشافة البرانية » فعُطل الأمذ عليهما لأنهما لم يظهرا 


)00 هي حلقة حديث في جامع بني أمية . الدارس )٠١١ /١(‏ . 

(۲) ليست فى ط . 

(۳) الشيخ محمود المذكور في أولها . 

(4) ليست في ب . 

(5) في ط : الشريشني . وهو تحريف . 

6 في ط : جمال الدين وهو تحريف . والمراد : جلال الدين القزويني . 


۱۸٤‏ وفيات سنة 76لاه 

استحقاقهما في ذلك المجلس » فصارت المدرستان العذراوية والشامية لابن المرخّل كما ذكرن"؟ » 

وعْوّض"") القزويني بالمسرورية فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري » فدرس به في هذا اليوم 

وحضر عنده القاضي جلال الدين » ودرس بعده ابن الشريشي بالمسرورية“ وحضر عنده الناس أيضاً . 
وفيه عادت التجريدة اليمنية وقد فقد منهم خلق كثير من الغلمان وغيرهم » فحبس مقَدَّمُهم الكبير ركن 

الدين بِيبَرس لسوء سيرته فيه“ . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ إبراهيم الصباح'* : وهو إبراهيم بن منير البعلبكي » كان مشهوراً بالصلاح مقيماً بالمئذنة 
الشرقية » توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم ودفن بالباب الصغير » وكانت جنازته حافلة » حمله الناس 
على رؤوس الأصابع » [ وكان ملازماً لمجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية ]22 . 

إبراهيم امول : الذي ريغال له : القمئن الإقالقه بالققامين خازج باب شرق © ورا خاشنت 
بعض العوام» ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة» وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية وضربه على ترك 
الصلوات ومخالطة القاذورات» وجمع التساء والرجال حوله في الأماكن النجسة . توفى كهلاً من هذا 
الشهر . 

3 0 1 و ا 

الشيخ هات الدين : [ أحمد بن العفيف ]!*' محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم 
الدمشقي ٠‏ إمام مسجد الرس © > آخر من حدّث عن ابن الصلاح '“ ببعض « سنن البيهقي » . سمعنا 
عليه شيئاً منها » توفي في صَفَّر . 


. )۳۰٥١/۱( الدارس‎ )١( 

(؟) في ط : وعظم وهو تصحيف . 

(9) في ب : بأربعة أيام . 

(5:) النجوم الزاهرة (۹/ ۸۷) . 

. وفيها : الصيّاح بياء » وصححت في الحاشية‎ . )77/١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (٥) 

(7) ليست في ب . 

(۷) لعله مما انفرد ابن كثير بترجمته . 

(۸) في ط : عفيف وهو تحريف . 

ك4 ما بين حاصرتين زيادة من ب وكذلك هو في الذيل (ص۱۳۹) . ترجمته في الذيل (ص۱۳۹) . والدارس (۲۲/۱) 
والشذرات (51//5) . 

. عند باب المسجد الجامع » فيه قناة الدارس (۲/ 7720) . أقول : وهو مضاف اليوم إلى الجامع الأموي‎ )٠١( 

)1١(‏ هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن الصلاح » كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجال . مات بدمشق سنة (۳٤1ه)‏ الوفيات (۳/ )۲٤٤‏ . 


وفيات سنة 0 ”لاه 1A0‏ 


الشيخ الصّالح العابد الزّاهد التاسك دد بو موسي ين كمد الكزرئ + الذى كان مقيما 
بمشهد'"' أبي بكر من جامع د دمشقّ » كان من الصّالحين الكبار مباركاً خيّراً » عليه سكينة ووقار » وكانت 
ا كتير رهه ج وع ج ا ران مو الملازيين لجان الخ هي الدين بن 
تيمية » [ وكان ينقل من كلامه أشياء كثيرة ويفهمها » يعجز عنها كبار الفقهاء ]1" . 

توفي يوم الإثنين سادس عشري صفر » وصُلَي عليه بالجامع ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافلة 
محمودة . 


الشيخ الصالح الكبير المعمّر : الرجل الصالح تقي الدين““ ابن الصائغ المقرئ المصري › 
الشافعي » آخر من بقي من مشايخ القراء وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن 
الم ين مكق :د 

ل ل 


و ا 


وقد قرأ عليه غير واحد وهو ممّن طال عمره وخسن 


7 5 a عا‎ , )0( a 
O TTT الشيخ الإمام [ صدر الدين ] : أبو زكريا ب‎ 
الشافعي » سمع الحديث وبرع في الأصول والفقه » ودرس بالسّيفيّة *' وباشرها بعده ابن أخيه تقي الدين‎ 

السّبكي الذي تولّى قضاء السام فيما بعد . 


الشهاب مود ا هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن 
بعد القاضي الفاضل"“ مثله في صنعة الإنشاء » وله خصائص ليست للفاضل من كثرة النظم والقصائد 
المطوّلة الحسنة البليغة . 


. )۳۹۹/۲( ترجمته فى الدرر الكامنة (۲/ ۳۰۷) والدارس‎ )١( 

EE (۲) 

إفرة ليست فی بخ 

)٤(‏ ترجمته في الذيل (ص19١)‏ وغاية النهاية لابن الجزري (۲/ )٠١‏ والدرر الكامنة (۳/ )۲١‏ والنجوم الزاهرة 
(۲۱۹/۹) والشذرات (59/5) . 

(5) زيادة من ط وب . 

() ترجمته في الدرر الكامنة /٤(‏ 577) والدارس )۲۴/١(‏ . 

)۷( هي مدرسة في القاهرة . 

)۲٠٤/۹( والنجوم الزاهرة‎ )۳۲١/٤( ترجمته في الذيل (ص١٠٤٠) وفوات الوفيات (87/5) والدرر الكامنة‎ )٨( 
. )19/5( والدارس (۲۳۹/۲) والشذرات‎ 

)0 هو أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين عسقلاني المولد > مصري الدار » وزر للسطان صلاح الدين 
الأيوبي رحمهما الله . برز في صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين . مات سنة (095ه) . الوفيات )۱١۸/۳(‏ . 


۱۸٦‏ وفيات سنة 60 لاه 


فهو شهاب الدين أبو الثنا lI lS E A‏ 
اسن ا وسمع الحديث وعني باللغة والأدب والشعر » وكان كثير الفضائل بارعاً في علم 
الإنشاء نظماً ونثراً > وله في ذلك كتب”"' ومصتفات حسنة فائقة » وقد مكث في ديوان الإنشاء نحواً من 
خمسين سنة » ثم ولي كتابة السرٌ بد ا ا 
في منزله قرب باب الناطفيين وهي دار القاضي الفاضل وصلي عليه بالجامع ودفن بتربة”" له أنشأها بالقرب 
من اليغمورية وقد جاوز الثمانين رحمه الله . 

شيخنا المسند المعمّر الرّحلة"”'' عفيف الدين الآمدي” : عفيف الدين إسحاق بن يحيى بن 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الأمدي ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث الظاهرية » ولد في حدود 
الأربعين وستمئة » وسمع الحديث على جماعة كثيرين » منهم يوسّف بن خليل ومجد الدين بن تيمية » 
وكان شيخاً حسناً بهيّ المنظر سهل الإسماع يحب الرواية ولديه فضيلة › > توفي ليلة الإثنين ثاني عشري 
رمضان » ودُفن بقاسيون » وهو والد فخر الدين ناظر الجيوش والجامع . 

وقبله بيوم : 


الصدر , معين الدين يو سف وك رعق الوّحبي!") أحد كبار التجار الأمناء ' 


وفي رمضان توفي البدرُ العام : وهو محمد" بن علي البابا الحلبي » وكان فرداً في العوم » 
وطيب الأخلاق » انتفع به جماعة من التجار في بحر اليمن » كان معهم فغرق بهم المركب » فلجأوا إلى 
صخرة في البحر فكانوا عليها » > فخلصهم الله على يديه واحداً واحداً إلى الساحل” » وكانوا ثلاث عشرّ » 

ثم إنه غطس فاستخرج لهم نوالا مو قرار البحر بعد أن أفلسوا وكادوا أن يهلكوا » وكان فيه ديانة 
وصيانة » وقد قرأ القرآن وحجّ عشر مرات » وعاش ثمانياً وثمانين سنة رحمه الله » [ وكان يسمع الشيخ 
تفي الديق بن تة كرا : 


() فى الفوات : ولد بدمشق . 

(5) اله كياب + خسن التوطل فى متناعة الترشل.: 

(۳) التربة البهائية . الدارس )٠٠٠/۲(‏ . 

(8) السقافط. 

. )55/5( والدارس (048/1) والشذرات‎ )۳١۸ /۱( ترجمته في الذيل (ص١5١) والدرر الكامنة‎ )٥( 
لهاان ةا ك‎ 0 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) ليست فى ط . 

(9) ليست فيب 


وفيات سنة 0 ”لاه AY‏ 


وفيه توفي : 

الشهابُ أحمد بن عثمان الأمشاطى”'' : الأديب في الخال ال اتو الا والذوينت 
والّلاليق » [ وكان أستاذ أهل هذه الصناعة ]"“ مات في عشر الستين 1 

القاضي الإمام العالم الزاهد : صَدْر الدّين سُليمان”" بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب 
الجعفرييٌ الشافعي المعروف بخطيب داريا » ولد سنة ثنتين وأربعين وستمئة » بقرية بصرى”*' من عمل 
السواد”“ » وقدم مع والده فقرأ بالصّالحية القرآن على الشيخ نصر بن عبيد » وسمع الحديث وتفقه على 
الشيخ محيي الدين التّووي » والشيخ تاج الدين الفزاري » وتولى خطابة داريا وأعاد بالناصرية » وتولى 
نيابة القضاء لابن صَصْرَئْ مدة » وكان متزمّداً لا تنگم بحمّام ولا کتان ولا غيره › ولم يغير ما اعتاده في 
البو » وكان متواضعاً » وهو الذي استسقى بالناس في سنة تسم عَدْدَة فقوا كما ذكزنا :و کان يذكر له شما 
إلى جعفر الطيان + بينه ويينه ثالاثة عشر با ثم ولي خطابة العْقَيْبة فترك نيابة الحكم » وقال : هذه تكفي 
إلن. .أن توفي ليلة الخميس ثامن ذي القعدة » ودفن بباب الصغير » وكانت جنازته مشهودة رحمه الله » 
وتولّى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد . 


5 ۴ 1 KONG 

ابن صَبيح المؤذن : الرئيس بالعروس”" بجامع دمشق مع البرهان وهو“ بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن صبيح بن عبد الله التفليسي مولاهم المقرئ المؤذن » كان من أحسن الناس صوتاً في زمانه » 
وأطيبهم نغمة » ولد سنة اثنتين وخمسين وستمئة تقريبا وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين » وممن 
سمع عليه ابن عبد الدائم وغيره من المشايخ » وحدّث » وكان رجلا حسناً » أبوه مولى لامرأة اسمها شامة 
بنت كامل الدين التفليسى » امرأة فخر الدين الكَوْخي » وباشر مشارفة الجامع وقراءة المصحف » وأذْنَ 


. )55/5( والشذرات‎ )7١١/1١( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١( 

55 

(۳) ترجمته في الذيل (ص47١)‏ وطبقات الشافعية للسبكي : )1١6/5(‏ والفوات (87/1) والدرر الكامنة )۲١٠/۱(‏ 
والدارس /١(‏ 554) والشذرات (55/5) . 

5( في ط : بسرا وفي ب : بشرا . وأثبتنا مافي الفوات . وفي معجم ياقوت : بُشرى بوزن حبلى قرية » ولم يحدد 
موضعها » ومما يؤكد بصرى قول الذهبي في الذيل : الجعفري الحوراني . 

0( « السّواد » : موضع من نواحي البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها . ياقوت . 

)00 في أ وط : عشرة آباء . وأثبتنا ما في ب والدارس والدرر . وهو : سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب بن 
حسن بن محمد بن أحمد بن داوود بن علي بن حسن بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر . 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )٤٥۸‏ 

(A)‏ فى الا 

(4) لیت طبه 


1A۸‏ وفيات سنة 70لاه 
عند نائب السلطنة مدة » وتوفي في ذي الحجة بالطواويس › وصلي عليه بجامع العقيبة » ودفن بمقابر باب 
الفراديس . 

خَطَابٍ » باني ١‏ خان خطاب » » الذي بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدين خطاب”'' بن 
یدو ر و کان فيضا كيرا لد ثروة من المال رة > وأملاك وأموال » وله حمّام ببحكر 
السمّاق'"' » وقد عكر الخان المشهور به بعد موته إلى ناحية الكتف المصري » مما يلي غباغب » وهو 
بمرج الصّمَّر > وقد حصل لكثير من المسافرين به رفق » توفي ليلة تاسع”*' عَشر ربيع الآخر ودفن بتربته 
بسفح قاسيون » رحمه الله تعالى . 


وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه : 

ركن النون طا تن الفناحيه كمال لذبن اجان لديز" بن سات الذو 
السّيواسي » له خانقاه ببلده سيواس”" » عليها أوقاف كثيرة وبر وصدقة » توفي وهو ذاهب إلى الحجاز 
الشريف بالكرك ٠‏ ودفن بالقرب من جعفر وأضحابه بموثة ربحمه الله . 


وفي العشر الأخير من ذي القعدة توفي : 

بدر الدين أبو عبد الله : محمد“ بن كمال الدين أحمد بن أبي الفتح بن أبي الوحش أسد بن 
سلامة بن سليمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار » ولد سنة سبعين » وسمع الحديث الكثير » 
وكتب الخط المنسوب واشتغل «بالتنبيه» ونظم الشعر > وولي كتابة الدرج » ثم نظر الجيش ونظر 
الأشراف » وكانت له حظوة في أيام الأفر“ » ثم حصل له خمول قليل » وكان مُترفاً مُنكّماً له ثروة 
ورياسة وتواضع وحسن سيرة » ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه الله . 


القاضي محبي الدين : أب و مسمل الجسن بن محمد بن عمار بن فتوح الحارثي 5 قاضي الزبداني 


(۱) ترجمته في الذيل (ص )١5١٠‏ والدرر الكامنة (۲/ 85) والدارس (7555/7) . 

00 في ط : تقش . وفي الدرر : رتعس . وفي الدارس : مرتعش . 

(9) مقابل جامع تنکز . 

ددع في ط : سبع عشرة . 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة (۲/ 485/-86) . 

0( قط ابن أت وهو تعرينه ب وأقعا جااف الدرو وق ع ريحي 

)۷( هي : مدينة في بلاد الروم بين قيصرية وتوقات . أطلس تاريخ الإسلام (ص5١١)‏ الخريطة رقم )1١9(‏ . 
(۸) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۳٦۹۷‏ -۳۹۸) . 

. هو جمال الدين آقوش . سبق الكلام فيه‎ )٩( 

. )۲٤١۹/۲( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۸) والدارس‎ )١( 


أحداث سنة ١٠۷۲ه_‏ ۸۹ 
مدة طويلة 3 ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة 3 وكان مولده سنة خمس وأربعين 
وستمئة » وقد سمع الحديث واشتغل »> وكان حسنّ الأخلاق متواضعاً » وهو والد الشيخ جمال الدين ابن 
قاضى الزبدانى('' مدرّس الظاهرية رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمئة 


استهلت [ والحكام ]" هم المذكورون في التي قبلها » سوى كاتب سر دمشق شهاب الدين محمود 
۰ م 00 2 9 3 
فإنه توفي » ووي المنصب من بعده ولده الصدر شمس الدين” © . 

وفيها تحوّل التّجَار في قماش النّساء المخيط من الدَّهْشة التي للجامع إلى دهشة سوق علي . 

وفي يوم الأحّد”* ثامن المحرم باشر مشيخة الحديث بالظاهرية الشيخ شهاب الدين بن جهبل بعد وفاة 
العفيف إسحاق”“ وترك تدريس الصلاحية بالقدس الشريف » واختار دمشق » وحضر عنده القضاة 
والأعيان . 

وفي أولها فتح الحمّام الذي بناه الأمير سيف الدين جُوْبانَ بجوار داره بالقرب من دار الجالق » وله 

وفي يوم الإثنين ثاني صفر قدم الصاحب غِبْريال من مصرّ على البريد متولياً نظر الدواوين بدمشق على 
عادته"؟ » وانفصل عنها الكريم الصغير » وفرح الناس به . 

3 کا‎ E 2 وس‎ ١ ٤ 5 ماده‎ 5 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشري ربيع الأول بُكرة ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن 
الهيتي“ بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله » وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان» والشمس 
محمد الباجربقى » وابن المعمار البغدادي » وكل منهم فيه انحلال وزندقة مشهورٌ بها بين الناس. 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن عمار . مات سنة (5لالاه) . الدارس )3١١/١(‏ والشذرات 
6/0( . 

(۲) ليست فى ب . وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون . 

)۳( ا و ا لوقا 1/1 

٠ .)ا٤٤ص( الذيل‎ )8( 

. في ب : الإثنين . وط : الأربعاء‎ )٥( 

(0) إسحاق بن يحيى . مضى فى وفيات السنة الماضية . 

(۷) وكان قد عزل عنها سنة (14لاه) أياماً قلائل » الدرر )۲٠۲/۲(‏ . 

(۸) الدرر الكامنة (4/ 87") ودول الإسلام (۲/ ۱۷۷) والشذرات (5/ 074 . 

(9) تفصيل الخبر في المصادر السابقة . 


14۹۰ أحداث سنة ”لاه 


قال الشيخ علم الدين البززالي : وربّما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتّلاعب 
بدين الإسلام » والاستهانة بالنبوّة والقرآن . قال : وحضر قتله العلماء والأكابر وأعيان الدولة . 


قال : وكان هذا الرجل في أل أمره قد حفظ « التنبيه » » وكان يقرأ في الختم بصوت حسن . وعنده 
نباهة وفهّم » وكان مرثّباا2 في المدارس والترب » ثم إِنّهِ انسلخ من ذلك جميعه » وكان قتله عزاً للاسلام 
وذلا للرّنادقة وأهل البدع . 

فلا وقد شهدت تله ركان شا أبى الجا ابن فة حاص را و اوقد اناه وقاص علق 
ما كان يصدر منه قبل قتله » ثم ضربت عنقه وأنا شاهد ذلك . 

وفي شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشق فجعلوا في الخندق ظاهر باب الصغير 
من ناحية باب شرقي » الذكور على حدة والإناث على حدة » وألزم أصحاب الدكاكين بذلك » وشدَّدُوا 
في أمرهم أياما . 

وفي ربيع الأول ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية"“ مشيخة الصلاحية بالقدس 
الشريف » وسافر إليها . 

وفي جُمادى الآخرة عزل قَرَطاي عن نيابة'" طرابنُس ووليها طَيّنال““ و 
بدمشق بحكم سجن القَرّماني بقلعة دمشق . 

قال البرزالي : وفي يوم الإثنين عند العصر سادس عشر”* شعبان اعمٌّقِل الشّيخ الإمام العالم العلامة 
تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق » حضر إليه من جهة نائب السلطنة تثكز مشد الأوقاف وابن الحُطيري أحدٌ 
الحجاب بدمشق » وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك » وأحضرا معهما مركوباً ليركبه » وأظهر 
السرور والفرح بذلك » وقال : آنا كنت منتظراً لذلك » وهذا فيه خير كثيدٌ ومصلحة كبيرة » وركبوا جميعاً 
من داره إلى باب القلعة » وأخليت له قاعة وأجري إليها الماء ورسم له بالإقامة فيها » وأقام معه أخوه زين 
الذين” ' يخدمه بإذن السلطان » ورسم له مايقوم بكفايته . 


قال البرزالي : وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد 


غ 
أ 


قو قَرَطَاي على خبز القَرّماني 


© فى وط ا شرلا واتساهاق مت 

(؟) البادرائية فى ط . الدارس )٠٠٠/۱(‏ . 

2 (۳) 

0( ينال الأشرفي الحاجب . الدرر الكامنة (۲/ ۲۳۲) . 
)00( في ب : السادس من شعبان . 

(5) هو : عبد الرحمن . 


أحداث سنة ١۷۲ه‏ ۹۱ 
باعتقاله ومنعه من الفتيا » وهذه الواقعة سبيّها فتيا وجدت بخطه في المنع من( السفر وإعمال المطيّ إلى 
زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقبور الصّالحين . 

قال : وفي يوم الأربعاء منتصف شعبانَ أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ 
تقي الدين في سجن الحكم 3 وذلك بمرسوم نائب السّلطنة وإذنه له فيه 2 فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم 2 
وعَزّر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثمّ أطلقوا 3 سوى شمس الدين محمد بن قيّم الجوؤزية فإنه 
حبس بالقلعة 4 وسكتت القضية : 


قال : وفي أول رمضانَ وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أجريت عين ماء إلى مكة شرّفها الله وانتفع الناس 
بها انتفاعاً عظيماً + وهذه العين تعرف قديماً بعين باذان » أجراها جؤبان من بلاد بعيدة تى دخلت إلى 
نفس مكة » ووصلت إلى عند الصَّفا وباب إبراهيم » واستقى الاس منها فقيرهم وغتيّهم وضعيفهم 
وشريفهم » كلهم فيها سواء » وارتفق أهلّ مكة بذلك رفقاً كثيراً وله الحمد والمنة . وكانوا قد شرعوا في 
حفرها وتجديدها فى أوائل هذه السنة إلى العشر الأخير من جُمادى الأولى » واتفق أن في هذه السنة كانت 
الآبار التى بمكة قد يبست وةل ماؤها » وقلَّ ماء زمزم أيضاً » فلولا أن الله تعالى لطف بالناس بإجراء هذه 
EE‏ 5ع 4 ا ا ا ٤ O‏ : 
القناة لنزح عن مكة أهلها » أو هّلك كثيرٌ ممّن يُقيم فيها'' . وأما الحجيج في أيام الموسم فحصل لهم بها 
فق عظيم زائد عن الوصف » كما شاهدنا ذلك في سنة إحدى وثلاثين عام حَجَجْنَا '" . 

وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة بإخراج الرّيديين من المسجد الحرام » وأن لا يكون لهم فيه إمام 

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبانَ درّس بالشّامية الجوّانية شهابُ الدين أحمد بن جهبل » وحضر عنده 
القاضى القزوينى الشافعى وجماعة » عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الذّر إمام مسجد ابن 
و (5) اس ةو 
هشام > توفي . 

ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين رمضان . 

وفي عاشر شوال خرج الركب الشامي وأميره سيف الدين جوبان . 


وحجّ عامئذٍ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضاة الحنابلة 3 وبدر الدين ابن قاضى القضاة جلال 


00 السك قط 

(۲) فيط : ممايقيم بها . 

() الدرر الكامنة )04١ /١(‏ فالخبر مذكور فى ترجمة جوبان النوين الكبير نائب المملكة القانية . الذي جر هذا الماء . 
© ف جتوق الفقاوياه الفاق ندر الك بن موعن الا 0 

ز6ا هر جويان التمصورى ين مالك الأشرف + ماك بع ۷500 


١47‏ أحداث سنة لاه 


الدين القزويني » ومعه تحففٌ وهدايا وأمورٌ تتعلق بالأمير سيف الدين أَرْغون نائب مصرَ » فإنَّه حح في هذه 
السنة ومعه أولاده وزوج”''' ابنه بنت السلطان 8 

وحج”'' فخر الدين ابن شيخ السلامية > وصدر الدين المالكي » وفخر الدين البعلبكي وغير 

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درّس بالحنبلية برهان الدين ال 0 
دلا عن شيخ الأسلام ابن تيمية ¢ ا ل ل ا 
e‏ ا ل : 

ثم يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة وناصر الدين مشد الأوقاف » وسألاه عن مضمون 
قوله في مسألة الزيارة » فكتب ذلك في درج“ [ وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق : قابلت الجواب عن 
هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصع إلى أن قال : وإنما المحز جَعْلَهِ زيارة قبر النبى كلل . 
وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعاً [ بها ] . فانظر الآن هذا التحريف على 
شيخ الإسلام » فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء ا > وإنما فيه ذكر 
قولين في شد الرّحل والسّفر إلى مجرد زيارة القبور » وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة » وشد 
الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى ٠‏ والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل » بل يستحبها ويندب 
إليها ¢ وکتبه ومناسكه تشهد بذلك 3 ولم يتعرض إلى هذا الزيارة فى هذه الوجه فى الفتيا 3 ولا قال إنها 
معصية » ولا حكى الإجماع على المنع منها . ولا هو جاهل قول الرسول ي : « زورُوا القبورٌ فإنها 
اک الآخرة ''' والله سبحانه لا يخفى عليه شيء » ولا يخفى عليه خافية » ¥ وَسَيِعَلُ ان لرا أن 


و ر اا 


منقلب ينقلبون © [ الشعراء : ۲۲۷ ]290 , 
وفي يوم الأحد رابع عشر“ ذي القعدة فتحت المدرسة الحمصيّة“ تجاه الشامية الجوانية » ودرّس 


(1) في ط : وزوجته وهو توهم » لأن زوج بنت السلطان هو أبو بكر بن أَرغون . النجوم الزاهرة (88/9) . 
(۳) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية العتيقة . الدارس (34/7) . 


(5) ليست فى ب . 

)03 رواه مسلم رقم (4۷۷) في الجنائز : وأحمد في المسند ( 701/0 ) وأبو داود رقم ( 7770 ) من حديث بريدة رضي 
الله عنه . 

)۷( ما بين قوله : وكتب تحته حتى . . . أي منقلب ينقلبون . ليست في ب . 

. ليست فى ط‎ (A) 


OID )5( 


وفيات سنة ١۷۲ه_‏ 14۳ 
بها محبي الدين الطرابلسي قاضي حصن عكار وتلقب''' بأبي رباح » وحضر عنده القاضي الشافعي . 
وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الرّرّعي من الأتابكية إلى مصر » ونزل عن تدريسها لمحبي 
الدين بن جهبل . 
وفي ثاني عشر ذي الحجة درّس بالنّجيبية ابن قاضي الزبداني عوضاً عن الدمشقي'"' نائب الحكم » 
مات بالمدرسة المذكورة . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ابن المُطَهّر الشيعي خيلا الین 2 ابو تار شوق بن برف طهر خاي ؟ العراقين 
الشّيعي » شيخ الروافض بتلك النواحي » وله التصانيف الكثيرة » يقال : تزيد على مئة وعشرين مجلداً » 
وعدّتها خمسةٌ وخمسون مصنفاً » في الفقه والأصول والتحو” والفلسفة والّفض”"' وغير ذلك من كبار 
وصغار» وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه» وليس بذاك الفائق» ورأيت له مجلدين 

فى أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام » فلا بأس بها فإنها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد › 
وله كتاب « منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة » » خبّط فيه في المعقول والمنقول » ولم يدر كيف يتوجه » 
إذ خرج عن الاستقامة . وقد انتدب في الردّ عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
ابن تيمية في مجلّدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة » وهو كتاب حافل* . 

ولد ابن المطهّر [ الذي لم تطهّر خلائقه ولم يتطهّر من دنس الرفض ]1 ليلة الجمعة سابع عشري 
رمضان سنة ثمان وأربعين وستمئة » وتوفي ليلة الجمعة عشرين محرم من هذه السنة » وكان اشتغاله ببغداد 
وغيرها من البلاد » واشتغل على نصير الّوسي » وعلى غيره » ولما ترفض الملك حَرْيَئْدا حظي عنده ابن 
المطهّر وساد جداً وأقطعه بلاداً كثيرة . 

الشمس الكاتب” '“ : محمد بن أسد الحرّاني المعروف بالتَّجَّار » [ كان يجلس ليكتب الناس 


)001 في ط : هكار وتقلب . 

)۲( هو : نجم الدين . 

)۳( ترجمته في الذيل (ص۷٤)‏ الدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم الزاهرة (۲/ )۲١۷‏ والدليل الشافي (۱/ ۲۷۷) . 
6( في أ وط والدرر الكامنة : : حسن . وأثبتنا ما في ب والنجوم والدليل . 

لل في ط 0 1 

)۷( «الرفض ۲ ا 

(۸) هو المعروف بمنهاج السنة مطبوع منتشر مشهور . 

0( س ليست في ب . 


14۹٤‏ وفيات سنة 5 7لاه 


عليه ]' ' بالمدرسة القليجية » توفي في ربيع الآخر ودفن بباب الصغير . 


: , ل‎ 59 O 
العز حسن بن أحمد بن زفر : الآربلي ثم الدمشقي › كان يعرف طرفا صالحا من [ الحو‎ 
والحديث ]**' والتاريخ » وكان مقيماً بدويرة حمد”*' صوفيًا بها » وكان حسن المجالسة أثنى عليه البرزالي‎ 
. في نقله وحسن معرفته‎ 
. مات بالمارستان الصغير في جُمادى الآخرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين”' سنة‎ 


الشيخ الإمام أمين الدين سال بن ابی الدر : عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعيٌ مدڙس 
الشاميّة الجوّانية » أخذها من ابن الوكيل قهراً وهو إمام مسجد ابن هشام » ومحدث الكرسيّ به » كان 
مولده في سنة خمس وأربعين وستمئة ¢ اشتغل وحصل وأثنى عليه التُوري وغيره ¢ وأعاد وأفتى ودرّس »› 
وكان خبيراً بالمحاكمات 3 وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده ون شان > ودفن بباب الصغير 


الشيخ حمّاد” : وهو الشيخ الصَّالح العابد الزاهد حمّاد الحلبي”" القَطَّان » كان كثير التلاوة 
والصلوات ٠‏ مواظباً على الإقامة بجامع التوبة بالعٌقيْبة بالرّاوية الغربية الشمالية » يقرئ القرآن ويكثر الصّيام 
ويتردد النامن: إلى زيارتهء مات [ وقد جاوز التسعين”' '“ سنة على هذا القدم » توفي ليلة الإثنين عشرين 
شعبان ١7]‏ ودفن بات الصغين > وكائت جتازةهحافلة , رحمة الله > 


الشيخ قطب الدين اليُونينيَ : وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف . قطب الدين أبو الفتح 


)۲( ر م ف وا او ری را ا ر اران اما این ب . الدارس 
6/0( . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )١١‏ والدارس (۲/ )١6١‏ والشذرات )۷۲/١(‏ . 

. ليست فى ب . وفيه : الطب‎ )٤( 

له الغا الدويوية المعر وة رخ ندري ا 

030 في ب : وسبعين . 

)۷( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )١14- ٠١١‏ وفيه القلانسي » والدارس : )707/١1(‏ ومواضع أخرى . 

)۸( (ص57١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )۷٤‏ والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۹۷) والشذرات )۷۲/١(‏ . 

(9) في ب : التلعفراني . 
٠ 3‏ وهو نسبة ل تل عفر وهو اسم قلعة بين الموصل وسنجار وهي على جيل منفرد حصيئة محكمة وفي ماء نهرها 

. وهو أيضاً : بليدة قرب حصن مسلمة بن عبد الملك » بينه وبين الرّقة من نواحي الجزيرة . ياقوت . 
e‏ : السبعين . وما أثبتناه من المصادر السابقة . 
)١١(‏ زيادة من ط . 


وفيات سنة 5 لاه ١0‏ 
موسى'“ ابن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله زه عام د 
أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحَنبلي . 
ولد ةر وم بدا الفافيل ‏ بدي وسمع الكثير وأحضرّه والدّه المشايخ واستجاز" " له 
وبحث واختصر ١‏ مرأة الزمان» للسّبط”؟2 » وذيّل عليها ذيلا حسنا مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة 
سهلة » بإنصاف وستر » وأتى فيه بأشياء حسئة وأشياء فائقة رائقة » وكان كثير التلاوة حسن الهيئة متقللاً 
في ملبسه ومأكله . 


توفى ليلة الخميس ثالث عشرّ شوال ودّفن بباب سطحا”' ' عند أخيه الشيخ شرف الدين رحمهما الله . 
قاضي القضاة ابن مُسَلم ا شمسسٌ الدّين أبو عبد الله محمد" بن مُسَلْم بن مالك بن مزروع بن جعفر 
الصالحى الحنبلى 4 ولد 0 وستین وستمئة 4 ومات أبوه ‏ وكان من الصالحين ‏ سنة ثمان 
وسكين » فنشأ يتيماً فقيراً لا مال له 4 ثم اشتغل وحصّل وسمع الكثير وانتصب للإفادة والاشتغال ¢ فطار 
ذكره » فلمًا مات التقيئٌ سّلِيمان”"2 سنة خمس عشرة ولي قضاء الحنابلة » فباشره أتم مباشرة 

وخرجت له تخاريج كثيرة : 

فلمًا كانت هذه السنة خرج للحجّ فمرض في الطريق فورد المدينة النبوية على ساكنها رسول الله أفضل 
الصلاة والسلام »> يوم الإثنين الثالث والعشرين من ذي القعدة فزار قبر رسول الله ييه وصلى في مسجده 
وكان بالأشواق إلى ذلك » [ وكان قد تمنى ذلك لما مات ابن نيح ]''“ » فمات في عشية ذلك اليوم يوم 
الثلاثاء وصُلَي عليه في مسجد رسول الله يي بالرّوضة » ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شرف الدين بن 


. 07 /5( والشذرات‎ )۳۸۲ /٤( ترجمته في الذيل (ص50١) والدرر الكامنة‎ )١( 

(۲( في ط : الفضل . 

(۳) في الشذرات : وأجاز له ابن رواج والشيرازي . 

(4) هو : شمس الدين أبو المظفر قَرُغْلى بن عبد الله وخزعلي بالتركية معناه السبط . مات سنة (٤٥٠ه)‏ الفوات 
١ . )01/5(‏ 1 

(0) سمّاه : ذيل مرآة الزمان . 

(5) فى بعلبك . 

)۷( ترجمته فى الذيل (ص54١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳۸١‏ والدرر الكامنة )۲٥۸/٤(‏ والدارس (۳۸/۲) وفيها : 
الزينى › والشذرات (T/0‏ . 

(۸) ليست في ط . 

(9) هو سليمان بن حمزة بن أحمد . مر ذكره في وفيات (5١لاه)‏ . 

(9١)ليست‏ فی :دح 


١45‏ وفيات سنة 75لاه 


E TEN ا‎ NS 
. “] ار د بن التقي سليمان [ الدمشقي‎ 


eT‏ واشتغل على تاج الدين الفزاري › 85 وبرع 8 ال ل 
بالقدس » ثم عاد إلى دمشق فدرّس بالنّجِيبيَّة » وناب في الحكم عن ابن صَصْرَى مدة . 

توف بالنّجيبيّة المذكورة يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة » وصّلَي عليه العصر بالجامع » ودُفن 

ابن قاضي شهبة : الشيخ الإمام شيخ الطلبة ومفيدهم كمال الدين أبو محمد عبد الوهاب”"[ بن] 
ل ا ا ا 0 

مشق واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري » ولازمه وانتفع به » وأعاد بحلقته » وتخرّج به » وكذلك 
لازم أخاه الشيخ شرف الدين » وأخذ عنه الحو واللّغة » وكان بارعا في الفقه والنّحو ء > له حلقة يشتغل 
فا ا ا ا و کا چ شهر رمضانا+ ولم يتزوج قط > وكان خسن الهنيئة 


2 


والشيبة »> حسن العيش والملبس متقلّلاً من الدنيا » له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير 
بالجامع » ولم يدرس قط ولا أفتى » > مع أنه كان ممّن يصلح أن يأذن في الإفتاء » ولكنه كان يتورع عن 
ذلك > وقد سمع الكثير : سمع « المسند » للإمام أحمد وغير ذلك 3 


توفي بالمدرسة المُجَاهديّة*' وبها كانت إقامته ‏ ليلة الثلاثاء حادي عشرين ذي الحجة » وصّلَّي عليه 
بعد صلاة الظهر » ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفيها كانت وفاة : 

الشرف يعقوت بن فارس الجَعْبّريَ”'' : التّاجر بفرجة ابن عمود » وكان يحفظ القرآن ويم بمسجد 
الق لقصّب'"' » ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي نجم الدّين الدمشقي » وقد حصّل أموالاً 


2 


(۱) زيادة فی ب . 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة (1/ )١19٠‏ والدارس )٤۷١/١(‏ . 

(0): ترجمته في الدرر الكامنة (491/5) والدليل الشافي (48/1) ويه ٠‏ عبد الوهاب ين محمد بن عبد الرهات . 
E‏ ۰ 

() بالقرب من باب الخوّاصين . الدارس )٤٥١/١(‏ . 


%0( لم أقع على ترجمة له : 
(۷) ويقال له : الأقصاب › وهو المعروف الآن بجامع السادات . الدارس )٤١۹/۲(‏ 


أحداث سنة ۷۲۷ه 4۷ 
ج ي E‏ 
واملاكا وثروة » وهو والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل''' المحصّل الذكي بدر الدين محمد » خال الولد 
عَمَر إن شاء الله . 
وفيها توفي : 
LM 5 00 1‏ الآ ach 5 NC.‏ 5 2 2 0 
الحاج أبو بكر بن تيمراز الصَّيرفي : كانت له أموال كثيرة ودائرة ومكارم وبر وصدقات » ولكن 
انكسر فى آخر عمره » وكاد أن ينكشف » فجبرَه الله بالوفاة رحمه الله . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الجمعة والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون هم المذكورون في 
التي قبلها [ سوى الحنبلي كما تقدم 1" : 

ل ا > ثم أطلق أياماً 
وبعثه الشلطان إلى حلب نائباً عليها“ » فاجتاز بدمشق ق بكرة الجمعة ثاني عشري المحرّم » » فأنزله نائبٌُ 
السّلطنة بداره المجاورة لجامعه » فبات بها ليلة”” ثم سافر إلى حلب . 

وقد كان قبله بيوم قد سافر من دمشق آلجاي الدّوادار إلى مصرّء وفي صحبته نائبٌ حلب علاء الدين 
E‏ ت 
سين ¢ ل ل 2( ¢ قر 
ذلك بالصّالحية . 


وفى أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن التّقيب'" الحاكم يحيف فضا ا بطل الل 


. في ط : المفضل وهو توهم‎ )١( 

)۲( ا 

)۳( ليست في ب . وفيه : غير أن القاضي الحنبلي ابن مسلّم توفي في المدينة المنورة أواخر ذي القعدة وهو بالحجاز 
الشريف . وكان الأمير أزغون نائب السلطان للديار المصرية في هذه السنة قد حج » فأرسل إليه أن يسرع العودة إلى 
السلطان . 

)€( في ط : وإلى نائب حلب . 

(5؟) ليست فى ط . 

(5) النجوم الزاهرة (۸۸/۹) . 

)۷( في ب : القاضي شمس الدين . وهو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم . 


1۹۸ أحداث سنة لا الاه 


2 000) ا‎ 8 TET ET. 
. بن محمود الرّرعي‎ ١7 ونقل الذي بها إلى حمص ناتبا عن قاضي دمشق › وهو ناصر [ الدين‎ 
د ا ا د 0 ؛‎ 1 
. وفي سادس عشري ربيع الآخر عاد تنكز من مصرَ إلى الشام » وقد حصل له تكريمٌ من السلطان‎ 
. وفي ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرّها‎ 
وفي يوم الخميس مستهل جمادى الأولى باشر نيابة الحنبلي القاضي برهان الدين الررّعى » وحضر‎ 
. عنده جماعة من القضاة‎ 

وفي يوم الجمعة منتصف جُمادى الآخرة جاء البريد بطلب القاضي القزوينى الشافعى الخطيب”" إلى 
مصر » فدخلها في مستهل رجب » فَخُلع عليه بقضاء قضاة مصرَ مع تدريس النّاصرية والصّالحية ودار 
الحديث الكاملية ٠‏ عوضا ف :يدن الدين بن اة لالجل كر :سه + وشت نقسه + ورن نة 
فجبروا اخاطزه »قدب له لف درهم وعشرةٌ أرادب قمح في الشّهِر » مع تدريس زاوية الشافعي » 
وأرشل ‏ ولده بدو لني" إلى ممق طا با يري وغل تدريين الشامية الان عل قاعدة رالن: 
جلال الدين القزويني في ذلك » فخُلع عليه في أواخر رجب ثامن عشرينه وحضر عنده الأعيان . 

وفي رجب كان عرس الأمير سيف الدين قَوْصُون السّاقي الناصري » على بنت السلطان » وكان وقتاً 
مشهوداً » خلع عليه" الأمراء والأكابر . 

وفي صبيحة هذه الليلة عُقد عَقّدُ الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير سيف الدين”" يَكْتَْر السّاقى » 

ا : f‏ (۸) يم ر 
على بنت تنكز نائب الشام » وكان السلطان وكيل أبيها تلكز والعاقد ابن الحريري” . وخلع عليه وأدخلت 
فى ذي الحجة من هذه السنة فى كلفة كثيرة” . 

وفي رجب جرت فتنةٌ كبيرةٌ بالإسكندرية في سابع رجب » وذلك أنَّ رجلاً من المسلمين قد تخاصم 
مع رجل من الفِرّنج » على باب البحر » فضرب أحدّهما الآخر بنعل » فرفع الأمر إلى الوالي فأمر بغلق 


(0) زيادة فى ب . 

)۲( في ط : سادس عشر . 

50 اسقط 

)€( ی ن 

(5) فی ب : القزوينى . 

(7) في أوط : وخلع على . وأثبتنا ما في ب . النجوم الزاهرة (8/9) . 
0 ليست فيطل : 

(۸) هو : قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الحريري الحنفي . 

(9) الدرر الكامنة (5/ 0116-11١5‏ . 1 

. في أ وط : هو ورجل‎ ٠ 


أحداث سنة لاالاه ١44‏ 


باب البلد بعد العصر'“ » فقال له الناس إن ا أموالاً وعدا ظاهر البلد وقد أغلقت الاب قبل وه : 


ففتحه » فخرج الناس في زحمة عظيمة » فقتل منهم نحو عَشَّرةٍ » ونهبت عمائم وثياب وغير ذلك » وكان 
ذلك ليلة الجمعة » فلمًا أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي فأحرقوها وثلاث دور لبعض الظلمة » وجرت 
أحوالٌ صعبة » ونهبت أماكن”" » وكسرت العامة بات سجن الوالي فخرج منه من فيه » فبلغ نائب 
السلطنة" فاعتقد النائب أله السّجنٌ الذي فيه الأمراء » فأمر بوضع السيف في البلد وتخريبه » ثم إل الخبر 
بلغ الشلطان فأرسل الوزير مُعْلَطَاي'؟» الجمالي سريعاً فضرب وصادر » وضرب القاضي ونائيه وعزلهُم » 
وامطلاي لكا مادم الوا ير و1 ل يلار وراك ال ء بها علم 


الدين الأخنائي”“ الشافعي القع :ترا :دى فما بعد + وغزل 8 الإسكندرية المالكي ونائباه » 


وومففا دول ف عادو و دترا e‏ يز رة 4( 


وفي يوم السبت عشري شعبان وصل إلى دمشق قاضي قضاة حلب كمال الدين”' بن الرّمْلكاني على 
البريد فأقام بدمشق أربعة أيام ثم سار إلى مصرَ ليتولى قضاء قضاة الشام بحضرة ة الشّلطان 4 فاش فا 
وصوله إلى القاهرة  : ٠‏ ول بینم یی ما پوت کنا فل باشیاعھم من قبل لم كانوأ في لی سك م € 
لامها 6167 11 


وفي يوم الجمعة سادس عشري شعبان باشر صدر الدين المالكي'١١'‏ مشيخة الشيوخ مضافاً إلى قضاء 
قضاة المالكية » وحضّر الناس عنده » وقرئ تقليده بذلك بعد انفصال الررعي عنها إلى مصر . 


. فى ب : قبل وقته‎ )١( 

189 فط ا 

NE 

() في أ : طبنغا وفي ط : طيبغا . وهو توهم > والصواب ماأثبتنا من ب وهو كذلك في الدرر الكامنة /٤(‏ 05015 
والدليل الشافي (۷۳۸/۲) وهو مغلطاي بن عبد الله الجمالي المعروف بخزر » مات عائداً من الحجاز سنة 
(؟"الاه) . 

(4) في ط : بهاء الدين » وهو توهم . 

)١(‏ وهو: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي الشافعي علم الدين » مات سنة 
(؟ "الاه) . 

(۷) فى ط : السنن » والتئيسى هو نائب القاضي . 

(۸) الذيل (ص١5١1-١15)‏ . 

(9) ليست فى ط . 

. 076 /٤( مات ببلبيس كما في الذيل (ص١5١) والدرر الكامنة‎ )٠١( 

)1١(‏ هو : سليمان بن عبد الحليم الغْمَاري . وقيل ابن عبد الحكيم . الدرر الكامنة (؟/558) الوفيات لابن رافع 
(۷۸/۲) . مات سنة (59لاه) . 


ال أحداث سنة ۷۲۷ه_ 

وفي نصف رمضان وصل [ تقليدٌ ١١]‏ قاضي الحنفية بدمشق لقاضي” القضاة عماد الدين أبي الحسن 
علي بن أحمد بن عبد الواحد الطّرسوسي » الذي كان نائباً لقاضي القضاة صدر الدين علي البُصروي › 
فخلفه بعده بالمنصب ٠‏ وفرئ تقليده بالجامع » وخلع عليه وباشر الحكم » واستناب القاضي عماد 
الدين بن العز' " » ودرس بالنورية مع القضاء » وشكرت سيرته . 

وفي رمضان قدم جماعةٌ من الأسارى مع تجار الفرنج فأنزلوا بالمدرسة العادلية الكبيرة واستفكوا من 
ديوان الأسرى بنحو من ستين ألفاً » وكثرت الأدعية لمن كان السبب في ذلك . 


وفي ثامن شوّال خرج الرَكبُ الشامي إلى الحجاز وأميره سيف الدين بَلَبّان““ المحمدي » وقاضيه بدر 


الدين محمد بن محمد ا قاضى حزان : 

وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي القضاة ابن عز الدين بن الصائغ(©) 
والخلعة معه » فامتنع من ذلك أشد الامتناع »> وصمّم وألح عليه الدّولة فلم يقبل وكثر بكاؤه وتغير مزاجه 
واغتاظً » فلما أصرّ على ذلك راجع تَْكَرٌ نائب السّلطان في ذلك" . 

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي قضاء الشام » فسار إليها 

و - 

من مصرٌ وزار القدسَ » ودخل دمشق يوم الاثنين سابع عشرٌ ذي القعدة » فاجتمع بنائب السلطنة ولبس 
الخلعة وركب مع الحُجاب والدّولة إلى العادلية » فقرئ تقليدّه بها وحكم بها على العادة » وفرح النّاس به 
وبحْسْن سمته وطيب لفظه ا شمائله وتودّده » وولي بعده مشيخة الشيوخ بمصرَ مجد الدين 
SR AHA 0%‏ اه اه 200 
الأقصرائي الصوفي شيخ سِريَاقوس . 

وفي يوم السبت ثالث عشري ذي القعدة لبس القاضي محيي الدين بن فضل الله الخلعة بكتابة السر 


غرضاع كس اليه ابن الخهات سيرد 2 واستمرٌ ولده شرف الدين فى كتابة الدست!7١١)‏ 


() زيادة من ب . 

(۲) فى ط : لقضاء . 

9 “مو + إسماعيل بح مدن آي العومات س ۷ رف جار اهن + اتر نالا 1 ۹© : 

(5) في ط : بالبان وهو تحريف . ٠‏ 

0 السك ف طز 

0 ھی ابو السو مه بن متي يور القاض مات سن وو بلج ا ال 0 

0) الذيل (ص١9١)‏ وفيه : فأعفى مكدماً . 

0 يهو مج الديق ار سات رمي ن اک بق و الالطراق ات ا 09نس و ار عتما 
الأقصري » نسبة إلى أقصرا ببلاد الروم . ٠‏ ۰ 

(9) الخانقاه الناصرية » بناها الملك الناصر سنة (5؟/اه) . النجوم الزاهرة )۸٤/۹(‏ . 

5 اس 

. كتابة المجلس‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۷ه_ ١۱‏ 


وفي هذه السنة تولى قضاء حلب عوضاً عن ابن الرَمْلكاني القاضي فخر الدين البارزي . 

وفي العشر الأول من ذي الحجة كَمُل ترخيمٌ الجامع الأموي أعني حائطة الشمالي وجاء تثكز حتى نظر 
إليه فأعجبه ذلك » وشكر ناظره تقي الدين بن مراجل”''" . 

وفي يوم الأضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها منها وتعطلت الصّلاة والأضاحي 

فيها » ولم ير مثلّه من مدة سنين متطاولة » وخوّب شيئاً كثيراً من حواضرها وبساتينه'”' . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير أبو يحيى : TE‏ بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد ا أب حفص الهنتاني 
[ اللحياني ]**2 المغربي » أمير بلاد المغرب . 

ولد بتونس قبل سنة خمسين وستمئة » وقرأ الفقه والعربية » وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه › لأنه 
من بيت الجُلّْك والإمرة والوزارة » ثم بايعه أهلّ تونس على الملك في سنة إحدى عشرة وسبعمئة » وكان 
شجاعاً مقداماً » وهو أوَّلُ من أبطل ذكر ابن الثُومرت”'' من الخطبة » مع أن جدّه أبا حفص الهنتاتي كان من 

توفي في المحرم من هذه السنة بمدينة الإسكندرية"" » رحمه الله . 


الشيخ الصالح الناسك [ : ضياء الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ا“ رضي الدين أبي الفضل 
المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي» المعروف بابن الحموي» كان هو وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين » وكان هو كثيرَ التلاوة والصلاة والصيام والبر والصدقة والإحسان إلى الفقراء 
والأغنياء . 


05 الداوس 94/0 

(۲) الذيل (ص١١1١)‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص؟5١)‏ والدرر الكامنة (؟/١١)‏ والنجوم الزاهرة (518/9) . وفيه : اللحياني نسبة إلى 
ليان ين مدركة بن إلباس بن عضر . وشتلازات الذهت:(019//5: 

(:) ليست فى ط . 

(5) فى ط : الجياني . وأثبتنا مافي المصادر السابقة . وهو زيادة في ط . 

(5) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت . المنعوت بالمهدي الهَرْغي . وكذلك المعصوم . ترجمته في 
الوفيات (5/ 54) والذيل (ص؟57١)‏ . 

(۷) جاء إليها بعد أخذ تونس منه سنة ١(‏ الاه) . 

(۸) ليست في ط . 


دين وفيات سنة /االاه 


ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وخرّج له البؤزالي مشيخةً سمعناها عليه » 
وكان من صدور أهل دمشق 

توفي يوم الشبعة راج عدر صبفر + وصَّلَي عليه ضحوة ة يوم السبت » ودفن بباب الصغير » 
وجاور وأقام بالقدس مدّة . [ مات وله ثنتان وتسعون ] سله 00 
فتح المصحف يتفاءَل فإذا قوله : 


رم ره 


% لْحَمَد يده الى وهب لی عل ال K‏ بر لمعيل و(سحق 0 ی 1€ إبراهيم : ۳۹ ] فسمّاه إسماعيل 

ثم ولد له آخر فسمّاه إسحاق » وهذا من الاتفاق الحسن . رحمهم الله تعالى ]27 . 

#162 زا ف ٤ f.‏ د (Ou EMITS‏ اك 

الشيخ علينٌ المجارفيّ : علي بن أحمد بن هوس الهلالي» أصل جده من قرية ابل السّوق > وأقام 
والده بالقدس› وحم هو مرّة وجاورٌ بمكة سنةً ثم حجّ » وكان رجلا صالحاً مشهوراًء ويُعرف بالمجارفي 
لأنه كان يَجرف الأزئّة ويُصلح الؤصفان لله تعالى» وكات يكر التهليل والذكن جهرة وكان عليه هيبةٌ 
ووقاد» ويتكلّم كلاماً فيه تخويف وتحذير من النار » وعواقب الرّدى » [ وكان ملازماً لمجالس ابن 
5 م0 , 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث عشري ربيع الأول » ودفن بتربة الشيخ موفق الدّين بالسفح » وكانت 
جنازته حافلة جداً رحمه الله . 
السلطان الملك الصالح إسماعيل أبي الخيش”"' ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب أحد أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك » كان من محاسن البلد ذكاءً وفطنة وحُسنَ عشرة ولطافة كلام » بحيث يسرد كثيراً من الكلام 
بمنزلة الأمثال من قوّة ذهنه وحذاقة فهمه » وكان رئيساً من أجود الناس . 

توفي عشيّة الأربعاء عشرين جُمادى الأولى وصّلَي عليه ظهر الخميس بصحن الجامع تحت التَّسر © » 
ثم أرادوا دفنه عند جذه لأمّه الملك الكامل فلم يتسر ذلك » فدفن بتربة أ الالح سامحه الله . 


. في ط : وسبعون‎ )١( 

(۲) ليست فى ب . 

(8): ألم افع له على ترجمة : 

050 في ط : إيل البسوق . وهو تصحيف » وآبل السوق قرية كبيرة في غوطة دمشق . سبق ذكرها . ياقوت (آبل) . 
(5) ليست في ب . 

)03 ترجمته في الذيل (ص1517١)‏ والدرر الكامنة )۲-۳١ /٤(‏ والنجوم الزاهرة ۲۹/۹) والدارس (؟587/5) . 
(۷) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 097/١5‏ ( تحقيق الدكتور بشار ) 

(۸) يريد : قبة النّسر في جامع بني أمية . 


وفيات سنة ۷۲۷ه ۳ 


وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه » وكان يحفظ تاريخاً جيداً » وقام ولده الأمير صلاح الدين مكانه 
فى إمزة الطتلخانه »وجل أخوه فى عَشرته ولبسا الخلع السلطانة يذلك:. 

الشبخ الإمام نجم الدين ١‏ أحمد”'' بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي [ القَحُولي 5 2 
كان من أعيان الشافعية » وشرح ١‏ الوسيط ©" وشرح « الحاجبية » في مجلدين » ودرّس وحكم بمصرّ › 
وكان محتسباً بها أيضاً » وكان مشكور السّيرة فيها » وقد ولي بعده الحكم نجم الدين بن عقيل » والجسبة 
ناصر الدين N‏ : 

توفي في رجب وقد جاوز الثّمانِين » ودفن بالقرّافة رحمه الله . 

الشيخ الصّالح أبو القاسم : عبد الرحمن' *' بن موسى بن خلف الحزامي » أحد مشاهير الصَّالحين 

(5) د و 

بمصرّ » توفي بالوّوضة في منتصف رجب وحمل إلى شاطئ النيل » وصّلَّىِ عليه وحمل على الرؤوس 
ا ل ا ا 
الخضر الوكاري الشافعى 3 0 

كان من خيار القُضاة» وله تصنيف على حديث المُجَامع في رمضان» يقال: إنه استنبط فيه ألف حكم . 

توفى فى رمضان » وقد كان حصّل كتباً جيدة منها « التّهذيب » لشيخنا المرّي 

الشيخ كمال الدين بن الزملكاني : شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي بن الشيخ علاء 
الدين حر را ا راو ع لكر الأنصاري الشافعي ابن 
الزملكاني” '“ » شيخ الشافعية بالشام وغيرها + انعهت إلبه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظزة ‏ 


. )۷١ /١( والشذرات‎ )705 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( ا 

(۳) لزين الدين الغزالي » وسماه : البحر المحيط في شرح الوسيط . 

(4) فى ط +“ قا نالسقوق. :.وهواتضحيفه + :وهو لقا 

(5) لم أقع له على ترجمة . 

(5) ليست فى ط . 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (؟/754) وفيه : الكردي . والشذرات (5/ لالا) . 

)۸( تسب أن طلا 

() ترجمته فى الذيل (ص54١)‏ وطبقات الشافعية )٠١١ /٥(‏ وفوات الوفيات )١١ - ۷ /٤(‏ والدرر الكامنة (5/ ۷٤‏ - 
5/) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۰) والدارس (۳۲-۳۱/۱) والشذرات (0/8/5 . 

. ليست في ط . وهي في او ب‎ )٠١( 


€ وفيات سنة ۷۲۷ه 


ويّقال في نسبه : السّماكيّ » نسبة إلى أبي دجانة سِمّاك بن خَرَشة''' والله أعلم . 
الفزاري [ في الفقه ] » وفي الأصول على القاضي بهاء الدين بن الزكي » وفي النحو على بدر الدين بن 
مالك" وغيرهم ٠‏ وبرّع وحصّل وساد أقرانه من أهل مذهبه » وحاز قَصَبِ السّبّق عليهم بذهنه الوقاد في 
تحصيل العلم الذي أسهره ومنعه الؤقاد وعبارته التي هي أشهى من كل شيء معتاد » وخطه الذي هو أنضر 
من أزاهير الوهاد » وقد درّس بعدَّة مدارس بدمشق”*' » وباشر عدة جهات كبار » كنظر الخزانة » ونظر 
الخارمعان التورئ + وديوآن اليلق البهيد ؛ ؤوكالة بت المان' : 

وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة » ومناظرات سعيدة . 

ومما علقه قطعة كبيرةٌ من « شرح المنهاج » للنووي » ومجلد في الرد على الشيخ تقي الدين بن تيمية في 
عبارته » وحسن تقريره » وجودة احترازاته » وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه » وقد درّس بالشّامية البكانية 
والعذراوية والظاهرية الجوانية والرّواحيّة والمسروريّة » فكان يعطي كل واحدة منهنّ حقّها بحيث كان يكاد ينسخ 

و 

بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته » ولا بُهيله تعدادٌ الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء › 
بل كلما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدّرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح . 

ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها » وأوسعَ بالفضيلة 
جميع أهلها » وسمعْوا من العلوم مالم يسمعوا هم ولا آباؤهم . 

5 ا‎ 5 “TaN CD 1 3 3 

ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى البلاد' ' الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها › 
هھ ل ع . 5 ُ سل 0 بن ا ٠. ٠ 0 (V)‏ 4 
فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام » ثم عقب المرض بحرّاق الحمام" » فتوفي في سحر يوم الأربعاء 


4 سِمَاكٌ بن حَرَّشة الخزرجي البياضي الأنصاري المعروف بأبي دجانة » صحابي » كان بطلا شجاعاً » شهد بدراًء 
وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة » استشهد باليمامة سنة (١١ه)‏ . الأعلام (۳/ )٠۳۹‏ وثمة مصادر ترجمته . 

() زيادة من ب . 

)۳( في ط : ملك . 

(4)* الدارش 79 

١ )5(‏ يهيلة » : يفزعه . 

0 لست فی : 

)¥( رقفل عاض متا الفوات والدرر ؛ ويأتي بعد هذا في ب : 0 فقبضه هاذم التّذات + وحاق به رن شاق 
الشهوات والإرادات » والأعمال بالنيات . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرثه إلى ما هاجر 
إليه » وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متولّياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده » 
ولا أظن أن ابن كثير كتب هذا لأنه يتناقض مع الثناء العاطر الحسن الذي أثنى عليه المؤلف ( بشار ) . 


أحداث سنة ۷۲۸ه 10 
2 0 و 
نادس عقن شهر رمان يمديلة ا > وحمل إلى القاهرة ودفن بالقرّافة ليلة الخميس جوار قبة 
الشافعى تغمدهما الله برحمته . 


الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع الأموي : الحاج على بن“ فرج بن أبي الفضل الكتاني » 
كان أبوه من خيار المؤذنين 3 فيه صلاح ودين وله قبول عند الناس » وكان حسنّ الصوت جَهْوَّرَه »> وفيه 


(0)u o. 2‏ ا 9 0 5 
توذد وخدمة!*' وكرم » وح غير مرة وسمع من أبي عمر وغيره . 
توفى ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة وصّلَى عليه عَدُوة » ودفن بباب الصغير . 


وفى ذي القعدة : 


الشيخ فضل”'' ابن الشيخ الرّجيحي اليُونْسِيَ”" : وأجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية'' 


ثم دخلت سنة ثماق وعشرين وسبعمئة 


[ فى ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه كما ستأتي 
ترجمة وفاته فى الوفيات إن شاء الله تعالى ]“ . 


استهلت هذه السنة [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها سوى نائب مصر وقاضي حلب ]1*'. 


١ )1(‏ بلبيس » : مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام . فتحها عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ سنة 
(۱۸ أو ۱۹ه) . ياقوت . 

)۲( ترجمته في الدرر الكامنة )۱۳١/۳(‏ . 

(۳) في الدرر (نوح) . 

(6) في ط : خدم . 

. )515/5( ترجمته في الدارس‎ )٥( 

)03 في ط : التونسى » وهو تحريف » نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي القِنّي » نسبة إلى القنية 
من نواحي ماردين : وهو شيخ الطائفة اليونسية .. منادمة الأطلال (ض711) : 

(۷) الزاوية اليونسية . سبق الحديث عنها . الدارس )۲١۳/۲(‏ . 

(9) ليست في ب . وفيه : 
والخليفة المستكفي بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ولا نائب له بالديار المصرية . 
وقاضي الشافعية بها جلال الدين القزويني » وقاضي الحنفية شمس الدين الحريري » وقاضي المالكية تقي الدين 
الأخنائى » وقاضى الحنابلة [ بياض في الأصل ] . ووزير مصر علاء الدين مغلطاي الجمالي وهو الأستاذ » ونائب 
دمشق الأمير سيف الدين تنكز » وقضاته هم في التي قبلها سوى الشافعي فإنه علاء الدين القونوي ٠‏ والحنبلي فإنه= 


li 


51 أحداث سنة ۸۷۲۸ 

وفي يوم الأربعاء ثاني المحرّم درّس بحلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ صلاح الدين العلائي » 
نزل له عنها شيخنا الحافظ المرّي » وحضر عنده الفقهاء والأعيان » وذكر درساً حسناً مفيداً . 

وفي يوم الجمعة رابع المحرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القونوي'"' مشيخة الشيوخ بِالسَّمَيْسَاطِية 
عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين”؟ » وحضر عنده الفقهاء والصّوفية على العادة 1 

وفي يوم الأحد ثامنَ عشرٌ صفر دڙس بِالمَسْرُوريّة تقي الدين عبد الرحمن بن الشيخ كمال الدين بن 
الرّملكاني عوضاً عن جمال الدين بن الشريشي بحكم انتقاله إلى قضاء حمصّ > وحضر الناس عنده 
وترخّموا على والده . 

وفي يوم الأحد خامس عشري صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير صاحب بلاد الروم تَمْرْئَاشُ بن 
جُوبان » قاصداً إلى مصرَ » فخرج نائبٌ السّاطنة والجيش لتلقّيه » وهو شا حسنٌ الصُورة تام الشكل ملي 
الوجة + ولا انتهق إلى النللطان بضر أفرم وأعطاه تقدمة آلف + :وفدق أضنائة على الأمراء وأكرموًا ركز اما 
زائداً » وكان سبب قدومه إلى مصر”* أن صاحب العراق الملك أبا سعيد كان قد قتل أخاه حَواجًا مشق في 
شال من السنة الماضية » فهم والده جوبان بمحاربة الشلطان أبي سعيد فلم يتمكن من ذلك » وكان جُوبان إذ 
ذاك مدبر الممالك » فخاف تمُرْتاش هذا عند ذلك من السلطان ففر هارباً بدمه إلى السطان الناصر بمصر . 


وفي ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تَنْكز إلى الدّيار المصرية لزيارة السلطان فأكرمه واحترمه 
واشترى في هذه السّفرة دار الفلوس التي بالقرب من" البزوريين والجَوزية » وهي شرقيها » وقد كان 
سوق البزوريّة اليوم يسمّى سوق القمح » فاشترى هذه الدار وعمرها داراً هائلة ليس بدمشق دار أحسنٌ 
منها »> وسماها دار الذهب 3 وهدم حمام سويد تلقاءها وجعله دار قرآن وحديث وجاءت2)20 فى غاية 


عز الدين , O Rg EE‏ لديل اج 401 
عوضا عن فس الذون : ا ل ل شق شاد الدواوين » ثم ولي في المحرّم 
قد الذؤارية الأمير سف الدين ٠١‏ 

)01 ع اح بس aE o‏ 

(۲) في ب : الحريري . وهو غلط » والقونوي : هو علي بن محمود بن حميد بن موسى سيأتي في وفيات سنة 
(49لاه) . الدارس )١50/75(‏ . 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن طاهر الهمداني النويري . مات سنة (۸٤۷ه)‏ الدارس )٠١۸/۲(‏ . 

413 الدارس (401//9)والستوورية + کر ا 

(0) فى ب : إلى السلطان الناصر . 

0( : جواجا رمشتق » وهو تحريف › وفي الدرر الكامنة )01۸/1( ادف ) وليل توهم » وفي النجوم 
الزاهرة (9/ ۲۷۳) مش ا( 

)۷( في ب : بالقرب من حمام نور الدين بسوق القمح . 

ق 


أحداث سنة ۷۲۸ه_ لوا 
الع اغالب رورسم يلها اناا زر جز تيز اونا رالا Sa‏ وهنا 
برجوعه من مصرّ بالقدس الشريف وزاره وأمر ببناء حمّام ومدرسة ودارا "اموي أرقا وت ونا فاه كما 
يأتي بيانه . 


وفي آخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس التي أمر بعمارتها وتجديدها سيف الدين تز فُطْلبّك 
فقام بعمارتها مع ولاة تلك النواحي » وفرح المسلمون بها ودخلت حتى إلى وسط”' ' المسجد الأقصى › 
وعمل به بركة هائلة » وهي مرخّمة ما بين الصخرة والأقصى › وكان ابتداء عملها من شوال من السنة 
الماضية . وفي هذه المدة عمر سقوف ورواقات”؟) المسجد الحرام وأبوابه”“ » وعمرت بمكة طهارة مما 
يلي باب بني شيّبة . 


قال البرزالى : وفى هذا الشهر كَمُلَت عمارة الحَمّام الذي بسوق باب توما » وله بابان . 


وفي ربيع الآخر نقض التَّرِحَيمُ الذي بحائط جامع دمشق القبلي من جهة الغرب مما يلي باب الزّيادة › 
فوجدوا الحائط متجافيا””' فخيف من أمره » وحضر تلكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة » فاتفق رأيهم 
على نقضه وإصلاحه » وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري ربيع الآخر » وكتب نائب السلطنة إلى 
السلطان يعلمه بذلك ويستأذنه في عمارته » فجاء المرسوم بالإذن بذلك › فشرع في نقضه يوم الجمعة 
خامس عشري جُمادى الأولى » وشرعوا في عمارته يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة » وعمل محرابٌ فيما 
بين باب" الرّيادة ومقصورة الخطابة يضاهي محراب الصّحابة » ثم جدّوا ولازموا في عمارته » وتبرّع كثيرٌ 
من الناس بالعمل فيه من سائر الناس » فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مئة رجل » حتى كَمُلت عمارة 
الجذاز واعيدت طاقانه ومشوفه في الف امن ي وذلك بهمّة تقي الدين بن مراجل » وهذا من 
العجب فإنه نود ين الجدار وما يساميّه من السّقف » وأعيد في مدة لا يتخيّل إلى أحد أن عمله يفرغ في 
هذه الع جربا رای عا مره الإعادة حجارةٌ وجدوها في أساس الصّومعة الغربية التي عند 
الال :وقد كان فى كل زاوية عن :هذا الف رة كماافي الغزية والشزقية والفباكتين !"هن فابيدت 


(۱) الدارس (17/1) . 

)۲( في ط : به وبناء . وأثبتنا مافي ب . 
(۳) في ط : حتى إلى شط وهو تحريف . 
(4) فى ط : شرافات . 

(5) فى ط : وإيوانه . 

© اتن اليل (صى 026 2 امد : 
(۷) ليست فى ط . 

(4) فيط : فيما يقارب . 

05 في ط : القبلتين . وهو تحريف . 


1۰۸ أحداث سنة 78/اه 
الشماليتين قديماً ولم يبق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أس هذه المغذنة الغربية الشمالية » فكانت 
من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاً . ومن العجب أن ناظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من 
أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع هذه العمارة“ . 

وفي ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرًائين“ واتصل بالرئاحين » واحترقت 


القيسارية والمسجد الذي هناك » وهلك للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشة > فإنا لله وإنا إليه 
فم 


راجعون 

وفي يوم الجمعة عاشره بعد الصّلاة صُلّي على القاضي شمس الدين بن الحريري قاضي قضاة الحنفية 
بمصرّ » وصّلَي عليه صَّلاةٌ الغائب بدمشق . 

وفي هذا اليوم قدم البريدٌ يطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي“ إلى مصر ليلي القضاء ء بها بعد ابن 
الحريري » فخرج مسافراً إليها » ودخل مصر في خامس عشري جُمادى الأولى » واجتمع بالسلطان فولاه 
القضاء وأكرمه وخَلع عليه وأعطاه بغلة'”' بزناري » وحكم بالمدرسة الصّلاحية بحضرة القضاة 
والحجاب » ورسم له بجميع جهات ابن الحريري . 

وفي يوم الإثنين تاسع جمادئ الآخرة أعرج ما كان عند الشيخ تفي الدين بن اتيمية من الكنب والاوراق 
والدواة والقلم » ومنع من الكتب والمطالعة » وحُملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية 
الكبيرة . 

[ قال البرزالي : وكانت نحو ستين مجلداً » وأربعٌ عَشرة ربطة كراريس » فنظر القضاة والفقهاء فيها 
وتفرّقوها بينهم ] "» وكان سبب ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي في مسألة 
الزيارة [ فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ]*'' » فطلع الأخنائي إلى 
السّلطان وشكاه » [ فرسم السطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان » كما ذكرنا ]27 . 


وفي أواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدست » مكان أخيه جمال ال“ توقيراً 


. )8١ /5( الشذرات‎ )۳۹٣١ -7957/5( الدارس‎ )١( 

(۲( في ط : القرايين . وجاء محرفاً في كثير من المصادر . وهو نسبة لصنع الفراء . 
90 الذيل (ص"١5١)‏ . 

(5») هو : إبراهيم بن علي بن محمد . وسيأتي في وفيات سنة (٤٤۷ه)‏ . 

(5) في ط : بلغة . 

0030 جميعها ليست في ب . 

(۷) هو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله . . . سيأتى فى وفيات سنة (5*/اه) . 
)۸( هن جمد د مد سان في رفاک د( ۷ی 


أحداث سنة ۷۲۸ ه ۰۹ 

لخاطره عن المباشرة » وأن يكون معلومه على قضاء العساكر والوكالة » وخلع عليهما بذلك . 

اح جا مور ا لخد و e‏ 
القبلي من الأموي » فعْيّن المحراب الجديد الذي بين باب''' الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي » 
محراب الصحابة للمالكى » وعين محراب مقصورة الحْضر الذي IS‏ 
يدن ماه كرات العحان E‏ راد غيل ,ذلك في حال لار قد يلغ رات الح من 
المقصورة المعروفة بهم › ومحراب الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي وكانا بين الأعمدة › 
نلعت" تلك الميحاريب ٠‏ رخو وا بالمكازيت الستفرة بالحائط القبلى واس ر الام كذلك. 

وفي العشرين من شعبان مسك الأمير تَمُرْئَاش بن جُوبان 1 الذي أتى هارباً إلى السطان الناصر بمصر 
وجماعة من أصحابه ] ان وكيوا فا مط ع فلما كان ای سوال أظهر مرت وتال : إنه قتله 
السلطان وأرسل رأسّه إلى أبي سعيد صاحب العراق ابن خَرْبَئْدا ملك التتار . 


وفي يوم الإثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره فخر الدين عثمان بن الأمير . 1 شمس الدين 
لؤلؤ الحلبي أحد أمراء دمشق تى » وقاضيه قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان . 

وممّن حج فيها الأمير حسام الدين الشّبُمقدار » والأمير قَبْجَق والأمير حسام الدين بن النجيبي وتقي 
الدين ب بن السَلْعُوس وبدر الدين بن الصّائغ وابنا جهبل والفخر المصري › والشيخ علم الدين اليززالي » 
وشهاب الدين الطّاهري 

وقبل ذلك بيوم حكم القاضي جمال الد ين“ المنفلوطي الذي كان حاكماً ببعلَبَكَ بد بامشى تابه عن 
شيخه قاضي القضاة علاء الدين القُونوي » وكان مشكور السيرة » تألّم أهل بعلَبَك لفقده » فحكم بدمشق 
عوضاً عن القونوي بسبب عزمه > ثم لما رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم واستمر 
المنفلوطيّ يحكم أيضاً › » فصاروا ثلاثة نوّاب : ابن جملة والفخر المصري وجمال الدين”" المنفلوطي . 

وسافر القاضي معين الدين” "' بن الحشيشي في ثاني عشري شوال إلى القاهرة لينوب عن القاضي 
فخر الدين كاتب المماليك إلى حين رجوعه من الحجاز » فلما وَصَل وُلَيَ حجابة ديوان الجيش » 


. ليست في ط‎ )١( 

(۲) فى ط : نقلت . 

5 

. فى ب القاهرة‎ )٤( 

(4 اماف امون اكا 02/7 : 
90 ليست فى غ 

(۷) ليست في ط . 


5 ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
واستمرٌ هناك › واستقل قطبٌ الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته : 
وفي شوّال خلع على أمين الملك بالديار المصرية» وؤّليَ نظر الدّواوين فباشره شهراً ويومين وعُزل عنه . 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه 

قال الشيخ علم الدين البززالي في تاريخه : وفي ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام 
العلامة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة 
المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم محمد بن تيمية الحرّاني ثم الدمشقي ٠‏ بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً فيها . 
وحضر جمع كثير إلى القلعة » فأذن لهم في الدخول عليه » وجلس جماعة عنده قبل العْسّْل وقرؤوا القرآن 
وتبزكوا برؤيته وتقتيله ثم انضرفوا > ثم حضر جماعة من النّساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتَصِرٌ على 
من يُعَسّله › را ا ا و 
وصحنه والكلاسة وبِابُ البريد وباب السّاعات إلى باب اللبّادين والقَوّارة » وحضرت الجنازة في الساعة 
الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع » والجند [ قد احتاطوا بها ]("2 ) يحفظونها من الناس 
من شدة الزحام » وصّلَي عليه أولآ بالقلعة » تقدّم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تكّام”” » ثم صُلَي 
عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر » وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره » ثم تزايد الجمع 
إلى أن ضاق الات والأزقة والأسواق باهلها ومن فهاة > ثم حمل بعد أن صي عليه على الرؤوس › 
والأصابع » وخرج العش به من باب البريد واشتدَ الزحام وعلتٍ الأصوات بالبكاء والنحيب والترحُم عليه 
والثناء والدعاء له » وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم » وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار النعش على الرؤوس تارة 
يتقدم وتارة يتأخر » وتارة يقف حتى تمر الناس » وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة 
الزحام » كل باب أشد زحمة من الآخر » ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها , 
لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة : باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة » وباب الفراديس » 
وباب النصر » وباب الجابية . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس » ووضعت الجنازة 
هناك وتقدم للصّلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن » فلمًا قُضيت الصّلاة حمل 


2000 في ط : ثم . 
)۲( ~ ليست في أوب . 
)۳( في ط : محد . 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية ۲۱۱ 
إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله » وكان دفنه قبل العصر بيسير » 
وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم » وأغلق النَّاسُ 
حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن عن الحضور » مع الترحُم والدعاء له » وأنَّهِ لو قَدَرَ 
ا وحضر نساء كثيرات بحيث حُزِرْنَ بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتي كنَّ على الأسطحة 
وغيرهن » الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال فحُزٍروا بستين ألفاً إلى مئة آلف إلى أكثر 
من ذلك إلى متتي آلف › وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله » واقتسم جماعة بقية السّدر الذي غُسّل 
به » ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق ق الذي كان في عنقه بسبب القمل مئة وخمسون درهماً » وقيل : إن 
الطَّاقيّة التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمئة درهم . وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءٌ كثير » وتضوّع 
زم له تات رة بالصّالحية.وبالبلد + وتردد الاس إلن قيره أياماً كثيرة ليلا ونهاراً يبيتون عنده 
ويُصبحون » ورُؤيت له مناماتثٌ صالحة كثيرة » ورثاه جماعة بقصائد جمة . 


وكان مولده يوم الإئنين عاشر ربيع الأول بحرّان سنة إحدى وستين وستمئة » وقدم مع والده وأهله 
إلى دمشق وهو صغير » فسمع الحديثٌ من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين 
الحنبلي » والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي » والشيخ جمال الدين بن الصيرفي » ومجد الدين ابن 
عساكر » والشيخ جمال الدين البغدادي » والنجيب بن المقداد » وابن أبي الخير » وابن علان » وابن أبي 
بكر الهروي”2» والكمال عبد الرحيم» والفخر علي» وابن شيبان» والشرف بن القواس » وزينب بنت 
مكي » وخلق كثير سمع منهم الحديث » وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والأثبات ولازم 
السّماع بنفسه مدة سنين » وقلَّ أن سمع شيئاً إلا حفظه » ثم اشتغل بالعلوم » وكان ذكياً كثير المحفوظ › 
را N‏ 
كانوا في زمانه وغيره ]” '" » وكان عالماً باختلاف العلماء » عالماً في الأصول والفروع والنحو واللغة » 
وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية » وما قطع في مجلس ولا تكلّم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن 
أن ذلك الفنّ قله » ورآه عارفا به متقداً له ».وما الحديث فكان [ حامل رايت ]20 حافظا له متنا وإستاد" 
مميراً بين صحيحه وسقيمه » عارفاً برجاله متضدّعاً من ذلك » وله تصانيف كثيرة وتعاليقٌ مفيدة في الأصول 
والفروع » كَمُّل منها جملةٌ وبيّضت وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها » وجملة كبيرة لم يُكملها » 
كمّلها ولم تبيّض إلى الآن . 


)١(‏ فى ط : اليهودي وهو تحريف . وهو أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الهروي مات سنة (١۷۳ه)‏ الدرر الكامنة 
(1/لاهع) . ١‏ 
()1 ليست فيط 


1۱۲ ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره » مثل القاضي الخُويي » وابن دقيق 
العيد » وابن النحاس » والقاضي الحنفي قاضي مصر ابن الحريري» وابن الزملكاني» وغيرهم » ووجدت 
بخط ابن الزملكاني أنه قال : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها » وأنَّ له اليد الطولى في حسن 
التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتّبيين”'2 » وكتب على تصنيف له هذه الأبيات : 
ماذا يقولُ الواصفونَ له وصفاتة جلَّتْ عن الحصر 
هو حجةٌ نه قاهرةٌ هوبيتاأعجُوبة الدّهرٍ 
هو آيةٌ في الق ظاهرةٌ أنوارُها أربَث على المج © 
وهذا الثناء عليه » وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنة » وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر ء 
وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين”*' سنة » وله فضائل كثيرة » وأسماء مصنفاته وسيرته وما جرى 
بينه وبين الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله لا يحتمل ذكر جميعها في هذا الموضع . 
ولما مات كنت غائباً عن دمشق بطريق الحجاز » ثم بلغنا خبرٌ موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوماً لما 
وصَلّْنا إلى تبوكَ » وحصل التأسّف لفقده رحمه الله تعالى . هذا لفظه في هذا الموضع من ١‏ تاريخه » . 
ثم ذكر الشيخ علم الدّين بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبي داود وعظمها » وجنازة الإمام 
أحمد ببغداد وشهرتها »› وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول : 
حضرت جنازة أبي الفتح القوّاس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدَارَقطني فلا بلغ إلى ذلك الجمع العظيم 
أقبل علينا9) وقال : سمعت أبا سهل بن زياد القطّان يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : 
سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع بِيئَنَا وبيتكم الجنائز . 
قال : ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة » بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم 
لذلك . وتعظيمهم له » وأن الدولة كانت تحيّه » والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي ببلدة 
دمشق » وأهلها لا يعشرون”) أهل بغداد حينئذ كثرة » ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعاً لو جمعهم 
سلطان قاهر » وديوان حاصر » لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته » وانتهوا إليها . 


(1) هو القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الخوبي الشافعي المتوفى سنة 597 . 
(۲) فى ط : التدّن وهو تحريف . 

)۳( اروت » : فاقت . 

EEE 

(6) لسك فى طن 

0 ی أبو الین الدار قن .. 

)۷( أي : لا يبلغون عشرهم 1 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 11۳ 


هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان » وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه 
للناس أشياء كثيرة » ممّا ينقّر منها طباعَ أهل الأديان » فضلاً عن أهل الإسلام . وهذه كانت جنازته . 


قال : وقد اتفق موثّه في سحر ليلة الإثنين المذكور » فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها وتكلم به 
الحوّاس على الأبرجة » فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الطب العظيم والأمر الجسيم » فبادر 
الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه » حتى من الغوطة والمرج › 
ولم يطبخ أهلٌ الأسواق شيئاً » ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل التّهار على 
العادة » وكان نائب السّلطنة تْكز قد ذهب يتصيّدٌ في بعض الأمكنة » فحارت الدولة ماذا يصنعون » وجاء 
الصاحب شمس الدين غبريال ناب القلعة فعرّاه فيه » وجلس عنده » وفتح باب القلعة لمن يدخل من 
الخواص والأصحاب والأحباب » فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخضّاء أصحابه ومن رجال الدولة 
وغيرهم من أهل البلد والصّالحية » فجلسوا عنده يبكون ويون . 

[ عَلَى مِثْل لبْلَى يتل المَرْء نَفْسَهُ 1" . 

وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المرّي رحمه الله » وكشفث عن وجه الشيخ 
ونظرت إليه وقبّلته » وعلى رأسه عمامة بِعَذَبَقٍ مغروزة وقد علاه الشّيب أكثر مما فارقناه . وأخبر 
الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة » وشرعا في 
الحادية والثّمانين » فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة : 


22100 ل ساي سس جح ل سج له د م 2 - 
0 إن القن فى جنب وتر اف مقع صِدَّقٍ عند ملي مملر 14 القمر [o0_ot:‏ . 
ی ن و م Se‏ سه ا ص 2 


فشرع عند ذلك الشيخان الصّالحان الخيّران عبد الله بن المحب وعبد الله الرّرعي الضرير ‏ وكان 
الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما -فابتدآ من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضرٌ أسمعٌ وأرَئ . 
ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجتٌ إلى مسجد هناك ولم يمكث " عنده إلا من ساعد في غسله» منهم 
داه درق ل NE‏ ا E‏ 


000( زيادة في ط . 
وهو صدر بيت لقيس بن الملوّح المعروف بمجنون ليلى » والبيت بتمامه : 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
ديوانه (ص795) . 
(۲) فى ط : يدعوا . 
0ات 


1٤‏ ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 

العماديّة على العادلية الكبيرة» ثم عطفوا على ثلث الناطفانيين» وذلك أن سُوّيقة باب البريد كانت قد 
هدمت لتضلح > ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي › Eh‏ وخلفها وعن يمينها 
وشمالها ما لا يُحصي عدَّتهم إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صائح : هكذا تكون جنائز أئمة السنّ 
فتباكى الناس وضِجُوا عند سماع هذا الصارخ» ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة» 
وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف » بل مرصوصين رصاً لا يتمكن أحد من السجود إلا 
بكلفة [ جو الجامع وبرّي الأزقة والأسواق» وذلك قبل أذان الظهر بقليل » وجاء الناس من كل مكان ]"“ » 
ينوي خلق الصيا م لأنهم لا يتفرّغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب » وكثر الناس كثرة لا تحدٌ ولا توصف› 
فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصّلاة عقبه على السدّة خلاف العادة 3 فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب 
الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إماماً > وهو الشيخ علاء الدين الخراط » ثم خرج الناس من كل 
مكان من سائر'"' أبواب الجامع والبلد كما ذكرنا » واجتمعوا بسوق الخيل » ومن الناس من تعمجّل بعد أن 
صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية › والناس في بكاءِ وتهليل في مخافتة » كل واحد بنفسه » وفي ثناء 
وتأسّفٍ » والتساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن : هذا العالم : 


وبالجملة كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله بدمشق ق » الهم" إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس 
كثيرين » وكانت دار الخلافة » ثم دفن عند أخيه قريباً من أذان العصر على التحديد » ولا يمكن أحد حصر 
من حضر الجنازة » وتقريب ذلك أنه عبارة عمّن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم يتخلف من الناس 
إلا القليل من الصغار والمخدّرات » وما علمثٌ أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلّف عن الحضور في 
جنازته » [ وهم ثلاثة أنفس : وهم ابن جملة » والصدر » والقحفازي . وهؤلاء كانوا قد اشتهر وا بمعاداته 
فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم » بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس ]20 » وتردّد 
شحنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره في الأْيّام الثلاثة ة » وكذلك جماعةٌ من علماء الشافعية » 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكباً على حماره وعليه الجلالة والوقار رحمه الله . 


وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيت له منامات باهرة“ صالحة عجيبة ¢ ورثي بأشعار كثيرة لوتضائد 
مطوّلة ]0'' جداً : وقد أفردت له تراج كثيرة + وضكف في ذلك جنماعة من الفضلاء وغبره مل 


. ليست فى أوب‎ )١( 
: الست في طد‎ )5( 
. ليست فى ط‎ )0( 
نكاد م لد‎ 20 
. ليست في ط‎ (0) 
. ليست في أوب‎ )0( 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 51 
من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه 
المتنوعة الكثيرة المحرّرة''' ومُصَّئّفاته!'' الكبار والصغار » في العلوم كلها" » ومفرداته في الاختيارات 
التي نصرها بالكتاب والسُنّة » وأفتى بها . 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماءء وممن يُخطئ ويُصيب» ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه 
كنقطة في بحر لبي 2 وخطؤه أيضاً مغفور له كما في ١‏ صحيح البخاري ) : ( إذا اجتهّدٌ الحاكمُ فَأَصَابَ 
)€( 


فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )”*' فهو مأجور . 


وقال الإمام مالك ب بن آنس : « كل أحد يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر 2006 . 

وفي السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين”" تَتْكز حواصله وأمواله من دار 
الذهب داخل باب الفراديس إلى الذّار التي قافا و فرق كان فلوس ا ديك دان الا وغول 
خزنداره ناصر الدين محمد بن عيسى » وولي مملوكه أبَاحي . 

وفي ثاني عشري ذي القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم من أول النهار إلى وقت العصر › فهدم 
من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها شيئاً كثيراً » وغرق سبعة نفر » وهلكٌ للئّاس شيء كثير من الأموال 
والغلات والأمتعة والمواشى ما يقارب قيمته ألف ألف درهم والله أعلم » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة لزم القاضي الشافعي الشيخ علاءٌ الدين القونوي جماعة الشّهود 
بسائر المراكز أن يُرسلوا في عمائمهم العَدَبات”" ليتميّزوا بذلك عن عوامٌ الناس » ففعلوا ذلك أياماً ثم 
تضرّرُوا من ذلك » فأرخص لهم في تركها » ومنهم من استمر بها . 


وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله شمس الدين 


. فى ط : المجودة‎ )١( 

)۲( 34 : وصفاته وهو تحريف . 

(۳) في ط : التي احتوت على غالب العلوم . 

©( رواه البخاري رقم (1۹1۹) في الاعتصام بالكتاب والسنّة » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً . وهومن 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ولفظه فيه : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد » ومسلم أيضاً رقم (1715) في الأقضية »> باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد » 
فأصاب أو أخطأ . 

(5) هذا أثر » ذكر الشيوطي في الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص8١٠)‏ تحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط : 
SS‏ 
من قوله ويّدَعٌ غير النبي كَل » . 

(0) ليست فى ط . 

)¥( » ا : هو ما يسدل من العمامة بين الكتفين . 


1١‏ ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
محمد ابن ق TT‏ 
سنة ست وعشرين إلى هذا الحين › وجاء الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي” مو فرج بن 
ا کو و و وای وای موه و ا 

وفيه وصل الخبر بموت الأمير الكبير جُؤبان”“ نائب السلطان أبي سعيد على تلك البلاد . 

ووفاة قراسنقر المنصوري''' أيضاً كلاهما في ذي القعدة من هذه السنة . 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحراء”" » [ وقد غرم عليها أموالا جزيلة 
كثيرة 2*1 » وله تربة بالمدينة النبوية » ومدرسة مشهورة » وله آثار حسنة » وكان جيد الإسلام » له همّة 
عالية وقد دبّر الممالك في أيام أبي سعيد مدّة طويلة على السداد » ثم أراد أبو سعيد مسكّه فتخلّص من ذلك 
كما ذكرنا » ثم إن أبا سعيد قتل ابنه خَواجًا مشق ىاف ال اماف فر اا لر تم ناق هارا إلن 


سلطان مصر › فأواه شهراً ثم تردّدت الرسل بين الملكين في قتله » فقتله صاحبٌ مصر فيما قيل وأرسل 
ا بقليل » والله أعلم بالسرائر“ . 


و قر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام » وكان من جملة من [ شارك في ]2201 
قتل الأشرف خليل د بن المنصور كما تقدم » ثم ولي نيابة مصر مدة » ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى نيابة 
حلب ٠‏ ثم فر إلى التتر هو والأفرم والرّزدكاشي قآواهم ملك التتار حَرْنْدا وأكرمهم وأقطعهم بلاداً كثيرة » 
وتزوّج قَرَاسنقر بنت هولاكو ثم كانت وفاته بَمَر اغ" بلدِه التي كان حاكماً بها في هذه السنة » وله نحو 
تسعين سنة والله أعلم . 


. ليست في ط‎ )١( 

() هو علم الدين سنجر الجاولي بعد اعتقال ثماني سنين وثلاثة أشهر . النجوم الزاهرة (9/ )٩١‏ . 

(۳) توفي سنة (٤۷۳ه)‏ الدرر الكامنة (۳/ 770) . 

() حبسه الناصر بعد عودته من الكرك » فأقام سبعة عشر عاماً » ثم أفرج عنه ليلة عرفة . مات سنة (١۷۳ه)‏ . الدرر 
الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

() الدرر الكامنة /١(‏ 0547) النجوم الزاهرة (9/ 7177) . 

(0) وهو الذي مرّ خبر فراره في سنة (۲٠۷ه)‏ إلى التتار . الدرر الكامنة (۳/ /7151) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۷۳) وفيه : 
وفاته كانت فی شوال . والدارس )۳۰٤/۱(‏ . 

(۷) سنة (5الاه) . 

)0 النجوم الزاهرة (۲۷۳/۹) . 

. زيادة من ب‎ )١( 

. بلدة عظيمة ومشهورة » وهي أعظم بلاد أَذْرَبيجان . ياقوت‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۸ه_ 1۷ 


ومكّن توفي فيها من الأعيان : 
شيخ الإسلام العلامة تقي الدين بن تيمية'") : كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى : 


الشريف العالم الزاهد المحدث”"' : عز الدين أبو إسحاق إبراهيم'" بن أحمد بن عبد المحسن 
العلوي الحسيني العَدَافي”*) الإسكندري الشافعي » سمع الكثير وحفظ ١‏ الوجيز في الفقه * › 
و « الإيضاح 2١"‏ في النحو » وكان زا غا ب ا ر وبلغ تسعين سنه » وعقله وعلمه وذهنه ثابت 
تنظ بو فاون و وري ون السلحة خافن المعزة ودف بال سد .بين 
المادين رحمه الله . 


الشمس محمد" بن عيسى البكري”*' : كانت فيه شهامة وصَرَّامة » وكان يكون بين يدي الشيخ 
تقي الدين بن تيمية كالمُتَعُذ لما يأمر به وينهى عنه » ويرسله الأمراء وغيرهم في الأمور المهمة » وله معرفة 
ومروءة [ يبلغ رسالته على أتم الوجوه ]21 . 

توفي في الخامس من صفر بِالقُبَئيَات ودُفن عند الجامع الكريمي . رحمه الله تعالى . 

الشيخ الصّالح”* ') : أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمّا ر" الصّالحيّ ١‏ 


ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة ¢ وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين ن نة وال ى ¢ وكان 


(۱) ترجمته في الذيل (ص8١١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷) وفوات الوفيات )7”9/١(‏ والدرر الكامنة )١55/١(‏ 
والنجوم الزاهرة (۲۷۱/۹) والدارس )۷١/١(‏ والشذرات (5/ 80) . 

(۲) ليست في ط . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص57١)‏ ودول الإسلام (۲/ 180) والدرر الكامنة (1/ )٠١‏ والشذرات (5/ )۸٠‏ . 

)€( في ط والشذرات : العراقي بالعين المهملة . وأثبتنا ما في الذيل . قال بشار : وهو منسوب إلى العَرّاف البلد والنهر 
المشهور في جنوب العراق . 

(5) للإمام الغزالي . 

(7) لأبى على الفارسى . 

(۷) ترجمته في الدارس )٤۱۹/۲(‏ . 

(۸) في ب : التدمري وفي ط : التكريدي . 

(4) مدعلا فى بدح الدع : «وكان ممن يحب الشيخ تقي الدين» وليست في ب » والظاهر أنها من زيادات بعض القراء . 

. في ط : الشيخ أبو بكر الصالحالي‎ )٠١( 

. )557 /١( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١١( 

(؟1) في أ : عثمان » وفي ط : عمان وأثبتنا مافي الدرر . 

(1) ليست في ب . 


1۱۸ وفيات سنة ۷۲۸ھ 
معهما كالخادم لهما » وكان فقيراً ذا عيال يتناول من الرّكاة والصدقات ما يقوم بأوّده » وأقام في آخر عمره 
بحمص » وكان فصيحاً مفوّهاً » له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرها » وكان له عبادة وفيه خير 
وصلاح » وكان يتكلّم على الناس بعد صلاة الجُمُعة إلى العصر من حفظه » وقد اجتمعتٌ به مرة صحبة 
شيخنا المي حين قدم من حمص » فكان قويّ العبارة فصيحها متوسطاً بالعلم » له ميل إلى التصرّف 
والكلام في الأحوال [ والأعمال والقلوب وغير ذلك » وكان يكثر يكثر ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية ] . 

توفي بحمص في الثاني والعشرين من صفر من هذه السنة » [ وقد كان الشيخ يحضيٌ النَاسَ على 
الإحسان إليه » وكان يعطيه ويرفده ] . 

ابن الذواليبي البغدادي : الشيخ الصالح العالم العابد الرّحلة المُسْند المعمّر عفيف الدين أبو عبد الله 
محمد" بن عبد المحسن بن أبي الحسين بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحَتْبلي المعروف بابن 
الدواليبي » شيخ دار الحديث المُسْتَنْصرية'"' » ولد في ربيع الأول سنة ثمان”" وثلاثين وستمئة » وسمع 
الكثير » وله إجازات عالية » واشتغل بحفظ ١‏ الخرّقيَ “ » وكان فاضلاً في النحو وغيره » وله شعر 
حسن » وكان رجلا صالحاً جاوز التسعين وصار رُحْلَةَ العراق . 

وتوفي يوم الخميس رابع عشري”* جمادى الأولى ودفن , بمقبرة الإمام أحمد في“ مقابر الشهداء 
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ولد سنه ثلاث وخمسين » وسمع الحديث واشتغل وقرأ )0 الهداية ^ ¢ وكان فقيهاً جيداً » 


(۱) ترجمته في الذيل (ص156١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳۸١‏ والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۷) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۷٤‏ 
وفيه : المعروف بابن الخراط الدواليبي البغدادي . والشذرات (88/5) وكذلك فيه . 

(۲) مدرسة في بغداد عمرها المستنصر بالله في (770ه) وانتهت سنة (1ه) على دجلة : 

(۳) في ب : ثلاث وثلاثين . وفي الدرر : سبع وثلائين - أو ثمان وثلاثين - أو تسع وثلاثين : 

(4) مختصر الخرقي في فقه الحنابلة لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرّقي الفقيه الحنبلي . مات سنة (٤۳۳ه)‏ الوفيات 
/؛ة:). 

(9) ليست في ط . 

0 ليست في ط . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص151١)‏ والدرر الكامنة )۳۹/٤(‏ والدارس )0777/١(‏ ومنادمة الأطلال (ص187١)‏ وفيه : 
الجوبري نقلاً عن الوافي بالوفيات للصفدي (5/ ۰( . 

. الهداية كتاب في الفقه الشافعي 2 والذي في ط : الهدايا وهو تحريف‎ (A) 


وفيات سنة /7لاه ۲۱1۹ 
م م ا ا ج ي 
ودوّس”"'" بأماكن كثيرة بدمشقّ » ثم ولي القضاء بها » ثم خَُطِبَ'"' إلى قضاء الديار المصرية فاستمرٌ 0 
مدّة طويلة محفوظ العرض » لا يقبل من أحد هدية » ولا تأخذه في الحكم لومة لائم » [ وكان يقول : | 
و ل لي ال ل 


والله لفق ايت NTO‏ 

توفي رحمه الله يوم السيت رابع جمادى الآخرة ودين بالقرّافة > وكان قد عَيّن لمنصبه القاضي 
RAE O a‏ إليه إلى د فى فا حفن فاش الح هده 
وجميعَ جهاته . 


الشيخ الإمام العالم المقرئ : شهاب الدين أبو العباس أحمد”*' بن الشيخ الإمام تقي الدين 
محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة المقدسي المّرداوي الحنبلي » شارح « الشاطبية 6'') 

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » وسمع الكثير وعُنيَ بفن القراءات فبرز فيه » وانتفع النَّانُ به » وقد 
أقام بمصر مدَّة واشتغل بها على القَرّافي'"' في أصول الفقه . 

وتوفي بالقدس رابع رجب رحمه الله » كان يعد من الصّلحاء الأخيار » سمع من خطيب مردا وغيره . 

ابن العاقولي البغدادي : الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد اله" بن محمد بن 
علي بن حماد بن ثابت”*' الواسطي العاقولي ثم البغدادي الشافعي » مدرّس المُنْتتضرية مدة طويلة تحواً 
من أربعين سنةً » وباشر نظر الأوقاف وعين لقضاء القضاة في وقت . 

ولد ليلة الأحد عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث وبرع واشتغل وأفتى من سنة 
سبع وخمسين إلى أن مات » وذلك مدة إحدى وسبعين سنة » وهذا شيء غريب جداً » وكان قويّ النفس 
له وَجاهة في الدولة » فكم كشف كُزْبة عن الناس بسعيه وقَضْده . 


. )057/1١( الدارس‎ )١( 

(0) في الدرر : طلب . 

(4) هو إتراغيم بن عا بن العمد بن عند الحق.يرهان الدين »> سباي في ريات ٠:۷٤9‏ 

2 ترجمته في الدرر الكامنة )١59/١(‏ والشذرات (487/5) . 

(5) قصيدة في القراءات مشهورة › للشيخ أبي محمد القاسم بن فيّرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرُعيني الشاطبي 
ال ا واسم القصيدة : حرز الأماني ووجه التهاني . وعذة أبياتها )١17(‏ بيتاً . غاية النهاية (۲/ )٠١‏ 
الوفيات )۷١/٤(‏ . 

(۷) فى ط : الفزاري وهو تحريف . 

(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۲۹۹) والشذرات (817/5) . 

)0( في ط : تائب وهو تحريف . 


لض أحداث سنة 4 لاه 


توفي ليلة الأربعاء رابع عشري شوال » وقد جاوز التسعين سنة » وذفن بداره » وكان قد وقفها على 
شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن ويحفظونه » ووقف عليها أملاكه كلها » تقبّل الله منه ورحمه . 

ودرّس بعده بالمستنصرية قاضي القضاة فب الدّين . 

الشيخ الصالح العالم التاجر البار : شمس الدين حي ن داود بن محمد بن ا 3 
السلامي البغدادي» أحد ذوي اليسار» وله بو تام بأهل العلم » [ ولاسيما أصحاب الشيخ تقي الدين ]7 › 
وقد وقف كتباً كثيرة » وحجّ مرات » وتوفي ليلة الجمعة““ رابع عشري ذي القعدة بعد وفاة الشيخ 
تقي الدين بأربعة أيام » وصلي عليه بعد صلاة الجمعة ودفن بباب الصغير رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي هذه الليلة توفيت الوالدة مَرِيمِ*' بنت فرج بن مفرج بن علي من قرية كان الوالد خطيبها » وهي 
مُجَيْدل القرية سنة ثلاث وسبعين وستمئة » وصلي عليها بعد الجمعة ودُفنت بالصّوفية شرقي قبر الشيخ 
تقى الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى . 


ثم خلت سنة تسح وعشرين وسبعمئة 


استهلت والخليفة والحكام هم المباشرون في التي قبلها » غير أن قطب الدين ابن شيخ السلامية 
ا ا 

وفي المحرم طلب القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر بدمشق وولده الصدر“ شهاب الدين» 
الدين المذكور كتابة السرّ بها عوضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه » وأقام عنده ولده شهاب الدين » 
وأقبل شرف الدين بن" الشهاب محمود إلى دمشق على كتابة السرٌ عوضاً عن ابن فضل اله“ . 


. )٤۳١۷ /۳( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( ترط سات وى و ا 

)۳( اق 

(4) في أ وط : الأحد وهو توهم . إذ كيف يموت ليلة الأحد ويُصلّى عليه بعد صلاة الجمعة . 
() لم أقع لها على ترجمة . 

© في ط : اشتغل . 

(۷) في ب : لطلب صاحبه إلى مصر . وهو معين الدين بن الحشيش . 


0 ليست في ط . 
(4) ليست في ط . 


9 فى :وكات غب عنها سه وعشرين بوا 


أحداث سنة ۷۲۹ ه ۲۲١‏ 

وفيه ذهب ناصر الدّين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل » فعمر هنالك عمارات كثيرة لملك 
الأمراء تنكز ¢ وفتح في الأقصى شبّاكين عن يمين المحراب وشماله ٠.‏ 

وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن يوسف بن الزيبق من شد الدواوين 


حمطن إلى شدها يدمن > 


وفي يوم الخميس السادس والعشرين' '؟ من صفر كمل ترخيم الحائط القبلي من جامع دمشق وط 
الجامع جميعه ¢ ول ات الشكفة يدين القد + وفتح باب الزيادة ¢ وكان له أياماً مغلقاً"“ وذلك في 
9 


مباشرة تقي الدين بن مراجل 

وفي ربع الآخر قدم من مصر أولاٌ الأمير شمس الدين فرافر إلى دمشق فسكنوا في دار أبيهم داخل 
باب الفراديس » في دهليز المقدّميّة » وأعيدت عليهم أملاكهم المخلفة عن أبيهم » وكانت تحت 
الحوطة » فلما مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها . 

وفي يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جُوبان وولدّه من قلعة المدينة النبويّة وهما ميّتان 
مصكران في توابيتهما؟» > فصّلَي عليهما بالمسجد النبوي » ثم دُفنا بالبقيع عن مرسوم الشّلطان » كان 
مراد جُؤْبان أن يُدفن في مدرسته » فلم يمكنْ من ا 

وفي هذا اليوم لي بالمدينة النبويّة على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وعلى القاضي نجم 
الدين البالسي المصري › صلاة الغائب . 

وفي يوم الاثنين منتصف جمادى الآخرة درّس القاضي شهاب الدين أحمد بن جهبل بالمدرسة 
البادرائية عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري توفي إلى رحمة الله تعالى » وأخذ مشيخة دار الحديث منه 
الحافظ شمس الدين الذهبي » وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره » ونزل عن خطابة كفر'"' بطنا للشيخ 
جمال الدين المسلاتي المالكي” فخطب بها يوم الجمعة تاسع عشره . 


وفى أواخر هذا الشهر قدم نائبُ حلب الأمير سيف الدين أَرْعُون إلى دمشق قاصداً باب السلطان » 


010 من ب » وفي ط : « وفي الحادي والعشرين » ولا يصح بموجب الحساب الفلكي . 

(۲) في ب : بسبب الترخيم » وجاء الترخيم في غاية الحسن والبهجة وصرف عليه أموال كثيرة . 

(۳) الدارس (؟9/ 895-1"940) . 

(4) ذكر من قبل : إنه قتل في بلاده . والظاهر أنه نقل إلى تربة له بالمدينة النبوية . 

. في النجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۳) بعد أن طيف بهما في الحرم المكي مع الركب العراقي‎ )٥( 

() منعه السلطان بمرسوم . 

(۷) ليست في ط . وهي قرية مشهورة من قرى غوطة دمشق . 

(۸) هو : محمد بن عبد الرحيم بن علي السلمي المسلاتي . مات سنة (١لالاه)‏ الدارس )2708/١1(‏ . 


Y۲‏ أحداث سنة ۷۲۹ه 


فتلقّاه نائبُ دمشق وأنزله بداره التي عند جامعه » ثم سار نحو مصرَ فغاب نحواً من أربعين يوماً » ثم عاد 
راجعاً إلى نيابة حلب . 


'"'' إلى مصرٌ 


وفي عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين عمر”'' بن الوزير شمس الدين بن السَلعُوس 
فولي نظر الدواوين بها حتى مات عن قريب 

وخرج الركب يوم السبت تاسع شوال وأميره سيف الدين بلطي » وقاضيه شهاب الدين القيمري» وفي 
الحججاج زوجة ملك الأمراء تَنْكز » وفي خدمتها الطّواشي شبل الدولة كافور”؟» وصدر الدّين المالكي » 
وصلاح الدين ابن أخي الصاحب تقي الدين توبة“ » وأخوه شرف الدّين » والشيخ علي المغربي »› 
والشيخ عبد الله الضرير وجماعة . 

وف رة الأربعاء الث عر شوال: » جلس القاضي ضياء الدين علي بن سليم بن ربيعة' '' للحكم 
بالعادليّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة القونوي » وعوضاً عن الفخر المصري بحكم نزوله عن ذلك 
وإعراضه عنه تاسع عشر رمضان من هذه السنة . 

وفي يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر جامع الحاكم بمصرٌ شخصٌ من 
مماليك الجًاؤلي يقال له أَرْصّئ » فادعى أنه المَهديُ وسبجع سَجَعاتٍ يسيرة على رأي الكهّان » فأنزل في 
شر حَيْبةٍ » وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور . 

رفي دي و ا ا قث اقات ق 
داخل دمشق وخارجها » مثل سوق السّلاح والرصيف والسوق الكبير وباب البريد ومسجد القصب إلى 
الزنجبيلية » وخارج باب الجابية إلى مسجد الذبان"" » وغير ذلك من الأماكن التي كانت تضيق عن سلوك 
التا ٠‏ وذلك بأمر تنْكزء وأمر بإصلاح القنوات » واستراح الناس من ترشيش”''" الماء عليهم 
بالنجاسات . 


000 في ط : بن عمر ولعله تطبيع . 

(۲) وهو : عمر بن محمد بن عثمان بن أبي رجاء بن أبي الزهراء الصاحب شمس الدين بن السلعوس . 
(۳) سيأتي في وفيات سنة (۷۳۱ه) . ١ ١‏ 

لست فى ل 

. )۲۳۷ /۲( توبة » : هو توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (194ه) الدارس‎  )١( 
. ليست فى أ وط . وأثبتناها من ب‎ )5( 

(۷) مات فى الرملة سنة (١۷۳ه)‏ ترجمته فى الدرر الكامنة (6/ 07) . 

(۸) مسجد خارج باب الجابية وهو شرقي التربة الركنية المنجكية . الدارس (۲۳۲/۲) . 

(9) في ب : في المدارس والمساجد والأملاك العامة . 

. في ط : ترتش وهو تحريف‎ )٠١( 


وفيات سنة 79لاه ۳ 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رُسم بقتل الكلاب فقتل منها شيء كثير جداً » ثم جمعوا خارج باب 

2 0 5 و 0 0 

الصغير مما يلى باب كَيْسان"“ في الخندق » وفرّق بين الذكور منهم والإناث ليموتوا سريعا » 

ولا يتوالدوا » وكانت الجيف والميتات تنقل إليهم » فاستراح النّاس من النّجاسة من الماء والكلاب » 
وتوسعت لهم الطرقات”" . 

وفي يوم الجمعة ثانئْ عشرٌ ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ بالسُمَيْساطية قاضي القضاة شرف الدين 

و ع ع 

المالكى بعد وفاة قاضى القضاة القونوي الشافعى » وقرئ تقليده بالمشيخة بها . وحضره الاعيان وأعيد 

إلى ما كان عليه . 


وممن توفي فيها من الاعيان 1 

الشيخ الإمام العالم الزاهد مفتي المسلمين” '' : نجم الدين أبو عبد الله محمد“ بن عقيل بن أبي 
الحسن بن عقيل البالسي الشافعي » شارح ١‏ التنبيه » . 

ولد سنة ستين وستمئة > وسمع الحديث واشتغل بالفقه وغيره من فنون العلم 2 فبرع فيها ‏ ولازم ابن 
دقيق العيد وناب عنه في الحكم » ودرّس بالمَغْربِيّة والطيبرسية وجامع مصر » وكان مشهوراً بالفضيلة 
والذيانة وملؤومة الاكتفال : 

توفي ليلة الخميس رابعَ عشرٌ المحرم ودفن بالقَرّافة » وكانت جنازته حافلة » رحمه الله . 


Eg 8 03‏ 2 ف ٤‏ 
الأمير سيف الدين قطلوبك الشُشتكير”*' الرُومى”'' : كان من أكابر الأمراء وولي الحُجُوبيّة في 
وقت » وهو الذي عمر القناة بالقدس » توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول ودفن بتربته شمال باب 
الفراديس"“ » وهي مشهورةٌ حسنة » وحضر جنازته بسوق الخيل النائبٌ والأمراءٌ . 


و 2 03 5 3 ت 7 
محدّث اليّمن : شرف الدين أحمد”"' بن فقيه زبيد أبي الخير"“ بن منصور الشماخي المَْحِجِيّ . 


)000 باب من أبواب دمشق من الجنوب وقد فتح عام (15/اه) بعد غلقه مايزيد عن مئتي سنة » كما سيأتي ومن ثم هدم 
وبُنى مكانه كنيسة القديس بولص . . الدارس )7”١187/7(‏ دمشق القديمة للمنجد . 

(0) الذيل (ص؟١1١)‏ . 

(۳) ليست فى ط . 

4 ترجمته في الذيل (ص4 )١11١ - ١5١‏ وطبقات الشافعية للشّبكي (/ )۲١‏ والدرر الكامنة (4/ )٠١‏ والنجوم الزاهرة 
(9/ ۲۸۰) والشذرات )4١/5(‏ . 

(6) فى ط : التشنكير وهو تصحيف . 

(3) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 84؟) والدارس (۲۷۲/۲) . 

(۷) الثّربة القُطْنُوبكيّة » شمالي باب الفراديس . الدارس (۲/ ۲۷۲) ومنادمة الأطلال (ص 02747 . 

: ترجمته في طبقات صلحاء اليمن للسكسلي : (ص۲۷)‎ (A) 

(9) في أ وط ( أبي الحسين ) والتصويب من (ب) وطبقات صلحاء اليمن . 


۲٤‏ وفيات سنة 79لاه 


روى عن المكيين وغيرهم 2 وبلغت شيوخه خمسمئة أو أزيد » وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها 
الخير + كان فاضا فى متداغة التحلايت والفقه وغيو ذلك . 
توفي في ربيع الأوّل من هذه السنة . 
نجم الدين ابو الحسن : علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم . 
أحد رؤساء دمشق المشهورين » له بيت كبيرٌ ونسبٌ عريق » ورياسة باذخة وكرم زائد » باشر نظر 
الأيتام مدَّة » وسّمع الكثير وحدَّث » وكانت له فضائل وفوائد . وله الثروة الكثيرة 
ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » ومات يوم الإثنين ضَحُوة خامس ربيع الآخر » وصّلي عليه بعد الظهر 
بالأموي » ودفن بسفح قاسيون بتربة أعدها لنفسه » وقبران عنده » وكتب على قبره « # فل وای ألَدِينَ 
أَسْرَفوا ع فوأ أنه لا قتطوأ ون َة أله إن اله عر ألذنو E‏ # الآية 1 الزمر ٠١:‏ ] . 
وسمعنا عليه « الموطأ » وغيره . 
الأمير بَكْتَمُر الحاجب”"' : صاحب الحكام المشهور خارج باب التصر في طريق مقابر الصُوفية من 
ناحية الميدان » كانت وفاته بالقاهرة في عشرين ربيع الآخر » ودُفن بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره 
هناك . 
الشيخ شرف الدين عيسى بن د بن قراجا بن سليمان : 5 الصّوفي الواعظ » 
له شعر ومعرفة بالألحان والأنغام » ومن شعره قوله : 
شرا يا سعد هذا الح قد ياتا ٠‏ فخلها تنتطيلٌ الأبك واتتاتنا 
مناز ماورَدْنًا طيْبَ مَوْرِدِهًا حَتَّى شَرِبْنَا كؤوس الموت ألوان(“ 
متنا غراماً وشوقاً في المسير فمذ وافئ نسي اللقا والقرب أخيانا“ 


000( ترجمته في الدرر الكامنة (/ )١١5‏ وفيه : علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن هلال نجم الدين الأزدي . 
والشذا )91١/5(‏ والدارس )158/١(‏ . 

(۲( ترجمته في الدرر الكامنة )٤۸۳ /١(‏ ووفاته فيه سنة (۷۲۸ه) النجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۷) . 

(۳) في ب : ابن محمد مرة ثانية » وكذلك في الدرر الكامنة )۲٠۹/۳(‏ . 

() ترجمته في الدرر الكامنة )۲٠١  7١9/1(‏ . والشهُرّوردي : نسبة إلى أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عَُويه » ولد في سُهْرَورد سن (۳۹٥ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (561ه) . 
فال الارن > وان شور ردق ال : ١‏ 

39 ا 

(5) وقع في الأبيات تصحيفات وتحريفات أفسدت المعنى . 


وفيات سنة ۷۲۹ه o‏ 


توفي في ربيع الآخر . 

شحنا العامة برهان الدين الفزاري : هو الشيخ الإمام العالم شيخ المذهب وعلّمه ومفيد أهله » 
شيخ الإسلام مفتي الفِرّق بقية السّلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيه''' ابن الشيخ العلامة تاج الدين أبي 
محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام المقرئ المفتي برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء 
الفزاري المصري الشافعي » ولد في ربيع الأول سنة ستين وستمئة » وسمع الحديث واشتغل على أبيه » 
وأعاد في حلقته وبرعٌ وساد أقراته » وسائرٌ أهل زمانه من أهل مذهبه في دراية المذهب ونقله وتحريره » ثم 
كان في منصب أبيه في التدريس بالبادرائية » وأشغل الطلبة بالجامع الأموي فانتفع به المسلمون » وقد 
عُرضت عليه المناصب الكبار فأباها » فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين مدة ثم 
تركها وعاد إلى البادرائية »> وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن صَصْرَى وآلح نائبٌ الشام عليه بنفسه 
وأعوانه من الدولة فلم يقبل يقبل » وصمّم وامتنع أشد الامتناع » وكان مقبلاً على شأنه عارفاً بزمانه مستغرقاً 
أوقاته في الاشتغال والعبادة ليلا ونهاراً » كثير المطالعة وإسماع الحديث » وقد سمعنا عليه ( صحيح 
مسلم ٤‏ وغيره » وكان يدرس بالمدرسة المذكورة » وله تعليق كثير على « التنبيه » » فيه من الفوائد ما ليس 
يوجد في غيره » وله تعليق على « مختصر ابن الحاجب » ف فى أصول الفقه » وله مصنفات في غير ذلك 
كبار . وبالجملة فلم أرَ شافط من مشايخنا مله + وكان حن الشّكل عليه البهاء والجلالة والوقار »> حسنَ 
الأخلاق » فيه حِدَّةٌ ثم يعودٌ قريباً » وكرمّه زائد وإحسانه إلى الطلبة كثير » وكان لا يقتني شيئاً بل" 
يصرف مرتبه وجامكيّة مدرسته في مصالحه» وقد درّس بالبادرائية من سنة تسعين” '' وستمئة إلى عامه هذا . 


توفي بكرة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى بالمدرسة المذكورة » وصُلَي عليه عقب الجمعة بالجامع 
ل ل ¢ وكانت حافلة ¢ ودفن عند أبيه وعمّه وذويه بباب الصَّغير 


الشيخ الإمام العالم الزاهد الوّرع : مجد الدين إسماعيل”؟' الحرّاني”*' الحنبلي » ولد سنة ثمان 
وأربعين وستمئة » وقرأ القرآن"“ وسح الحديث في دمشق › ب ا أهله إليها سنة إحدى 


)١(‏ ترجمته فى الذيل (ص؛١1١)‏ وطبقات الشافعية (55/5) والفوات )۳۲/١(‏ والدرر الكامنة )75/١(‏ والشذرات 
(88/5) والدارس (۲۰۸/۱) ووفاته فيه بسنة (۷۲۸ه) . 

0 فيط :و 

(۳) في ط : سبعين وهو توهم » لأن ولادته سنة ٠(‏ ۰ه . 

2 ترجمته في الذيل (ص١١١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٠١ ٠۸‏ ) والدرر الكامنة /١(‏ ۳۷۷) والشذرات (89/5) . 

)0( 0 : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل » وكذلك في الدليل » وزاد في الذيل والدرر والشذرات الفرّاء الحراني . 

6 : القراءات . 


وسبعين 2١7]‏ 3 واشتغل على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر » ولازمه وانتفع به 3 وبرع في الفقه وصحّة 
النقل وكثرة الصّمت عمًا لا يعنيه » ولم يزل مواظباً على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعي » إلى أن توفي ليلة الأحد تاسع جُمادى الأولى ودفن بباب الصغير رحمه الله تعالى . 


وفي هذا الحين توفي الصاحب شرف الین يعقوب”) بن عبد الكريم 7 الذي كان ار 
الدواوين بحلبَ » ثم انتقل إلى نظرها بطرابس ل ل ا ل 
كرم وإحسان » وهو والد القاضي ناصر الذين”“ كاتب الس بدمشق » وقاضي العساكر الحلبية ومشيخة 
الشيوخ بالسَمَيْساطية » ومدڙّس الا لاي » والناضرية والشامية التجوانية دة : 


القاضي معين الدين : هبة الله بن علم الدين مسعود'"'' بن أبي المعالي عبد الله بن أبي الفضل ابن 
الحَشيش الكاتب وناظر الجيش بمصر في بعض الأحيان » ثم بدمشقّ مدّةٌ طويلة مستقلاً ومشاركاً لقطب 
الدين ابن شيخ السلامية » وكان خبيراً بذلك يحفظه على ذهنه » وكانت له يد جيدة ف في العربية والأدب 
والحساب وله نظم جيد ؛ وفيه تود وتواضع : 

توفي بمصرٌ في : نصف جمادى الآخرة » ودفن بتربة الفخر كاتب المماليك“ . 


قاضي القضاة وشيخ الشيوخ”'' علاء الدين القُونَويَ : أبو الحسن على“ بن إسماعيل بن يوسف 
ووي التبريزي الشافعي » ولد بمدينة قونية'٠١'‏ في سنة ثمان وستين وستمئة تقرباً واشتغل مناك» وقدم 
دمشق سنة ثلاث وتسعين» وهو معدود [ من ] الفضّلاء ء فازداد بها اشتغالاًء وسمع الحديث وتصدّر للإشغال 
بجامعها ودرّس بالإقبالية » ثم سافرَ إلى مصرّ فدرّس بها في عدّة مدارس كبار » وولي مشيخة الشيوخ بها 


وبدمشق ٠‏ ولم يزل يشغل بها وينفع الطلبة إلى أن قدم دمشق قاضياً عليها في سنة سبع وعشرين » وله 


. ليست في أوب‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (/ 414) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۸٠‏ . 

(۳) فى ط : عبد الله . 

)4( هر مدن وى نتوين فتن ONE‏ 

)٥(‏ الدارس (159/9) . ا 

() ترجمته في الذيل (ص؟١١)‏ والدرر الكامنة )5٠7/5(‏ . والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۸١‏ والشذرات (97/5) . 

(۷) في ط : ابن الخشيشي وهو تحريف . 

)۸( هو : فخر الدين المصري . 

(9) ليست فى ط . 

)۲۷۹ /۹( والنجوم الزاهرة‎ )۲٤/۳( والدرر الكامنة‎ )١155/5( ترجمته في الذيل (ص77١) وطبقات الشافعية‎ )1١( 
. )90/5( وبغية الوعَاة (؟/59١) والشذرات‎ )١57/١( والدارس‎ 

. هي أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم . ياقوت‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۹ه_ ¥ 

تصانيف في الفقه وغيره» وكان يحرز علوماً كثيرة منها الحو والتصريف والأصلان والفقه» وله معرفة جيدة 
ب« كشّاف » الزمخشري» وفهم في''' الحديث > وفيه إنصاف كثير وأوصاف حسنة » وتعظيم لأهل العلم . 

ك 

توفي ببستانه بالسّهم'"' يوم السبت بعد العصر رابع عشرَ ذي القعدة » وصْلي عليه من الغد » ودُفن 
بسفح قاسيون سامحه الله . 

الأمير حسام الدين لاجين”” المنصور الحُسّامي : ويُعرف بلاجين الصَّغير ولي البريد بدمشق 
مده » ثم نيابة غرّة ثم نيابة البيْرّة » وبها مات في ذي القعدة » ودفن هناك“ . 

وكان ابتنى تربة لزوجته ظاهر باب شرقي فلم يتفق دفنه بها . 9 وَمَاتَدَرِى ل أي أرْضٍ تَسُوتَ © [ لقمان : 
> 

الصاحب عز الدين أبو يعلى : حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن عز الدين أبي غالب 
المظفر ابن الوزير مؤيّد الدّين أبي المعالي بن أسعد بن العميد أبي يعلى" حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التَميمي الدمشقي بن القلانسي » أحد رؤساء دمشق الكبار . 

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » وسمع الحديث من جماعة »> ورواه» وسمعنا عليه » وله رياسة 
باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاج إليه من أمور الدنيا ولم يزل شغرضاً عن" الوظائف إلى 
أن ألزم بوكالة بيت السُلطان ثم الوزارة في سنة عَشْرٍ كما تقدّم ثم عزل » وقد صودر في بعض الأحيان › 
وكانت له مكارم على الخواص والكبار » وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين . 

ولم يزل معطّماً وجيهاً عند رجال الدولة من النواب والملوك والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه ليلة 


السبت سادس ذي الحجة › وصّلي عليه من الغد ودّفن بتربته بسفح قاسيون › وله في الصّالحية رباطً 


4 “" وفيه دار حديث وبر وصدقة . رحمه الله : 


2000 ليست في ط . 

(۲) بستان خارج دمشق مقابل جسر تورا . الدارس (۱۳۲/۱) . 

)۳( ل ا 

() ثم نقل سنة (۷۳۲ه) إلى دمشق . الدرر الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

)0( ترجمته في الذيل (ص177١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم (9/ ۰ والدارس )957/١(‏ والشذرات (89/5) . 
000 في ط : أبو يعلى بن حمزة وهو غلط . 

(۷) فى ط : معه صناعة وهو تحريف . 

(۸) في ط : رباط حسن بمئذنة . 


۲۸ أحداث سنة "لاه 


استهلّت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتي قبلها سوى الشّافعي فإنه توفي ووي مكانه في 
زا بع المحرم منها علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن دران الأخنائي ي الشافعي وقدم دمشق في 
لرابع والعشرين مته ضح صُحبَة نائب السّلطنة تنكز » وقد زار القدس وحضر معه تدريس التُّكزية التي أنشأها 
بها » ولما قدم دمشق نزل بالعادليّة الكبيرة على العادة > ودرّس بها وبالغزالية » واستمبً بنيابة 
المنفلوطي » ثم استناب زين الدين بن المرخُل . 

وفي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير' '' شد الأوقاف وانفصل عنها نجم الدين بن الزيبق إلى 
واا 

وفي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي نسبة الجانب الغربي » وشاور ابن مراجل 
النائب والقاضي على جمع الفُصوص من سائر الجامع في الحائط القبلي فز نمال ذلك .. 

وفي يوم الجمعة أقيمت الجمعة في إيوان الشافعية بالمدرسة الصَّالحية بمصرّ » وكان الذي أنشأ ذلك 
الأمير جمال الدين نائب الكرك”*' » بعد أن استفتى العلماء في ذلك . 

وفي ربيع الآخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب””' عوضاً عن فخر الدين بن البارزي » توفي . 

ولي شمسن الدين بن مسجد البعلبكى قضاء طرائلين غوضا عن ابن انقب ؛ 

وفي آخر جمادى الأولى باشر [ القاضي محبي الدين بن جهبل 7" نيابة الحكم عن الأخنائي عوضاً 
aS‏ 

وفي هذا الشهر وَقفَ قف الأمير علاءٌ الدّين مُغْلَطاي الناصري مدرسة على الحنفيّة وفيها صوفية أيضاً › 
ودرّس بها القاضي علاء الدين بن التركماني » وسكنها الفقهاء"“ . 


(1) في أ وط.: الشبكي الأخنائي. > وليست السبكى فى ب أو الذيل والمضادر الأخرى . 

00 O الذي‎ 

9 في ط : الخطيري . وهو : محمود بن أوحد بن الخطير شرف الدين مات سنة (۸٤۷ه)‏ مطعوناً . 
() هو : جمال الدين أقش البرناق » عمر جامعاً بالحسينية . 

. هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم‎ (٥) 

(5) هو : عثمان بن محمد بن عبد الرحيم مات فجأة في حلب سنة (١۷۳ه)‏ . 

(۷) العبارة فيها اضطراب » واستدركناها بالزيادة من ب . 

(۸) النجوم الزاهرة (45/4) وفيه : الجمالي بدلا من الناصري وهو نفسه . 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ ۲۹4 

سس - ر 

وفي جمادى الآخرة 55 البلاد المصرية والكافية ودقت ا 5 السلطان من اا 
انصدعت منها يذه » وخلع على الأمراء والأطباء بمصرّ » وأطلقت الحبوس”) 

وفي جُمادى الآخرة قدم على السّلطان رسلٌ من الفرنج يطلبون منه بعض البلاد الساحلية فقال لهم : 
لولا أنَّ الؤُسل لا تقتل لقتلتكم » ثم سيّرهم إلى بلادهم خاسئين . 

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدَّرس الذي أنشأه القاضي فخر الدين كاتب المماليك على 
الحنفيّة بمحرابهم بجامع دمشق » ودرّس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضي الحِصّن'" » أخو قاضي القضاة 
برهان الدين بن عبد الحق”*؟' بالديار المصرية » وحضر عنده القضاة والأعيان » وانصرفوا من عنده إلى 
عند ابن أخيه صلاح الدّين بالجَؤهريّة* » درّس بها عوضاً عن حَميه'' ' شمس الدين بن الزكي نزل له 
عنها . 

وفي آخر رجب خط بالجامع الذي أنشأه الان سيف الدين ا الحاجب ظاهر القاهرة 
بالشارع”*) 1 

و ۰ ر ا 5 * 200 . 0 kK‏ 

وخطب بالجامع الذي كاه قوّصون بين جامع طولون والصالحية ¢ يوم الجمعة حادي عشرَ 

4 و 5 و - 
رمضانَ وحضر السّلطان وأعيان الأمراء الخطبة . خَطبَ به يومئذ قاضي القضاة جلال الدين القزويني 
الشافعي [ عوضاً عن أمين الدين بن العَسَّال » ورجع ابن العَسّال إلى حجابة الديوان الكبير '"“ ولع 
عليه جلعة سنيّة » واستقلٌ في خطابته بدر الدين ب E‏ 


وخرج اركب الا يوم الببيت حادي عشرّ شؤّال وأميده سيف الدين المَؤْسَاويٌ 0 


صهر بان 


. ) في ب والنجوم : ( سقطة‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة (57/9) . 

إفرة فى ط : الحصين . 

59 فى بس قاف الخفية .“وقد ذكر عن قبل .. 

. )٤۹۸/۱( الدارس‎ )5( 

090 ل 

)¥( في ط : الماشي . وهو تحريف . 
« وألْمَاسٌ » : هو ابن عبد الله الناصري محمد بن قلاوون » ولي الحجوبية الكبرئ . مات سنة (۷۳۲ه) كما في 
الدرر الكامنة )٠٠١ /١(‏ أما في الدليل الشافي )١54 /١(‏ فقد توفي قنيلً في ثاني صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمئة . 

. في خدرة البقر‎ (A) 

0 في دار ام شتراها تعرف بدار الأمير اقوش المَؤصلي الحاجب من أربابها » وسماه جامع التوبة . النجوم (9/ 95) . 

. زيادة من ب‎ )١( 

. فى ط : شكري‎ )١١( 

(19) في ط : المرساوي بالراء . 


_ه۷۳١ وفيات سنة‎ YY 


اسر وقاضيه شهاب الدين ابن المجد عبد الله مدرس الإقبالية'"' » ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي . 


وممّن حج في هذه السنة رضي الدين ب و الكل ار امس ارد e‏ 
الدين د بن الحريري » وشمس الدين ابن خطيب يرود" ' » والشيخ محمد التيرباني وغيرهم ٠‏ فلمًا قَضَدًا 
مناسكهم رجعوا إلى مكة لطواف الوداع > فبينما هم في سماع الخُطبة إذ سمعوا جلبة الخيل من بني حَسَن 
وعبيدهم » قد حَطْمُوا على الاس في المسجد الحرام » فثار إلى قتالهم الأتراك فاقتتلوا » فقتل أمير من 
الطبلخانات بمصر » يقال له : سيف الدين أيْدَمُر أمير جمدار وابنه خليل ومملوكه”” وأمير عَسَرةٍ يقال له 
ابن التاجي*' ٠‏ وجماعة من الرّجال والنّساء وثهبت أموالٌ كثيرة » ووقعت خبطة عظيمة في المسجد . 
وتهاربَ النَّاسْ إلى منازلهم بأبيّار الرًاهر » وما كادوا يصِلُون إليها وما اکا الفح د 
لله وإنا إليه راجعون . 

واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكة للأخذ بالتآر متهم » » ثم كوا راجعين وتبعهم العبيد حتى 
وصلوا إلى مخيّم الحجيج › وكادوا ينهبون الناس عامة جََهْرةَ » وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدّون 
الثاني عن الميمد الما م » وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإسلام وأهلّه ويكمون الأذيّة عنهم بأنفسهم 
وأموالهم » كما قال تعالى 9# إن أو ياء إلا الْمتّعُونَ 4 1 الاننال NE:‏ 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

علاء الدين بن الأثير : كاتب السرٌ بمصرّ » علي" بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي 
الأصل » > ثم المصري » كانت له حرمة ووجاهة وأموال وثروة ومكانة عند السّلطان » حتى ضربه الفالج في 
SS‏ 


GT‏ ا ا 


. ) بَلَبَانَ البدري‎ ( : )547 /١( في الدرر الكامنة‎ )١( 

(5) الدارس (0157/1) . 

(۳) فى ط : بيروذ وهو تصحيف . 

)€( طا ن عار . وهو تحريف . 

)0( في ط : الباجي . وهو أحد أولاد الأمير ركن الدين بيبرس التاجي والي القاهرة سابقاً . 

0( سورة الأنفال (۳4) والآية : < وال لايم اه وشم يشوت عن السود الكرار وما سكالا اويا تاولا 
إلا امتقو و کی آ ڪرشم لايمَلمُونَ 4 . 

OE ORE A ا اح‎ (۷( 

. والأعلام (۷/ 5 7) وثمة مصادر ترجمته‎ )۲۸٤ /9( والنجو م الزاهرة‎ )۱۷۸ /٤( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 


2 في النجوم (ابن EES‏ 


وفيات سنة ١۷۳ه‏ ۲۳۱ 


n : 1 OD, a‏ 000 و 
وعشرين » وهو بعزم الحج › فسمعت بقراءته « صحيح مسلم » في تسعة مجالس على الشيخ نجم 
الدين بن العسقلاني . قراءة صحيحة . 


ثم كانت وفاته في القاهرة في ثاني عشري المحرم > وكانت له فضائل كثيرة في الفقه والنّحو والتاريخ 
والأصول » وكان عاليّ الهمّة شرك القى ما مدو عدا اتسيف و لار بويع لم لم 
يل هو مباشرةً شيء ولا اهل بيته » وإنما كان يلقب بالوزير مجازاً . 

شيخنا الصّالح العايد التاسك الخاشع : شمس الدين اپ عا ا بن الشيخ الصالح العابد 
رت الدين أب الحسن ين عُسَين بن غيلان البعليكيع الحدبلي + امام سكج اللالين ب ار البطيخ 
العتيقة » سمع الحديث وأسمعه . وكان يُقر يُقرئ القرآن طرفي النهار » وعليه ختمت القرآن في سنة إحدى 
عشرة وسبعمئة » وكان من الصّالحين الكبار ء والعاد الأخيار : 

توفي يوم السبت سادس صفر وصّليَ عليه بالجامع ودّفن بباب الصغير » وكانت جنازته حافلة . 

وفى هذا الشَّهِر- أعنى صفر - كانت وفاة والي القاهرة القَدَادَارا'' وله آثار غريبة ومشهورة'” . 

بهادرآص“ الأمير الكبير : رأس ميمنة السام » سيف الدين بَهَادْرآَص المنصوري أكبر أمراء 
دمشق » وممّن طال عمره فى الحشمة والثّروة » وهو ممن اجتمعت فيه الآية الكريمة كا 
لسوت مالتسا 4" الآية [ آل عمران : ٠١‏ ] . 


وقد كان محيّباً إلى العامة » وله بو وصدقة وإحسان . 


توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهورة وحضر نائب السلطنة والأمراء 
ا ودفن بتر بته خارج باب الا 4 وهي مشهورة الفا ١‏ 


ERIE 

(؟) “ترجمته في خاشية الدارس (18/9) :. 

(۳) عند رأس درب التبان . الدارس (۲/ )۳٠١‏ . 

(6) في ط : القديدار . وترجمته في النجوم الزاهرة (9/ ۲۸۳) . وفيه : قَدَادار بن عبد الله » والي القاهرة . 

(5) صاحب القنطرة على خليج الناصري . 

() ترجمته في الذيل «(صخ"5١)‏ والدرر الكامنة )591//١(‏ والنجوم (۲۸۱/۹) والدارس (۲۲۸/۲) والشذرات 


(5/ ؟ة) . 

(۷) وتمامها : « وای تیر امقر يت لهب والنصكة وَالْكَيْلٍ الوم الکو حر كيلك مم الحو 
اا نک خن لتاب ¢ . 

. ليست في ط‎ (A) 


(9) التربة البهادزآصية غرب مقبرة باب الصغير . الدارس (۲۲۷/۲) . 


۲ وفيات سنة ٠‏ "لاه 

الحَجَارُ ابن الشحنة : الشيخ الكبير المُسنِد المُعمّر الؤحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد”'" بن أبي 
طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الدَّيُرمقرني ثم الصّالحي الحكار المعروف بابن الشُحنة » سمع 
« البخاري » على الزبيدي سنة ثلاثين وستمئة بقاسيون » وإنما ظهر سماعه سنة ست وسبعمئة » ففرح 
بذلك المحدّثون وأكثروا السماع عليه » فقرئ « البخاري » عليه نحواً من ستين مرّة وغيره . 

وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحواً من خمسمئة جزء بالإجازات والسماع » 
وسماعه من الزبيدي وابن اللتيٌّ» وله إجازة من بغداد فيها مئة وثمانية وثلاثون شيخاً من العوالي المسندين» 
وقد مكث مدة مقدَّم الحجارين نحواً من خمس وعشرين سنة » ثم كان يخبط في آخر عمره » واستقرت 
عليه جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث » وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر » وخلع عليه وألبسه 
الخلعة بيده » وسمع عليه من آهل الديار المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة » وانتفع الناس بذلك » 
SS‏ عار سال يسنا وراد E‏ 
لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة ثلاثين وستمئة» وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمثة في تاسع صفر 
بجامع دمشق مشق » وسمعنا عليه يومئذ ولله الحمد » ويقال إن أدرك موت المعظّم عيسى بن العادل لما توفي » 
والنّاس يسمعهم يقولون: : مات المعظّم » وقد كانت وفاة المعظّّم في سنة أربع وعشرين وستمئة . 

وتوفي الحكار يوم الإثنين خامس عشري صفر من هذه السنة »> وصّلَّي عليه بالمُطَفَّري يوم الثلاثاء 
كا سي ا و ب ا ا 

ا . 230 

الام ٠‏ اشتفل بيلده ثم سافر وأقام بمدينة راوث مساك ردير انكل ملق الي با رن 
وعشرية. فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخية › ا إليه مشيخة رباط القصر”''' . ثم نزل 


)١(‏ ترجمته في الذيل (ص55١)‏ والدرر الكامنة )١57 /١(‏ والنجوم )78١/9(‏ وبدائع الزهور )555/١(‏ وفيه وفاته 
7ه ) والشذرات (977/5) . 

)۲( في ط : الدومي . وهو محمد بن عثمان بن علي شرف الدين الرومي مات سنة (84ه) منادمة الأطلال 
(ص۹٥*۳۰)‏ . 

(۳) غربي الصالحية . الدارس (7/ 478) . 

(6) في ط : بن عبد الرحيم . وهو توهم . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (؟7057/5) والدارس (۲۲۹/۱) . 

50 فيط أب 

(۷) في ط : المحصل . 

(۸) في ط : سراي . 

(9) فیط : إربل . 

(۱۰) الدارس (۲۲۹/۱) . 


وفيات سنة اه ۳ 


ج ر س 


الشَيخَ إبراهيم'"' الهدمة : أصله كردي من بلاد المشرق » فقدم الشَّام » وأقام بين القدس 
والخليل » > في أرض كانت مواتاً"“ فأحياها وغرسّها ورَرَع فيها أنواعاً > وكان يُقِصَدٌ للزّيارة » ويحكي 
الاس عنه كرامات صالحة » وقد بلغ مئةَ سنة » وتزوّج في آخر عمره ورزق أولاداً صالحين » توفي في 
جُمادى الآخرة رحمه الله . 


الست صاحبة التربة بباب الحَوّاصين ؛“الْكْونْدَة المحعظهة المحجية المسترمة : 


۳ 5 : ( 5 ٍِ ' 
ستيتة” ئت الأمير شيف الدين : كوكباي”*' المنصوري > زوجة نائب الشام تنكز » توفيت بدار 


الذهب وصلي عليها بالجامع ثالث رجب » ودفنت بالثّربة التي أمرت بإنشائها بباب الحَوّاصين”' » وفيها 
مسجد وإلى جانبها رباط للنساء ومكتب للأيتام » وفيها صدقات ويو وصلات » [ وقرأ عليها » كل ذلك 
أمرت به ]2 » وكانت قد حَجّت في العام الماضي رحمها الله . 


قاضي قضاة طَرَابلْس : شمس الدين [ أبو عبد الله ]("؟ محمد“ بن عيسى بن محمود البعلبكي 
المعروف بابن المجد الشافعي » ال بلاه وبرع في فون كليرة » وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصيّة 
وبالجامع » ويو بمدرسة أم الضالح » ثم انتقل إلى قضاء طرابلّس فأقام بها أربعة أشهر . 

ثم توفي في سادس رمضان » وتولاها بعده ولده تقي الدين وهو أحد الفُضَّلاء «التشهووين يولم نطل 


مدّته حتى عُزل عنها وأخرج منها . 


الشيخ الصالح : عبد اله" بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحَوراني ٠‏ شيخ طائفتهم 
وإليه مرجع زاويتهم بحوران » كان عنده تفقه بعض شىء > وزهادة ويزار » وله أصحاب يخدمونه 2 وبلغ 


. )۳۲/۱( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(05 اسك فل مد 

(۳) ترجمتها فى الدارس (7/ 77/5) . 

(4) في أ وط : كركاي وفي الدرر الكامنة (5/ )٠١١‏ : كوكاي وفي الحاشية كوكاني . أما في الدارس (1/ 0974 : 
كوكباي » وكذلك في منادمة الأطلال (ص 5١‏ "7) وهو ماأثبتناه . 

)0( التربة الكوكياتية . الدارس . منادمة الأطلال (ص٠70)‏ وفيه : ( والناس يسمونها زاوية النحلاوي وهو خطأ ) . 

(۷) زيادة فى ب . 

(۸) ترجمته فى الدرر الكامنة (۱۳۱/۲) والدارس )٤۳۹/۱(‏ . 

(9) لم أقع له على ترجمة غير هذه . 


۳٤‏ وفيات سنة ٠‏ “لاه 


2------ د 2 
السّبعين''' سنة » وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية الكرّك من ناحية الحجاز فأدركه الموت هناك » فمّاتَ 
في أوّل ذي القعدة 1 


الشيخ حسن''' بن علي : بن أحمد الأنصاري الضرير كان[ بفرد عين أو ]" » ثم عَمي جُمْلةً » 
١ 8 5 00 2‏ 5 و 

وكان يقرأ القران ويُكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المنارة الشرقية. وكان يحضر السّماعات ويستمعٌ ويتواجّدء 
ولكثير من الناس فيه اعتقاد على ذلك ٠‏ ولمجاورته في الجامع وكثرة تلاوته وصلاته والله يُسامحه . توفي 
ل ا E‏ 

محيي الدين أبو الدّناء محمود : ابن الصدر شرف الدين بن القلانسى 3 توفي في ذي الحجة 
ببستانه » ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وهو أخو''' الصدر جمال“ الدين بن القلانسي » وأخيه 
علاء'”' » وهم ثلاثتهم رؤساء 

الشاب الرئيس : صلاح الدين يوسّف”''' بن القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية » ناظر 
الجيش أبوه » [ وكان قد ]1 '' نشأ هذا الشاب" في نعمة وحشمة وترفّه وعِشْرة واجتماع بالأصحاب . 


توفي يوم السبت تاسع عشري ذي الحجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لم تكن تكن وبال عليه » ودّفن 
بتربتهم'"٠'‏ تجاه الناصرية بِالسّفح » وتأسّف عليه أبواه ومعارفه وأصحايه سامحه الله . 


(1) في ب : التسعين . 

() لم أقع له على ترجمة غير هذه . 

إفرة ليست في ب . وفيه : « محلى » . 

(4) ترجمته فى الدرر الكامنة )۳۳۸/٤(‏ . 

(5) ليست في ط . 

000 في ط : جد . وهو توهم . 

00 في ط : جلال ٠»‏ وأثبتنا مافي الدارس والدرر » وهو جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن المظفر 
مات سنة (۷۳۱ه) . الدرر )۳٠۷/۱(‏ . 

(۸) وهو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر . مات سنة (5”/اه) الدرر (*/118) . 

(1) فقد باشر محمود هذا نظر البيوت ٠»‏ وأوقاف الحرمين 

. )51/8/5( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )2١( 

EOS 

. ليست في ب‎ )١١( 

() التربة السّلامية » وهي تربة والده ناظر الجيش قطب الدين . الدارس )56١/7(‏ . 


أحداث سنة ١۳٣۷ه o‏ 


ثم خلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها “ وقد ذكرنا ما كان من عبيد مكة إلى 
الحجّاج”"' » وأنه تل من المصريين أميران » فلا بلغ الخبرٌ السلطانَ عَظم عليه ذلك » وامتنع من الأكل 
yS‏ ل ل 
مقدماً آخر » فجُرّد الأمير سيف الدين ليغا العادلي "“ . وخرج من دمشق يوم دخلها الرَكب في سادس 
عشري المحرّم » وأمرَ أن يسير إلى أيْلةَ ليجتمع مع المصريين » وأن يسيروا جميعاً إلى الحجاز . 


وفي يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهر السَّاجُور إلى مدينة حلب » وخرج نائبُ حلب أَرْغُونَ ومعه 
الأمَراء مشاةً إليه في تهليل وتكبير وتحميد » يتلقَّوْنَ هذا التّهر » ولم يكن أحد من المعالي ولا غيرهم أن 
يتكلم بغير ذكر الله تعالى » [ وفرح الئّاس بوصوله إليهم فرحاً شديداً » وكانوا قد سَعَوا في تخليصه'*' من 
أماكن بعيدة احتاجوا فيها إلى نقب الجبال » وفيها صخورٌ ضِحَام » وعقدوا له قناطر على الأودية › 
وما وصل إلا بعد جهد جهيد » وأمر شديد » فللّه الحمد وحده لا شريك له ]2*7 . وحين رجع نائب حلب 
ا تيوق نوفا ا وناك وجه اله 


وفي سابع [ عشر ]207 صفر وسّع تَتْكز الطرقات بالشام ظاهرٌ باب الجابية > وخرب كلّ ما يضيق 
الطرقات . 


: ليست فى ب . والذي فيه‎ )١( 
والخليفة المستكفي بالله » والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بمصر » ونائب الشام سيف الدين تنكز » وقاضي‎ [ 
الشافعية علم الدين الأخنائي » والحنفية عماد الدين الطرسوسي » والمالكية شرف الدين الهمذاني » والحنابلة عز‎ 
. الدين بن التقي سليمان‎ 
وخطيب البلد بدر الدين بن القاضي جلال الدين » ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي » وهو قاضي العساكر‎ 
أيضاً > ومحتسب البلد عز الدين بن القلانسي › وهو ناظر الخزانة أيضاً » وناظر الجيش قطب الدين بن شيخ‎ 
السلامية » وناظر الأوقاف شمس الدين الحراني » وناظر الجامع تقي الدين بن مراجل › ونقيب الأشراف شمس‎ 
الدين عدنان الحسيني » ووالي البلد شهاب الدين بن برق » ووالي البر علاء الدين بن المرواني » ومشد الأوقاف‎ 
. ] شرف الدين محمود بن الخطير ومشد الدواوين سيف الدين أرغون‎ 

(۲) في المسجد الحرام 

(۳) توفي سنة (05/اه) . كما سيأتي . 

. في ط : وَسَّعُوا في تحصيله . وهو تحريف‎ )٤( 

0 ليست في ب . 

() زيادة من ب . 


خرف أحداث سنة ١‏ "لاه 


وفي ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة ستية لمباشرة نظر الدواوين”) ديوان ملك الأمراء» 
وديوان نظر المارستان » عوضاً عن أمين الدين بن العسّال”" » ورجع ابن العسال إلى حجابة الديوان الكبير . 

زفي بو الخ ٠‏ ثانى ويم ارك لن ماه اندي بن الشبرارئ عة قر الأمري عرفا صن ابن 
مراجل عُزل عنه لا إلى بدل عنه » وباشر جمال الدين بن الفويرة نظر الأسرى بدلا عن ابن الشيرازي . 

وفي يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين”'' عبد الله بن شرف الدين حسن ابن 
الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضاً عن عز الدين بن 
التقي سليمان » توفي رحمه الله » وركب من دار السعادة إلى الجامع » فقرئ تقليده تحت النَّسر بحضرة 
القضاة والأعيان » ثم ذهب إلى الججؤزية فحكم بها » ثم إلى الصّالحية وهو لابس الخلعة » واستناب 


يومئذ ابن أخيه عبد الله بن شهاب الدين ا 


وفي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الدين الْطَبْيُعَ بدمشق وهو ذاهب إلى بلاد حلب ناتباً 
عليها » عوضاً عن أزغون توفي إلى رحمة الله » وقد تلقّاه النّائبُ وَالجَيْشنُ . 

وفي مستهل جُمادى الأولى حضر الأمير الشّريف رميثة بن أبي نمي إلى مكة » فقرئ تقليدهٌ بإمرة مكة 
من جهة السلطان » م الجر ولع عليه » وبايعه الأمراء المجرّدون من مِصرّ والشّام داخل 
الكعبة » وقد كان وصول التجاريد إلى مككّة في سابع ربيع الأول » فأقاموا بباب المُعَلّى » وحصل لهم خير 
كثير من الصّلاةٍ والطواففٍ » وكانت الأسعار رخيصة معهم . 

5 5 ت‎ 50 1 AK : 

وفي يوم السبت سابع ربيع الآخر خلع على القاضي عز الدين بن بدر الدين بن جماعة بوكالة 
الشلطان ونظر جامع ابن طولون ونظر الناصرية » وهنأه الاس عوضاً عن التاج”' '' إسحاق عبد الوهاب » 
توفي ودفن بالقَرّافة . 


(1) قط 

لهم لي 

+ يقت‎ O TIT (۳) 

© ات ف ۰ 

OG N E 8) 

050 ف 

(۷) الدارس (50/9) . 

(۸) الطنبغا الصالحي . الحاجب الناصري . مات سنة (۲٤۷ه)‏ كما سيأتي . 

(۹) في ب : جمادى الآخرة . 

. في ط : ابن . وفي أو ب : أبي . وأسقطناها لأنه كان قبطياً اسمه إسحاق وتسمّى بعبد الوهاب بن عبد الكريم‎ )١( 
. )۲۸۹ /۹( النجوم الزاهرة‎ . )٤١۲ /۲( الدرر الكامنة (۱/ /901) و‎ 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ ۷ 


وفى هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس الصّارميَّة وهو صغير بعد وفاة 
النجم هاشم بن عبد الله البَعْلببكي الشافعي » وحضرها في رجب وحضر عنده النّاس خدمة لأبيه'') 

وفي حادي عشري جُمادى الآخرة رجعت التُجريدة من الحجاز صحبة الأمير سيف الدين الي بَُا » 
وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياماً وأقاموا بمكة شهراً واحداً ويوماً واحداً . وحصل: للعزب نهم وعد 
نديد م بوكر فا أكيد اوعد لوا ع مك ة عطي وا اغا مي وصلوا :وطائرا و اترا #تومتهم عن 
أقام هناك ليَحجّ . 

وفي ثاني رجب خلع على ابن أبي الطيب بنظر ديوان بيت المال عوضاً عن ابن الصاين توفي . 

وفي أوائل شعبانَ حصلّ بدمشقّ هواءٌ شدي مزعج كسّر كثيراً من الأشجار والأغصان » وألقى بعضّ 
الحيطان والجدران » وسكن بعد ساعة بإذن الله » فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبّار مقدار بيض الحمام » 
وكسّر بعض جامات الحمًام" . 

وفي شهر شعبان هذا حُطب بالمدرسة المعزيّة على شاطئ النيل » أنشأها الأمير سيف الدين 
۶ م 0-7 
20151 + أميومتجاش التاضري .ركان الطب غر الديع غ الرحيما بن الفرات التحتفي * : 

وفي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي ابن الفاكهاني المالكي › 
ل ل يي ا ل ل ل 

وفي هذا الشهر وُطَئْ سوق الخيل ورُكُبت فيه حَصّبات كثيرة » وعمل فيه نحو من أربعمئة نفس في 
ارا الام تی شاوه و رة قد كان قبل ذلك کون كيه ماه كتير وتا 0 

وفيه أصلح سوق الدّقيق ظاهر”"؟ باب الجابية إلى الثابتيّة بتيّة وسقف عليه السقوف . 


وخرج الرَكب الاي يوم الإثنين ثامن شؤال وأميره عز الدين ايك ¢ أمير علم ¢ وقاضيه شهاب 


. )۳۲۸/۱( الدارس‎ )١( 

؟) الفتحات الزجاجية التي تنير الحمّام في القباب . 

(۳) فى ط : طغزدمر . مات سنة (۷٤۷ه)‏ . الدليل الشافي )555/1١(‏ . 

)€( و عبد الرحيع بن علي ين حسن بن محمد ين عبد العزين بن ميضمد بن الفزات . مات سنة (١٤۷ه)‏ . الدرر 
الكامنة )۳١۸/۲(‏ النجوم الزاهرة )۳۲١/۹(‏ . 

)2 فيط : الملخي . وهو تصحيف » وفي أ : البلخي . وأثبتنا ما في ب وبغية الوعاة )۲۲١/۲(‏ . 

0( « المَلّقَات » : ج مَلقة وهي الصخرة ة الملساء 


)۷( في ط : داخل . 


۸ أحداث سنة ١‏ "لاه 
الدين الظاهري''' » وممّن حج فيه : شهاب الدين بن جهبل » وأبو اليسرء وابن جملة » والفخر 
المصري » والصّدر المالكي » وشرف الدين الكفري الحنفي » والبهاء ابن إمام المشهد » وجلال الدين 
الأعيالي ناظر الأيتام > وشمس الدين الكردي » وفخر الدين البعلبكي » ومجد الدين بن أبي المجد» 
وشمس الدين ابن قيم الجوزية » وشمس الدين ابن خطيب يبرود''' » وشرف الدين قاسم العجلوني » 
وتاج الدين ابن الفاكهاني » والشيخ عمر السلامي » وكاتبه إسماعيل بن كثير » وآخرون من سائر 
المذاهب » حتى كان الشيخ بدر الدين يقول : اجتمع في ركبنا هذا أربعمئة فقيه وأربع مدارس وخانقاه › 
ودار حديث » وقد كان معنا من المفتين ثلاثة عشر نفساً . 

وكان من المصريين جماعةٌ من الفقهاء منهم قاضي المالكية تقي الدين الأخنائي » وفخر الدين 
اوري + وشمس الدين بن الحارثي » ومجد الدين الأقصرائي » وشيخ الشيوخ الشيخ محمد 
المرشدي . 

وفي ركب العراق الشيخ أحمد المّراوحي”*' وكان من المشاهير . 

وفي الشاميين الشيخ علي الواسطي صحبة ابن المَرْجاني » وأمير المصريين مُعَلْطَاي الجَمّالي الذي 
كاذ تززيرا قوفت وكا رة داك مريضا + ومرونا بعر فيزك :ويد مجع فى هذه الله ار ل 
دؤس الجمال والجمّالين » وصار ماؤها في غاية الحُسْن والصّفاء والطّيب » وكانت وقفة الجمعة ومُطرنا 
اف 6 و انت ف خرص امي : 

وفي نصف ذي الحجة رجع تذْكز من ناحية قلعة جَعْبّر » وكان في خدمته أكثر الجيش الشامي » وأظهّر 
بهد عظيمة في تلك النواحي . 

وف ادن عى ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين ابن القلانسي بجميع جهات أخيه 
جمال الدين بحكم وفاته مضافاً إلى جهاته » فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الؤّؤساء 
في هذه الأغصار » فمن ذلك : وكالة بيت المال » وقضاء العسكرء وكتابة الدست » ووكالة ملك 
الأمراء » ونظر البيمارستان » ونظر الحرمين » ونظر ديوان السعيد » وتدريس الأميئيّة والظاهريّة 
والعصرونيّة وغير ذلك انتهى . 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله شهاب الدين بن فارس الغراء الظاهري 2 ولي قضاء الركب الشامي مراراً 
00 فى ط : بيره . 

)۳( في ط : السلاوي . 

)4( فى ط : أحمد السروجى . 


3 


)0( في ط : عشر . 


وفيات سنة ١۷۳ه_‏ ۳۹ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

7" ابن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي » ولد سنة خمس وستين 
وستمئة » وسمع الحديث واشتغل على والده واستنابه في أيام ولايته » فلمًا وُلَيَ ابن مُسَلّم لزم بيته يحضر 
دس الججؤزيّة ودار الحديث الأشرفية بالجبل ويأوي إلى بيته » فلما توفي ابن مُسَلْم ولي قضاء الحنابلة 


وغل تدرا من أربع سنين » وكان فيه تواضحٌ وتوددٌ وقضاءً لحوائج ج الناس . 


قاضى القضاة عر الدين المقدسى : عز الدين أبو عبد الله محمد 


وكانت وفاته يوم الأربعاء تاسع صفر » وكان يزيا مطيراً > ومع هدا شه الاش جنازته » ودفن 
بتربتهم (") رحمهم الله » وولّيَ بعد نائبه شرف الدين ابن الحافظ”" » وقد قارب الثمانين . 

وفي نصف صفر توفي : الأمير سيف الدين قجليس “ . سيف التُقّمة! وقد كان سمع على الحجّار 
ووزيرة بالقدس الشّريف : 

الأنر الكبيرسيك الذئة أزغرن :2 ين عبد اك الذويدار الناضري :»وقد عمل [ عن نيابة 
مصرٌ مدّة طويلة » ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب » فمكث بها مذة ثم توفي بها في سابع 
عشرٌ ربيع الأول » ودفن بتربة اشتراها بحلب » وقد كان عنده فهم وفقه » وفيه ديانة واتباع للشريعة » وقد 
سمع ١‏ البخاري » الا وک و وأذن له بعض العلماء في الإفتاء 2 [ وكان يميل إلى 
الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصرَ] . توفي ولم كمل الخمسين سنة » [ وكان يكره اللّهو رحمه 
لك ونا رع ی نوك افر حر فى دن وک + وذو ا كل لك ای كتير 
وتهليل وتحميد » ومنع المغاني واللهو واللعبَ في ذلك رحمه الله ]2*1 . 


000( ترجمته في الذيل (ص17١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 515) والدرر الكامنة )٤٤۸/۳(‏ والنجوم الزاهرة (585/4) 
والدارس (۲/ ۳۹) الشذرات (95/57) 

(۲) تربة جذه أبي عمر . 

إفرة هو عبد اللهد ين شرق الدوع سين وساي فى :فيات بين (#الهن) .+ 

6 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ *147) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۸۷) والدليل الشافي (۲/ )٥۴١‏ وفيه : قجليس بن عبد الله 
أمير سلاح . 

)02( في ط : النعمة وليس كذلك » لأنه كان معدّاً للأمور العظيمة يُقذف بها » ويعتمد عليه السلطان فيما يرومه . كما جاء 
في الدّرر . 

(5) في ط : وفي منتصف صفر توفي . وليست بشيء . 

“4 ترجمته في الذيل (ص/77١)‏ والدرر الكامنة "01١ /١(‏ والنجوم الزاهرة (9/ ۲۸۸) والشذرات (5/ 40) إعلام النبلاء 
(TAT /Y)‏ . 

0 لیت في + ب 

0 ليست في ب . 


3 وفيات سنة ١لالاه‏ 


القاضي ضياء الدين : أبو الحسن على“ بن سليم بن ربيعة'" بن سليمان الأذرعي الشافعي » تنقّل 

في ولاية الأقضية بمدارس كثيرة » مدة ستين سنة » وحكم بطرايلس وعَجُلون وحمص وأ '' زرع وغيرها » 

ا ا ا ازول نطو كابر > نظم ‏ التنبيه » في نحو 
عشرَ ألف بيت » وتصحيحها في ألف وثلثمئة بيت » وله مدائح ومواليا وأزجال وغير ذلك . 


ثم كانت وفاته بالرّملة يوم الجمعة ثالث عشري ربيع الأول عن خمس وثمانين سنة رحمه الله » وله 
OS‏ 0 

أبو رويس عثمان بن معيد المغربي/ “ : تملّك في وقت بلادّ قابس » ٠‏ ثم تغلّب عليه جماعةٌ 
ا ل ل ا 

الإمام العلامة ضياء الذين أبر بو العباس: أحمد””' بن قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر 
السنباطي الشافعي » مدرّسُ الحُسَّامية ونائبُ الحكم بمصرّ » وأعاد في أماكنَ كثيرة » وتفقّه على والده . 

توفي في جُمادى الآخرة » وتولّى الحسّاميّة بعده ناصدٌ الدّين البريدئ“ . 

[ الصدر الكبير ]تاح الدّين الكارمي“ : المعروف بابن الدّماميني*' » كان أكبر تجار دمشق 
الكارمكة”” “معن و سس E EE CE‏ 
والأملاك 250 . 


)01 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )٥۳‏ والشذرات (47/7) والأعلام (4/ ۲۹۱) . 

. في ط : ربيع‎ )١( 

(۳) ليست في ط . 

0 في ط : دبوس عثمان بن سعيد موا نر دي جوم لزي لير وا دارب ايو اج علي 
ترجمة له . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

030 في ط : التبريزي . 

(۷) زيادة من ب وط . 

(۸) ترجمته في النجوم الزاهرة /٩(‏ ۲۸۹) . 

() في ط : الرهايلي . وأثبتنا مافي ب والنجوم . 

. هم فرقة من السّودان كانوا مقيمين بمصر يتجرون في البهارات بأنواعها‎ 21١( 

. ليست في ب‎ )١١( 


وفيات سنة ۷ه ۲٤١‏ 
الإمام العلامة فخر الدين : عثمان”'' بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن المارديني التركماني 
الحنفى › شرح فخر الدين هذا * الجامع الكبير ٠‏ وألقاه دروساً في مثة كراس کک 
ادق .وسيعون سن + كان شاعا غالا فافلا قور فصيحا] حن الفا كهة » وله نظم حسن 
بعذه المنصورية ولده تاج الف 


تقي الدين عمر”*' ابن الوزير شمس الدين : محمد بن عثمان بن السلعوس » كان [ صغيراً ] لما 
مات أبوه”“ تحت العقوبة » ثم نشأ في الخدم » ثم طلبه السلطان في آخر وقت فولاه نظر الدواوين 
ةفاشرو ما اجا : وحضر بين يدي السّلطان يوم الخميس » ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله 
فما وَصّل إلى منزله إلا في محفة » ومات بُكرة يوم السبت سادس عشري ذي القعدة » وصلي عليه بجامع 
عمرو بن العاص » وذفن عند والده بالقرّافة . وكانت جنازته حافلة . 


جمال الدين أبو العباس : أحمد”'' بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن أبي الفتح نصر الله ابن 
أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن القلانسي » قاضي العساكر ووكيل بيت 
المال ومدرّس الأمينية"“ وغيرها حفظ ١‏ التنبيه » ثم « المحرر بي لان 
على ابيع ناح ادي ززي رک لطب ملم ر الرقاضة »تاشر جات کارا ودی باك ويد 
في وقته بالرياسة والبيت والمناصب الدينية والدنيوية » وكان فيه تواضعٌ وحسنٌ سَمْت وتوذّد وإحسان وبر 
بأهل العلم والفقراء والصّالحين » وهو من أذن له في الإفتاء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة » 
فأفاد وأجاد » وأحسنٌ التعبير وعَظم في عيني . 


توفي يوم الإثنين ثامن عشري ذي القعدة > ودفن بتربتهم بالسفح > وقد سمع الحديث على جماعة من 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 570) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۹۰) والأعلام (5/ 273١7‏ . 

)۲( كتاب في الفقه الحنفي للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة . 

(۳) تاج الدين أحمد بن عثمان . مات سنة (٤٤۷ه)‏ الدرر )۱۹۸/١(‏ . 

. )۱۸۸/۳( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )٤( 

(6 خر مد ن غاا الوازية الاي اكاخر و قل حن اق و8 الف ام 7092/00 
(5) ترجمته فی الذيل ( ص۱۹۸ )١14-‏ والدرر الكامنة (۱/ )۳۰١‏ والدارس (۱/ ۱۹۷) والشذرات (15/5) . 
9 الظاغرية والعضروتة ‏ الدارس 6707301۷۷07 


5 أحداث سنة 7؟*الاه 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمئة 


استهلّت [ وحكام البلاد هم هم ]7 وفي أولها فتحت القيسارية التي كانت مَسْبَكَ الفولاذ جُوَاباب 
الصغير حوّلها تَنْكر قيسارية"“ ببركة . 

وفي يوم الأربعاء” ذكر الدَّرس بالأمينية والظّاهرية علاء الدين بن القلانسي عوضاً عن أخيه جمال 
الدين » وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد بن جمال الدين الدرس في العصرونية » تركها له عمه » وحضر 
عندهما جماعة من الأعيان“ . 

وفي تاسع المحرّم جاء إلى حمص سيل عظيم غرق بسببه خلقٌ كثير وجمٌ غفير» وهلك للنّاس أشياء كثيرة . 
وممّن مات فيه نحو مئتي امرأة بحمام الثائب””'» كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميعً”" . 

وف ضفر آم تنكل اف الجدزان العقابلة مرق الحيل إلى بات الفرافيش: + وام جد خان 
الطَاهر » فغرم عليه نحواً من سبعين ألفاً . 

وفي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصّغير من البيرة فدفن بتربته خارج باب شرقي" . وفي تاسع 
ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازيّة” عماد الدين الطرَّسُوسي”“ الحنفي عوضاً عن الشيخ رضي الدين 
المنطيقي » توفي » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي أول ربيع الآخر خلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد صاحب حماة وولاه السلطان 
الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته » وركب بمصر بالعصائب والنشابة والعّاشية أمامه"'“ . 


)01( ليست في ب . وفيه : والخليفة المستكفي والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بديار مصر . وأما في الشام فنائبه بها 
الأمير سيف الدين تنكز الناصري . وقضاة الشام . والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنبلي » فإنه 
شرف الدين بن الحافظ » وسوى وكيل بيت المال » وقاضي العسكر علاء الدين أخو جمال الدين بن القلانسى وناظر 
الجامع عماد الدين بن الشيرازي . :. ا 

(0) في ب : للعبي والصّوف . 

)۳( سادس المحرّم . 

. )۱۹۸/۱( الدارس‎ )٤( 

(5) حمام النائب سيف الدين تنكز الذي بحمص . الفوات (١//51؟)‏ . 

(5) الشذرات (5//ا9) . 

(۷) الدرر الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

(۸) داخل باب النصر والفرج . الدارس )٥۷۲/١(‏ . 

)0( علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (۱۸/۳) . 

. )٠٠١ /9( النجوم الزاهرة‎ )٠١( 


أحداث سنة ۷۳۲ هم a‏ 

وفي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح « المختصر » ومدرّس الرٌواحية إلى 
الديار المصرية على خيل البريد » وفارق دمشقّ وأهلها واستوطن القاهرة . 

وفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى“ خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين آل ملك“ 
واستقر فيه خطيباً نور الدين علي بن شبيب الحنبلي " . 

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصعيد فأحاطوا على نحو من خمسمئة”*' رجل ممن كان 

وفي جمادى الآخرة تولّى شد الدواوين بدمشقّ نور الدين بن الخشاب عوضاً عن الطرقشي . 

وفي يوم الأربعاء حاديٰ عشر رجب حلع على قاضي القضاة علاء الدين بن الشبخ زين الدين بن المج 
بقضاء الحنابلة عوضاً عن شرف ا ا ه بالجامع » وحضر القضاة والأعيان وفي 
اليوم الثاني استناب برهان الدين الررعي” . 

وفي رجب باشر شممنٌ الدين موسى بن التاج إسحاق”"" نظرَ الجيوش بمصرّ عوضاً عن فخر الدين 
كاتب المماليك توفي » وار ا اي نظر اصن 2 ا > فلما كان في شعبان 
عُزل هو وأخوه العلم ناظر الدواوين › وضودرا وضُربا ضرباً عظيماً » وتَولَى نظر الجيش المكين بن 
اونظ الذواوين أخوه* E‏ 

وفى تتعبان گان عرس انرك » ويقال : كان اسمه محمد ابن السلطان الملك الناصر » على بنت الأمير 
سيف الدين بَكتَمُر السّاقي » وكان جهازها بألف ألف دينار › وذبح في هذا العرس من الأغنام والدّجاج 
والإوز والخيل والبقر نحو من عشرين ألفاً > وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر آلف قنطار » وحمل له من 
الشمع ثلاثة آلاف قنطار » قاله الشيخ أبو بكر الرَحبي”* » وكان هذا العرس ليلة الجمعة حادي عشرَ 


200 في ط : الآخرة . 

(؟) مات مقتولا بالإسكندرية سنة (41لاه) أيام الملك الكامل شعبان ونقل إلى القاهرة ميتاً . الدرر )5١١/1(‏ النجوم 
(1۷0/۱۰) . 

(۳) مات سنة (۷٤۷ه)‏ . الدرر (/09) . 

(6) فى ط : ستمئة . 

. )٤۱/۲( الدارس‎ )5( 

6 موسى بن إسحاق ويدعى عبد الوهاب . مات سنة (١۷۷ه)‏ . 

(۷) هو : شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله المعروف بالنَّشُو . 

(۸) فی ط : حملت . 

. ليست في ط‎ )٩( 


٤‏ وفيات سنة 7 "لاه 

رامت ال 0 ل ور ا ا 
بها الشيخ زين الدين عبد الثُور المغربي”"2 وذلك بإشارة الأمير حسام الدين اليُشْمَعَدَار الحاجب بالشّام » ثمّ 
خطب عنه كمال الدين ا 5 

[ وفيه أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان الحصا » ففعل ذلك ]^ . 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يُسمع بمثلها » واس كوف ا من اثني عشرٌ يوماً فأتلفت بالّحبة 
ا ا > ثم 
انكسر مرة ثانية 


5 ۴ 34 و 
وفي يوم السّبت تاسع شوال خرج الرّكبٌ الشامي وأميره سيف الدين أورَان“ » وقاضيه جمال 


الدين بن الشريشي''' » وهو قاضي حمصّ الآن : 

وحج السّلطان في هذه السئة وفي صحبته قاضي القضاة القزويني > وعز الدين بن جماعة » وموفق 
الدين الحنبلى 2 وسبعون أميراً . 

وفي ليلة الحعيين حادي عشري شوال زسم على الصّاحب عر الدين غبريال بالمدرسة التحيية 
الجوانية وکو اعات امزال كه 3 وأفرات عنه ف لمم من الا نة 1 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 


الشيخ عبد الرحمه ۷ بن ابی محمد بن محمد : ابن سلطان القزاب 0 جد المشاهير بالعبادة 


(1) في ط : عشر . 

(؟) عبد النور بن علي المغربي المكناسي » زين الدين وقطب الدين . مات سنة (5/اه) . الدارس (۲۹۸/۱) . 

(۳) هو : محمد بن يحيى بن محمد القرشي . مات سنة (44/اه) الدرر (4/ ۲۸۰) والدارس (۲۹۸/۱) . 

0 ا ف 

000 في ط : أوزان وهو تطبيع E TT‏ . مات سنة (۷۳۳ه) الدرر الكامنة )٤١۹/۱(‏ 
والدليل الشافى )١51//1(‏ 

4 عجان ادوع مدل اسست روعي رن امار RE‏ لبس EEE‏ ات 
سنة (59لاه) . الدرر الكامنة (۳/ )٠١١‏ . 1 

(۷) ترجمته في الذيل (ص١17)‏ وذيل طبقات الحنابلة )٤١١/۲(‏ والدرر الكامنة (؟/45) والشذرات (5/ )1٠١‏ 

(۸) في ط : القرامذي . 


وفيات سنة ۷۳۲ھ 0 
والزهادة وملازمة الجامع الأموي > وكثرة التّلاوة والذكر » وله أصحاب يجلسون إليه » وله مع هذا ثروة 
وأملاك . 

توفي في مستهلٌ المحرم عن خمس أو ست وثمانين سنة''' » ودفن بباب الصغير » وكان قد سمع 
الحديث واشتغل بالعلم ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة إلى أن مات . 

الك الا بد ضا حماة +“عماد الدين إساغيل “ين الملك الأفضل تون الدين علي بن المللت 
المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شَاهِئْشاه بن أيوب » كانت له فضائل كثيرة في علوم متعددة في الفقه والهيئة والطب وغير ذلك ٠»‏ وله 
مصنفات عديدة » منها « تاريخ » حافل حسن مختصر”" في مجلدين كبيرين « وله العُروض والأطوال 
والكلام على البلدان » في مجلد کبير“ » وله « نظم الحاوي » وغير ذلك » وكان يحبٌ العلماءَ » 
ويشاركهم في فنون كثيرة » وكان من فضَّلاء بني أيوب ٠‏ وَلِيَ مُلكَ حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا 
ال وكاة الك لاف د رو سطلمة رداك ا لماو أن E‏ 

توفي في سَّحَر يوم الخميس ثامن عشرين المحرم » ودُفن ضَحْوةً عند والديه بظاهر حماة . 

القاضي الإمام العالم المحدث"'' تاج الدين السَعْدي : تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار" بن 
محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سان بن عبد الله السّعْدي الفقيه الشافعي » سمع الكثيرٌ وخرّج لنفسه 
معجَّماً في ثلاثة مجلدات » وقرأ بنفسه الكثير » وكتب الخط الجيد » وكان متقنا عارفا بهذا الفن » يقال : 
إِنَّه كتب بخطه نحواً من خمسمئة مجلد » وقد كان شافعياً مُفتياً » ومع هذا ناب في وقتِ عن القاضي 
الحنبلي » وولَيَ مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية » وتوفي بمصرٌ في مستهل ربيع الأول عن ثنتين 


وثمانين سنة > رحمه الله 1 


الشيخ رضي الدين إبراهيم” بن سليمان : المنطيقي الحنفي » أصله من أب كَرْم » من بلاد 


2000 في الذيل (بَجوبّر) . 

(؟) ترجمته في الذيل (ص١/17)‏ وطبقات الشافعية (5/ 84) وفوات الوفيات )187/١1(‏ والدرر الكامنة )۴۷١/١(‏ 
والنجوم الزاهرة (4/ ۲۹۲) والبدائع (417/1) وفيه وفاته سنة (۷۳۳ه) . 

ایک بوكودمتطوع هور 

(4:) ليست في ط . وهو المطبوع تحت اسم تقويم البلدان . مطبوع في باريس عام ٠184م‏ . 

00 وهم ممدوحو ابن نباتة الشاعر المعروف : 

00 ليست في ط . 

)۷( ترجمته في الذيل (ص١/1)‏ وطبقات الشافعية (1/ )٠١‏ والدرر الكامنة (87/5؟) والشذرات (5/؟ ٠6‏ ) والدارس (۲/ .)۸٩‏ 

(0) ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص77١)‏ والجواهر المضيّة )١9/١(‏ والدرر الكامنة )۲۷/١(‏ وفيه : 
الأبكرمي » والشذرات (1/ 41) والدارس (0170/1) . 


541 وفيات سنة ”لاه 
قوبيّة » وأقام بحماة ثم بدمشق . ودرّس بالقيّمازيّة!'" » وكان فاضلا في المنطق والجدل » واشتغل عليه 
جماعةٌ في ذلك ٠‏ وبلغ من العمر ستاً وثمانين سنة » وحجٌ سبع مرات . 


توفي ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الأول » وصّلَيَ عليه بعد الصّلاة ودُفن بالصوفية . 


وفي ربيع الأول توفي : الأمير علاءٌ الدّين طَيْبْعَاا'' : ودفن بتربته بالصالحية . 
وكذلك الأمين تف الد رولف ,2 ودفن بتربته أيضاً : 


قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد : عبد الله“ بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبلي » ولد سنة ست وأربعين وستمئة » وباشر نيابة ابن مسلّم مدة » ثم ولي القضاء في السنة 
الماضية» ثم كانت وفاته فجأة””' في مستهل جُمادى الأولئ ليلةَ الخميس» ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر. 


الشّيخ يا وت "“الخشية + ااا الإسكندرانيَ بلغ الّمانين » وكان له أتباع » وأصحاب منهم 
ا بن الان الفقيه الشافعي» وكان خط ويُنْسبٌ إليه مبالغات [ الله أعلم بصحتها وكذبها ]" . 


توفى فی جُمادی وكانت جنازته حافلة جداً . 


التقيب ناصح الدين 8 محمد“ بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي نقيت المتعكمين: : 
تتلمذ أولا للشّهاب المقرئ 3 كاد يعت من المحافل العراه والوناء »> وكان يعرف هذا الفن جيداً »> وكان 
كثير الطّلب من الناس :يطل الاس ذلك > ومع هذا مات وعليه ديونٌ كثيرة 3 توفي في أواخر رجب : 


القاضي فخر الذين كات المماليك ٠‏ وهو محمد بن فصل الله ناظر الجيوش نمض + أل 


. )٥۷١/١( من مدارس الحنفية بدمشق . الدارس‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة )۲۳١/۲(‏ . 

(۳( لم أقع على ترجمة له . 

() ترجمته في الذيل (ص177) والدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ وفيه : الحسين . والدارس (۲/ )٠١‏ والشذرات )٠٠١/١(‏ . 

(6) وهو يتوضاً لصلاة المغرب . 

(1) ترجمته في الذيل (ص75١)‏ والدرر الكامنة (508/4) وفيه : ياقوت بن عبد الله الحبشي » والنجوم /٩(‏ 48؟) 
والدارس (۱/ )۳۲١‏ وفيه : ياقوت الملثم والشذرات )1٠١/5(‏ . 

(۸) لم أقع على ترجمة له . 

)0 ترجمته في الذيل (ص177) والدرر الكامنة )١1782/5(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 590؟) والدارس )8”31/١1(‏ . 


وفيات سنة ۷۳۲ھ €۷ 
قبطئٌ » فأسلم وكشن اة وكانت :له أوقاف كر ٠‏ م وير وان إلى آهل العلع+"وكاق جرا 
معطّماً > حصل له من السلطان حظ وافر » وقد جاوز السبعين وإليه تنسب الفخريّة بالقدس الشريف . 
توفي في نصف رجب واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رحمه الله . 


الأمين .يه الد كك الويدار الملكي الناصري “كان فقيها سيا تاغلل كنب خط 
ربعة » وحصّل كتباً كثيرة معتبرة » وكان كثيرٌ الإحسان إلى أهل العلم » توفي في سلخ رجب رحمه الله . 

الطبيب الماهر الحاذق الفاضل : أمين الدين سليمان”" بن داود بن سليمان » كان رئيس الأطبّاء 
بدمشق ومدرّسّهم مدّة”؟» » ثم عزل بجمال الدين بن الشهاب الكحال”*' مدة قبل موته لأمرٍ تعصّب عليه فيه 
بابك الكلطتة + 

توفي يوه الست سادس غشريي شرال ودنن بالات 

الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القراء : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم'' ' بن عمر بن إبراهيم بن 
خليل الجَغبريَّ » ثم الخليلي الشافعي > صاحب المصتفات الكثيرة في القراءات وغيرها" » ولد سنة 
أربعين وستمئة بقلعة جُعْبر » واشتغل ببغداد » ثم قدم دمشق > وأقام ببلد الخليل نحو أربعينَ سنة يقرئ 
الاس » وشّرح الشّاطبية وسمع الحديث . وكانت له إجازة من يوسف بن خليل الحافظ » وصنّف في 
العربيّة والعَؤوض والقراءات نظماً ونثراً > وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرّياسة والخير 
والديانة و اة 

توفي يوم الأحد خامس شهر رمضان » ودفن ببلد الخليل تحت الزيتونة » وله ثنتان وتسعون سنة 
رحمه الله . 


قاضي القضاة علم الدين ود ا و مد نين القاضن فس الديق أبى کر بن غ بن 


)١(‏ بنئ مساجد كثيرة في القاهرة » وعمر أحواضاً كثيرة في الطرقات » وبنى بنابلّس مدرسة وبالرملة بيمارستاناً . النجوم 
الزاهرة (51957/9) . 

(؟) ترجمته فی الذيل (ص٤۱۷)‏ وفيه : ألْجَيْه . والدرر الكامنة /١(‏ 0 5) والنجوم الزاهرة (9/ 191) . 

(۳) ترجمته فى الذيل (ص75١)‏ . والدرر الكامنة (۲/ )٠١١‏ والدارس (؟1777/5١)‏ والشذرات (5/ )1١١‏ . 

(:) درس بالدّخوارية . وهي مدرسة طبيّة بالصاغة العتيقة قبلي الجامع . الدارس )١77/5(‏ . 

(08 .هن محمد بن احم الكخال رين المد رة الدخوازيةاسنة (/االاه) عوضا عن أمين الدين ٠:‏ 

(1) ترجمته فى الذيل (ص75١‏ - )١1768‏ وغاية النهاية )7١/١(‏ والدرر الكامنة )5١0 /١(‏ والفوات )۳۸/١(‏ والنجوم 
الزاهرة (795/4) والشذرات (5//ا9) . 

(۷) آلف شرحاً للشاطبية كبيراً » وشرحاً للرائية » ونظم في الرسم روضة الطرائف . واختصر مختصر ابن الحاجب 

(۸) ترجمته في الذيل (ص17/8١)‏ وطبقات الشافعية (1/ 50) والدرر الكامنة (۳/ 401) والدارس (559/5) والشذرات .)٠١١/١(‏ 


1 أحداث سنة “لاه 

بدران بن رحمة الإِخْتّائي السَّعْدي المصري الشافعي الحاكم بدمشقّ وأعمالها » كان عفيفاً نزهاً ذكياً ساد 
العبارة محبّاً للفضائل > معظماً لأهلها » كثيراً لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة » توفي يوم الجمعة 
ثالث عشرٌ ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون عند زوجته تجاه تربة العادل كَتْبُعَا'' من ناحية الجبل . 


3 س ع 
قطب الذين موسى”'' : ابن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجيوش الشامية » كانت له 
ثروة وأموال كثيرة ¢ وله فضائل وإفضال وكرم وإحسان إلى أهل الخير 3 وكان مَقَصّداً في المُهمّات 9 


توفي يوم الثلاثاء تاق الججة وقد جاور الكيعيق ردقن ر تجاه الكاضرية بفاسيوة چ :وهو وال 
الشيخ الإمام العلامة عر الدين حمزة”*' مدرّس الحنبلية 2 . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة 


| ستهلّت يوم الأربعاء [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها ]20 وليس للشافعية قاض » وقاضي 
الحنفية عماد الدين الطرّسوسي » وقاضي المالكية شرف الدين الهمداني » وقاضي الحنابلة علاء الدين بن 
الک > وكاتبٌ السرٌ محبي الدين بن فضل اله" » وناظرٌ الجامع عمادٌ الدّين بن الشيرازي“ . 


(1) غربي دار الحديث الناصرية البرانية بسفح قاسيون . الدارس (۲/ )۲٠١‏ . 

(0) ترجمته في الذيل (ص176١)‏ والدرر الكامنة (5/ )۳۷١‏ والنجوم الزاهرة (48/9) وذكره في وفيات سنة (#الالاه) 
والشذرات )۱١۳/١(‏ . 

(9) التربة السلامية . الدارس (۲/ )55١‏ . 

)€( حمزة بن موسى مات سنة (59/اه) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۳۳۸/۲) . 

(5) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية . مر ذكرها . 

(7) ليست في ب » والذي فيه : 
والتخليفة المستكفن بلله والسلطان الملك الناضر بن قلاووق:+ 

(۷) زيادة من ب : ١‏ 
ولا ناظر للديوان السلطاني » والصاحب شمس الدين غبريال تحت الحوطة » وقد توفي ناظر الجيش قطب الدين بن 
شيخ السلامية » والخطيبٌ بدر الدين بن جلال الدين » والمحتسب عز الدين بن القلانسي » وهو ناظر الخزانة . 

(۸) زيادة من ب : 
وشاد الدواوين بدر الدين بن الخشاب » ووكيل بيت المال علاء الدين بن القلانسي » وهو قاضي العساكر » ومتولي 
البر والبلد هما المذكوران فى التى مضت . 

() زيادة من ب : ا 
وناظر الأوقاف شمس الدين بن الحريري » ونقيب الأشراف عدنان الحسيني . 


أحداث سنة “لاه 5 

تيل ب ب بص م ل ا لت 222 2222222222 ڪڪ 

وفي لاني ال قدم البشية بسلامة السّلطان من الحجاز وياقتراب وصوله إلى البلاد » فدقت 
البشائر رتت الله :و أخبر البشىبوفاة الأمير سف النديق نكر العا وا ا 
وهما راجعان في الطريق » بعد أن حبًا قريباً من مصرٌ : الولدٌ اول » ثمّ من بعده أبوه بثلاثة أيام بعيون 
القَصّب9” » ثم نقلا إلى تربتهما بالقّرَافة » ووجدَ لبَكْتَمْر من الأموال والجواهر واللآلئ والقماش والأمتعة 
الحواصل شی كين لبك نحصرولا ضس" 
الح سي الست 

وفي أواخر صفر قدم الضاحب أمين المُلك على نظر الدّواوين بدمشقّ عوضاً عن غبريال . 

وبعده بأربعة أيام قدم القاضي فخر الدين بن الحليّ”' ' علئ نظر الجيش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ 
السلامية . 

وفي نصف ربيع الأول لبس اب جملة خلعة القضاء للشّافعية بدمشق مشق بدار السعادة » ثم جاء إلى الجامع 
وهي عليه » وذهب إلى العادليّة وقرئ تقليدُه بها بحضرة الأعيان » ودرّس بالعادلية والغزالية يوم الأربعاء 
ثاني عشري الشّهر المذكور" . 

وفي يوم الإثنين رابع عشريه حضر ابن أخيه جمال الدين محمود” إعادة القيمرية نل له عنها ٠‏ ثم 
استنابه بعد ذلك في المجلس » وخرج إلى العادلية فحكم بها » > ثم لم يستمر بعد ذلك » عزل عن التيّابة 
د 


بيومه » واستناب بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسّف الحسباني > وله همة 


وعنده نزاهة وخبرةٌ بالأحكام 1 


(۱) في ب والنجوم الزاهرة )٠١//9(‏ . 

)۲( جمته في اليل (ص1/4) والدرر الكامنة (481/1) والنجوم الزاهرة (4/ )۴١١‏ وجاء في النجوم : البشير هو تلك 
المظفري الجمدار . 

9 هي منزلة في طريق الحج المصري ببلاد الحجاز » وهي عين ماء ينبت حولها القصب الفارسي » فعرفت به ٠‏ 

. )3١89 /5( والشذرات‎ )54857/١( الدرر‎ ):( 

(5) الدارس (۹/۲) . 

() الذيل (ص۱۷۷) . 

(۷) في أ : ثاني الشهر . وفي ط : ثاني عشر . وأثبتنا مافي الدارس (474/1) : وهو الصواب . 

(۸) هو منود ن محمد ين إزراهيم بن جال الميحجي . مات سنة (55لاه) كما سيأتي . 

(9) مات سنة (١٠٠۷ه)‏ الدرر الكامنة )7١ /١(‏ والدارس )”55/١(‏ . والحسباني : نسبة إلى حسبان البلدة التي كان 
اضيا فنها ؛ 


10۰ أحداث سنة لاه 

E ل‎ J) و‎ 01 20 0 : 

وفي ربيع الأول ولي شهاب الدين”'' قراطاي نيابة طرابُلس » وعزل عنها طِيْتَال "' إلى نيابة غرّة وتولى 
نائب غرّةَ حمصَ » وحصل للذي جاء بتقاليدهم مئة ألف درهم منهم 5 

وفي ت الآخرة مضي سحي الاو ورك روه وولده إلى كتابة سر مصِوّء ورجع شرف 

الى متكي ادر زا ا ر و 
عدئان توفي في الشهر الماضي ودفن لوعي ع تسج الا 

وفيه درس الفخر المصري بالدولعية عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء“ . 

وفي خامس عشري رجب درس بالبادرائية القاضي علاء الدين علي بن شريف ويُعرف باپن 
لوحيد* » عوضاً عن ابن جهبل توفي في الشّهر الماضي » وحضر عنده القضاة والأعيان » كنت إذ ذا 

وفيه رسم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق » وأن لاباع وَسيُها ولا عمل » وذلك لإفساد 
رماة البندق أولاد الٽاس » [ وان الغالب على من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين » ونُودي بذلك في 
البلاد المصرية والشامية ]20 . 

قال البززالي : وفي نصف شعبان أمر السّلطان E‏ امجن إلى والي القاهرة فضربوا وحَيسوا 
لإفسادهم حال التساء » فمات منهم أربعةٌ تحت العقوبة » ثلاثةٌ ثه من المسلمين ونصراني » وكتب إليّ بذلك 
الشيخ أبو بكر الرحبي 

ا ا ال ار 
بدمشق بعد وفاة شهاب الدين ر بن المرواني 

وول كنات من كه إلى دی فى مضا کر فيه انها تو فيك اع لذ ال قلف داكن 
متفرّقين في أماكن شتى ٠‏ وأمطار كثيرة جداً . 


. ليست في ط . وقرّطاي في أوط‎ )١( 

(؟) في ط : طبلان وهو تحريف . مات سنة (۳٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (9/ 989) . 
(۳) الذيل (ص۱۷۸) . 

() الدارس (511/1) . 

. )ه۷٤٤( سيأتى فى وفيات سنة‎ )٥( 

ا 

03720 200 : وسيأتي في وفيات سنة (5لاه) 


أحداث سنة #الالاه ۲01 
ص و 
وجاء البريدٌ في رابع رمضانً بتولية القاضي محيي الدين بن جهبل”'“ قضاء طرايّلس فذهب الها" 


ودرّس ابن المجد عبد الله" بالرّواحية عوضاً عن الأضْبَهاني بحكم إقامته بمصر . 


وفي آخر رمضان أفرج عن الصاحب علاء الدين وأخيه شمس الدين موسى بن التاج إسحاق بعد 
لمعا وى 

وخرج الوكبُ الشامي يوم الخميس عاشر شوّال وأميره بدر الدين بن مَعْبد وقاضيه علاء الدين بن 
منصور مدرّس الحنفية بالقدس بمدرسة تلكز » وفي الحْجََّاجٍ صدر الدين المالكي » وشهاب الدين 
الظهيري » ومحيي الدين ابن الأعقف وآخرون . 

وفي يوم الأحد ثالث عشره درّس بالأتابكيّة ابن جملة عوضاً عن ابن جهبل الذي تولى قضاء طرابُلس “ . 

وفي يوم الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل التَّدمري”* » الذي كان في خطابة 
الخليل بدمشقّ نيابة عن ابن جملة » وفرح الناس بدينه وفضيلته . 

وفي ذي القعدة مسك نكر دواداره ناصر الدّين محمّد » وكان عندّه بمكانة عظيمة جدأ » وضربه بين 
بدن ا اه وا ناف نه ارا کر ت کح الل ثم ثفاة إلى القدس + وضرب جماعة من 
ل تين » ومات » وتغيرت الدولة وجاءت 
دؤلة أخرى قد ها عتده حمر الذئ كان ميرةه وير عشير ره فى هذه المدة الأخيرة » وانزاحت التُعمة عن 
الدوادار ناصر الدين وذويه ومن يليه . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة ركب على الكعبة بابُ جديد أرسله السلطان مرضّعاً من 
انط الأحمر كأنه نوس » مركّب عليه صفائح من فضة زنتها خمسةٌ وثلاثون ألفاً وثلئمئة وكسر » وقلع 
لباب العتيق » وهو من خشب الاج » وعليه صفائح تسلّمها بنو شَْةَ » وكان زنتها ستين رطلا فباعوها 
كل درهم بدرهمين › > لأجل التّبؤك . وهذا خطأ وهو رباً - وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لئلا يحصل ربا 
بذلك - ورك خشتُ الباب العتيق داخل الكعبة » وعليه اسم صاحب اليمن في الفَرْدَتَيْن › وا 


. 0385 /١( فى ط : جميل . وهو : إسماعيل بن يحيئ » مات سنة (٠5لاه) . الدرر‎ )١( 
, فة هو : أحمد بن غيد الله الشافعي . الدارسن (1/ ؟/91)‎ 

(۳) الدرر )۳۷٤/٤(‏ . َك 

OED a 4 

(5) خطيب تدمر » ثم القدس » مات سنة (١٤۷ه)‏ الدرر الكامنة )٠١١ /٤(‏ 

() في ط : مرضعا من السبط وهو تحريف . 

(۷) في أ وط : واحدة عليها . وأثبتنا مافي ب » وهو الأشبه . 


0 7 500 و 7 (Vu‏ 
اللهم يا ولي يا عليّ اغفر ليوسّف بن عمرّ بن على . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 
0 35 و4 / . كي بن ع ان . 
الشيخ العالم تقى الدين محمود بن علي انق محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء 0 
محدّث بغداد منذ حمسي سنة » يقرأ لهم الحديث وقد ولي مشيخة الحديث بِالمُسْتتصريةا” “وان 
ضابطاً محصّلا بارعاً » وكان يعظ ويتكلّمٌ في الأَعْزيّة والأَهْنية » وكان فرداً في زمانه وبلاده رحمه الله . 
توفي في المحرّم وله قريب السبعين سنة » وشهد جنازته خلق كثير » ودفن بتربة الإمام أحمد » ولم 
يخلف درهماً واحداً ٠‏ وله قصيدتان رن بهما الشيخ تقي الدين بن تيمية » كتب بهما إلى الشيخ الحافظ 
الشيخ الإمام العالم عر القضاة : فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن الجر 
المالكيّ الإسكندري . أحد الفضلاء المشهورين » له تفسير فى سئّة مجلدات » وقصائد فى رسول الله ككل 
حسنة » [ وله[ نظم ”2 في كان وكان » وقد سمعٌ الكثير وروی ]22 . 
توفي :في جماذق الاولى عن تين والهائين ةو دفن بالاشتكتدزية وه الله 
ابن جماعة قاضي القضاة : العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله محمد" ابن الشيخ الإمام 
الزاهد أبى إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي الأصل 
[ الشافعي ]2*7 » ولد ليلة السبت رابع ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمئة بحماة » وسمع الحديث 
واشتغل بالعلم » وحصّل علوماً متعددة » وتقدّم وساد أقرانه » وباشر تدريس القيمرية » ثم ولي الحكم 
والخطابة بالقدس الشريفة ا ل ا قضاء مصرٌ في الأيام الأشرفية › ثم باشر تداريس کبار 


(1) وهو : يوسف بن عمر بن علي بن رسول » الملك المظفر أبو منصور . توفي في اليمن في شهر رجب النجوم الزاهرة 
(۸/ ۷۱) والشذرات (6/ل/ا57) . 

() ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص177١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )57١‏ والدرر الكامنة (5/ )۳۳١‏ والشذرات 
0/0 . 

(9) مدرسة فى بغداد مر ذكرها . 

)5( ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ )٤١١‏ والأعلام (177/5) وثمة مصادر ترجمة له . 

() زيادة من ب والأعلام . 

(0) ليست في ب . 

42 ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية )١4١/5(‏ وفوات الوفيات (۳/ ۲۹۷) والدرر الكامنة (۳/ )۲۸١‏ 
والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۹۸) والشذرات )٠٠٠ /١(‏ . 

(۸) زيادة من ب . 


وفيات سنة #الالاه Yor‏ 
بها“ في ذلك الوقت » ثم ولي قضاء الشّام وجُمع له معه الخطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية 
وغيرها مدة طويلة » كل هذا مع الريّاسة والديانة والصيانة والورع » وكف الأذى » وله التصانيف الفائقة 
النافعة » وجمع له خطباً كان يخطب بها في طيب صوت فيها وفي قراءته في المحراب وغيره » ثم تقل إلى 
قضاء الديار المصريّة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » فلم يزل حاكماً بها إلى أن أَضَرٌ وكبرَ 
وضعُفّت أحواله » فاستقال فأقيل وتولّى مكانه القزويني » وبقيت معه بعض الجهات ورّتبت له الرواتب 
الكثيرة الدارّة إلى أن توفي ليلة الإثنين بعد عشاء الآخرة حادي عشري جُمادى الأولى » وقد أكمل أربعاً 
وتسعين سنةٌ وشهراً وأياماً » وصّلَّيَ عليه من الغد قبل الظهر بالجامع الناصري بمصر » ودفن بالقرّافة ‏ 
وكانت جنازته حافلة هائلة رحمه الله . 

الشسيخ الإمام الفاضل مفتي المسلمين : شهاب الدّين أبو العباس أحمد”" بن محبي الدين يحيى بن 
تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جَهْيّل الحلبيَ الأصل ثمّ الدمشقي الشافعي » كان من أعيان 
الشاب 

ولد سنة سبعين وستمئة » واشتغل بالعلم » ولزم المشايخ » ولازم الشيخ الصدر بن الوكيل”" › 
ودرّس بالصلاحية بالقدس » ثم تركها وتحوّل إلى دمشق فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة”*' » ثم 
ولي مشيخة البادرائية فترك الظّاهرية وأقام بتدريس البادرائية إلى أن مات » ولم يأخذ معلوماً من واحدة 
منهما . 

توفي يوم الخميس بعد العصر تاسع جُمادى الآخرة وصُلَيَ عليه بعد الصّلاة ودفن بالصّوفية وكانت 
جنازته حافلة . 


تاج الدين عبد الرحمن" ' بن أيوب : مُكَسَلُ الموتى في سنة ستين وستمئة » يقال : إنه غسّل ستين 


وتوفي في رجب وقد جاوز الثمانين . 


000( في ط : كباريها وهو تحريف . 

(۲( ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية )۱۸١ /٥(‏ والدرر الكامنة (۳۲۹/۱) والدارس 20٠ /١(‏ والشذرات 
€0( . 

)۳( محمد بن عمر بن مكي العثماني . مات سنة (15لاه) . كما ذكر . 

٠. )۲٠١/١( الدارس‎ )8( 

. )۳٥۹۸/۱( الدارس‎ )٥( 


0 لعله ممن افر د به ابن كتير : 


o٤‏ وفيات سنة #الال/اه 


الشيخ فخر الدين أبو محمد : عبد الله“ بن محمد بن عبد العظيم ابن السَقطي الشَّافعي » كان 
مباشراً شهادة الخرّانة » وناب في الحكم عند باب النصر”" ودُفن بالقَرّافة . 

الإمام الفاضل مجموع الفضائل : شهاب الدين أبو العباس أحمد" بن عبد الوهاب البكري » نسبة 
إلى أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - كان لطيف المعاني ناسخاً مُطيقاً يكتب في اليوم ثلاثة كراريس » 
وكتب « البخاري » ثماني مرات ويقابله ويجلّده ويبيع النسخة من ذلك بألف ونحوه » وقد جمع ' ا 
في ثلاثين مجلداً » وكان ينسخه ويبيعه أيضاً بأزيد من ألف » وذكر أن له كتاباً سمّاه « منتهى الأرب في علم 
الأدب ٠“‏ في ثلاثين مجلداً أيضاً > وبالجملة كان نادراً في وقته . 


توفي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله . 

الشيخ الصالح الزاهد الناسك : الكثيرٌ الحَجّ علئ بن الحسن بن أحمد الواسطي » المشهور 
بالخير والصّلاح » وكثرة العا رالاق .غا : إنه حج أزيد من أربعين حَبجََة » وكانت عليه 
مهابة ولديه فضيلة . 

توفي وهو محرم يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة وقد قارب الثمانين رحمه الله . 
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الامير عز الدين إبراهيم ٠‏ بن عبد الرحمن : بن محمد بن" أحمد بن القوّاس » كان مباشراً الشدٌ 
في بعض الجهات السلطانية » وله دار حسنة بِالعْمَيْبة الصغيرة » فلمًا حضرته”” الوفاة أوصى أن تُجعل 
مدرسة”"' » ووقف عليها أوقافاً » وجعل تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي7” 2 . 


توفي يوم الأربعاء عشرين ذي الحجة . 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ 1906) . 

0( في ب زيادة هي : بمصرّ » وجمع مسكاً كبيراً » ويقال : إنه شرح التنبيه أيضاً » وكانت وفاته في رمضان . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة )۱۹۷/١(‏ وفيه : النويري . النجوم الزاهرة (۲۹۹/۹) وبدائع الزهور (515/1) والأعلام 
۳/۷0( . 
« والثُويري » : نسبة إلى التُويرة إحدى قرى بني سويف بمديرية بني سويف بمصر . 

. الكتاب مطبوع مشهور ويعرف بنهاية الأرب في فنون الأدب . طبع دار الكتب المصرية‎ )٤( 

(5) ترجمته في الذيل (ص۱۷۹) وفيه : ومات ببدر محرماً » والدرر الكامنة (۳/ ۳۷) والشذرات (5/ )١١6‏ 

(9) ترجمته فى الدارس )585/١(‏ . 

)¥( الت ف 

)۸( فی ا 

0 هي المدرسة القوّاسية بالعقيبة الصغرى بالقرب من مسجد الزيتونة » الدارس )575/١(‏ وجاء في منادمة الأطلال 
(ص9؟1١)‏ . ولقد تأملت هناك فلم أجد لها أثراً » فقد صارت دوراً . 

(١٠)هو‏ : إسماعيل بن إبراهيم الكردي . 


أحداث سنة لاه Yo0‏ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمئة 


استهلت بيوم الأحد [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ©“ ٠.‏ وفي يوم الجمعة ثاني ربيع 
الأول أقمت الجمعة بالخاتانية البزائية9'© 6.وخطب .بها شين الدين التّجار المؤذن المؤقت بالأموي » 
وترك خطابة جامع اقا 

وفى مستهلّ هذا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد النَّدْمِرِي إلى القدس حاكماً به » وعَرلٌ عن نيابة 
الحكم بدمشق 

وفي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بخطابة القدس 3 
فخُلع عليه من دمشق [ فلبسها ]“ ثم سافر إليها . 

وفي آخر ربيع الأوّل باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد الأوقاف عوضاً عن شرف الدين 
محمود بن الخطيري“ ¢« سافر بأهله إلى مصر أميراً نيابة بها عن أخيه بدر الدّين مسعود”'' ٠.‏ 

وعَزل القاضي علاء الدين بن القلانسى > وسائر الدواوين والمباشرين الذين في باب ملك الأمراء 
تنْكز وصودروا د بمئتي ألف درهم » واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف صهر السني المستوفي › 
فباشر نظر ديوان النائب ونظر المارستان النوري أيضاً على العادة 

وفي شهر ربيع الأول أمر تَتْكز بإصلاح باب توما فشرع فيه فرٌفع باه عشرة أذرع > وجُدّدت حجارثه 
وحديده في أسرع وقت 1 


وفي هذا الوقت حصل بدمشق سيل خوّب بعض الجُدران ثمّ تناقص : 


(۱) ليست في ب . والذي فيه : 
والخليفة المستكفي بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون ونائبه بالشام الأمير 
سيف الدين تنكز الناصري » والقضاة والمباشرون فخر الدين ب بن الحلبي وكاتب السر شرف الدين بن الشهاب 
محمود » ووالي البر فخر الدين بن الشمس لؤلؤ » ونقيب الأشراف عماد الدين موسى أخو عدنان المتوفى في السنة 
الماضية . 

(؟) في مسجد خاتون على الشرف القبلي..: الدازس (0:5/1) . 

(۳) الدارس (005/1) . 

(6) زيادة من ب . 

(0) هو محمود ب بن أوحد بن خطير شرف الدين . مات سنة (59لاه) . 

000 هو مسعود بن أوحد مات سنة (5 هلاه) . الدرر الكامنة )۳٤۸/٤(‏ . 


وفي أوائل ربيع الآخر قدم من مصرّ جمال الدين آقوش نائ الكَرَك مجتازاً إلى طرابلس نائباً بها عوضاً 
عن قرَاطاي”'' توفي . 

وق مادق ارق صلب القاضي شهاب الدين ابن المجد عبد الله إلى دار السّعادة فلي وكالة بيت 
المال عوضاً عن ابن القلانسي » ووصل تقليده من مصر بذلك › هرا الاه“ . 


5 2 3 5 43 
وفيه طلب الأمير نجم الدين ابن الرّيبق من ولاية نابلس فلي شد الدواوين بدمشق » [ وقد شغر منصبه 


شهورا بعد اب الشات 1 


وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر ابن الصائغ”'' بالقدس عوضاً عن زين الدين بن جماعة 
لإعراضه عنها واختياره العَوْدَ إلى بلده : 


فين مال للش .(ه 
قضبّة القاضى ابن جملة“ 


لكا كان في العَشْر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين الشيخ الشهِير شيخ ملك الأمراء 
- وكان هو السفير في تولية ابن جملة القضاء - فوقع بينهما منافسة ومخائقة””' في أمورٍ كانت بينه وبين 
الّوادار المتقدّم كر ناصر الدين » فحلف كل واحد منهما على خلاف ماحلف به الآخر عليه » وتفاصلا 
من دار السّعادة في المسجد » فلما رجع القاضي إلى منزله بالعادليّة أرسل إليه الشيخ الشهير ليحكم فيه بما 
فيه المصلحة » وذلك عن مرسوم النّائب » وكأنه كان خديعة في الباطن وإظهاراً لنصرة ة القاضي عليه في 
اهر » فبدر به القاضي باديّ الَأ فعرٌره بين يديه » ثم خرج من عنده فتسلمه أَعوانٌ ابن جملة فطافوا به 
البلد على حمارٍ يوم الأربعاء سابع عشري رمضان » وضربوه ضرباً عنيفاً » ونادَوًا عليه : هذا جزاء من 
يكذب ويفتات على الشرع › فتألّم الناس له لكونه في الصيام . وفي العَشر الأخير من رمضانَ > ويوم سبع 
وعشرين » وهو شيخ كبر صائمٌ » فيقال : إنه ضرب يومئذ ألفين ومئة وإحدى وسبعين درّة والله أعلم » 
فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكور وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب » فلمًا 
كان يوم تاسع عشري رمضان عَقد نائبٌ السّلطنة بين يديه بدار السعادة مجلساً حاف بالقضاة وأعيان المفتين 


(1) في ط : قرطا . وفي ب : الأمير سيف الدين قراطاي . النجوم )2٠١8/9(‏ . 

(6) الدارس (۲۷۲/۱) . 

(*) في ب : وقد كان المنصب شاغراً بعد عزل ابن الخشاب . 

() هو محمد بن محمد بن عبد القادر الأنصاري ابن الصايغ الدمشقي . ولي خطابة القدس ثم تركها . مات سنة 
(9"الاه) . الدارس )١717/5(‏ . 

. )١19/5( الذيل (ص۱۸۳) والدرر الكامنة (5/ 47 4) وقضاة دمشق (ص98) والدارس (١57/1؟7) والشذرات‎ )٥( 

)03 في ط : محاققه . 


قضية القاضي ابن جملة 9¥ 
سائر المذاهب » وأحضر ابن جملة قاضي الشّافعية والمجلس قد احتفل بأهله » [ ولم يأذنوا لابن 
ل > بل قامّ قائما ]''' ثم أجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحَلّقة » إلى جانب المحمّة 
تي فهاالشخ امير ٠‏ واأعى عليه عند بقيةالقضاة آله حكم في نش ٠‏ واعتدئ عليه ف العقوية ‏ 
وأفاض الحاضرون في ذلك » وانتشر الكلام وفهموا من نفس التّائب في الحط على ابن نة + الميل غ 
بعد أن كان إليه » فما انفصل المجلسنٌُ حتى حَكم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسّجنه › 
فانفض المجلس على ذلك » وسم على ابن جملة بالعَذراوتة ثم تفل إلى القلعة [ جزاء وفاقاً والحمد لله 
و ' » وكان له في القضاء سنةٌ ونصفٌ إلا أياماً » وكان يباشرٌ NE‏ 
به » وفيه نزاهة وتمييز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء » وفيه صَرامةٌ وشهامة وإقدام » لكنّه أخطأ في هذه 
الواقعة » وتعدى فيهاء فأل أمره إلى هذا . 


وخرح الوّكبٌ يوم الإثنين عاشرٍ شوّال وأميره ألجي بُعَا ٠‏ وقاضيه مجد الدين بن حيّان المصري . 


وفي يوم الإثنين رابع عشريه درّس بالاقبالية الحنفية نجم الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين 
الطرّسوسي الحنفي عوضاً عن شمس الدين محمد بن عثمان بن محمد الأضبهاني ابن العجمي الحبطي › 
ويُعرف بابن الحنبلي » وكان فاضا دين متقشفاً كير اة في الماء جدا » '“وآما المدزس مكانه وهو 
نجم الدين بن الحنفي” *' فإِنَّه ابن حمسن عَشْرَةَ سنة » وهو في النباهة والفهم » وحسن الاشتغال والشكل 
انارت حي عن الا سرون كلي الإقلن على ذلك » ولهذا آل أمره أن تولى قضاء القضاة في حياة أبيه › 


رل له عنه وحُمدّت سيرته وأحکامه 7 


وفي هذا الشهر أنبت محضرٌ في حقٌ الصاحب شمس الدين غبريال المتوفى في هذه السئة أنه كان 

يشتري أملاكاً من بيت المال ويوقفها ويتصرّف فيها تصدّف الملاك لنفسه > وشهد بذلك كمال الدين بن 
العتير اولي وابن أخيه عماد الدين وعلاء الدين القلانسي وابن خاله عماد الدين القلانسي » وعز الدين بن 
المتجًا » وتقي الدين بن مراجل كمال الديق نين" ا و ا على القاضي برهان الدين 
الررعي الحنبلي ونفذه ب َة القضاة » وامتنع المحتسب عز الدين بن القلانسي من الشّهادة فرُسم 


)۲( ف طا 

)۳( ليست في ب . 

(:) الدرر الكامنة )٤١ /٤(‏ . وفيه : كان موسوساً في الطهارة . 

(5) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي > ولد سنة (١۷۲ه)‏ ومات سنة (8هلاه) الدرر الكامنة 
/١(‏ ذهة) . 


(0) ل ليست في ط . 


ا 00 ستو على نظر الخرانة" .. 

وفي يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة حُملت خلعة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل 
بيت المال يومئذ » فلبسها وركب إلى دار السعادة وقرئ تقليده ه بحضرة SS‏ 
مدرسته الإقبالية فقرئئ بها أيضاً وحم بين حَضمین » وكتب على أوراق الاتلین رسن بالا 

اباك عبطي ترج اس لس رن م ا اي 
فتلقاهما تنكز وأكرمهما مهما » وصَلَيَا الجمُعَة عند النائب ثم توجّها إلى مصرّ » فتلقًاهما أعيانُ الأمراء وأكرمَ 
اتاد تان عي و اطلق له نوالا زيل رجز ف ای را ا واا واف عذة فزي 

قالوا : وكان جميعٌ ماأنعم به عليه السلطان قيمة مئة ألف درهم“ » وخلع عليه وعلى أصحابه مئة 
وسبعين خلعة . 

وفي يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرّواحية الفخرٌ المصري عوضاً عن قاضي القضاة ابن 
المجد وحضر عنده القضاة الأربعة وأعيان الفضلاء” . 

وفي يوم عرفة خلع على نجم الدين بن أبي الطيّب بوكالة بيت المال » عوضاً عن ابن المنجد » وعلى 
عماد الذين بن الشيرازي بالحسبة عوضاً عن عز الدين بن القلانسي وخرج الثَلانةٌ من دار السعادة بالطّرحات. 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الأجل التاجر الصّدوق“ بدر الدين : ولو" بن عبد الله عتيق التّقيب شجاع الدّين 
إدريس » وكان رجلا حسناً يتج ر في الجوخ 

مات فجأةً عصر يوم الخميس خامس محرم وله أولاداً وثروة » ودفن بياب الصغير » وله بر 
وصدقة ومعروف » وسُبْعٌ بمسجد ابن هشام”" . 


. الدرر الكامنة (؟/5)‎ )١( 
. فى ب : وجاء الناس للتهنئة‎ )۲( 

2 في أ وط : الأتابكيتين . وأثبتنا ما في ب والدارس . 
)4( في ط : دينار . وفي ب : سبعون ألف درهم . 
(5) في ب : أعيان الفقهاء الفضلاء . 

(7) ليست في ط . 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) الدارس (06/5”) . 


وفيات سنة 4 “لاه 514 


الصدر أمين الدين : محمد" بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 


ابن أبي العيش الأنصاري الدمشقي باني المسجد المشهور بالربوة » على حافة بردى والطّهارة والحجارة 
إلى جانبه » والسّوق الذي هناك » وله بجامع اللّيرب ميعاد . 

ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة > وسمع ) البخاري ( 5-6 به » وكان من أكابر التجار ذوي 
ل 


ا ل 7 ES‏ 


وشرح « صحيح مسلم » في مجلدات » وكان سريع الحفظ سريع الكتابة . 

توفي ليلة الثلاثاء عاشر المحرم ودفن بماملا رحمه الله . 

الصدر شمس الدين : محمدا “ون إسماعيل : بن حمّاد التاجر بقيساريّة الشرب » كتب المنسوب 
وانتفع به الناس > وولي سمسرة''' التججار لأمانته وديانته » وكانت له معرفة ومطالعة في الكتب . 

جمال الدين قاضي القضاة اررق : هو أبو الربيع سليمان"“ ابن الخطيب مجد الدين عمر بن 
سلیمان بخ غمرو :ين عدمان الأَذْرَعي الشَّافعي ولد سنة خمس وأربعين وستمئة بأذرعات » واشتغل 

مشقّ فحصّل » وناب في الحكم برُرَع مدة فعرف بالرّرّعي لذلك » وإنما هو من أذرعات وأصله من بلاد 
ال ناك يلعفت ق ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم بها » » ثم استقلٌ بولاية القضاء بها نحواً من 
سنة » ولّيَ قضاء الشام مدة مع مشيخة الشيوخ نحواً من سنة » ثم عُزل وبقي على مشيخة الشيوخ نحوأ من 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (01//5) والدارس (۲۹۸/۲ و )٤۳۸‏ . 

0( التربة المحمّدية الأمينية العيسيّة الأنصارية شمالي الجامع المظفري بسفح قاسيون الدارس (۲۹۸/۲) . 

)۳( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )١79‏ والشذرات (١ ١8/5(‏ . 

(؛) زيادة في ط . وهي في الدرر والشذرات عدا قوله : (ابن الخطيب ظهير الدين) . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

(5) ليست فى ط . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص١18١)‏ والدرر الكامنة )٠١۹/۲(‏ وطبقات الشافعية )1١5/5(‏ والنجوم الزاهرة (704/9) 
ورفع الإصر لابن حجر (۲/ )۲٠١‏ وشذرات الذهب )1١7/5(‏ . 

. في ط : سالم بن عمر‎ (A) 


1 وفيات سنة 5 لاه 
سنة من تدريس الأتابكية » ثم تحوّل إلى مصر فوْلي بها النّدريس وقضاءً العسكر » > ثم توفي بها يوم الأحد 
سادس صفر وقد قارب التسعين”'' رحمه الله . 

وقد خرّج له البززاليٌ مشيخة سمعناها عليه وهو بدمشقّ عن اثنين وعشرين شيخاً . 
أحد فضلاء الحنابلة» ومكن صف في الحديث والفقه والتصرّف وأعمال القلوب وغير ذلك » كان فاضلا له 
ع ع 9 و 
أعمال كثيرة» وقد وقعت له كائنة في أيام الظاهر أنه أصيب في عقله أو زوال فكره» أو قد عمل على الرياضة 
فاحترق باطئه من الجوع» فرأى خيالات لا حقيقة حقيقة لها فاعتقد أنّها أ مر خارجي» وإنما هو خيال فكري فاسد. 

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك ٠»‏ ودفن بباب سطحا ولم يكمل الستين » وصلى عليه بدمشق 
صلاة الغائب » وعلى القاضي الرُرّعي معاً . 

الأمير شهاب الدين قرطاي : نائ ظرائلس له أوقاف وصدقات . [ وب وصلات ٠‏ توفي 
ك 

الشيخ عبد الله'” ' بن يوسف بن أبي بكر الأشعرديّ المؤقَّت : كان فاضلا في صناعة اقات وعلم 
الاصطزلاب وما جرى مجراه » بارعاً في ذلك › غير أنه لا ب ينتفع به لسوء ء أخلاقه وشراستها . ثم إِنّه 
ضَعْفَ بصِره فسقط من قيساريّة بحسى فمات” " عشية السبت عاشر ربيع الأول » ودُّفن بباب الصغير . 


ارتا ا , راق 1 عبد الله الناصري 2 كان من المقدمين بدمشق »> وجرت له 
فصول يطول ذكرها ¢ ثم توفي بداره عند مئذنة فيروز ليلة الأربعاء حادي عشري ربيع الأول ¢ ودفن بتربة 
اتخذها إلى جانب داره 3 ووقف عليها مقرئين 3 ورتب" عندها مسجداً بإمام ومؤذن : 


)00( في أ وب السبعين . وأثبتنا ما في ب » وهو الأشبه . لأن ولادتة سنة (144ه) وفي الذيل والشذرات : توفى فى 
)۳( ترجمته في الذيل (ص١18١)‏ والدرر الكامنة (۳/ 54 7) والنجوم الزاهرة )۳٠٤/۹(‏ . 


0( في ط : لاينفع . 

(90) اليس فيط . 

(A)‏ ترجمته في الدرر الكامنة ۹/۷0 ) والنجوم الزاهرة (9/ غ٠‏ 0 والدارس 0/7١‏ وفيه : (طرناه) وفي الدليل 
SS‏ 

09 في | : طوفان » وفي ط : طوفا . 


)في ط: وبتى : 


وفيات سنة ٤‏ لاه 55١‏ 


شمس الدين محمّد””' بن يحيى بن محمد بن قاضي حرّان : ناظدُ الأوقاف بدمشق » مات الليلة 
التى مات فيها الذي قبله » ودُفن بقاسيون » وتولّى مكانه عماد الدين بن" الشيرازي 

الشيخ الإمام ذو الفنون ا تاج الدين أ حفص ي علي بن سالم بن عبد الله اللُّخمي 
الإسكندراني ¢ المعروف بابن الفاكهاني ¢ ولد سنة أربع وخمسين وستمئة ¢ وع الحديث واشتغل 
بالفقه على مذهب مالك » وبرع وتقدَّم بمعرفة النحو وغيره » وله مصتفات في أشياءَ متفرقة » قدم دمشق 
فى سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة في أيام الأخنائي”؟2 » فأنزله في العادليّة'*' » وسمعنا عليه ومعه » وحجّ 
من دمشق عامئظٍ » وسّمع عليه في الطريق » ورجع إلى بلاده . 

توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الأولى » وصّليَ عليه بدمشق حين بلغهم خبرٌ موته . 

الشيخ الصّالح العايد الناسك : أمين الدين ای بن محمد » وكان يذكر آنا ی 
محمد إلى سبعةً عشرَ نفساً كلهم اسمه محمد" » وقد جاور بالمدينة مدّة سنينَ إلى أن توفي ليله الخميس 
ثامن ربيع الأول بالمدينة"“ » ودفن بالبقيع وصُلَيَ عليه بدمشقَ صلاة الغائب . 

ايخ نجم الدّين القِبَابِيَ الحموي : عبد الرحمن “ بن الحسن بن يحبى اللخمي القبابي ‏ 
قري من فرك شوق لقان » اقام بحماة في زاوية يُرّار ويلتمس دعاؤه » وكان عابداً ورعاً ز زا هداً أ 7 
بالمعروف وناهياً عن المنكر » حسنّ الطريقة يقة إلى أن توفي بها آخر نهار الإثنين رابع عشرَ رجب » عن ست 
وستين سنة » وكانت جنازته حافلة هائلة جداً » ودفن شماليَ حماة » وكان عنده فضيلة » واشتغل على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله كلام حسنٌ يؤثر عنه رحمه الله . 


الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : الحافظ العلامة البارع » فتح الدين أبو الفتح 


)01 لم أقع على ترجمة له . 

(0) ليست فى ط . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۷۸) وبدائع الزهور (559/1) والشذرات (41/5) وفيه وفاته سنة (١؟/اه)‏ . 
)٤(‏ مر ذكره في سنة (۷۳۲ه) . 

للد في ط : دار السعادة وهو توهم . 

0) ترجمته فى الدرر الكامئة )٤۴١/١(‏ . 

)۷( ذكر سلسلة هذه الأسماء المباركة ابن حجر في الدرر في معرض ترجمته . 

(۸) ليست فى ط . 

. )1١1/5( ترجمته فى الذيل (ص۱۸۲) وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 5؟5) والدرر الكامنة (۲/ ۴۲۷) والشذرات‎ )٩( 
. فى ط + القبائي وهو تخريفة-. التخفة السليّة لابخ الجيعان.‎ 05 
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A‏ وفيات سنة 4 “الاه 
محمد بن يحيى بن سيد الناس الربعي اليَعْمريَ الأندلسي الإشبيلي ثم المصري . 


ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمئة » وسمع الكثير وأجارً له الرّواية عنهم 
جماعاث من المشايخ » ودخل دمشق سنة تسعين فسمع من الكندي وغيره » واشتغل بالعلم فبرع وساد 
أقرانه في علوم شتى من الحديث والفقه والنحو والعربية » وعلم السّير والتواريخ وغير ذلك من الفنون » 
SS‏ 
بخطه الحسن » وقد حرّر وحبّر وأفاد وأجاد » ولم يسلم من بعض الانتقاد » وله الشعر الرائقٌ الفائقٌ 
والتثر الموافق » والبلاغة التامة » وحسن النّرصيف والتصنيف » وجودة البديهة » وحسن اللو » ول 
العقيدة السّلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار والاقتفاء بالآثار النبوية ٠‏ ويذكر عنه شؤون جد 
ا الله فيها » وله مدائح في رسول الله ي حسان , وكان شيخ الحديث اا 2 
وخطب بجامع الخندق » ولم يكن في مصرَ في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والمتون والعلل والفقه 
والمُلح والأشعار والحكايات . 


توفي فجأة يوم السبت حاديٰ عشرٌ شعبان » وصلى عليه من الغد » وكانت جنازته حافلة » ودف عند 
دوقي يوم الس کر سج ي عليه من و فن 


(0D).‏ ایل 
ابن أبي جمرة رحمه الله . 


القاضي مجد الدين“ حرمي”" : ابن قاسم بن يوسف العامري الفَاقوسي الشّافعي » وكيل بيت 
المال » ومدرّس الشافعي7") وغيره » كان له همة ونهضة › وعلت سنه وهو مع ذلك يحفظ ويشغل 
ويشتغل » ويلقي الدروس من حفظه إلى أن توفي ثاني ذي الحجة » وولَيَ تدريس الشافعي بعده شمس 


2000 ترجمته في الذيل (ص؟18١)‏ وفوات الوفيات (۳/ ۲۸۷) ) والدرر الكامنة ٠١ ٠۰۸/50‏ والنجوم الزاهرة (۹/ ۳ ۰ وبدائع 
الزهور )5594/١(‏ والشذرات )٠١8/5(‏ . قال بشار : ولصديقنا الدكتور محمد الرواندي الغربي دراسة نفيسة عنه 
طبعت في مجلدين . 

() هي المعروفة بعيون الأثر » مطبوعة مشهورة . 

)۳( في :+ ويذكر عنةاسوء أدب فى شؤون غر شافخ الله وهو تحريف:. 

460 و الک شا شیا القواك + 

)٥(‏ فى ١‏ ر ویو أي خر عر عا ین أ جن ات ی ا ا 

0 في أوط : ابن حرمي وهو تحريف . 

)۷( ترجمته في الذيل (ص '187) والدرر الكامنة 0/0 وفيه : حرمي بن هاشم . والنجوم الزاهرة (9/ )73١6‏ وفيه : 
خورمي بن قاسم . والقاقوسي : نسبة إلى مدينة فاقوس في مديرية الشرقية . ياقوت . التحفة السنيّة . 

. أي : قبة الشافعي‎ (A) 


أحداث سنة هلاه 1Y‏ 
5 عو ا 4 
الدين بن القمّاح » والقطبيّة7'' بهاء الدين بن عقيل » والوكالة نجم الدين الأَسْعَرْدي المحتسب › وهو كان 
رکا بيك الظاهر:: 


ثم خلت سنة خمس وثلائين وسبعمئة 


O 2 2 : 0‏ و 

والنحتسب عماة الدين ين" الكنيزازي وغيرهم:: 

ا 2 . 5 1 2 چ (6) . )22 
عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين بن المجد » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي سادس المحرم رجع مُهَنَا بن عيسى من عند السّلطان فتلقّاه النّائبُ والجيش » وعاد إلى أهله في 
عر وعافية . 

وفيه أمر السلطان بعمارة جامع القلعة وتوسيعه » وعمارة جامع مصر العتيق . 

وقدم إلى دمشق القاضى جمال الدين [ عبد الله بن كمال الدين ]2 محمد بن عماد الدين ابن الأثير 
كاتب سر بها عوضاً عن ابن الشهاب محمود . 

ووقع في هذا الشهر والذي بعده موت كثير من الناس بالخانوق . 

وفي ربيع الأول مُسك الأمير نجم الدين بن الرّيبق مشد الدواوين » وصودر وبيعت خيوله وحواصله 
وتولاه بعده سيف الدين تَمُر مملوك بَكتَمُر الحاجب > وهو مشد الركاة : 

وفيه كملت عمارة حمّام الأمير شمس الدين حمزة الذي تمكن عند تَتْكز بعد ناصر الدين الدّوادار » ثم 
وقعت الشّناعة عليه بسبب ظلمه في عمارة هذا الحمام فقابله النائب على ذلك وانتصف للئّاس منه » 


وضربه بين يديه ورماه بالبندق بيده في وجهه » وسائر جسده » ثم أودعه القلعة ثم نقله إلى بحيرة طبرية 


20 في ب : المعظمية . 

(۲) ليست في ب . والذي فيه : والخليفة والسلطان والمباشرون هم المذكورون سوى وكيل بيت المال فإنه نجم 
الدين بن أبى الطيب . 

)۳( ا 

)€( زيادة من ب . وهو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان . مات سنة (۷۷۷ه) . الدارس 255٠ /١(‏ . 

(4) فى ط : تبرور . وهو تحریف . 

(0) زيادة من ب » وكذلك هو فی الذيل (ص187) . مات سنة (۷۷۸ه) . الشذرات (61//5؟) . 

٠ . )۱۸٤ص( الذيل‎ )۷( 


٤‏ أحداث سنة هلاه 


اا ا عدي با را موت سوالة وي الاق كرابو 
وقدم نائبٌ الكرّك إلى دمشقّ وقد رُسم له بالإقامة في صَرْخد(” ' » فلمًا تلقاه نائب السّلطنة والجيش نزل في 
دار السعادة وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة » ثم نقل إلى صفت”" ثم إلى الإسكندريّة » ثم كان آخثٍ العهد 
به . 

وفي جمادى الأولى احتيط على دار الأمير بَكْتَمّر الحاجب الحسامى”*) بالقاهرة » وئبشت وأخذ منها 
شيء كثير جداً » وكان جد أولاده نائبُ الكَرَك المذكور . 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر حسام الدين أبو بكر ابن الأمير عز الدين أيبك التجيبي شد 
الأوقاف عوضاً عن ابن بكتاش ٠‏ اعتقل . وخلع على المتولي وهنّأهُ الاس . 

زق تضق هذا الشهر علق الت العدية عن كراد الف ااي و م ف ما 
أذرع وعرضه أربعة أذرع ونصف ٠‏ [ غرم عليه أربعة آلاف وخمسمئة » وعمل في مدة سنة ونصف ]22 . 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال وأميره علاء الدين المُرْسي » وقاضيه شهاب الدين 
نل 0( 
الظاهري © . 

وفيه رجع جيش حلب إليها وكانوا عشرة آلاف سوى من تبعهم من التُركمان » وكانوا في بلاد أذنة 
وطرّسوس وإياس » وقد خربوا وقتلوا وسبوا وأسرو!"' خلقاً كثيراً » ولم يعدم منهم سوى رجل واحد 
غرق بنهر جاهان » ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين نحواً من ألف رجل » يوم عيد الفطر 
من التجار وغيرهم''' فإنا لله وإنا إليه راجعون*؟ . 

وفيه وقع حريق عظيم بحماة فاحترق منه أسواق كثيرة » وأملاك وأوقاف » وهلكت أموال لا تحصر . 
وكذلك احترق أكثر مدينة أَنُطاكية » فتألّم المسلمون لذلك . 


. جمال الدين آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك‎ )١( 

(0) فى ط : سلخد . وهو تحريف . 

( كفي الور الكامة 05 045 غد الجر لاه 0154/40 مرف والفيوان: "ناك »وفك مق فما 
وأنها في مصر قرب بلبيس . 

9 مات س9 الاه) کاس : 

(5) زيادة من ط . 

6 هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (5ه/اه) الدرر الكامنة )131//١(‏ . 

030 لمك قط + 

0 ليست فيط + 

(4) الذيل (ص٤۱۸)‏ وفيه : فوثب الملاعينٌ على التجار والعربان فقتلوا ألفي مسلم . 


وفيات سنة ۷۳۵ه_ 160 


وفى ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط”''' الطريق بين باب النصر وباب الجابية » عن حكم 
القضاة بأمر نائب | لسلطنة » وينى غربيّه مسجد حسنٌ ؛ أحسنٌ وأنفعٌ من الأول . 


وتوفي فيها من الأعيان : 
حت مااع ر E‏ )۲( 

١‏ لشيخ الصالح المعمر رئيس المؤذنين بجامع دمشق : برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
أحمد بن محمد الواني . 

ولد سنة ثلاث وأربعين وستمئة » وسمع الحديث » وروّئ » وكان حسنّ الصوت والشكل » محبباً 
إلى العوام . 

وقام من بعده في الرياسة ولده أمين الزن اد الوا المحدث المفيد » وتوف :بغذة ية 
وأربعين يوما رحمهما الله . 

الكاتب ا لمطبئّق المحود المحرّر : بهاء الدين محمود”*' ابن خطيب بعلبك محيي الدين محمد بن 
عبد الرحيم بن عبد الوهاب السّلمي . 

ولد سنة ثمان وثمانين وستمئة » واعتنى بهذه الصناعة فبرع فيها > وتقدّم على أهل زمانه قاطبةً في 
النّسخ وبقية الأقلام » وكان حسنَ الشكل طيب الأخلاق » طيبَ الضّوت حسنّ التودّد » توفي في سلخ 
ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ أبي عمر رحمه الله . 

علاء الدين الشنحارى : واقف دار القرآن عند باب الناطفانيين شمالي الأموي بدمشق » علي" بن 
إسماعيل بن محمود كان أحد التجار الصدق الأخيار » ذوي اليسار المسارعين إلى الخيرات . 


توفى بالقاهرة ليلة الخميس ثالث عشرَ جُمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين بن الحريري" . 


(۱) ليست فى ط . 

(۲) ترجمته فى الذيل (ص185) والدرر الكامنة )56/١1(‏ والشذرات )1١9/5(‏ . 

(*) الذيل (ص1860١)‏ والدرر الكامنة (۲۹۳/۳) . 

. والشذرات (5/؟7١١) وفيه : المسلمي‎ )۳٠۸/۹( والنجوم‎ )77“0 /٤( ترجمته في الذيل (ص185) والدرر الكامنة‎ )٤( 
. وهو غلط‎ 

(5) ترجمته في الدارس (۱/ )١١ - ٠۲‏ ووقف دار القرآن السنجارية تجاه باب الجامع الشمالي المسمى بالناطفانيين . 
الدارس . 

(7) محمد بن عثمان . مات سنة (۷۲۸ه) ودفن بالقرافة كما سلف . 


511 وفيات سنة “لاه 


العدل نجم الدين التاجر : عبد الرحيه'"' بن أبي القاسم عبد الرحمن الرحبي باني التربة 
المشهو رة" بالمزّة » وقد جعل فيها مسجداً وأوقف عليها أوقافاًدارّة » وصدقات هناك وكان من خيار 
أبناء جنسه » عدلٌ مرضييٌ عند جميع الحكام » وترك أولاداً وأموالاً جمة » وداراً هائلة » وبساتين بالمزة . 

وكانت وفاته يوم الأربعاء سابع عشرين جمادى الآخرة ودفن بتربته المذكورة بالمزة رحمه الله . 


الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين . : أبو محمد عبد الكريم '' بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن 
علي بن عبد الحق بن عبد الصّمد بن عبد الور الحلبيّ الأصل : ثم المصري ٠‏ أحد مشاهير المحدثين بها » 
والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والكلام عليه . 

ولد سنة أربع وستين وستمئة بحلب » وقرأ القرآن بالرّوايات » وسمع الحديث وقرأ « الشاطبية » 
و« الألفية ») » وبرع في فن الحديث » وكان حنفي المذهب وكنبء» كرا وص شرا لاکد 
« البخاري » » وجمع تاريخاً لمصر ولم يكملهما » وتكاً على السيرة yT‏ 
وخرّج لنفسه أربعين حديثاً متباينة الإسناد » وكان حسن الأخلاق مطّرحاً للكلفة طاهرٌ اللسان كثِيرَ المطالعة 
والاشتغال » إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب ء ودفن من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر 
ا و 

القاضي الإمام زين الین أبو ممحقد : عبد الكافي”” بزعا بن تمّام بن يوسف السّبكي » قاضي 
المحلة > ووالد العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي . سمع من ابن الأنماطي وابن خطيب 
المزة » وحدّث وتوفي تاسع شعبان . 

وتبعته زوجته ناصرية'"' بنت القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي » ودفنت بالقَرَافة » 
وقد سمعّث من ابن الصابوني شيئاً من سنن النسائي » . 


. )١55/7( ترجمته فی الدارس‎ )١( 

© حي القوبة ارح < الدازمن 

(۳) ترجمته في الذيل (ص185١)‏ > وغاية النهاية )507/١(‏ والدرر الكامنة (۳۹۸/۲) والنجوم الزاهرة (8:05/9) 
والدارس /١(‏ 45) والشذرات (5/ )١١١‏ وأعلام النبلاء (4/ 054) . 

)٤(‏ المتوفى سنة (19لاه) كما سلف 

)0( ترجمته في الدرر الكامتة (743/5) والنجوم الزاهرة (4/ )۳٠۷‏ والشذرات (5/ 110) : 

000 هي : المحلة الكبرى . مدينة مشهورة فى مصر . 

)۷( ترجمتها في الدرر الكامنة /٤(‏ ۳۸۸) 7 


وفيات سنة ١۷۳ه 1Y‏ 

تاج الدّين علي بن إبراهيم : بن عبد الكريم المصري › ويرف كاد ولك > وهو وال 
العلامة فخر الدب ين“ شيخ الشّافعية ومدرّسهم في عدَّة مدارس » ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة 
إلى أن توفي عنده بالعادليّة الصغيرة ليلة الثلاثاء ثالث عشري ين" شعبان » وصّلَّيَ عليه من الخد بالجامع » 
ودفن بباب الصغير . 

الشيخ الصالح عبد الكافى”؟' : ويُعرف بِعْبَيْد ابن أبي الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة 
المَينيَ » ويعرف بابن أبي الأزرق » مولده في سنة أربع وأربعين وستمئة بقريته من بلاد لبك » ثم أقام 
(Orlow .‏ اه 0 ٠ 0 8 E‏ 
بقريه منين > وكان مشهوراً بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث وجاوز التسعين . 

الشيخ محمد بن عبد الحق”" : | ابن شعبان بن علي الأنصاري » المعروف بالشيّاح”" » له زاوية 
بسفح قاسيون بالوادي الشمالي مشهورة به » وكان قد بلغ التسعين » وسمع الحديث وأسمعه » وكانت 
له معرفة بالأمور وعنده بعض مكاشفة » وهو رجل حسن » توفي أواخر شُوَّال من هذه السنة . 

الأمير سلطان العرب : حسام الدين مهنا" بن عيسى بن مهنا » أمير العرب بالشام » وهم يزعمون 
أنهم من سلالة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي » من ذرية الولد'''' الذي جاء من العباسة أخت الرشيد 


وقد كان كير القدار E‏ بالشّام ومصرَ والعراق » وكان دكا ا متدرا 
تلجع + حلت ازلادا و ''" وأموالا كثيرة » وقد بلغ سنا عالية » [ وكان يحب الشيخ تقي الدين بن 


. )۳۷۳/١( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۷) والدارس‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن علي . مات سنة (101) . الدرر الكامنة )١١ /٤(‏ والنجوم /٠١(‏ 2360 . 

(۳) في ط : ثالث عشر . 

6( لم أقع على ترجمة له . 

)2 هي قرية من أعمال دمشق . ياقوت . أقول : وهي بلدة عامرة مشهورة بجمال طبيعتها ولطف هوائها ونشاط أهلها 
وتبعد عن دمشق حوالي (۱۸کم) . 

(7) ترجمته في الدرر الكامنة (7/ )59١‏ . 

(۷) في ط : السيّاح . وهو تطبيع . وفي الدرر الكامنة ( الشيّاخ ) . 

. في المهاجرين من دمشق » وتعرف المنطقة به إلى الان‎ (A) 

(9) ترجمته في الذيل (ص۱۸۷) والدرر الكامنة /٤(‏ ۳۹۸) وابن خلدون )٤۳۹ /٥(‏ والنجوم (۹/ )۳٠۲‏ وفيهما : وفاته 
سنة (5“الاه) . والشذرات )١١7/5(‏ . 

(1) قال أبن خلدون : هو سميع اللي ولدته النثانة.."ثم قال + واا له من هذه العقالة في الريك وحن وفي انعبات 
كبراء العرب من طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأنسابهم (417/5) . قال بشار : وقول ابن خلدون هو 
الصواب فآل عيسى من آل فضل وهم من طيء » وهم إلى اليوم أهل نخوة مساكنهم في بلاد الشام والعراق . 

. في ط : وورثة‎ )١١( 


1۸ أحداث سنة 75الاه 


تيمية حباً زائداً > هو وذريته وعربه » وله عندهم منزلة وحرمة وإكرام » يسمعون قوله ويمتثلونه » وهو 
الذي نهاهم أن يُغير بعضهم على بعض » وعرّفهم أن ذلك حرام » وله في ذلك مصيّف جليل » وكانت 
وفاة مهنا هذا ببلاد سَلَمْيّة في ثامنَ عشرَ ذي القعدة » ودفن هناك رحمه الله © . 

الشّيخ الرّاهد : فا بن عيسى بن قنديل العجلونيّ الحنبليّ المقيم بالمشمارية » أصله من 
بلاه حرا كان سقلا من اندها ت فاا وال وعمامة هائلة » وهي بأرخص الأثمان » وكان يعرف 
تعبيرٌ الؤُؤيا ويُقصد لذلك » وكان لا يقبل من أحد شيئاً » وقد عرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة فلم 
يقبلها » بل رضي بالرّغيد الهنيّ من العيش الخشن إلى أن توفي في ذي الحجة » وله نحو تسعين سنة » 
ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية [ رحمهما الله » وكانت جنازته حافلة جداً ]° . 


ثم خلت سنة ست وثلائين وسبعمئة 


[ استهلت بيوم الجمعة والحكام هم المذكورون في التي قبلها ]22 . 

وفي أوَّل يوم منها ركب تَنْكز إلى قلعة جَعْبّر ومعه الجيش والمجانيق فغابوا شهرأ وخمسة أيام وعادوا 
ا ش 

25 75 3 0 2 

وفي ثامن صفر فتحت الخانقاه التي أنشأها سيف الدين قَوْصًون الناصري خارج باب القَرّافة" » 
E EE‏ زوه 4 
وتولئ مشيختها الشيخ شمس الدين الأضبَهاني'” المتكلم . 

وفي عاشر صفر خرج ابن جِمْلة من السجن ET‏ 5 وجاءت الأخبار بموت ملك التتار أبي 

ET OE A 2. Ty 

سعيد بن خَرْبَنْدا بن أزغون بن أبغا بن هولاكو [ بن 1“ تولي بن جنكزخان » في يوم الخميس ثانئ عشرَ 


(1) ليست في ب . قال بشار : وغالب أحفادهم إلى اليوم من محبي شيخ الإسلام » ومن أتباعه . 

(۲) ترجمته في الدرر الكامنة )۲۳١/۳(‏ . 

(9) المسمارية مدرسة قبلي القيمرية الكبرى داخل دمشق . الدارس )١١5/5(‏ . 

€3 ليست في ب . ١‏ 

(5) ليست في ب . والذي فيه : استهلت بيوم الإثنين والخليفة المستكفي ونائبه بالشام والقضاة والمباشرون هم 
المذكورون » سوى شد الأوقاف فإنه سيف الدين تمَّرُ مشد الزكاة وكاتب السر جمال الدين بن الأثير » ومشد 
الأوقاف فإنه الأمير حسام الدين . 

0) بدائع الزهور )٤۷۳/١(‏ . 

)¥( وهي خانقاه سرياقوس . 

. )۳۲۷/٤( هو محمود بن عبد الرحمن . مات سنة (59لاه) بالطاعون . الدرر الكامنة‎ (A) 

. )٤٤٤/٤( الدرر‎ )9( 

0 زيادة في ط . 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ 14 
ج ا را يي ا ا ي 
السّلطانية مدينة أبيه » وقد كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم بها > وقد 
عز أهلُ السُّنَّ بزمانه وذلت الرّافضة » بخلاف دولة أبيه » ثم من بعده لم يقم للتتار قائمة » بل اختلفوا 
فتفيقوا شذَّرَ مذَرَ إلى زماننا هذا » وكان القائم من بعده بالأمر أزْبكاؤون”') 
الأمر إلا قليلا . 
وفي يوم الأ ناغاق نادي الأولق دش بالتاصرية الجوانية بور الذين الأردبيلي عوضا عن 
كمال الدين د بن الشيرازي توفي » وحضر عنده القضاة . 


وفيه درّس بالظاهرية البرانية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين أبو بكر الحريري عوضا عن نور الدين 
الأردبيلي ¢ تركها لما حصلت له الناصرية الجوانية 3 


وبعده بيوم درّس بالتّجيبية کاتبه إسماعيل بن كثير عوضاً عن الشيخ جمال الدين ابن قاضي الزبداني 
تركها حين تعرِّن له تدريس الظاهرية الجوانية 4 وحضر عنده القضاة والأعيان 7 وكان درشا حافلا ای 


من ذرية أبغا » ولم يستمرٌ له 
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عليه الحاضرون وتعجبوا من جمعه وترتيبه » وكان ذلك في تفسير قوله تعالى : 8 تا خی أله لله من عبادو 
اممو € 1 فاطر ] . وانساق الكلام إلى مسألة ربا القضل . 

وفي يوم الأحد رابع عشره ذَكّر الدّرس بالظّاهرية المذكورة ابن قاضي الزبداني عوضاً عن علاء 
الدين بن القلانسي توفي » وحضر عند القضاة والأعيان » وكان يوماً مطير" . 

وفي أل جُمادى الآخرة وقع غلاء شديدٌ بديار مصرّ » واشتدَ ذلك إلى شهر رمضان » وتوجه خلق 
كثِيد في رجب إلى مكّة نحواً من ألفين وخمسمئة » منهم عز الدين بن جماعة » وفخر الدين التَُويري 
وحسن السلامي » وأبو الفتح السلامي » وخلق . 

وك رجب كَمُلت عمارة جسر باب الفرج وعمل عليه باسورة ورسم باستمرار فتحه إلى بعد العشاء 
الآخرة كبقية الأبواب » وكان قبل ذلك يغلق من المغرب . 

وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خُلَئِكَان”؟' تجاه باب كَيْسان من 
القبلة > وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية . 


)١(‏ في ط : أرتكاوون . وهو تحريف . وفي الدليل الشافي ٠" /١(‏ 1۰( لضة 
والروم وهو من ذرية جَنكزخان » توفي مقتولا سنة (777) وقيل كان تضرانا .اه 

(۲) فى أوط : بدر الدين . وأثبتنا مافي الدرر (/ 17*0) والدارس (۱/ )۲۳١‏ . 

٤ . )"08 /1١( الدارس‎ )۳( 

(6) في ط : خيلخان . 


+۷ أحداث سنة 5 لاه 

وفي ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علّم الدين محمد بن قطب الدين أحمد بن 
مفضل”'“ » عوضاً عن كمال الدين بن الأثير » عزل وراح إلى مصر . 

وفي يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدّرس بالأمينية الشيخ بهاء الدين ابن إمام المشهد'"' عوضاً عن 
علاء الدين بن القلانسي . 

وفي العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين”” بن أبي الطيب بنظر الخزانة مضافاً إلى ما بيده من 
وكالة بيت المال » بعد وفاة ابن القلانسي بشهور . 

ورج الؤكبٌ الشامي يوم الإثنين ثامن شوال وأميره فطلوتَةٌ تك" :> 

وی خم ف قاض فوا انع الین بك حول وا المقدرى :2 وا ن قاضي الزبداني » 
وابن العز الحنفي » وابن غانم والسخاوي وابن قيّم الجوزيّة » وناصر الدين بن الربوة الحنفي . 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار تل فيها خلقٌ كثير منهم » وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان 
قد أقامه » وهو موسى كاوون على أزبًا كاؤون وأصحابه » فقتل هو ووزيره ابن رشيد الدولة » وجرت 
خطوبٌ كثيرة طويلة » وضربت البشائه و 

حي :00 a‏ بسبب إكماله البطائن فى الرّواق 

وفي 06 يا 5 ذي الحجة ذکر الدومن 0 القاضي نجم الدين ابن قاضي القضاة 
غماة الدين: الطرشوسي"الكتني ».ونه و ابو رصع عفر سا + ويهر عبد القضاة والاعيان © وشكروا من 
فضله ونباهته » وفرحوا لأبيه فيه . وفيها عزل ابن النقيب”2 عن قضاء :. حلب ووليها ابن خطيب جسرين . 

وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد خطيب بيت الآبار”*2 » خلع عليه 
السلطان . 


. )”587/9( مات سنة (٠5لاه) الدرر‎ )1١( 

(۲) محمد بن على بن سعيد . مات سنة (7 هلاه ) . الدرر (50/5) . 

160 للق 1" ميحد رح جز مات بكة لاه الدانيك 40/10 1. 

. )٠٠٤/۳( في ط : قطلودمر . الدرر‎ )٤( 

)0( في ط : البربوة » وهو تصحيف . 

(5) ابن خلدون (5/ )٤٤١‏ . 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن المنجًا التنوخي الحنبلي مات سنة (55لاه) . الدارس )۷٤/۲(‏ . 
(A)‏ وهو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم سيأتي في وفيات سنة (٥٤۷ه)‏ . 

(9) مات سنة (١5لاه)‏ . الدرر (587/5) . 


وفيات سنة ١۷۳ه_‏ ۲۷۱ 
وفي ذي القعدة رَسَّم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي وأهله » وأن يُمنعوا من الاجتماع » فال 
أمرهم كما كان أيام الاه“ A‏ ل 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 


القلطاة نوسي ن 13:55 وان اجر م احم كندل الا علية» ف تف رامق يده + 

الشيخ المعمّر الزحلة : شمس الدّين علي بن محمد بن ممدود''' بن عيسى البَنْدنيْجي 
الضُوفِي » قدم علينا من بغداد شيخاً كبيراً راوياً لأشياءَ ثيرة » فيها ( صحيح مسلم » ١‏ والترمذي » وغير 
ذلك » وعنده فوائد . 

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة » وكان والده محدثاً فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة » وكان موته 
بدمشق رابع المحرم . 

قاضي قضاة بغداد : قطب الدين أبو الفضائل محمد" بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي 
المعروف اله 0 سمع شيئاً من الحديث واشتغل بالفقه والأصول والمنطق والعربيّة والمعاني 
والبيّان » ركان بارعا فى فنون ككيرة ودؤمن بالقتتتضرية بعد القاقولي . وفي مدارس كبار » وكان حسن 
الخلق كثير الحُنر على الفقراء والضعفاء » متواضعاً يكتب حسناً أيضاً . 

توفي في آخر المحرم ودفن بتربة له عند داره ببغدادٌ رحمه الله . 

الأمير صارم الدين : إبراهيم”"'" بن محمّد بن أبي القاسم بن أبي الزهر » المعروف بالغزال" ' » 
كانت له مطالعة وعنده شيء من التاريخ » ويحاضرٌ جيداً . 


(۱) هو : بيبرس بن عبد الله . مات سنة (51/5ه) . الفوات )55٠/١(‏ . 

(۲) هو : قلاوون والد السلطان الناصر . مات سنة (۸۹٦ه)‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص!9١)‏ والدرر الكامنة )201/١1(‏ و )١۳۷/۲(‏ وابن خلدون (0/ )٠٤١‏ والنجوم الزاهرة 
(4/9 ۰ وبدائع الزهور )٤۷۳/١(‏ . وقد اختلفت المصادر السابقة في الاسم > فمنهم من جعله : أبو سعيد وأعربه 
ومنهم من ركبه على هيئة واحدة : بوسعيد بغير همزة . 

. ليست فى ط‎ )٤6( 

5 ا 

)7( في أ : 

AS Vs ea (۷)‏ وفي الذيل (ص۱۸۹) والوافي 
(6/ ۲۸۷) والدرر الكامنة (5/ )١١١‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 

. في أ : الأخرس > وط : الأحوص وهو تحريف‎ (A) 

(9) في أ وط : الخير . وأثبتنا مافي ب . 

. لم أقع على ترجمة له‎ )٠١( 

. في ط : المغزال‎ )1١( 


¥۲ وفيات سنة ”لاه 

ولما توفي يوم الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من المحرم دفن بتربة له عند حمَّام العديم . 

الأمير علاء الدين مُغْلطاي”) الخازن : نائب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفري من 
الغرب ¢ كان رجلا جيداً ¢ له أوقاف وبر وصدقات ¢ توفي يوم الجمعة بكرة عاشر صقر » ودفن بتربته 
المذكورة. 

القاضى كمال الدين او ' بن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن هبة الله بن الشّيرازي الدمشقي . 

ولد سنة سبعين › وس الحديث وتمقه على الشيخ تاج الدين الفزاري 3 والشيخ زين الدين 
الفارقي » وحفظ « مختصر المزتي ٠‏ ' ودس في وقت بالبادرائية » وفي وقت بالشّامية البرانية » ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية ذه وين إلى حين وفاته ¢ وكان مدر كبيراً ¢ فاضا قضاة قفشل غ 
مرّة » وكان حسن المباشرة والشكل . 

توفي في ثالث صفر ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله . 

الا اص ”لفون © ج ابن الملك المسعود جلال الدين عبد الله بن الملك الصّالح 
إسماعيل بن العادل . 


كان شيخاً مسنًاً » قد اعتنى ب « صحيح البخاري » يختصره » وله فهمٌ جيّدٌ ولديه فضيلة » وكان يسكن 
المِرَّةَ وبها توفي ليلة السبت خامس عشرين صفر » وله أربعٌ وسبعون سنةً » ودفن بتربتهم بالمزة رحمه الله . 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن القلانسي قاضي العسكر ووكيل بيت المال » 
وموق الدست ء ومدرس الأمينية والظاهرية وغير ذلك من المناصب » ثم سُلبها كلها سوى الدريسين » 
وبقي معزولاً إلى ين أن توفي بكرة السبت خامس وعشرين صفر » ودفن بتربتهم . 


عز الدين أحمد ' بن الشيخ زين الدين محمد بن أحمد بن محمود العقيلي » ويعرف بابن 


4 ترجمته في الدرر الكامنة /٤(‏ 700) والدليل الشافي (۷۳۸/۲) مع اختلاف في تاريخ الوفاة بين هذه المصادر ومابين 
أيدينا . 

() ترجمته في الذيل (ص۱۹۰) والدرر الكامنة (۳۰۱/۱) والدارس (۲۰۹/۱) والشذرات (5/ )1١7‏ 

(") مختصر المزني في الفقه الشافعي . لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي - رحمهما الله _ 
مات في مصر سنة (7715ه) . الوفيات )۲٠۷/١(‏ . 

(4)- الع أقع على چ 

)0( ترجمته في الذيل (ص١15١)‏ والدرر الكامنة )١١8/7(‏ وفيه : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر . 
والدارس (۱۹۸/۱) . 

(5) ترجمته في الذيل (ص١5١)‏ والدرر الكامنة (۳/ )۳٠١‏ والشذرات )١1١7/5(‏ . 


القلانسي » مُحتَسبُ دمشق وناظرٌ الخرّانة » وكان محمود المباشرة » ثم عزل عن الحسبة واستمر بالخزانة 
إلى أن توفي يوم الإثنين تاسعَ عشرَ جُمادى الأولى ودفن بقاسيون . 

الشيخ علي بن أبي المجد بن شرف بن أحمد بن أحمد'" الحمصي ثم الدّمشقيّ مؤذَن البو 
مسا وأربعين سنة » وله ديوان شعر وتعاليق وآشياء كثيرة مما پنکر أمرها > وكان مخلولا في دينه + توفي 
في جُمادى الأولى أيضاً . 

الأمير شهاب الدين بن برق : متولّي دمشق » شهد جنارّتة خلقٌ كثير » توفي ثاني شعبان ودفن 
بالصالحية واَنْتَى عليه الناس . 00 

الأمير فخر الدين”*' ابن الشمس لؤلؤ » متولي البر . كان مشكوراً أيضاً » توفي رابع شعبان » وكان 
قينا غير ا + عرقي د تزه هناك رتل ايه كديرة رستمة الله 

عمادٌ الدين إسماعيل”' : ابن شرف الدين محمد بن الوزير فتح الدين عبد الله بن محمد بن 
حورم الد ن معيو بق السرا + اخ كتات الذييت: :ركان مد كار الاش ما للققراء 
ماخر ارو مر را GS‏ اك اال ا مشق فأقام 
بها إلى أن مات ليلة الأحد ثالث ء عَشَرَ ذي القعدة » وصُلَيَ عليه من الخد بجامع د مشق » ودفن بالصّوفية عن 
عمس وستين نة »وقد سمع شيعا من الحديث على الأبرقوهي وغيرة.. 

وفي ذي القعدة توفي شهات الدين ان العُدَية؟ المتحدّتث يطريق البخجار اشر 


(1) لم أقع على ترجمة له . 

)۲( ليست في ط . 

() ترجمته في الذيل (ص۱۹۲) والدرر الكامنة )٠٠۹/١(‏ والشذرات )١١/5(‏ وهو : أحمد بن سيف الدين أبي 
بكر بن برق الدمشقيّ . 

)0:0 ترجمته في الذيل (ص )١197‏ والدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ والشذرات (117/5) وهو : فخر الدين عثمان بن محمد بن 
ملك الأمراء شمس الدين لؤلؤ . 

. هي قرية مشهورة بغوطة دمشق » وكانت بيتاً للالهة . ياقوت‎ )٥( 

6 ترجمته في الذيل (ص77١)‏ والدرر الكامنة )۳۷۸/١(‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١١‏ والشذرات )١١۳/١(‏ . 

)۷( في ط : محبباً إلى الفقراء . 

(۸) ترجمته في معجم شیوخ الذهبي ۲ / 70١0‏ الدرر الكامنة (5/ )٠١‏ والدارس )۱۷٠١/۲(‏ . وهو : شهاب الدين 
محمد بن تاج الدين علي بن أبي بكر الرّقي » وكان شيخ الخانقاه المجاهدية . بدمشق . 

)0( في ط : القديسة » وفي الدرر : العدسية » وفي الدارس : القدسية . وكله تحريف » والصواب ما أثبتناه » وهو 
الموافق لما في معجم شيوخ الذهبي . 

. في مكان يقال له : وادي الأخضر . وهو منزل قرب تبوك . ياقوت‎ )٠١( 


VE‏ أحداث سنة ۷۳۷ه_ 


وفي ذي الحجة توفي الشّمس محمد“ المؤذن المعروف بالنجار ويعرف بالبتي > وكان يتكلم ويُنشد 
في المحافل والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الجمعة والخليفة المستكفي بالل قد اعتقله السلطانٌ الملك النّاصر » ومنعه من الاجتماع 
بالئّاس » ونائبٌ العام ككر يؤيغية اله اي 3 والقضاة والمباشروت هم المذكوروت في الي قبلها 2 
سوى كتاب السر فإنّهِ علم الدين بن القُطب و ووالي البر الأمير بدر الدين بن فطلُوبّك بن ششتكير » ووالي 
المدينة حسام الدين طُرْنْطَاي”" الجُوكئدار . 

وفي أل يوم منها يوم الجمعة وصلت الأخبار بأنَّ علي باشا کسر جيشه ٠‏ وقيل إنه 6 »> ووصلت 
كتبٌ الحْجَاجٍ في الثاني والعشرين من المحوّم تصف مشقةٌ كثيرة حصلت للحُجَاجٍ من موت الجمال وإلقاء 
الأحمال ومشي كثيرٍ من النساء والرجال » فإنًا لله وإنا إليه راجعون > والحمد لله على كل حال . 


زفي أخر المحوم قدم إلى ديش القاضي جبام الدين عدن بن محمد الغور فاه بخداة 6 والوزير 
نجم الدين محمود بن علي بن شروان؟2 الكردي » وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثلاثة أيام 
ثم توجهوا إلى مصر فحصل لهم قبول تام من السلطان » فاستقضى الأول على الحنفيّة كما سيأتي » 
واستورّرَ الثاني » وأمّر الثالتٌ . 

وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد”* بن اللبّان الفقيه الشافعي 
إلى مجلس الحكم الجلالي”2 » وحضر معه شهاب الدين بن فضل الله مجد الدين الأقصرائي شيخ 
الشيوخ » وشمس الدين”" الأضبّهاني » فادّعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد والعُلْرَ في الفَرْمطة 
وغير ذلك » فأقرٌ ببعضها فحكم عليه بحقن دمه » ثم توسّط في أمره وأبقيت عليه جهاته » ومُنع من الكلام 
على الناس › وقام في صفه جماعة من الأمراء والأعيان 5 , 


. لم أقع على ترجمة له‎ )١( 

(۲) فيط : طرقطاي . 

(9) الذيل ص(55١)‏ ابن خلدون )٥٤۹/٥(‏ . 

(:) في الدرر الكامنة (۲/ 57) و(٤/۳۳۱)‏ . شروين . 
(5) ليست في ط . 

(1) يريد : مجلس القاضي جلال الدين القزويني . 
(۷) في أ وط : شهاب الدين . وهو تحريف . 

)۸( تفصيل الواقعة في الدرر الكامنة (۳/ 2770 . 


أحداث سنة ۷۳۷ه Vo‏ 


وفي صفر احترق بقصر حَحبَاجٍ حريق عظيم أتلف دوراً ودكاكين عديدة . 

رفي ربيم الأول ولد للشلطان ولد فذقت البشائر بدمشق وژينت البلد يام . 

وفي منتصف ربيع الآخر اَم الأميد صارم الدين إبراهيم الحاجب الساكن تجاه جامع كريم الدين 
طبلخاناه » وهو من كبار أصحاب الشيخ تقي تقى الدين بن تيمية''2 رحمه الله » وله مقاصد حسنة صالحة » 
وهو في نفسه رجل جيد””) 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي وأطلق من البرج في حادي عِشْري ربيع الآخر ولزم بيته”*) 

وفي يوم الجمعة عشرين ججمادى اا اتك الحيعة فى اجامعين بر أحدهما أنشأه الأمير 
عز الدين أيْدَمُر بن عبد الله الخطيري » ومات بعد ذلك باثني عشر يوماً رحمه اله“ » والثاني أنشأته امرأة 
يقال لها : الست حدق داية2 السلطان الناصر عن قَنْطرة السّباع”" . 

وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور التّائب في الحكم بدمشق إلى قضاء 
طرابلْس » وناب بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي . 

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصر ء وعلى ضياء الدين بن خطيب بيت 
الآبار”" بالحسبة بالقاهرة » مع ما بيده من نظر الأوقاف وغيره . 

زقه قز لافار القند بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس . 

وفي عاشر رمضان قدمت من مصر مقدّمتان ألفان إلى دمشق سائرة إلى بلاد سيس ٠»‏ وفيهم علاء الدين 
[ الفارسي ]**) فاجتمع به أهلٌ العلم وهو من أفاضل الحنفيّة » وله مصنفاتٌ في الحديث وغيره . 

وخرج الوّكب الشامي يوم الوثنين عاشر شوال وأميره بهادرٌ قَبْجَق » وقاضيه محبي الدين الطّرابلسي 
مدرّس الحمصيّة » وفي الركب تقي الدين م شيخ الشيوخ وعماد الدين بن الشيرازي » ونجم الدين 
الطُّرسوسي » وجمال الدين المرداوي › وجا سين جر سات > والصدر المالكي والشرف بن 


(۱) ليست فى ط . 

(9) ليست فى ط . 

. )٤۱۸/۲( الدارس‎ )۳( 

(:) الدرر الكامنة (؟5/ )١57‏ . 

. )۳٠١/۹( النجوم الزاهرة‎ )٥( 

03 في ط : دادة . 

(۷) يقال له : جامع ست مسكة . الدرر الكامنة (۷/۲) . 

(۸) هو : يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار » ذكر في أحداث سنة (1/557)ه . الدرر (4/ 587) . 
(9) زيادة من ب . 


القيسراني » والشيخ خالد المقيم عند دار الطعم » وجمال الدين بن الشهاب محمود . 

وفي ذي القعدة وصلت الأخبار أن الجيش تسلموا من بلاد سيس سبعٌ قلاع » وحصل لهم خير كثير 
وله الحمد » وفرح المسلمون بذلك . 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فيها الشيخ [ حسن ]“ وذووه . 

وفيها تفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليفة وأهله وذويه » وكانوا قريباً من مئة نفس 
إلى بلاد قوص”'" » ورتّب لهم هناك ما يقوم بمصالحهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ علاء الدين بن غانم : أبو الحسن علي“ بن محمد بن سلمان”*” بن حمائل بن علي 
الوق "+ ايحن الكبار المشهورين بالفضائل وحسن الترسّل » وكثرة الأدب والأشعار والمروءة التامة » 
مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وحفظ القرآن » والتنبيه 0 « وباشر 
الجهات » وقصده الناس في الأمور المهمّات وكان كثير الإحسان إلى الخاص والعام . 

توفي مرجعه من الحج في منزلة تبُوك يوم | لخميس ثالث عشرَ المحرم > ودفن هناك رحمه الله ١‏ 

7 0 e a OD ف أذ‎ 

SCG Î‏ احم : في شهر رمضان » وكان أصغر منه سنا بسنة » وكان فاضلا 

أيضاً بارعا كثير الدعابة . 

الشرف محمو و۳ الحريرى : المؤذن بالجامع الأموي › بلق اما الو ومات فى آخر 
المحرم . 


(۱) الذيل ص(٤۹٠-١٠۱)‏ والقلاع هي : آياس » وكواره » ونجيمة » وسوكندار والهارونيّة » وقلعة البحر » وميناء 
آياس . 

(۳) زيادة من ب . وهو حسن بن حسين بن بيبغا بن أملكان » وهو ابن عمة السلطان أبي سعيد ترجمته في ابن خلدون 
)0١6-55٠ /٥(‏ والشذرات .)١١57/5(‏ 

0 مدينة كبيرة في صعيد مصر ياقوت . 

5 رجه في الذي ص(190) ومعجم شيوخ الذهبي »)4١/7(‏ وفوات الوفيات (۷۸/۳) والوفيات لابن رافع 
۱۲۸/1( والدرر الكامنة (۳/ )١٠١‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 

() فى أ وط : سليمان . 

فى 1 وم : المقدسي وهو تحريف » وفي الدرر : الدمشقي . وأثبتنا ما في الذيل والمنشئ نسبة إلى الإنشاء الذي 
باشره ستين سنة . وفي الوفيات لابن رافع : المقدسي ثم الدمشقي . 

(۷) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۱۷۲-۱۷۱/۱) والذيل ص(95١)»‏ والدرر الكامنة (۳/ ٠١‏ ) والشذرات )١١5/5(‏ . 

(۸) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره . 


وفيات سنة /الالاه يفن 


الشيخ الصّالح العابد : ناصر الدين محمد“ بن الشيخ إبراهيم بن مِعْضَّاد بن شدّاد بن ماجد بن مالك 
الجَعْبّري''' ثم المصري : ولد سنة خمسين وستمئة بقلعة جَعبّر » وسمع ١‏ صحيح مسلم » وغيره › 
وكان يتكلّم على الناس ويعظهم ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره » وكان فيه صلاح وعبادة . 
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الشيخ الإمام العابد الناسك “متحت الف غك 7 بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبلي . 

سمع الكثير وقرأ بنفسه » وكتب الطّباق وانتفع الناس به » وكانت له مجالس وعظ من الكتاب والسُنة 
في الجامع الأموي وغيره › وله صوت طيب بالقراءة جداً » وعليه روح وسكينة ووقار › وكانت مواعيده 
مفيدة ينتفع بها الناس » وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يحيّه ويحبٌ قراءته . 

توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول » وكانت جنازته حافلة » ودفن بقاسيون وشهد الناس له بخير » 
رحمه الله تعالى » وبلغ خمساً وخمسين سنة . 


(۱) ليست في ط وترجمته في : الوفيات لابن رافع (۱۳۱/۱ - 177) والدرر الكامنة (۳/ ۲۹۷) والنجوم الزاهرة 
)"١/9(‏ وطبقات الأولياء ص(۷٦٥)‏ . 

(؟) نسبة إلى جعبر » قلعة على الفرات بين بالس والرّقة قرب صفين . ياقوت . 

)۳( بزاوية والده الجعبري خارج باب النصر من القاهرة . 

(4) ليست في ط . 

(5) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (1917//1- )١48‏ والدرر الكامنة ٠ ٠ 5/١(‏ ووفاته فيهما في ربيع الأول سنة 
(۷۳۸)ه » والدارس ١5 /١(‏ 9) ووفاته فيه سنة (۷۳۷)ه . 

030 ويعرف أيضاً بابن قاضي الحصن . 

)۷( ترجمته في الوفيات لابن رافع (1/ ۲۱۹۷ ء والذيل على طبقات الحابلة 00414.10 والشذرات 118/50 . 

(۸) في ط : وفقيههم وفي ب : ركيسهم . 

(9) ترجمته في : الذيل ص(197١)‏ والوفيات لابن رافع )۱۳۹/١(‏ والقلائد الجوهرية ص(۲۷۹/۲) والدرر الكامنة 
)۲٤٤ /۲(‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 


يمن قات ىة ¥ 
المحدّث البارع المحصّل المفيد الممخرج المد : ناضر الدين 0 لزي لكي 
عبد الله » الصَّيْرَفِيَ أبوه » الخُوَارِزْميَ الأصل . 


سمع الكثير وقرأ بنفسه » وكان سريعَ القراءة » وقرأ الكتب الكبار والصغار » وجمع وخوّج شيئاً 
كثيراً » وكان بارعاً فى هذا الشأن . 


م 


رحل فأدركته مته بحماة يوم السبت ثاني عش“ ربيع الأول » ودفن من الغد بمقابر طيبة 
رحمه الله . 
الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبليّ » إمام مسجد الحنابلة بها . ولد سنة 
تسع ٠‏ وأربعين وستمئة » وسمع الكثير وكان كثيرَ العبادة حسنَ الوت › عليه البهاء والوقار وحسن 
الشكل والسّمت » قرأت عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمئة مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد › 
وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية الحنابلة وغيرهم » والمشهورين بالخير 
والصلاح . 

م + 0 =| < 2, (0) sl.‏ ت 

توفي يوم | لخميس ثاني شري ربيع الآخر ودفن" هناك رحمه الله . 

الشيخ محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم الكو فيو المقيم بِمُئية مُوْشِد!* 2 يقصده الاين 
للزّيارة » ويضيّفٌ النَاسَ على حسب مراتبهم وينفق نفقات كثيرة جداً » ولم يكن يأخذ من أحد شيئاً فيما 
يبدو للناس » والله أعلم بحاله » وأصله من قرية دَهْوُوط”*' . وأقام بالقاهرة مدّة واشتغل بها » ويقال إنه 
قرأ ١‏ التنبيه » في الفقه » ثم انقطع بمنية مُرْشْد واشتهر أمره في الناس وحجّ مرات » وكان إذا دخل القاهرة 


. )115/5( والشذرات‎ )55١ /( والدرر الكامنة‎ )١57 /١( والوفيات لابن رافع‎ )١95( ترجمته في الذيل ص‎ »١( 

(؟) في ط : طغربل وفي الشذرات : (طغر بك) . 

(۳) ليست فى ط » وهى فى أوب . 

() ترجمته في الذيل ص(۱۹۷) والوفيات لابن رافع )١155 /١(‏ وذيل طبقات الحنابلة : (478/5) والدرر الكامنة 
)3١5/5(‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١١‏ والشذرات )١١9/5(‏ . 

)0( في ط : سبع وهو تحريف . 

() بمقبرة الزاهريّة . الوفيات )٠٤٤/١(‏ . 

)۷( ترجمته في الذيل ص(58١)‏ والوفيات لابن رافع )١75 - ١77/١(‏ . وطبقات الشافعية /٥(‏ ۲۳۷) والدرر الكامنة 
٤ (‏ ) ووفاته فيه : (۷۳۸)ه وهو غلط » والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١۳‏ وطبقات الأولياء ص(258) . 

(8) منية مرشد إحدى قرى مركز فوّه بمديرية الغربية بمصر . التحفة السنية والذيل ص )١98(‏ الهامش (5) . 

)0 « دهروط » : بليد على شاطئ غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البَهْنّسا . ياقوت . 


أحداث سنة لاه 532 
يزدحم عليه الناس » ثم كانت وفاته يوم الخميس ثامن رمضان ودُفن بزاويته » وصّلَيَ عليه بالقاهرة ودمشق 
رها 

الأمير أسد الدين : عبد القادر”'' بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل » 


ولد سنة اثنتين وأربعين وستمئة › وسمع الكثير وأسمع » وكان يأتي كل سنة من مصرّ إلى دمشق › 
ويُكرمٌ أهل الحديث » ولم يبق من بعده من بني أبُوب أعلى سنا منه » توفي بالرّملة في سلخ رمضان 
رحمه الله . 

الشيخ الصالح الفاضل : حسن”' بن إبراهيم بن حسن الججاكي”" الحَكري“ إمام مسجد هناك › 
ومذكّر الناس في كل جمعة » ولديه فضائل » وفي كلامه نفع كثير إلى أن توفي في العشرين من شوّال » 
ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصر رحمه الله تعالى . 


استهلّت بيوم الأربعاء والخليفة المستكفي منفيٌ ببلاد فوص » ومعه أهله وذووه » ومن يلوذ به » 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ء ولا نائب بديار مصر ولا وزير » ونائبه بدمشق 
تَنكز » وقضاة البلاد ونوابُها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها . 

وفي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومحمد ابني داود بن سليمان بن داود بن العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين إلى الفيُوم يقيمون به ء وفي ليلة الأحد ثالث عشرين ربيع الأول بعد المغرب هبّت ريح 
شديدة بمصرٌ وأعقبها رعد وبرق وبرّد بقدر الجَؤز » وهذا شيءٌ لم يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتلك 
البلاد . 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن القطب عن كتابة السرّ وضرب › 
وصودر » ونكب بسببه القاضي فخر الدين المصري > وعزل عن مدرسنته الرواحية”22 وأخذها ابن جملة + 
والعادليّة الصغيرة باشرها ابن النقيب » ورسم عليه بالعذراوية مئة يوم > وأخذ شيء من ماله . 


وفي عاشر جُمادى الأولى استهل الغيثٌ بمكة من أول الليل > فلما انتصف اللَّيل جاء سيلٌ عظيم هائل 


(۱) ترجمته في الذيل ص(194١)‏ والوفيات لابن رافع )۱۸٠-۱۷۹/۱(‏ والدرر الكامنة (۲/ ۳۹۰) والشذرات )١119/5(‏ . 
(؟) ترجمته في الوفيات لابن رافع )۱۸١/١(‏ . وطبقات الشافعية (۲/۲) . 

(۳) فى ط : الحاكى . 

4 « الحكري » : نسبه إلى الحَكّر وهو المكان المعروف بظاهر القاهرة . الوفيات الهامش (0) . 

(5) في ط : الدولعية وأثبتنا ما في الدارس(١/555)‏ . 


حا أحداث سنة م "لاه 


لم يرَ مثله من دهر طويل » فخرّب دوراً كثيرة نحواً من ذراع أو أكثر » وغرّق جماعة وكسر أبواب 
المسجد » ودخل الكعبة وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثر » وجرى أمرٌ عظيم حكاه الشيخ عفيف الدين 
الطبري . 

وفي سابع عِشْرين من جُمادى الأولى عُزل القاضي جلال الدين عن قضاء مصرّ » واتّفق وصولٌ خبر 
موت قاضي الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير » فولاه السلطان E‏ 
بدي » ثم عزل السّلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية » وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين » 
صرحي واه و الت TOT A GG‏ 
تاسعَّ عشرٌ جُمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين بخمسة أيام »> طلب السُّلطَانُ أعيانَ الفقهاء إلى بين يديه 
فسألهم عمّن يصلح للقضاء بمصرّء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة » فولاه في الساعة 
اراهن" » وولى قضاء الحنفية لحسام الدين حسن بن محمد الغوري قاضي بغداد » وخرجا من بين يديه إلى 
المدرسة الصّالحيّة » وعليهما الخِلَمُ . ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه الشيخ 
كمال الدين''' الدّمياطي» فدرّس فيها وأورد حديثٌ ١‏ إنما الأعمال بالنيات )0 ٠‏ بسكده + واتكلم عليه 


وعزل أكثر نواب الحكم”*' واستمرٌ ر بعضهم واستمر بالمُتَاوي” “الذى أشاو رة 
ولما كان يوم خامس عشرين منه ولي قضاء الحنابلة الإمام العالم موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك المقدسي عوضاً عن المعزول » ولم يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي . 


وفي رمضان فتحت الصَّبابيّة التي أنشأهًا شمس الدين بن تقي الدين بن الصباب التاجر دار قرآن ودار 


حديث » وقد كانت خربة شنيعة قبل ذلك 4 


. )۳۸١/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : عماد الدين . 

)۳( رواه البخاري رقم (1) في بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا ورقم ( ۰ ومسلم أيضاً 
رقم (1901) في الإمارة » باب : قوله بي : « إنما الأعمال بالنية » . وأبو داود رقم )5١١١(‏ في الطلاق » 
و« الترمذي » )١141(‏ في فضائل الجهاد « والنّسائي » (١/8ه‏ -59) ف في الطّهارة و« ابن ن ماجه » رقم (5771) في 
الزهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والحديث بتمامه : ١‏ إنما الأعمال بالئّيّات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

(؟) لأنهم كانوا يتولون بالمال » خصوصاً في البلاد . الدرر الكامنة (۲/ 088٠‏ . 

)0( في أ وط : المنادي وهو تصحيف . وهو : ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي الشافعي مات سنة 
0ه . الدرر (۳/ )۲۸٥‏ والشذرات )١6١/5(‏ . 

(5) الدارس )١58/١(‏ وهي : قبلي العادلية الكبرئ . 


وفيات سنة ۷۳۸ه ۸1 

وفي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي محبي الدين بن فضل الله كتابة السر بمصرَ بعد وفاة أبيه 
كما ستأتي ترجمته وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين ٤‏ ورسم لهما أن يحضرا مجلس السلطان > وذهب 
أخوه شهاب الدين إلى الحج . 

وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصرّ برّد كالبيض وكالرمّان > فأتلف شيئاً كثيراً » ذكر ذلك 
البرزالي » ونقله من كتاب الشهاب الدّمياطي . 

وفي ثالث عشري رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث شهاب الدين العسجدي عوضاً عن 
زين الدين الكتاني توفي > فأورد حديثاً من « مسند الشافعي » بروايته عن الجاولي بسنده » ثم صرف عنها 
في الحبّة بالشيخ أثير الدين أبي حيان » فساق حديثاً عن شيخه ابن الزبير ودعا للسلطان وحضر عنده 
القضاة والأعيان » وكان مجلساً حافلاً . 


وفى ذي القعدة حضر تدريس الشّامية البرانية قاضي القضاة شمس الدين بن النقيب عوضاً عن القاضي 
جمال الدين بن جملة توفي » وحضر خلق كثير من الفقهاء والأعيان”'2 » وكان مجلساً حافلاً . 

وفي ثاني ذي الحجة درّس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة جلال الدين 
القزويني عوضاً عن الشيخ شمس الدين بن النقيب بحكم ولايته الشامية البرّانية »> وحضر عنده القضاة 
والاأفان :+ 

وفي هذا الشهر درّس القاضي صدر الدين بن القاضي جلال الدين بالأتابكية » وأخوهما"' الخطيب 
بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه . انتهى والله أعلم . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير الكبير بدر الدين ا بن فخر الدين عيسى بن التركمانى : باني جامع المقياس”*) 


بديار مصر في أيام وزارته بها » ثم عزل عنها"' أميراً إلى الشام » ثم رجع إلى مصر إلى أن توفي بها في 
خامس ربيع الآخر وتفن الس + وكان مشكورا : 


. )580/١( الدارس‎ )١( 

(0) الدارس (۳۷۰/۱) . 

(۳) في ط : أخوه . 

)€3 ترجمته فى الدرر الكامنة (5/ )١77‏ وفيه وفاته سنة (١۷۲)ه‏ وهذا وهم » إذ خلط بينه وبين ابنه . والنجوم الزاهرة 
(559/9) . 

)20 ويعرف بجامع التركماني . قال المقريزي في خططه : إنه من الجوامع المليحة أنشأه الأمير بدر الدين محمد 
التركماني في المقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول سنة (۷۳۸)ه_النجوم الهامش” . 

(5) ليست فى ط . 


YAY‏ وفيات سنة ۷۳۸ه_ 

الشبخ الإمام العائم شهاب الدين أحمد''' : بن البرهان شيخ الحنفية بحلب شرح « الجامع الكبير » 
وكان رجلا صالحاً منقطعاً عن الناس » وانتفع به الناس وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن عشري رجب وكانت 
له معرفة بالقرآن والقراءات والعربية ومشاركاً في علوم أخر رحمه الله . 

قاضي القضاة شهاب الدين محمد" بن المجد : عبد الله بن الحسين بن علي الرززاري” الإربلئ 
الأصل » ؛ ثم الدمشقي الشافعي » قاضي الشافعية بدمشق » ولد سنة اثنتين وستين وستمئة » واشتغل وبرع وحصّل 
واف شنة لات وسن © ودوس: بالإقالية + ثم الّواحية وتربة أم الصالح » ولي وكالة بيت المال » ثم صار 
قاض قضاة الشام ]إلى أن توق جل تماد الأول بالمدرسة العادلة رد بقار بات المهيز وحم الل 


الشيخ الإمام العالم ابن المُرَحْل : زين الدين محمد“ بن عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن 
مكي بن عبد الصمد بن المُرَخُل مدر الشامية البرانية والعذراويّة بدمشق » وكان قبل ذلك بمشهد 
الحسين » ولد بدمشق » وكان فاضلا بارعاً فقيهاً أصولياً مناظراً > حسنّ الشكل طيّبَ الأخلاق حسن 
التدريس"'' ديناً صيّناً » ونا في وقت بدمشق عن علم الدين الأخنائي فحمدت سيرته » وكانت وفائه ليل 
الأربعاء تاسعَ عشر رجب » ودُفن من الغد عند مسجد الذَبّان في تربة لهم هناك » وحضر جنازته القاضي 
جلال الدين » وكان قد قدم من الديار المصرية له يومان فقط » وقدم بعده القاضي برهان الدين ب 
عبد الحق بخمسة أيام » هو وأهله وأولاده أيضاً . وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة 
جمال الدين بن جملة » ثم كانت وفاته بعده بشهور » وذلك يو م الخميس رابع عشرٌ ذي القعدة . وهذ 
ترجمته في تاريخ الشيخ علّم الدين البرزالي . 

توفي الشَيْخٌ الِإِمَامٌ لْعَاِم قاضي القضاة جمال الذين الصّالحي : جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف”*' بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن او دفوو و ا ل ASSAD‏ 


000 هذه الترجمة في ط جاءت بعد ابن البارزي وترجمته في الجواهر المضية 51١ /١(‏ -657). 

)۲( ترجمته في : الذيل ص(١١3)‏ والوفيات لابن رافع )٠١ 5/١(‏ والدرر الكامنة (۳/ 5717) والنجوم الزاهرة (9/ 7*315) 
والدارس )١577/١(‏ والشذرات )۱۱۸/١(‏ . 

(T)‏ في ط : «الرازي » » وماهنا يعضده ما في الوفيات والدرر الكامنة والنجوم الزاهرة وغيرها . وفاته في مستهل جمادى 
الأولى في جميع المصادر السابقة عدا الوفيات ففيه مستهل جمادى الآخرة وفي الذيل والشذرات: آخر جمادى الأولى . 

() ترجمته في الذيل ص (۲۰۳) والوفيات لابن رافع )۲٠١-۲۰۹/۱(‏ وطبقات الشافعية /١(‏ ۲۳۸) والدرر الكامنة 
۳ ۹ ) والدارس (۱/ ۲۸۳) والشذرات (118/5) . 

)0( ليست في ط . 

0 الست ی : 

ا 

)۸( ترجمته في : الذيل ص(7١23)‏ والوفيات لابن رافع )7570/١(‏ وطبقات الشافعية (5548/5) والدرر الكامنة - 


وفيات سنة ۷۳۸ه TAY‏ 


تمام'' ' بن حسين بن يوسف الصالحي الشافعي المحجّي زلف ف اندوع او وف عليه 
غت الط يوم اليش :رابع ا ارا يع لسر مارطرا ار ب اين 
وثمانين وستمئة » وسمع من ابن البخاري”" و وحدث . وكان رجلا فاضلاً في فنون » اشتغل 
وحصّل وأفتى وأعاد ودئّس › وله فضائل جمة ومباحث وفوائد وهمة عالية وحرمة وافرة » وقد 


0 


وإحسان وقضاء للحقوق ¢ وؤلى القضاء نلامشق نيانة واستقلالا 4 ودرّس بمدارسَ كبار 6 ومات وهو 
مدرس الشامية البرانية » وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان رحمه الله . 


شيخ الإسلام قاضي القضاة ابن البارزيّ : شرف الدين أبو القاسم هبة الله'*' ابن قاضي نجم الدين 


عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجهنيّ 
الحموي”*' » المعروف بابن البارِزِيّ قاضي القضاة بحماة 


صاحب النّصانيف الكثيرة المفيدة في الفنون العديدة » ولد في خامس رمضان سنة خمس وأربعين 


وستمئة » وسمع الكثير وحصّل فنوناً كثيرة › وطق كا هة رة .وكات ت الكخلاق كيد 
المحاضرة » حسسّ الاعتقاد فى الصّالحين » وكان معظماً عند الناس » وأذن لجماعة من البلد في الإفتاء » 
a‏ ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين عبد الرحيم بن 
إبراهيم' ' » وهو في ذلك لا يقطع نظرّه عن المنصب » وكانت وفاته ليلة الأربعاء العشرين من ذي القعدة 


بعد أن صلَّى العشاء والوثّر » فلم تفته فريضة ولا نافلة » وصُلَيَ عليه من الغد ودّفن بعقبة تقيرين » وله من 


عدا و ْ 


القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي يحيى'" بن فضل الله بن مُجلّي“ بن 


دَعُْجان بن خَلف العَدَويّ العُمَريٌ . 


(4/ "47 4) والنجوم الزاهرة (۹/ ۳۱۷) والدارس )۲۸٤ /١(‏ والشذرات )١19/5(‏ . 
في ط : همام . وهو تحريف . 
ط : السرورية . 
SNS EE SL‏ ارهن SSE‏ زو الى اليل E DSN‏ 
۰ ) والشذرات ١ . )5١5/5(‏ 
ترجمته في الذيل ص(7١3)‏ والوفيات لابن رافع )75١177/١(‏ وطبقات الشافعية )١558/5(‏ والدرر الكامنة )٤١١/٤(‏ 
والنجوم الزاهرة (9/ )۳۱١‏ والشذرات )١119/5(‏ . 
ي ط : الجهيني وهو تحريف . 
توفى فى سنة (55/)ه الدرر الكامنة (5/ )١٠١‏ . 
ترجمته في الذيل ص(١١73)‏ والوفيات لابن راقع )1١17/١1(‏ والدرر الكامنة /٤(‏ 4754) والنجوم الزاهرة (911/9) 
والدارس )557/١(‏ وبدائع الزهور /١(‏ 51/0) . 
ط : المحلي وهو تحريف . 


YA‏ وفيات سنة 8 لاه 


ولد في حادي عَشرشوال سنة خمس وأربعين وستمئة بالكرك » وسمع الحديث وأسمعه » وكان 
صدراً كبيراً معظّماً في الدولة في حياة أخيه شرف الدين وبعده » وكتب السرٌ بالشّام وبالديار المصرية » 
وكانت وفاته ليلة الأربعاء تاسع رمضانَ بديار مصرّ » ودُفن من الخد بالقَرّافة وتولّى المنصب بعده ولده 
القاضي''' علاء الدين » وهو أصغر أولاده الثلاثة المعينين لهذا المنصب . 


ع 0 0 ابن اكتاني : زین الد ابن ا 0 الشافعية بديار مصر » وهو 
ا ا 

ا ل ل 0 إلى مصرَ واستوطنها 
وتولّى بها بعض الأقضية باكر » > ثم ناب عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فحُمدت سيره » ودرّس 
تكةازس EE RE BE E e E‏ 
أنه كان سيءَ الأخلاق منقبضاً عن الناس » لم يتزوّج قطّ » وكان حسن الشكل بهي المنظر » يأكل الطيبات 
ويليس اللَيّن من الثياب » وله فوائد وفرائد وزوائد على « الروضة » وغيرها + وكان فيه استهتار لبعض العلماء 
فالله يسامخه » وكانت وفاته يوم الثلاثاء المنتصف من رمضان . ودفن بالقرّافة رحمه الله . انتهى . 


الشيخ الإمام العلامة ابن القَوْبَع : ركن الدين بن القَوْبَع » أبو عبد الله محمد بن محمد بن(“ 
عبد الرحس بن يونت بين عند ال رین بن عبد الجليل القرشي'" الجَغفريَ'" التُونسي المالكيّ . 
المعروف بابن القع ”أ 2 كان من أعان اناا ؤسادة لادء »> ممّن ده الكثيرة والعلوم 
الغزيرة”' الدّينية الشّرعية الطْبّبة » وكان مدرساً بالمَنْكوتَمُرية”''“ » وله وظيفة في المارستان المنصوري › 


(0) ليست في ط . وهو على بن يحيى بن فضل الله » مات سنة (1/59)ه . الدرر الكامنة (7/ )١9‏ . 

(؟) ترجمته في الذيل ص(١7)‏ والوفيات لابن رافع )171١- 7١4/1(‏ وطبقات الشافعية (5/ 140) والدرر الكامنة 
١5١-١51١ /۳(‏ ) والشذرات (5/ل/ا١١)‏ . 

(») في ط :7 الحزم» بالزاي » مصحف . وماهنا يعضده مافي الوفيات لابن رافع وطبقات ابن الجزري » وفوات 
الوفيات لابن شاكر » والوافي للصفدي وغيرهم . وهو الأصل في ضبط الاسم حيث لم تذكره كتب المشتبه بالزاي . 

)€( ترجمته في الوفيات لابن رافع )7515/١(‏ والديباج المذهب (ص۳۲۹) والدرر الكامنة (5/ )18١‏ والنجوم الزاهرة 
)3١6 /4(‏ وبدائع الزهور )٤۷٦/۱(‏ 1 

(5) ليست في ط . 

(7) في ط : الوسي وهو تحريف . 

ا ر الظيان + ابن ا ا ر ا ا 

© اة إلى طبر معروف هند المخارية' ٠ ٠,‏ 

(9) فى ط : الأخروية . 

0 المتكرومرية وھا فر وقد مرق ره 


أحداث سنة ۷۳۹ه ۸0٥‏ 

وبها توفي في بكرة السابع عشرَ من ذي الحجة » وترك مالا وأثاثاً ورثه بيت المال والله سبحانه وتعالى أعلم 

والحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل”'2 . 

قلت : وهذا آخر ما أرّخَ شيحُنا الحافظ علّم الدين البززالي في كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ 
شهاب الدين أبى شامة المقدسي”"' وقد كانت وفاة البرزالي في العام القابل وهو محرم بمنزلة خليص”" 
وقد ذيّلت على تاريخه إلى زماننا هذا » وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من 
جمادى الآخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمئة » أحسن الله خاتمتها آميه0؟ 

وإلى هنا انتهى ما كتبته من لَدنْ خلق آدم إلى زماننا هذا . 


والحمد لله رت العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين””) 


Ces 558 50 E 5‏ 
ثم دخلت سنة تسح ونلائثين وسبعمئة 


استهلّت وسلطان الإسلام والمسلمين بالدّيار المصرية وما والاها والديار الشامية وما والاها والحرمين 
القتزيفين الملك كاضر محمد بق الملك الحتصوز لورت ولا ثاقب لاع ولا وزير ايا بمصر » 


وقضاةٌ مصر : أمّا الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر'"' الدين محمد بن 


بسع فی 

(۲) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي » مات سنة (170)ه . وكتابه هو الذيل على كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . وأما تاريخ البرزالي » فهو « المقتفي لتاريخ أبي شامة » وصل إلينا مخطوطاً » 
وعندي نسخة مصورة منه إلى سنة ۷۲١‏ (بشار) . 

زفرة ليست في ط . 

)٤(‏ من المعلوم أن المادة التي ساقها الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » اعتباراً من سنة 6ه » مختصرة من كتاب 
١‏ المقتفي لتاريخ أبي شامة » للبرزالي » كما نص عليه هنا » وكما ثبت من المقابلات بين التاريخين ثم أضاف له بعد 
هذه السنة » أعني سنة ١0/اه‏ تتمة الكتاب إلى قبيل وفاته ( بشار) . 

ك4 في ب : ولله الحمد والمئّة » كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه آمين » وكتبه لنفسه 
أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ره محبٌ أهل السنة وخادمهم محمد بن سلطان بن سعيد البعلي الحنبلي عفا الله 
عنه بمنّه وكرمه . 
وفي ط : زيادة : وما أحسن مقال الحريري : 

وإِنْ تجذ عيباً فس الخللا ‏ فجلّ مَنْ لاعيب فيه وعلا 

0) إلى هنا انتهى المخطوطان ( أ وب ) » واعتمدنا في تحقيق يق القسم المتبقي على المصادر التي نقل عنها ابن كثير أو 
نقلت عنه » وكذلك مصادر الترجمة وكتب الوفيات . 

)۷( في ط : صدر الدين . 


51 أحداث سنة ۷۳۹ه_ 
إبراهيم بن جماعة » وأمّا الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري » حسن بن محمد . وأمّا المالكي 
فتقي الدين الأخنائي » وأمًا الحنبلي فموفق الدين بن محمد المقدسي 


ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز » وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار 
المصرية » والحنفي عماد الدين الطرسوسي » والمالكي شرف الدين الهمداني » والحنبلي علاء الدين بن 

وممًا حدث في هذه السنة إكمالٌ دار الحديث السُكّريّة('' وبا شر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام 
الحافظ مؤرّخ الإسلام شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي”” a‏ 
وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز » وذو للشك خلاتون ورطل غير ٠‏ وقرّر فيها ثلاثون نفراً 
يقرؤون القرآن لكل عشرة د : شيخ » ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين ‏ وژثب لها إمامٌ وقارئ حديث 
ونوّاب » ولقارئ الحديث عشرون درهماً وثمان أواق خبز » وجاءت في غاية الحسن في شكلها“ 
وبناتها » وهي تجاه دار الذّهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكز » ووقف عليها عدة أماكن : منها سوق 
القشاشيين ¿ بباب الفرج » طوله عشرون ذراعاً شرقاً وغرباً > سمّاه في كتاب الوقف . وبيدر زبدين” 0 
وا ا زف عليها صا فى ا اهرب ولعو E E‏ 
القشاشيين وبيدر زبدين » وحمام حمص . 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي الشافعي من الديار المصرية حاكماً على 
دمشق وأعمالها » وفرح النّاس به » ودَخَل التَّامِنُ يسلّمون عليه لعلمه وديانته وأمانته > ونزل بالعادليّة 
الكبيرة على عادة من تقدّمه » ودرّس بالغزالية والأتابكية'" » واستناب ابنَ عمّه القاضي بهاء الدين 
أبا البقاء"" » ثم استناب ابن عمه أبا الفتح » وكانت ولايته السام بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين 
محمد بن عبد الرحيم القزويني الشافعي » على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة . 


)١(‏ في ط : نجا ولا وجه له » وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي الحنبلى . مات 
سنة (1/59)ه الدرر الكامنة (۲/ ۲۹۷) والشذرات (5/ 0716 . | 1 

(؟) بالقصّاعين داخل باب الجابية . الدارس )۷۷/١(‏ . 

() في ط : محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد وهو توهم . وسيأتي في وفيات سنة (۸٤۷)ه‏ . 

. في ط : شكالاتها‎ )٤( 

(5) في ط : بندر زيدين وهو تحريف . الدارس (۱۲۷/۱) والفوات (١//ا786)‏ . 
قلت : وزبدين قرية عامرة في غوطة دمشق 

(5) الذيل ص(5١73)‏ . 

(۷) هو : محمد بن عبد البر بن يحيى بن على . مات سنة (۷۷۷)ه . الدرر الكامنة (۳/ )59٠١‏ . 

(۸) هو : محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي مات سنة (1/44)ه الدرر الكامنة (55/5) . 


وفيات سنة ۷۳۹ه YAY‏ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

في المحرم العلامّة قاضي القضاة فخر الدين : عثمان”'' بن الزّين علي بن عثمان الحلبي » ابن 
حط الشافی 4 ولى قضاء حلب وكان إماما صف ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب » فى الفقه 3 
وشرح ١‏ البديع » لابن الساعاتي > وله فوائد غزيرة ومصتفات جليلة › و حلت دول الشيخ ابن 
النقيب » ثم طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال وله بضع وسبعون نة" ' 


وممن توفي فيها قاضي القضاة جلال الدّين محمد“ بن عبد الرحمن : القزويني الشافعي › 
قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلى دمشق . وهما فاضلان » بعد التسعين وستمئة فدرّس إمام 
الدين”' في تربة أم الصّالح » وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين 
شيخ الشّافعية » ثم تقلبت بهم الأحوال إلى أن وُلَيَ إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق » انتزع له من يد 
القاضي بدر الدين بن جماعة » ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصريّة مع الناس فمات هنالك ٠‏ وأعيد ابن 
جماعة إلى القضاء > وخلت خطابة البلد سنة ثلاث وسبعمئة » فوليها جلال الدين المذكور » ثم ولي 
القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع الخطابة » ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين بعد أن 
عجز قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضّرر في عينيه » فلما كان في سنة ثمان وثلاثين تعصّب 
عليه السّلطان الملك الناصر بسبب أمور يطول شرحها » ونفاه إلى الشام » واتفق موت قاضي القضاة 
شهاب الدين بن المجد عبد الله كما تقدم» فولاه السلطان قضاء الشام عَوداً على بدءء فاستناب ولده بدر 
الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق » كانت وفاته في أواخر هذه السنة" » ودفن بالصّوفية . 


وكانت له يد طولى فى المعانى والبيان » ويفتى كثيراً » وله مصنفات فى المعاني » مصّف مشهور 


2000 ترجمته في الذيل ص(0١3)‏ والوفيات لابن رافع /١(‏ 757) وطبقات الشافعية (5/ )١57‏ والدرر الكامنة )٤٤۳١/۲(‏ 
والنجوم الزاهرة (9/ ۳۲۰) والشذرات )١77/5(‏ . 
وعسقلان . 

(۳) في المدرسة المنصورية بالقاهرة . الوفيات لابن رافع . 

(:) ترجمته في الذيل ص(5١3)‏ والوفيات لابن رافع ۲٠۰ - 508/١(‏ ) وطبقات الشافعية /١(‏ ۲۳۸) والدرر الكامنة 
(/۳) والنجوم الزاهرة (۹/ )۳٠۸‏ والدارس )١95/١(‏ وبّغية الوعاة )١155/1١(‏ والشذرات (5/ 21517 . 
نسبة إلى أبي دلف العجلي » وهذا منسوب إلى عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . اللباب 
(0/؟١).‏ 

9 هو عمر بن عبد الرحمن . مات سنة (599)ه . الدارس )١98/١(‏ . 

(۷) في جميع المصادر السابقة وفاته فى جمادى الأولى . 


TAA‏ وفيات سنة 4 لاه 


اسمه ( التلخيص في علوم البلاغة )“ اختصر فيه « المفتاح » لساك > وكان مجموع الفضائل » 
مات وكان عمره قريباً من السّبعين أو جاوزها””" . 


وممن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد : 


الشيخ الإمام الحافظ ابن البرزالي : علم الدين أبو محمد القاس“ بن محمد بن البڙزالي مؤرّخ 
الشام الشافعي . 


ولد سنة وفاة الشيخ أبي شامة سنة خمس وستين وستمئة » وقد كتب تاريخاً ذيّل به على الشيخ شهاب 
الدين » من حين وفاته ومولد البززالي إلى أن توفي في هذه السنة » وهو مُحْرِمُ”' » فَعْسّل » وكفن ولم 
يستر رأسه » وحمله الاس على نعشه وهم يبكون حوله » وكان يوماً مشهوداً » وسمع الكثير أزيد من ألف 
شيخ » وخرّج له المحدّث شمس الدين بن سعد مشيخة لم يُكملها , وقرأ شيئاً كثيراً > وأسمع شيئاً 
كثيراً » وكان له خط حسن » وخلقٌ حسنٌ » وهو مشكور عند القضاة ومشايخه أهل العلم . 

سمعت العلامة ابن تيمية يقول : نقل البززالي نقد في حجر . 

وكان أصحابه من كل الطوائف يحيُّونه ويكرمونهء وكان له أولاد ماتوا قبله» وكتبت ابنته فاطمة 
«البخاري» في ثلاثةَ عشرٌ مجلداً فقابله لها » وكان يقرأ فيه على الحافظ المزي تحت الفَجة » حتى صارت 
نسختها أصلا معتمداً يكتب منها النّاس » وكان شيخ حديث بالثُوربة وفيها وقف كتبه بدار الحديث 
السّيْفيّة''' وبدار الحديث القوصيّة وفي الجامع وغيره وعلى كراسي الحديث » وكان متواضعاً محيّباً إلى 
الناس » متودّداً إليهم . 


. كتاب في البلاغة قيم مشهور » شرحه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله‎ )١( 

() هو : مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب مات سنة 
١ه‏ . بغية الوعاة (؟/7”515) . 

(9) فى الذيل : وله ثلاث وسبعون سنة . 

0147 ردقه في الذيل ص(۹٠۲)‏ وطبقات الشافعية (151/1) والوفيات لابن رافع : (584/1) وفوات الوفيات 
0 0االدرر الكامنة (۳/ ۲۳۷) والنجوم الزاهرة (9/ ۳۱۹) والدارس )١١7/١(‏ والشذرات )١77/5(‏ . 
« والبؤزالينٌ » : نسبة إلى بؤزالة قبيلة قليلة العدد جداً . 

9 بمنزلة حُلَيْص وهي حصن بين مكّة والمدينة ياقوت . 

).فيط : السّنيّة وهو تحريف . الدارس )۲۷١ /١(‏ الهامش )١(‏ . 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 1۸۹ 


ص # 
المؤرّخ شمس الدين : محمد بن إبراهيم الجَزْريَ”"' » جمع تاريخاً حافلا"" » كتب فيه أشياء. 
1 حسنة]؟) استفاد”*» منها الحافظ المزيّ والذّهبِي والبززالي يكتبون عنه ويعتمدون على نقله'”' كان ا 
ساود افو و سوعة وفلف خط وهر و ال تهون الدين' د و أختزه محل لن + 


ثم خلت سنة أربعين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك النّاصر » وولاثه وقضاته المذكورون في التي قبلها إلا 
الشافعي بالشام فتوفي القزويني وتولى العلامة السّبكي . 

وممًا وقع من الحوادث العظيمة الهائلة أن جماعة من رؤوس النّصارى اجتمعوا في كنيستهم وجمعوا من 
بينهم مال جزيلاً فدفعوه إلى راهبين قدما عليها من بلاد الروم » يحسنان صئعَة الفط » اسم أحدهما ملاني 
والآخر عارّر » فعملا كحطا من نفط » وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك » 
فوضعا في شقوق دكاكين التّجّار في سوق الرجال عند الدَّهشة في عدة دكاكين من آخر النهار » بحيث لا يشعر 
ا هاندا الي > فلمًا كان في أثناء اللّيل لم يشعر النَّاُ إلا والنار قد عملت في تلك 
الدكاكين حتى تعلقت في درابزينات المئذنة الشرقية المنّجهة للسوق المذكور » وأحرقت الدّرابزينات » وجاء 
نائب السّلطنة تتُكز والأمراء أمراء الألوف » وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراً > واحترسوا عن الجامع فلم ينله 
شىء من من الحريق وله الحمد والمنة » وأما المئذنة فإنها تفجرت أحجارها واحترقت السّقالات التي تدل 
السلالم فهُدمت وأعيد بناؤها بحجارة جدد » وهي المنارة الشرقية التي جاء في الحديث”" أنه ينزل عليها 
عيسى ابن مريم كما سيأتي الكلام عليه في نزول عيسى عليه السلام والبلد محاصرٌ بالدّجال . 


2000 ترجمته في الذيل ص (8 ٠ ١‏ والوفيات لابن رافع )16١/١1(‏ والدرر الكامنة (۳/ )١١‏ وشذرات الذهب (5/ 21554 . 

)۲( في ط : الجوزي وفي بعض المصادر الحريري . وهو تصحيف . 

(۳) هو التاريخ غ الكبير والمسمّى حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه » ويقال له : تاريخ ابن 
الجزري . الأعلام /٥(‏ ۲۹۸) . قال بشار : اختصر الإمام الذهبي قطعة منه . وتوجد قطعة مخطوطة منه في باريس 
فيها من 1۸٩‏ - ۹۸ رقمها 7779 » وفي استانبول قطعة نفيسة بخطه فيها من سنة ۷۲١‏ إلى سنة ۷۴١‏ » منها صورة 
في مكتبة المجمع العلمي العراقي . 

(6) زيادة من الشذرات . 

)0( في ط : يستفيدك . 

(7) قال بشار : في هذا القول شيء من التساهل › > فكثيراً ما أشار الذهبي إلى أن في تاريخه مجازفات . 

(۷) فى ط : ناصر الدين وهو تحريف . مات سنة (۷۷۸)ه . الدرر (5//ا6١)‏ والشذرات (5908/5) . 

)۸( انظر ؛ صحيح مسلم » رقم ( 1477 ) ( 7701/4 ) في الفتن وأشراط الساعة . من حديث التواس بن سمعان رضي 


الله عنه . 


1۹۰ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


ففف سسس 


والمقصود أن النصارى بعد ليال عَمّدوا إلى ناحية الجامع من المغرب إلى القيسارية بكمالها » وبما 
فيها من الأقواس والعُدّد » فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدُور 
والمساكن والمدارس ٠‏ واحترق جانب من المدرسة الأمينية إلى جانب المدرسة المذكورة » وما كان 
مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين » فحال الله بينهم وبين ما يرومون » وجاء نائب السلطنة 
والأمراء وحالوا , بين الحريق والمسجد . جزاهم الله خيراً . ولما تحقق م تحقق نائب السلطنة أنَّ هذا من فعلهم أمر 
بمسك رؤوس النصارى ٠‏ فأمسك منهم نحواً من ستين رجلا » فأخذوا بالمصادرات والضرب والعقوبات 
وأنواع المُثلات » ثم بعد ذلك صلب منهم أزيدُ من عشرة على الجمال » وطيف بهم في أرجاء البلاد 
وجعلوا يتماوتون واحدأً بعد واحد » ثم أحرقوا بالنار حتى صاروا رماداً لعنهم الله . انتهى7) . والله أعلم . 

ف دين : لما كات يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشر من 
ضفل مسرعاً ورکب جيش دمشق مق ملسا ودف فا الل من تعره سرعا ى دار الما وج 
الجيش فوقفوا على باب النصر » وكان أراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك ٠»‏ وقالوا : 

(og, م‎ 

الخروع إلى الشلطانة سا مها : ا ل 
وغيره » وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة ٠‏ فلمًا كان عند قبة يَلبُكَا نزلوا وقيّدوه وخصاياه من قصره » 
ثم ركب البريد وهو مقيّد وساروا به إلى السّلطان » فلج لاود ارسيو ]ان E‏ 
ودائعه فأقرٌ ببعض . > ثم عوقب حتى أقرٌ بالباقي » > ثم قتلوه ودفنوه بالإسكندرية'" ' » ثم نقلوه إلى تربته 
د وره الله 0 وقد او ز الستين » وكان عادلاً مهيباً » عفيف الفرج واليد » والنّاسُ في أيامه في 
غاية الرخص والأمن والصيانة » فرحمه الله » وبل بالرحمة ثراه . 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفدٍ » وجامع بنابلس وعجلون » وجامع بدمشق » ودار حديث 
بالقدس ودمشق » ومدرسة وخانقاه بالقدس » ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى » وفتح شباكاً 
في المسجد انتهى والله تعالى أعلم . 


. )١175/5( الشذرات‎ )٠٠١ /۲( الذيل ص(7١5-57١5) الدارس‎ )١( 

() الذيل للحسيني ص‌(۲۱۹) . فوات الوفيات )٠٠١/۲(‏ الدرر الكامنة ١ ٠ /١(‏ النجوم الزاهرة (۹/ ۳۲۷) الدارس 
( ابن خلدون (0/ 47 4) بدائع الزهور )٤۷۷/١(‏ . 

)۳( هو طشتمر لاقي المعروف بحمّص أخضر » وسّطَهُ الملك الناصر أحمد سنة (١٤۷)ه‏ النجوم (. ۰( . 

(:) في ط : ويقابل . 

)0( الأمير فطلو يها الفكرو 

(5) كان وصوله الثلاثاء ثامن المحرّم سنة (١٤۷ه)‏ . 

0 في يوم الثلاثاء منتصف المحرم . المصادر السابقة . 

(۸) نقل في أوائل رجب سنة (٤٤۷)ه‏ إلى تربته جوار جامعه . الفوات (١98/1؟)‏ . 


وفيات سنة ١٠٤۷ه‏ _ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ۲۹۱ 


او سے س س ب س ی ا و ب ا ا ا ج و ي 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 


أمير المؤمنين المستكفي بالله : أبو الربيع سليمان“ بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن 
أبن على الحسن بن أبي بكر بن علي ابن أمير المؤمنين المسترشد بالله الهاشمي العبّاسي ٠‏ البغدادي 
الأصل المصري المولد » مولده سنة ثلاث وثمانين وستمئة أو في التي قبلها » وقرأ واشتغل قليلاً » وعهد 
إليه أبوه بالأمر وخُُطب له عند وفاة والده سنة إحدى وسبعمئة » وفوّض جميع ما يتعلق به من الحل والعقد 
إلى السلطان الملك الناصر » وسار إلى غزو التتر فشهد مصافٌ شَفَحَب(" » ودخل دمشق في شعبان سنة 
اثنتين وسبعمئة وهو راكب مع السلطان » وجميع كبراء الجيش مشاة › ولما أعرض السلطان عن الأمر 
وانعزل بالكَرَك » التمس الأمراء من المستكفي أن يُسلطن من ينهض بالملك › فقلد الملك المظفر 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير وعقدً له اللّواء وألبسه خلعة السلطنة » ثم عاد الناصر إلى مصر وعرّر الخليفة 
في فعله » ثم غضب عليه وسيّره إلى قوص فتُوفَي في هذه السنة في فوص في مستهلٌ شعبان . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة 


ل ل ل ا ل و له 
بمصرّ هم المذكورون في التي قبلها » وليس في دمشق مشق نائب سلطنة » وإنما الذي يسدٌّ الأمور الأمير سيف 
الدب بق تالاقب بالحمص الأخضر › الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين كن > ثم جاء 
المرسوم بالرجوع إلى صفد فركب من آخر النهار وتوجّه إلى بلده » وحواصل الأمير تْكز تحت الخوطة 
كماهي . 

وفي صبيحة يوم السبت رابع الحرم من السنة المذكورة قدم من الذيار المصرية خمسة أمراء » الأمير 
سيف الدب بن با الناصري ومع بز الحاجب + وطاجار") دودار د" ال 


)۴۲۲/۹( والنجوم الزاهرة‎ )55١/5( وابن خلدون‎ )١5١/7( ترجمته في الذيل ص(15١5) والدرر الكامنة‎ )١( 
. )١757/5( والشذرات‎ 

(۲) مرت فى أحداث سنة (۲٠۷ه)‏ . 

)۳( مات سبة 5ه كما سيأتي في هذا الكتاب » ويكتب « يشيك » من غير ألف بعد التاء ثالث الحروف . 

. )٤۷٤/١( في ط : برصبغا وهو تحريف . مات سنة (1/57)ه الدرر‎ )٤( 

(ه)( في ط : طاشار وهو تحريف . مات سنة (57لاه) الدرر (۲۱۳/۲) . 

() في ط : بيعرا وأثبتنا ما في النجوم )0/٠١(‏ . 

)۷( بطا الدويدار مات بدمشق سنة (55لاه) الدرر )5557/١(‏ . 


4۲ وفيات سنة ٤١‏ لاه 
لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المنفصل » وللحوطة على حواصل الأمير . يف الدين تنكز 
المنفصل عن نيابة الشام وتجهيزها للديار المصرية . 

وفي صبيحة يوم الاثنين سادسه دخل الأمير علاء الدين اطعا إلى دمشق نائباً » وتلقاه الناس وبشتاك 
A‏ المصريون » ونزلوا إلى عتبته فقبلوا العتبة الشريفة » ورجعوا معه إلى دار السعادة » وقُرئ 


و 


3 


وفي يوم الاثنين ثالث عشره مسك من الأمراء المقدمية أميران كبيران لْجِيبُعَا العادلي , ا 
حاجي”'' » ورفعا إلى القلعة المنصورة واحتيط على حواصلهما . 

وفي يوم الثلاثاء تحمّلوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تَنْكز وأهله وأولاده إلى الديار المصرية . 

وفي يوم الأربعاء خامس عشره ركب نائب السلطنة الأمير علاء الدين لطبا ومعه الأمير سيف الدين 
م جع وك سد الا ا ل 
TT‏ ل 

وفاة تن ٩‏ : وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأمير سيف الدين تلكز 
نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل : مخنوقاً وقيل: مسموماً وهو الأصح» وقيل غير ذلك . وتأسّف الناس 
عليه كثيراً » وطال حزنهم عليه » وفي كل وقت يتذكّرون ما كان منه من الهيبة والصيانة والغيرة على حريم 
المسلمين ومحارم الإسلام » ومن إقامته على ذوي الحاجات وغيرهم » ويشتدٌ تأسّفهم عليه رحمه الله . 

وقد أخبرنا القاضي أمين الدين بن القلانسي أن الا شيف الذين كر مسك يوم الثلاثاء ودخل 
مصر يوم الثلاثاء ودخل الإسكندرية يوم الثلاثاء وتوفي يوم الثلاثاء وصّلَّي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها 
في الثالث والعشرين من المحرم بالقرب من قبر القباري » وكانت له جنازة جيدة . 


وفي'' ' يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طَشْتَمّر الذي مسك تَتُكز إلى دمشق فنزل 


. (4 ١/10 أمسك بعد تنكز » > ثم أفرج عنه بعد موت السلطان . الدرر‎ )١( 

00 في ط : طنبغا الحجي وهو تحريف . اعتقل بعد إمساك تنكز ثم أفرج عنه سنة (۳٤۷ه)‏ . 

إفرة في ط : جغاي . وأثبتنا ما في الدرر /١(‏ 089) . 

() ذكرنا مصادر ترجمته وخبره لدی ذكر مسكه . 

)٥(‏ في ط : ١‏ وقد أخبر القاضي أمين الدين بن القلانسي رحمه الله شيخنا الحافظ العلامة عماد الدين بن كثير رحمه الله أن 
الأمير » . ولايشك عاقل أن هذا من إضافة أحد تلامذة المصنف » ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب (بشار ) . 

(7) قبل هذا فى ط : «اطفثمر انت حلب ولا حى لمك الان لآن اللموجود نهنا هو خر ول ترد لدع اة 
و لان كما فى ار ر 


وفيات سنة ٤١‏ ۷ه 4۳ 

بوطأة بور بجيشه ومن معه ثم توه إلى حلب المحروسة نائباً بها عوضاً عن ألْطَبّا المنفصل عنها'' . 

ETE‏ '"' بن تمّام : وفي صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلد بجنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد [ بن أحمد بن تمام بن حسان التي الصالحي ]1 توفي 
بالصّالحية » فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري » واجتمع الناس على صلاة الظهر فضاق 
الجامع المذكور عن أن يسعهم » وصلَّى الاس في الطرقات وأرجاء الصالحية » وكان الجمع كثيراً لم 
يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تقي الدين بن تيمية مثلها » لكثرة من حضرها من الناس رجالا ونساء » 
وفيهم القضاة والأعيان والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاً » وانتظر النّاس نائب السلطنة فاشتخل 
بكتاب ورد عليه من الديار المصرية » فصلّى عليه الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع المظفري » ودفن عند 
أخيه في تربة بين تربة الموفّق وبين تربة الشيخ أبي عمر'*' رحمهم الله وإيانا . 

وفاة عائشة”” روح الشيخ الوق اف أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة 
الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوج شيخنا الحافظ جمال الدين 
المرّي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهرء وصّلَّى عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ودفنت بمقابر 
الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله . كانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها 
وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح » يعجز كثير من الرجال عن تجويده » 
وخدّمت نساءً كثيراً » وقرأ عليها من النّساء خلقٌ وانتفعنَ بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا » وتقللها 
منهاء مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة » وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاًء 
لا يكاد يخالفها لحه لها طبعاً وشرعاً » فرحمها الله وقدس روحها » ونوّر مضجعها بالرحمة امين . 


وفي يوم الأربعاء 2 E‏ بمدرسة e‏ شيخ 5 


. )۲۱۹/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص٠‏ ۰ والفوات )۳٠١/۳(‏ والوفيات لابن رافع /١(‏ 707) والدرر الكامنة 
(۳/ ۳۱۱) والشذرات )١171/5(‏ . 

4 نه E e‏ 
قلت : وهي الآن مدينة عامرة شمال غرب دمشق على بعد 1١كم‏ منها . 

(€( في الوفيات لابن رافع : ودفن بتربة المرداويين بسفح قاسيون . 

)٥(‏ ترجمتها في : الوفيات لابن رافع (۱/ )١۹‏ والدرر الكامنة (۲/ )۲۳١‏ وأعلام النساء (۳/ 4) . وهي آم زوج ابن كثير 
E‏ 

000 في ط : 

4 ا انث . سيأتي في وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 


ها/5١ وفيات سنة‎ ۹٤ 


برهان الدين الررعي » وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة » ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور لكثرة 
المطر والوحل يومئذ . 

وتكاملت عمارة المنارة الشرقية في الجامع الأموي في العشر الأخير من رمضان . واسبَّحْسَنَ الاس 
بناءها وإتقانها » وذكر بعضهم أنه لم يبن في الإسلام منارة مثلها ولله الحمد . 

ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم أنهاالمنارة البيضاء الشّرقية التي ذكرت في حديث النّواس بن 
سَمْعان في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء في شرفي دمشق ۽ > فلعل لفظ الحديث 
انقلب على بعض الرّواة › زنط كان عايج الجعارة اقرف يي > وهذه المنارة مشهورة بالشرقية 
لمقابلتها أختها الغربية » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إعدام ا وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة 
وحضرته يومئذ » واجتمع القضاة والأعيان على العادة وأحضر يومئذ عثمان الدّكّالي قبّحه الله تعالى » 
وادّعي عليه بعظائم من من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج'” ' ولا عن ابن أبي العزاقر السَلْمَعَانيٍ » وقامت 
عليه البينة بدعوى الإلهية لعنه الله » وأشياء آخر من التنقيص بالأنبياء ومخالطته أرباب الريب من 
الباجر تة ية“ وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ؛ ووقع منه في المجلس من إساءة الأدب على القاضي 
ار لت و ت وی ی ا 
السجن مقيداً مغلولا مقبوحاً » أمكن الله منه بقوته وتأييده » ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من 
ذي القعدة أحضر عثمان الدّكالي المذكور إلى دار السعادة وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاة وسئل عن 
القوادح في الشهود فعجز فلم يقدر » وعجز عن ذلك» فتوجه عليه الحكم » > فسئل القاضي المالكي الحكم 
عله فحمد الله وأنتى عليه وصلى على رسوله ثم حكم يإراقة دمه وإن تاب » فأخذ المذكور فضربت رقيه 

مشق بسوق الخيل » ونودي عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية » وكان يوماً مشهوداً بدار 
ا ل 
شمس الدين الذهبي ٠‏ وتكلّما وحوّضا في القضية جداً » وشهدا بزندقة المذكور بالاستفاضة » وكذا الشيخ 


2000 رواه مسلم رقم 0 في الفتن وأشراط الساعة » باب : ذكر الدجال وصفته وما معه . من حديث طويل عن 
النواس بن سمعان رضي الله عنه . 

00 في ط : الدكاكي . وفي الدرر 5١/7‏ : «الدوكاكي » وكله تحريف › والصواب ما أثبتنا وهو منسوب إلى دكالة » 
بلد بالمغرب . 

() هو : الحسين بن منصور الحلاج قتل سنة (۹٠۳)ه‏ . وفيات الأعيان (۲/ )٠٤١‏ . 

(:) في ط : أبو الغدافر السلقماني . وأثبتنا ما في الوفيات الأعيان (؟/ )١580‏ وهو : محمد بن علي الشَلمَغاني 
أبو جعفر » المعروف بابن أبي العزاقر » قتل حرقاً لادّعاته الألوهية سنة (۳۲۲)ه . 

0( نسبة إلى محمد الباجربقي المتوفي سنة (١۷۲)ه‏ . 


وفيات سنة ٤١‏ ۷ه 40 


زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية » وخرج القضاة الثلاثة ثة المالكي والحنفي والحنبلي » وهم نقّذوا 
حكمه في المجلس فحضروا قتل المذكور وكنث مباشرا لجميع ذلك من أوله إلى آخره'"' . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة أفرج عن الأميرين المعتقلين بالقلعة وهما طَيْبّغا 
حاجي ليبا“ » وكذلك أفرج عن خزاندارية كز الذين تأخروا بالقلعة » وفرح الناس بذلك . 

ذكر وفاة الملك الناصر محمد" بن قلاوون : في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين”*) من ذي 
الحجة قدم إلى د دمشق الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري فخرج نائب السلطنة وعامة الأمراء لتلقيه » وكان 
قدومه على خيل البريد » فأخبر بوفاة السلطان الملك الناصر » كانت وفاته يوم الأربعاء آخره . وأنه صليّ 
عليه ليلة الجمعة بعد العشاء ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده آنوك » وكان قبل موته أخذ العهد لابنه 
سيف الدين أبي بكر ولقَّبه بالملك المنصورء فلمًا دفن السلطان ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل » وكان 
قد ولّى عليه الأمير علم الدين الجاولي'* > ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن 
محمد بن إبراهيم يم الجعبري » وشخص آخر من الجبابرية » ودفن كما ذكرنا » ولم يحضر ولده ولي عهده 
yS‏ لان تيجا رمتل مها فاضي مز لين بن 
جماعة إماماً » والجاولي وأيْدُغْمُش وأمير آخور”"" والقاضي بهاء الدين بن حامد ابن قاضي دمشق 
ا 

وجلس الملك المنصور سيفب الدّنيا والدّين أبو المعالي أبو بكر على سرير المملكة . 

وفي صبيحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحبّة سنة إحدى وأربعين وسبعمئة » بايعه 
الجيش المصري”"' » وقدم المَخْر 2 لأخذ البيعة من الشاميين » ونزل بالقصر الأبلق وبايع الناس للملك 
المنصور بن الناصر بن المنصور » ودقّت البشائر بالقلعة المنصورة بدمشق صبيحة يوم الخميس الثامن 
والعشرين منه » وفرح الناس بالملك الجديد » وترحّموا على الملك ودَعَوًا له وتأسّفوا عليه رحمه الله . 


. )55١ الدرر الكامنة (؟5/‎ )١( 

(۲) في ط : طنبغا حجي وألجي بغا » ومضى الكلام فيهما . 

(۳) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص(70-17؟) وفوات الوفيات (74/4) والدرر الكامنة (144/4) والنجوم 
الزاهرة (۸/ ٤١‏ و١٠١)‏ و(۹/ )١١١‏ وبدائع الزهور /١(‏ 447) وكتاب أخبار الأول للإسحاقي ص١(" (TI‏ . 

2 في أخبار الأول : سابع عشر . وفي الذيل : عشرينه . 

. هو علم الدين سنجر بن عبد الله الجاولي » يتولى دفنه‎ )٥( 

)١(‏ فىط : أخر 

)۷( بدائع الزهور (۱/ )٤۸۷‏ . 

(۸) هو : قطلوبغا الفخري . 


۲۹٦‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


5 ا ا ا ا سس 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الأحد وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية وما والاها الملك المنصور 
سيف الدين أبو بكر بن الملك السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون الصالحي . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين ألْطَبْبْعَا'' وقضاة الشام ومصرهم المذكورون في التي قبلها » وكذا 
المباشرون سوى الولاة . 

وفي هذا اليوم بويع بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
العباسي » ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة » وألبسه خلعة سوداء أيضاًء 
فجلسا وعليهما السّواد » وخطب الخليفة يومئذ خُطبة بليغة فصيحة مشتملةً على أشياء من المواعظ والأمر 
بالمعروف والنَّهي عن عن المنكر » وخْلِعَ يومئظٍ على جماعة من الأمراء والأعيان » وكان يوماً مشهوداً » وكان 
أبو القاسم هذا قد عَهِدَ إليه أبوه بالخلافة ٠‏ ولكن لم يمك الناصر من ذلك » وولى أبا إسحاق إبراهيم ابن 
أخي أبي الربيع » ولقبه الوائق بالله » وخطِبَ له بالقاهرة جمعة واحدة » فعزله المنصور وقوّر أبا القاسم 
هذا » وأمضى العهد ولقبه المستنصر بالله كما ذكرنا" . 

وفي يوم الأحد ثامن المحرّم مسك الأمير سيف الدين بَشْتك التّاصري آخر النهار”” » وكان قد كتب 
تقليده بنيابة الشّام ولع عليه بذلك وبرز ثقلُّ ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به وأجلسه وأحضر 
طعاماً وأكلاء وتأسّف الملك على فراقه » وقال ھپ وري وجي ثم قام لتوديعه وذهب بَشْنَّك من 
بين يديه ثماني خطوات أو نحوها » ثم تقدّم إليه ثلاثة 3 قل اعوج ستو وبع رسكن .افع 
الآخر يده على فمه » وكتّفه الآخرء و وذلك كله بحضرة السلطان » معنت و و اد إلى أبن 
صار » ثم قالوا لمماليكه : اذهبوا أنتم فائتو توا بمركوب الأمير غداً » فهو بائت عند السلطان . وأصبح السلطان 
وجلس على سرير المملكة وأمر بمسك جماعة من الأمراء وتسعةٍ من الكبار*2 » واحتاطوا على حواصله 
وأمواله وأملاكه » فيقال إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار » وسبعمئة ألف دينار . 


(1) في ط : طنبغا » وأثبتنا ما في النجوم )8/٠١(‏ . 

() ذيل العبر للحسيني ص(5١5)‏ والدرر الكامنة )١//١(‏ وابن خلدون (557/5) والنجوم الزاهرة /١١(‏ 4) وبدائع 
الزهور )٤۸۷/١(‏ . 

)۳( ول العر الصمدي ON O‏ 1°( . 

)6( منهم : الأمير قطلوبغا الفخري والأمير طقَزدَمر النجوم ( ° . 

)0( ا حر E‏ . المصدر السابق نفسه . 
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وفاة شيخنا الحافظ أبي الحجّاج المي“ : تمرّض أياماً يسيرة مرضاً لا يشغّله عن شهود 
الجماعة » وحضور الدروس » وإسماع الحديث » فلما كان يوم الجمعة حادي عشّرٌ صفر أسمع الحديث 
لاتروب وفيت الصادة اذم وين بحرلا ES a‏ مالي ٠.‏ اظن :أنه 
قولنج » وما كان إلا طاعون » فلم يقدر على حضور الصّلاة » فلما فرغنا من الصلاة ارت يانه مقلم + 
فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا هو يرتعد رعدةً شديدة من قوة الألم الذي هو فيه » فسألته عن حاله فجعل 
يكرر الحمد لله » ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد » وصلى الظهر بنفسه » ودخل إلى الطهارة 
وتوضأ على البركة » وهو في قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت » فلما كان وقت 
الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك » لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلا » فقالت : 
يا أبة أذن الظهر » فذكر اله وقال : أريد أن أصلي فتيمم وصلى ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حتى 
جعل لا يفيض بها لسانه ثم قُبضَتْ روحٌه بين الصّلاتين » رحمه الله يوم السبت ثاني عَشَرَ صفرٍ » فلم يمكن 
تجهيزه تلك الليلة وللعاكان ين EL‏ مدر وري a‏ > عُسّل وكقن وصّلَي 
عليه بالجامع الأموي › وحضر القضاة والأعيان وخلائق لا يحصون كثرة » وخرج بجنازته من باب 
النصر ( وخرج نائتٌ السّلطنة الاير علاء الدين ألْطْبْيعًا ومعه ديوان السلطان » والصاحب وكاتب السر 
وغيرهم من الأمراء » فصلوا عليه حارج باب النصر » أمّهم عليه القاضي تقي الدين الشّبكي الشافعي › 

f‏ 1 ا 1 00000 , ع 
وهو الذي صلى عليه بالجامع الأموي » ثم ذهب به إلى مقابر الصوفية فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله » عائشة بنت إبراهيم بن صَدَيْق » غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية 


قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه ا علاء الدين 
کا بن الملك الناصر » وذلك بعد أخيه المنصور » لما صدرّ عنه من الأفعال التي ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكر وغشيان المنكرات » وتعاطى ما لا يليق به » ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم » 


)١(‏ هو جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الحلبي ثم 
الدمشقى المرٍّي . 
ترجمته في الذيل ص‌(۲۲۹) والوفيات لابن رافع (۱/ ۳۹۵ -۳۹۸) وطبقات الشافعية (101/5) والفوات /٤(‏ 701) 
والدرر الكامنة (5/ 51 4) والنجوم )77/٠١(‏ والدارس /١(‏ 70) والشذرات (175/7) » ومقدمة الدكتور بشار عواد 
معروف لكتاب « تهذيب الكمال » . 

)۲( في ط : كحك بالحاء المهملة ولعلّه تطبيع » وأثبتنا ما في الذيل ص(777) والنجوم )۲٠/٠١(‏ وهي كلمة أعجمية 
معناها الصكِيرٌ + وكان له من العم حمس ستوات > ؤقيل. : دون الشيع . 


14۸ أحداث سنة 57/اه 

فتمالاً على خلعه كبارٌ الأمراء لما رأوا الأمر تفاقم إلى الفساد العريض » فأحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله 
ابو أن الدع الان امت كبو جلي مااي إلى الك المتصور ن امون فة عا الام واتار 
وغيرهم » واستبدلوا مكانه أخاه هذا المذكور » وسيّدوه إذ ذاك إلى قوص مضيّقاً عليه ومعه إخوةٌ له 
ثلاثة '4..وقيل” أكثر +:.واجلسوا"الملك: الأشرف:.هذا غلن :الشرين وناتب له الأمين سيف الدين فورصرن 
النّصريّ » واستمرت الأمور على السداد وجاءت إلى الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء »> وضربت البشائر 
عشيّة الخميس مستهل ربيع الأول وخطب له بدمشقّ يوم الجمعة بحضرة نائب السّلطنة والقضاة والأمراء . 


وفي يوم الأربعاء سابع عشرٌ ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية قاضى القضاة تقى الدين السّبكى 
عوضاً عن شيخنا الحافظ جمال الدين المرّي .:ومشييخة دار التحديث التورية عوضا عن ابنه رمه ا : 


وفي شهر جمادى الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقّب بالحمّص الأخضر 
قائم في نصرة ابن السلطان الأمير أحمد الذي بالكرك » وأنّه يستخدم لذلك ويجمع الجموع فالله أعله2؟ . 

وفي العشر الثاني منه وصلت الجيوش صحبة الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري إلى الكَرّك في طلب 
ابن السلطان الأمير أحمد . وفي هذا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي بالكرك › 
بسبب محاصرة الجيش الذي صحبه الفخري له » واشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقب 
بالحمّص الأخضر قائم بجنب أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصّعيد » وفي القيام 
بالمدافعة عن الأمير أحمد » ليصرفَ عنه الجيش » وترك حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد 
ابن أستاذه » وتهيّأ له نائب الشّام بدمشقّ » ونادى في الجيش لملتقاه ومدافعته عمّا يريد من إقامة الفتنة 
وشق العصاء واهتم الجند لذلك ٠»‏ وتأمَّبُوا واستعدوا » ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة » وانزعج الناس 
بسبب ذلك وتخوّفوا أن تكون فتنة » وحَسِبُوا إن وقع قتال بينهم أن تقوم الحشيرات في الجبال وحوران » 
وتتعطل مصالح الزراعات وغير ذلك » ثم قدم من حلب صاحبٌ السلطان في الرسلية إلى نائب دمشق 
الأمير علاء الدين أَلْطَبْيْعًا ومعه مشافهة » فاستمع لها فبعث معه صاحب الميسرة أيان السّاقي” » فذهبا 
إلى حلب » ثم رجعا في أواخر جُمادى الآخرة » وتوجّها إلى الديار المصرية » واشتهر أن الأمر على 
ما هو عليه حتى توافق على ما ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصر , ما عدا المنصور » وأن يخلي 
عن محاصرة الكرك7*؟ . 


(۱) الدارس (۳۹/۱) . 

() النجوم الزاهرة )۳١/٠١(‏ . 

(۳) في ط : أمان وهو تصحيف . وأثبتنا ما فى الدليل الشافى )٠١١ /١(‏ . 
وهو با ن غ اه الاق الناضري: مات سعة 0 

۰ . )٤/٠١( النجوم‎ )5( 
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وفي العشر الأخير من جُمادى الأولى توفي مظفر الدين مُوسى''' بن مُهَنَا ملك العرب ودفن بِتَدمّر . 
وفي صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جُمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي الخطيب بدر الدين محمد" بن 
القاضى جلال الدين القَرُوينى بدار الخطابة بعد رجوعه من الديار المصرية كما قدّمنا » فخطب جمعة 
زاح ا وص الاس إلى ليلة ال الأخرى + ا ردن فخظي عله وه تاج الديق عبد العم على 
العادة ثلاث جمع » وهو مريض إلى أن توفي يومئذ » وتأسّف الناس عليه لحُسن شكله وصَبَاحة وجهه » 
وحسن ملتقاه وتواضعه ¢ واجتمع النَّاسنُ للصّلاة ة عليه للظهِر فتأخر تجهيزه إلى العصر فصلًى عليه بالجامع 


قاضي القضاة تة تقى الدين السّبكي ¢ وخَرَج به الاس إلى الصوفية ¢ وكانت اة خافلة ندا 2( فدفن عند 
أنه بالعزية الي تاها الخطيت مدر الذين هتاك رسمه الله 


وفي يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير علاء الدين أَلْطْْيْمَا وجميع 
الجيش قاصدين للبلاد الحلبية للقَبْض على نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر » لأجل ما أظهر من 
القيام مع ابن السلطان الأمير أحمد الذي في الكرّك » وخرج الناس في يوم شديد المطر كثير الوّحْل » وكان 
يوماً مشهوداً عصيباً » أحسن الله العاقبة . 


وأمر القاضى تقى الذين الشبكى الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على الذي كان سه فيهم 
الخطيب بدر الدين من التسبيح والتّحميد والتّهليل الكثير ثلاثة وثلاثين » فزادهم السّبكي قبل ذلك 
« أستغفرٌ الله العظيم ثلاثا » اللہ أنت السّلامُ ومنك السّلامٌ تباركت يا ذا الجلال والإكرام 2 لم 


أثبت ما في ١‏ صحيح مسلم » بعد صلاتي الصبح والمغرب : «اللهم أجرنا من الا سبعاً "*' , 
« أعوذ بكلمات الله الاعات من شب ما لو ا 4 


. )077/٠١( والنجوم‎ )۳۸١ /4( ترجمته في الذيل ص(770) والدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) ترجمته في الذيل ص(۲۲۸) والوفيات لابن رافع /١(‏ 07 5) والدرر الكامنة )۱۸١ /٤(‏ والنجوم الزاهرة )9//٠١(‏ . 

(۳) رواه مسلم رقم (241) في المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 
ولفظه فيه : عن ثوبان » قال : كان رسول الله بء إذا انصرف من صلاته » استغفر الله ثلاثاً وقال : « اللهمّ أنت 
السلام ومنك السّلام » تباركت ذا الجلال والإكرام » . وفي رواية « يا ذا الجلال والإكرام » . 

(:) هذا الدعاء بعد صلاتي الصبح والمغرب » ليس في صحيح مسلم » بل هو في سنن أبي داود» رقم (09019) 
و ۸۰ ٠‏ ) من حديث مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله ي أنه قال ]ا ES‏ ضادة الوترييه 

فقل : اللهم أجرني من النار » سبع مرات » فإنك إذا قلت ذلك » ثم مت في ليلتك » كيب لك جِوَارٌ منها » وإذا 

ل ا ل ل ل لي ل 

(5) رواه مسلم رقم )۲۷٠۹(‏ في الذكر والدعاء » باب : في التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . 
ولفظه فيه : عن أبي هريرة » أنه قال : جاء رجل إلى النبي بلا فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة ! قال : « أما لو قلت حين آمسيت : أعوذ بكلمات الله الثَّاَّات من شر ما خلق » الو نضة دك »). 


للا أحداث سنة 57لاه 


وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين الآية''' ليلة الجُمْعة والتسليم على رسول الله كلك . 
يبتدئ الرئيس منفرداً ثم يُعيد عليه الجماعة بطريقة حسنة » وصار ذلك سبباً لاجتماع الناس في صحن 
الجامع لاستماع ذلك » وكلّما كان المبتدئ حسنّ الوت كانت الجماعة أكثر اجتماعاً » ولكن طال بسبب 
ذلك الفصل . وتأخّرت الصّلاة عن أول وقتها . انتهى . 


وفي ليلة الأحد عشيّة السبت نزل الأ ك طا الفخري بظاهر دمشق بين الجسورة 
وميدان الحصى بالأطلاب الذين جاؤوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكرّك للقبض على ابن السلطان 
الأمير أحمد بن الناصر » فمكثوا على الثنّة محاصرين مضيّقين عليه إلى أن توجه نائ الشّام إلى حلب » 
ومضت هذه الأيام المذكورة » فما درى الثَّامنُ إلا وقد جاء الفخري وجموعه » وقد بايعوا الأمير أحمد 
وسمَّوة التاصرَ بن التاصر » وختلعوا بيعة آخيه الملك الأشرف غلاء الدين كجك واعتلوا بضغره »> وذكروا 
أنَّ أتابكه الأمير سيف الدين قَوْصون الناصري قد عدى على ابني السلطان فقتلهما خنقاً ببلاد الصعيد » جهز 
إليهما من تولى ذلك » وهما الملك المنصور أبو بكر ورمضان » فتنكر الأمير بسبب ذلك » وقالوا : هذا 
يريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ المملكة » فحموا لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاؤوا في الذهاب 
لفت اليش ليكوتوا عونا للأامير سيت الدين طشتثر نات حلب ومن معه + وقد كوا إلى الأمزاء 
يستميلونهم إلى هذاء ولمًا نزلوا بظاهر دمشق خرج إل من بدمشق من الأكابر والقضاة والمباشرين » مثل 
والي البر ووالي المدينة وابن سَمِنْدار وغيرهم ٠»‏ فلمًا كان الصباح خرج أهالي دمشق عن بكرة أبيهم » على 
عادتهم في قدوم السلاطين» ودخول الحَجاج» بل أكثر من ذلك من بعض الوجوه» وخرج القضاة والصاحب 
والأعيان والولاة وغيرهم » ودخل الأمير سيف الدين قُطْلوبَغا في دست نيابة السّلطنة التي فوّضها إليه الملك 
الناصر الجديد وعن يمينه الشافعى » وعن شماله الحنفى على العادة » والجيش كله محدق به فى الحديد » 
والعقارات والبوقات والنشابة السلطانية والسناجق الخليفية والسلطانية تخفق ¢ والناس ف الدّعاء والتّناء 
للفخري » وهم في غاية الاستبشار والفرح » وربما نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي ذهب إلى 
حلب » ودخلت الأطلاب بعده على ترتيبهم » وكان يوماً مشهوداً » فنزل شرقي دمشق قريباً من خان لاجين » 
وبعث في هذا اليوم » فرسم على القضاة والصاحب » وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خمسمئة ألف › 
وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت المال » وكتب بذلك سجلات » واستخدم جيداً » وانضاف إليه من الأمراء 
(۱) يريد قوله تعالى  :‏ إِنَلَهوَمَكَهِحِكَتَ بصو ل اللي ايها ال ميو سَفواعليِهِ موأ ليما ©[ الأحزاب: 55 ]. 


- 
و 


2( وهذا ما يسمى بأذان الجوق » وهو مخالف للسنة » ولم يكن من هدي السلف الصالح . 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ١۰١‏ 
الذين كانوا قد تخلّفوا بدمشق جماعةٌ » منهم تَمُر الساقي مقدم » وابن قَرَاسُْمّر وابن الكامل وابن المعظم وابن 
البلدي وغيرهم » وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصر . وأقام الفخري على خان 
لاجين » وخرج المتعيّشون بالبضائع إلى عندهم وضربت البشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء سادس عشر 
الشهر » وثُودي بالبلد : إل سلطانكم الملك الناصر أحمدٌ بن الناصر محمد بن قلاوون » ونائبكم سيف 
الدين مُطْلُوبُمَا الفخري » وفرح كثير من الناس بذلك » وانضاف إليه نائب صفد”" وبايعه نائبُ بَعْلَبّك » 
واستخدموا له رجالا وجنداً » ورجع إليه الأمير سيف الدين سِنْجَر الجَمَقْدَار رأس الميمنة بدمشق » وكان قد 
تأخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين ألْطَْيْهَا » بسبب مرض عرض له» فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع 
الناصر بن الناصر » ثم كاتب نائب حماة تَغْرْدَمُر الذي ناب بمصرّ للملك المنصور › فأجابه إلى ذلك وقدم 
على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من الشهر المذكورء في تجمّل عظيم وخزائن كثيرة» وثقل 
فا 

وفي صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور كسفت الشمس قبل الظهر . 


وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 2 قدم نائب غزة الأمير آق سُنقّر في 


جيش غرّة » وهو قريب من ألفين » فدخلوا دمشق وقت الفجر وغدوا إلى معسكر الفخري » فانضافوا 
إليهم ففرحوا بهم كثيراً > وصار في قريب من خمسة آلاف مقاتل أو يزيدون 1 


استهلٌ شهدُ رجب الفرد » والجماعة من أكابر التجّار مطلوبون بسبب أموال طلبها منهم الفخري › 
يقوّي بها جيشه الذي معه » ومبلغ ذلك الذي أراده منهم لف ألف درهم » ومعه مرسوم الناصر بن الناصر 
ببيع أملاك الأمير سيف الدين قَوْصُون » أتابك الملك الأشرف علاء الدين كبك » ابن الناصر التي 
بالشّام » بسبب إبائه عن مبايعة أحمد بن التاصر » فأشار على الفخري مَن أشار بأن يباع لجار من أملاك 
الخاص » ويجعل مال قَوْصُون من الخاص » فرسم بذلك » وأن يباع للتجار قرية دُوْمَةا*) قوّمت بألف 
ألف وخمسمئة ألف » ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث » وتعرّضوا عن ذلك بحواصل 
قَوْضُون » واستمرٌ الفخري بمن معه ومن أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنيّةِ العْقَّاب » واستخدم 
من رجال البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام » وأميرهم يحفظ أفواه الطرق ٠‏ وأَزِفَ قدوم الأمير علاء 
الد اا من باكر هي وجدهور لحان وطائقة الط ان وتاش هة ل 


200 في ط : صفد . 

)۲( الذيل ۲۲١(‏ - ۲۲۷) النجوم الزاهرة ( 5١ -”*/٠‏ ) البدائع (595/1) . 

ECE E EEE SA E E (۳ 
. )٠٤١١/۱( الدليل الشافی‎ ه)۷٤۸(‎ 

© فق عل دو ودوم :دة غامرة قر مقن > ياقوت : 


۲ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن ألطنبُغا وصل إلى القَسْطل”'' وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري › 
ولم يكن بينهم قتال ولله الحمد والمئّة » وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاء فخرجوا 
ورجع الشّافعي من أثناء الطريق » فلمًا وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين أَلْطَبْيْعَا في الصّلح » وأن يوافقَ 
الفخريّ في أمره » وأن يبايعَ الناصرَ بن الناصر » فأبئ فردّهم إليه غير مرّة » وكل ذلك يمتنع عليهم . 
فلما كان يوم الإثنين رابع عشره عند العصر جاء بريد إلى متولي البلد عند العصر من جهة الفخري يأمره 
يكل او ات الاد فت الات :تولك أن الا ور جوا وتو افقر ا لان فيا شد إن اة 
وذلك أن الْطَْيْمَا لكا علم أن جماعة قَطُلُوبَُا على ثنّة العُقَاب دار الذْرُوَةَ من ناحية المُعَيُصرة » وجاء 
بالجيوش من هناك» فاستدارَ له الأمير سيف الدين قُطُلُوبْعا الفخري بجماعته إلى ناحيته» ووقف له في طريقه» 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلد » وانزعج الاس انزعاجاً عظيماً » وغلّقت القَيّاسر والأسواق » وخاف 
الناس بعضهم من بعض أن يكون نهبٌ » فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكباشي ومعه أولاده ونوابه 
والرجّالة» فسار في البلد وسكن الناس ودعوا له» فلمًا كان قريب المغرب فتح لهم باب الجابية ليدخل من هو 
من أهل البلد» فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة» وتسخّط الجند على الناس في هذه الليلة » واتّفق 
أنها ليله الميلاد » وبات المسلمون مهمومين””' بسبب العسكر واختلافهم فأصبحت أبواب البلد مغلقةً في يوم 
الثلاثاء سوى باب الجابية » والأمر على ما هو عليه » فلمًّا كان عشيّة هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع 
لْطبيْغا وأمراؤه » واتفق أمراءً دمشق وجمهورهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماً ولا يسلوا في وجه 
الفخري وأصحابه سيفاً » وكان قضاة الشام قد ذهبوا إليه مراراً للصّلح » فيأبى عليهم إلا الاستمرار على ما هو 
عليه » وقويت نفسه عليه انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات النَّامنُ متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة » وكانت ليلة مطيرة » 
فما أصبح الصّبح إلا وقد ذهب من جماعة ألْطَْبُعَا إلى الفخري خلقٌ كثير من أجناد الحلفاء ومن الأمراء 
والأعيان » وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ أْلْطَْيعَا القضاة وبعض الأمراء إلى الفخري يتهدّده ويتوعده 
ويقدي نفله عليه :فما ساروا عنة قليلاً إلا ساقت العساكز من الميمنة والميسرة ومن القلب: © :ومن كل 
جانب مقفرين إلى الفخري » وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقلّة ما بأيديهم من الأطعمة وعلف 
الدواب » وكثرة ما معهم من الكلّف » فرأوا أن هذا حال يطول عليهم » ومقتوا أمرهم غاية المَقّت » 
وتطايبت قلوبُهم وقلوبُ أولئك مع أهل البلد على كراهته لقوة نفسه فيما لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا › 


. القَسْطل »© : قرية بين حمص ودمشق . ياقوت‎ « )١( 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ۳ 
فبايعوا على المخامرة عليه <قلمية ممه بورق ا ی اقل من ا واو فاا و الخال على 
هذه الضف كه زاجنا ماربا وه يس ا و ف الا سك الو اطا اف لمن ند انيراك 
آخران" » والتقت العساكر والأمراء » وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحاً شديداً 
جداً » الرجال والتساء والولدان » حتى من لا نوبة له » ودقت البشائر بالقلعة المنصورة » فأرسلوا في 
طلب من هرب » وجلس الفخري هنالك , بقية اليوم يحلّفُ الأمراء على أمره الذي جاء له » > فحلفوا له › 
ودخل دمشق عشية يوم الخميس في أبهة عظيمة » وحرمة وافرة » فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير تَعْوْدَْر 
بالميدان الكبير » ونزل عمّاري بدار السعادة وأخرجوا المَوْسَوصَ”") الذي كان معتقلاً بالقلعة » وجعلوه 
مشداً على حوطات حواصل ألْطَبْيُعَا ‏ وكان قد تغصّب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام 
الدين الجُمَقْدَار » أمير حاجب بسبب أنه صاحب لعلاء الدين أَلْطَبْيْعَا » فلما وقع ما وقع هرب فيمن 
هرب » ولكن لم يأت الفخري » بل دخل البلد فتوسّط في الأمر » لم يذهب في ذاك ولا جاء مع هذا » ثم 
إِنّه استدرك ما فاته فرجع من البار إلى الفخري ٠‏ وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جداً ١‏ ثم إنه 
أعطي منديل الأمان » وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل الله“ » ثم أفرج عنهم ء 
ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شدي الحنق عليه » فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية » وأظهر 
مكارم أخلاق عظيمة » ورياسة كبيرة » وكان للقاضي علاء الدين بن المُتَجََّى!*2 قاضي قضاة الحنابلة في 
هذه الكائنة سعي مشكور » ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين ألْطَنْبعْا » حتى خيف عليه منه » وخاطر بنفسه 
معه » فأنجح الله مقصده وسلَّمهِ منه » وكبت عدوّه وله الحمد والمنّة . 


وفي يوم السبت السادس والعشرين منه قُلّد قضاء العساكر المنصورة الشيخ فخر الدين ب بن الصائغ 
عوضاً عن القاضي الحنفي” "© » الذي كان مع النّائب المنفصل » وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه ألْطَْيْكَا بقتال 
الفخري › وفرح بولايته أصحابٌ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وذلك لأنه من أخص من صحبه 
قديماً » وأخذ عنه فوائد كثيرة وعلوماً . 


وفي يوم الأربعاء سلخ رجب آخر التّهار قدم الأمير قمّاري”'' من عند الملك الناصر بن الناصر من 


. في ط : رقطبة‎ )١( 
. )"5/٠١( (؟) هما : أَسَنْبُعَا بن بكتمر البوبكري » وأيْدمُر المَرْقبِيَ . النجوم‎ 
. )019/1( في ط : الموساوي . وهو : تمر الموسوي . الدرر الكامنة‎ )۳( 


)€( الي ير . مات سنة (۹٤۷)ه‏ كما سيأتي . 

)2 علي بن مُنْجا بن عثمان بن أسعد بن المُنَجًا التنوخى . مات سنة (1200)ه الوفيات لابن رافع (۲/ )٠١١‏ . 

03 هو : حسام الدين الغوري البغدادي الع د مغك > قاضي القضاة بمصر › النجوم (۱۲۹/۷) و( AE‏ 06 . 
(۷) هو : قماري الحسني أمير شكار مات سنة (17/55)ه الدرر الكامنة (59577/5؟) . 


٤‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
الكرك وأخبره بما جرى من أمرهم وأمر ألطنْيُغا » ففرح بذلك وأخبر قمّاري بقدوم السلطان ففرح الناس 
بذلك واستعدٌوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والدّمّة بالجزية . 

وفي مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري فى دست النيابة بالموكب المنصور » وهو أول ركوبه 
فيه » وإلى جانبه فار وعلى قماري اة فا + وكثر دعاء الناس للفخري يومئذ » وكان 58 
ا 

وفي هذا اليوم خرج جماعة من المقدّمين الألوف إلى الكرّك بإخبار ابن السلطان بما جرى : منهم 
تنك والتتاغيد الواحد وهو اکا ا ری ا ونر 

وفي يوم | لسبت ثالثه استدعى الفخري القاضيّ الشافعيّ وألحّ عليه في إحضار الكتب في سد" 
الحكم التي كانت أخذت من عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال 
الدين القرُويني » فأحضرها القاضي بعد جهد ومُدافعة » وخاف على نفسه منه » فقبضها منه الفخري 
بالقصر وأذن له في الانصراف من عنده » وهو متغضب عليه » وربما همّ بعزله لممانعته إياها » وربما قال 
0 ل فقال e‏ : كان الشيخ أعلم بالله 00 
ا 
الليلة في خزانته للتَبَدْك » وصلى به الشّيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر » وأكرمه الفخري 
إكراماً زائداً لمحبته الشيخ رحمه الله . 

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير بالقبض على قَوْصُون بالديار 
المصريّة » واجتمع النَّامنُ لذلك واستبشر كثير منهم بذلك » وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة 
النّاصر بن النّاصر » واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكَرّك » وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى » وتوهّم أن 
هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون » وطلب منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشق 

وفيا ا وما ا اعد النخري من جماعة الا بالأسواق وره ةوالع 
ع ل ا ال ار ا و و 
د الشهر مانا ا ا E yS‏ 


. )۳۹۱/۱( الدرر الكامنة‎ )١( 


)۲( في ط : ميكلي . 
)۳( في ط اة 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 0 
أنهم احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخاص''' » والبرهان بن بشارة 
الحنفي تحت المُصّادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم . 

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصّلاة دخل الأمراء الس الذين توجهوا نحو الكرّك لطلب 
السلطان أن يقدَمَ إلى دمشقّ فأبى عليهم في هذا الشهر » ووعدهم وقتاً آخر فرجعوا » وخرج الفخريٌ 
لتلقّيهم » فاجتمعوا قبلي جامع القيييات الكريمي » ودخلوا كلّهم إلى دمشق في جمع كثير من الأتراك 
ع - د ع ١‏ ع يي 
الأمراء والجند » وعليهم حَمْدةٌ لعدم قدوم السلطان أيده الله . وفي يوم الأحد قدم البريد خلفَ قماري 
وغيره من الأمراء يطلبهم إلى الكرك > واشتهر أنَّ الشّلطان رأى النبي ية في المنام وهو يأمره بالتزول من 
الكرّك وقبول المملكة » فانشرح الناس لذلك . 

وتوفي الشيخ عمر”"' بن أبي بكر بن المِيْهنيَ" '' البسطي يوم الأربعاء التاسع والعشرين » وكان رجلا 
صالحاً كثير التلاوة والصّلاة والصّدقة » وحضور مجالس الذكر والحديث » له همّة وصّؤْلة على الفقراء 
المتشبّهين بالصالحين وليسوا منهم » سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره . وقرأت 
عليه عن ابن البخاري مُخْنّصر المشيخة » ولازم مجالسَ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وانتفع به › 
ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفي شهر رمضانَ المعظّم أوله يوم الجمعة » كان قد نودي في الجيش : أنَّ الرّحيل لملتقى السّلطان 
في سابع الشهر » ثم تأر ذلك إلى بعد العشر » ثم جاء كتاب من السلطان بتأخُر ذلك إلى بعد العيد 1 

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي » ومعه ولاية من السلطان الناصر بنظر 
البيمارستان النوري » ومشيخة الرّبوة ومرتّب على الجهات السّلطانية » وكان قد قدم قبله القاضي شهاب 
الدين بن البارزيّ بقضاء حمصَ من السلطان أيده الله تعالى » ففرح الناس بذلك حيث تكلم السّلطان في 
المملكة وباشر وأمر وولّى » ووقّع » ولل الحمد . 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره دخل الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقب بالحمّص الأخضر من البلاد الحلبية 
إلى دمشقّ المحروسة » وتلقّاه الفخري والأمراء والجيشُ بكماله » ودخل في أبّهة حسنة » ودعا له الناس 
وفرحوا بقدومه بعد شتاته في البلاد وهربه من بين يدي الَا حين قصده إلى حلب كما تقدَّم ذكره'*2 . 


وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت الجيوش من دمشق قاصدين إلى غزّة لنظرة السلطان حين يخرج 


. )٥4/٠١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
. في ط : الثيمي » وأثبتنا ما في الدرر‎ (۳) 
. )۲٠۹/۲( الدرر الكامنة‎ ):4( 


55 أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
من الكرك السعيد » فخرج يومئذ مقدمان : تَعْرُدَمُر وآقَبُغا عبد الواحد » فبرزا إلى الكَسْوَة » فلما كان يوم 
السبت خرج الفخريٌ ومعه طُشْتَمّر وجمهورٌ الأمراء » ولم يقم بعدَهٌ بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لمهمات 
المملكة » وخرج معه القضاة الأربعة » وقاضي العساكر والموقعون”'' والصاحبُ وكاتب الجيش وخلق 

وتوفي الشيخ الصالح العابد الناسك أحمد'" الملقب بالعصيدة ليلة الأحد الرابع والعشرين من 
رمضان » وصّلَيَّ عليه بجامع تدكا ' » ودُفن بالصوفية قريباً من قبر الشيخ جمال الدين المرّي » تغمدّهما 

وكان فيه صلاح كثير » ومواظبة على الصَّلاة في جماعة » وأمر بمعروف ونهي عن منكر › مشكورا 
عند الناس بالخير » وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره » وفيه إيثار وقناعة وتزهٌّد كثير » وله 
أحوال مشهورة رحمه الله وإيانا . 

واشتهر فى أواخر الشهر المذكور أن السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد خرج من الكرك 
المحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك قاصداً إلى الديار المصرية » ثم تحوّر خروجه منها في يوم 
الإثنين ثامنَ عشرَ الشهر المذكور » فدخل الديار المصرية بعد أيام“ » هذا والجيش صامدون إليه » فلمًا 
تحقق دخوله مصر حَتُوا في السّير إلى الديار المصرية » وبعث يستحثهم أيضاً » واشتهر أنه لم يجلس على 

26 3 0 - ع 0 3 5 2 

سرير الملك حتى يقَدَمَ الأمراء الشَّامِيونَ صحبة نائبة الأمير سيف الدين قَطُلُوبُعَا الفخري » ولهذا لم تُدقَ 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا . 


وجاءت الكتبٌ والأخبارٌ من الديار المصرية بأن يوم الإثنين عاشر شوال كان إجلاس السلطان الملك 
الناصر شهاب الدين أحمد على سرير المملكة » صَعِدَ هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن 
المستكفي فوق المنبر » وهما لابسان السواد » والقضاة تحتهما على درج المنبر بحسب منازلهم » فخطب 
الخليفة » وخلع الأشرف كجك » وولّئ هذا الناصر » وكان يوماً مشهوداً » وأظهر ولايته لطَشْتَمْر نيابة 
مصر » والفخري دمشق » وأَيِدْغْمُش حلب فالله أعل 29 . 

ونك الفا مدق ا الج الغا وار ماكر اتوت إن 


. الموقعين »وهو غاط‎ ١ : فى ط‎ )١( 

E E (۲( 

5 ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ 55) وفيه : ( أحمد العصيدة والد الشيخة زينب ) . 
() في ط شكر وهو تحريف . 

(5) النجوم الزاهرة )٥۸/٠١(‏ . 

. )540 /١( والبدائع‎ )6١ /٠١( النجوم‎ )7( 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ¥۷ 
يوم الإثنين مستهلّ ذي القعدة » وزيّنت البلد يوم الأحد ثالث عشرين منه » واحتفل الاس بالزينة . 
وفي يوم الخميس المذكور دخل الأمير سيف الدين آل ملف“ أن الرؤوس المشهورة بمصر إلى 
دمشقّ فى طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى . 
فلما كان يوم الجفة يعد الكتلاة ورد البريد من الديار الحضرية فاخبر آن طشم الختضن الأخضر 
ك٠‏ ب الان من هذه الكاقنة را فرح من بدي من أعيان الأمراء أمير الخ زرم م 
بوطأة بَرْرَةَ > وخرج إلى الحجٌ أميدٌ فأخبره بذلك وأَئّروه عن مرسوم السلطان أن ينوب بدمشق حتى حتى يأتي 


هيجو 


وأمّا الفخري فإنه لما تَنَسّم هذا الخبر وة َة د غقة'' فر في طائفةٍ من مماليكه قريب من ستين 
ا لي ا IS‏ ير SS‏ 
فارس » صحبة الأميرين : ألطبْبُعَا المارداني” *“ » ويَليْعَا اليَحْيّاوي”"2 » ففاتهما وسَّبّق » واعترض له نائب 
غرَّة في جُنْده فلم يقدر عليه » فسلَّطوا عليه العشيرات ينهبوه » فلم يقدروا عليه إلا في شيء يسير » وقتل 
منهم خلقاً » وقصد نحو صاحبه فيما يزعم الأمير سيف الدين أَيدُعْمُش نائب حلب راجياً منه أن ينصره » 
وأن يوافقه على ما قام بنفسه » فلمًا وصل أكرمه وأنزلةٌ » وبات عنده » فلكًا أصبح قبض عليه وقيّده وردّه 
على البريد إلى الديار المصرية » ومعه التّراسِيم من الأمراء وغيرهه'”") 

ولمًّا كان توم الا خ ذي القعدة خرج الشّلطان الملك الناصر شهاب الدين اسمن التاصر 
محمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفةٍ من الجيش قاصداً إلى الكرّك المحروس » ومعه أموال 
جزيلة » وحواصلٌ وأشياء كثيرة » فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الجبجة وصحبته طَشْتَمُر في محفة ممرّضاً . 
والقخُرئ مقيّداً > فاعتقلا بالكرّك المحروس » وطلب السلطان آلات من أخشاب ونحوها وحدادين 
وصّنَّاع ونحوها لإصلاح مهمات بالكرك » وطلب أشياء كثيرة من دمشق شق » فحخملت ال ١‏ 


. )57/٠١( في ط : الملك وهو تحريف . النجوم الزاهرة‎ )١( 
. الذيل ص(7؟5)‎ )0( 
. )۴۷۸/۱٤( الرّعقة » : مركز من مراكز البريد ما بين العريش ورفح . صبح الأعشى‎ « )۳( 
. (10/1 ( في ط : احترق وهو تطبيع » والمراد : اخترق صفوف آق سنقر الذي كان ينتظره هناك النجوم‎ €3) 
. )٠١١/١( من خواص الناصر وزوج ابنته » ناب في حلب بعد طَفَرْدمّر ومات فيها سنة (155) ه . الدليل الشافي‎ )٥( 
. في ط : يبلغا التحناوي وهو تصحيف‎ )5( 
. )۷۹۳ /۲( وهو : يَلبِعَا بن عبد الله اليَحْيَاوي نائب حماة ثم حلب ثم الشام » » قتل سنة (۸٤۷ه) الدليل الشافي‎ 
. )5757/5١( الدرر الكامنة‎ )۷( 
. ) في النجوم الزاهرة ( الأربعاء‎ (۸) 
. )٥٦٦/٠١( فت النجوم‎ 


8 أحداث سنة 57لاه 

ولمّا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجّة ورد الخبر بأن الأمير ركن الدين بِيْبدس 
الأحمدي”2 النائب بصفد ركب في مماليكه وخدمه ومن أطاعه » وخرج منها فارَاً بنفسه من القبض 
ل 


4 


مے E e‏ 2 1 1 : 
وذكر أن نائب غزة قصدة ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرّكٌ » فهرب الأحمدئ بسبب 
ذلك » ولما وصل الخبرٌُ إلى دمشق وليس بها نائب انزعج الأمراء لذلك » واجتمعوا بدار السّعادة » 

وضربوا في ذلك مشورة ثم جرّدوا إلى ناحية بِعْلبَكَ أميراً ليصدوه عن الذهاب إلى البرية . 


فلا أصبح الصباح من يوم الإثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكَسْوة » ولا مانع من خلاصه » فركبوا 
كلهم ونادى المنادي : من تأخّر من الجند عن هذا التّفير شُنِقَ » واستوثقوا : في الخروج وقصدوا ناحية 
الكسوة وبعثوا الرسل إليه » فذكر اعتذاراً في خروجه وتخلّص منهم » وذهب يوم ذلك » وَرَجعُوا وقد 
كانوا ملبسين في يوم حار » وليس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم ذلك . 


فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنيّة العُقاب » فرجعوا ف في اليوم الثاني وهو في 


00 ونزل في القصور التي بناها تدْكز رحمه الله » في طريق داريا › فأقام بها ¢ ارا علية هرقا 
كاملا من الشعير والغنم وما يحتاج إليه مثله » ومعه مماليكه وخدمه”" . 


فلما كان يوم الثلاثاء سادس المحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ على الأمراء بدار السعادة 
يتضمن إكرامه واحترامه والصّفح عنه لتقدّم حَدَمِهِ على السلطان الملك الناصر وابنه الملك المنصور 


ولما كان يوم الأربعاء سابع المحرم [ جاء كتاب ]20 إلى الأمير ركن الدين بِيُبرس نائب الغيبة ابن 
الحاجب الاش © بالغ الاخي: فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل 
وراسلوه - وقد ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع - فكان جوابه أن لا أسمع ولا أطيع إلا لمن هو ملك 
الديار المصرية » فأما من هو مقيم بالكرك ويصدرٌ عنه ما يقال عنه من الأفاعيل التي قد سارت بها الركبان › 
فلا » فلما بلغ الأمراء هذا توقفوا في أمره > وسكنوا » ورجعوا إلى منازلهم » ورجع هو إلى قصره*“ 


. )٠٠٠٥/١( مات سنة (55لاه) الدليل الشافى‎ )١( 

(9) الدرر الكامنة (2)0607/9 , ٠‏ 

9 اد تيا الان : 

9 ن ت 
وهو اماس بن عبد الله الناصري محمد . ولي الحجوبية الكبرى . مات قتيلاً سنة (74)ه الدرر )٠٠١ /١(‏ الدليل 
الشافي (۱/ 154) ٠‏ 

(5) الدرر(007/1) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ۳۹ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة المباركة وسلطان المسلمين الملك [ أحمد بن 1'' ناصر الدين محمد بن الملك 
المنصور قلاوون » وهو مقيم قيم بالكرّك » قد حاز الحواصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكرّك . 

رفا فل الذياز اله لامر سيف الدين انر القلارى” "© » الذي كان نائباً بغرّة . 

وقضاة الديار المصرية هم المدفورووك اله النافنة ترس التاق الح 

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينئذ » غير أن الأمير ركن الدين بيُبرس الحاجب كان استنابه الفخري 
بدمشق ناكبٌ غيبته اا يبنذ الأمورمع العاجي انر ولتار والأمر سيف الا 
الملقب بحلاوة » والى البر ١‏ والأمير ناصر الدين ابن ركباس متولي البلد » هؤلاء الذين يسدون الأشغال 
والأمور السلطانية » والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية . 

وخطيب البلد تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين القزويني » وكاتب السر القاضي شهاب 
الدين بن فضل الله . 

اتلك هذه اة والأمير ركم الان برس الالعمدئ: ارك بقصر تذكن يطريق .داريا + وكقت 
السّلطان واردة في كل وقت اط عله والقيض 4 وان قنك وترسل إلى لكك > هدا و الأمراء 
يتواتؤن في أمره ويسوّفون المراسيم يم » وقتا بعد وقت ‏ وحيئاً بعد حين » ويحملهم على ذلك أن الأحمدي 
لاذنب لهء ومتى مسَكّه تطّف إلى غيره » مع أن السلطان يِلُّهِم عنه أحوال لا رضيهم من الب 
ل يم ا يه ا 

ais‏ هذه اناك على أن يندا أحدهم يكشف أمره » فلم يصل إليه » ورجع هارباً 

حاف + للخ ر ر ری ا و کو 

بينهم » فاتفقوا على أن يخلعوه » فكتبوا إلى المصريين بذلك » وأعلموا نائب حلب أيدغمّش ونواب 


. )۲۳١( زيادة يقتضيها السّياق . الذيل ص‎ )١( 

(۲) قتل سنة (٤٤۷)هالدليل‏ الشافي )١57 /١(‏ . 

(۳) هو قاضى القضاة زين الدين عمر بن كمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر البْطامي . مات سنة )۷۷١(‏ ه . الوفيات 
لابن رافع (۲/ 888) . ٠‏ 

: فقد قيده الحافظ ابن حجر بالحروف فقال‎ )5٠١ /١( في ط : ألمش بلام واحدة . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ )٤( 
. مات سنة (1/45)ه‎ )٠١١/١( بلامين الأولى مشددة والميم ساكنة ثم معجمة » والدليل الشافي‎ 


1 أحداث سنة 57 لاه 


البلاد » وبقوا متوهمين من هذه الحال كثيراً ومتردّدين » ومنهم من يصانع في الظّاهِر وليس معهم في 
الباطن » وقالوا لا سمع ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية » ويجلس على سرير المملكة » وجاء 
كتابه إل يعيبهم ويعتّفهم في ذلك > فلم يُفد » وركب الأحمدي ف في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله 
زاغا ل الى لقف فا اف و شه ٠»‏ وتفاقم الأمر ع الخطب » وحملوا هموماً عظيمة 
خوفاً من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتلف الشاميين » فحمل الناس همهم » فالله 
هو المسؤول أن يحسن العاقبة . 

فلما كان يوم الأحد السادس والعشرين من المحرم ورد مقدَّمُ البريدية ومعه كتب المصريين بأنه لما بلغهم 
خبر الشاميين كان عندهم من أمر السلطان أضعاف ما حصل عند الشاميين + فبادروا إلى ما كانوا عزموا عليه » 
ولكن تردَّدُوا خوفا من الشاميين أن يخالفوهم فيه ويتقدّموا في صحبة السلطان لقتالهم » قلا ااا ا 
الشاميين صمّموا على عزمهم فخلعوا الناصر أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر 
محمد بن المنصور » جعله الله مباركاً على المسلمين » وأجلسوه ه على السرير يوم الثلاثاء العشرين من المحرم 
المدكوز؟ وجات كتابه سملا غلن اما الشام ومقدّميه » وجاءت كتبُ الأمراء على الأمراء بالسّلام والأخبار 
بذلك » ففر ح المسلمون وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحاً شديداً » ودْقّت البشائر بالقلعة المنصورة 
يومئذ » ورسم بتزيين البلد » فرَيّنَ الاس صبيحة الثلاثاء السابع والعشرين منه . 

ولما كان يوم الجمعة سلخ المحرم خطب بدمشقّ للملك الصالح عماد الدنيا والدين إسماعيل بن 
العا و التي كي 

وفي يوم الخميس سادس صفر درّس بالصّدريّة''' صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزّرعي إمام الجَؤزية » وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المَُجًّى" الذي نزل له عنها ء 
وجماعة من الفضلاء 

وفي يوم الإثنين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين طَفَرْدٌمُر'' من الديار المصرية » إلى دمشق 
ذاهباً إلى نيابة حلب المحروسة » فنزل بالقابون . 


وفي يوم الثلاثاء ثامنَ عشرٌ صفر توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد عبد الله بن أبى الوليد 


2000 الدرر الكامنة )۳۸١ /١(‏ والنجوم الزاهرة )۷۸-۷٤/٠١(‏ وبدائع الزهور )٤۹۸/١(‏ . 

)۲( « الحنبلية » : الدارس (87/7) وهي جنوبي قصر العظم . 

(۳) هو : محرر بن أحمد بن المُنجًًا . مات سنة (57لاه) الدارس )۷٤/۲(‏ . 

(5) في ط : تغردمر وفي الدرر الكامنة ( طقزتمر ) وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )۸٠ /٠١(‏ . 

(5) ترجمته في : الذيل ص(7371) والوفيات لابن رافع ١(‏ / 577) والدرر الكامنة (587/5) والدارس (1/7) والزيادة 
منها . 


أحداث سنة ٤۳‏ لاه 51١‏ 

-3-١--_-_-_-_-_-_000١0١١‏ ا 
[ محمد بن أحمد ] المقرئ المالكي » إمام المالكية'") هو و اهو او غ : بالجامع الأموي بمحراب 
الصحابة . توفي كان الست" ٠‏ وضلى هله بالعضاى ودف عند أبية. رهما الله قار باب 
الصغير» وحصر اة الأعنان والتقهاء والقغناةء:وكان رجا صالعا جما على دياك ونخلالته راه 

ل ل ا ا ا ا 
القابون قادماً من حلب » وتلقاه الجيش بكماله »> وعليه خلعة النيابة > واحتفل الناس له وأشعلوا 
الشموع » وخرج أهل الذمة من اليهود والتُصارى يدعون له ومعهم الشموع » وكان يوماً مشهوداً » وصلَّى 
يوم الجمعة بالمقصورة 2 من الجامع الأموي » ومعه الأمراء والقضاة 2 وقرئ تقليده هناك على السِّدَّة 
رض عله وف الأمين م الد مل ال و اني“ وعليه خلعة أيضاً . 

وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين الجاولي“ مشق المحروسة 
ذاهباً إلى نيابة حماة المحروسة » وتلقّاه نائثُ السلطنة والأمراء إلى مسجد القدم > وراح فنزل بالقابون » 
وخرج ا والأعيان إليه » وسمع عليه من « مسند الشافعي » فإنّه يرويه » وله فيه عمل » ورثّبه ترتيباً 
حسناً ورأيْتهُ » وشرحه أيضاً » وله أوقاف على الشافعية وغيرهم . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصّلاة بالشُبّاك الكمالي من مشهد عثمان بسبب 
القاضي فخر الدين المصري » وصدر الدين عبد الكريم بن القاضي جلال الدين القزويني › يسبب العادليّة 
الصغيرة» ل ا 
ا ا ا ل بض 

وفي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن تخرج تجريدة من دمشق بصحبة 
الأمير حسام الدين البَشْمَفْدَار"؟ لحصار الكرك الذي تحصن فيه السلطان"“ أحمد » واستحوذ على 
ما عنده من الأموال التي أخذها من الخزائن من ديار مصر › وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 


. هو المعروف بابن الحاج‎ )١( 

(۲( يعني في إمامة المالكية لا في الوفاة . فقد توفي أبو عمرو ‏ أحمد بن محمد بن أحمد ‏ سنة (1745)ه الدرر الكامنة 
)۲٤۷ /۱(‏ . وسيأتي في الوفيات منها . 

(۳) بظاهر دمشق » وفي الوفيات لابن رافع : بالمزة » فلعلها من المزة . 

(:) في ط : ملكتم الرحولي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )۸۸/٠١(‏ مات سنة (1/417)ه . 

9ه مر يو فيد الله “الدون اا 11/10/19 

BN‏ السمقدار وهو تحريف . وأثبتنا ما فى الدرر الكامنة (۲/ )۳٠۷‏ وهو : طَرنطاي البَشْمَفْدار مات سنة 
ا الخ و الل الا 007 اا 

(۷) في ط : ابن السلطان . ۰ 


1۲ أحداث سنة ٤٣۳‏ ۷ه 


ايبات » فتُصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه وزمي به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم للحصار . 
دفي يوم 5 ثاني ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين ألطَبْبعْا الماردانى من الديار المصرية على 


وفي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين بيبرس الأحمدي من طرابلُس » 
وعلم الدين الجاولي من حماة سَّحَراً » وحضرا الموكب ووقفا مكتفين لنائب السلطنة : الأحمدئ عن 
يمينه والجاولي عن يساره » ونزلا ظاهرٌ البلد » ثم بعد أيام يسيرة توجّه الأحمديٌ إلى الديار المصرية على 
عادته وقاعدته رأس مشورة » وتوجّه الجاولي إلى غَرَّة المحروسة نائباً عليها » وكان الأمير بدر الدين 
مسعود بن خطير على إمرة الطبلخانات بدمشق 

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحراً إلى مدينة الكرك > والأمير شهاب 
الدين بن صَبْح والي الولاة بحوران مشد المجانيق » وخرج الأمير سيف الدين بهادر الأؤجاقي”"“ الملقب 
بحلاوة والي البر بدمشق إلى ولاية الولاة بحوران . 

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي بسبب كتاب ورد من الديار المصرية فيه 
الوَصَاءٌ بالقاضي السّبكي المذكور ومعه التوقيع بالخطابة له مضافاً إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية › 
فتغيّظ'"' عليه النائب لأجل أولاد الجلال » ني مدهي عائلة كيره وهر تراد ب يركذ نهاء عن السّعي في 
ذلك » فتقدّم إليه يومئذ أن لا يُصلّي عنده في الشاك الكَمَالي » > فنهض من هناك وصلّى في الغزالية . 

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل د يدن الاميرلبيف الدين ارا زوج اة اسن انملك ا 
مارا ذاهاً إلى ظرائلن بائنا بها + ف مجك وآئيةاوتجاتك رجانب + وعده و ا 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخل الأمير بدر الدين بن الخطيري زو عن نيابة غزة 
المحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في الموكب وسيّر مع نائب السلطنة » ونزل في داره وراح الناس 
للسّلام عليه 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرٌ صفر رينت البلد لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه » ثم شفي 
a‏ . وفي يوم الجمعة السادس عَشر منه قبل العصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة 


. )۸۲/٠١( النجوم‎ )١( 
. ه)۷١۸( وهو غير بهادر الشمسى . المتوفى سنة‎ )٤۹۷ /١( في ط : بهادر الشمس . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ (۲) 
١ ٠ : فيط :فط‎ ( 
. وغیره‎ ٠ ( في ط ر أربغا . وأثبتنا ما في النجوم‎ 0) 
. ه‎ )۷٤۳( وهو ازا ب عبد الل الناصرئ . مات سنة‎ 
. )م/٠‎ ( النجوم‎ 2) 


أحداث سنة ٤۳‏ لاه 1۳ 
تقي الدين الشّبكي إليها حاكماً بها“ » فذهبَ النَّاُ للسلام عليه ولتوديعه » وذلك بعدما رجف الناس به 
كدر واش اله سوفقل له مجلس للدهويق عليه نما فمن مال الينام إلى الها وإلئ الفخري + 
وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه » وداروا بها على المفتين فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال 
الدين بن حسام الدين الحنفي » رأيت خطه عليها وحده بعد الصّلاة » وسئلتُ في الإفتاء عليها فامتنعث » 
لما فيها من التّشويش على الحكام » وفي أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل المُفتون هذا السؤال ويفتوا 
بما يقتضيه حكم الشرع الشريف » وكانوا له في نيّةِ عجيبة » ففرّج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية » فسار 
إليها صحبة البريد ليلة الأحد » وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه » وفي خدمته'") 

استهلّ جُمادى الآخرة والنُجريدة عمالة إلى الكرّك والجيش المجرّدون من الحلقة قريب من ألف ويزيدون . 
ولمّا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيدَغْمُش”" نائب السلطنة بالشّام 
المحروس في دار وحده في دار السعادة ‏ فدخلوا عليه وكشفوا أمره وأخصروا » وَحََشّوا أن يكونّ اعتراء 
سكتةٌ » ويقال إنه شفي فالله أعلم » فانتظروا به إلى الغد احتياطاً » > فلما أصبح الناس اجتمعوا للصّلاة عليه 
فصّلَيَ عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز » وذهبوا به إلى نحو القبلة » ورام بعض أهله أن 
يدفن في تربة غِبُريال إلى جانب جامع القبَئيتات » فلم يمكن ذلك » فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق › 
es‏ 
شُهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمّال على الكرّك » وأنّ أهل الكَرّك خرجت طائفة منهم فقتل 
se‏ 0 شيء من الجؤهر › 
ر افا على أن لرا » فلمًا أصبح أهلٌ الجضْن تحصّنوا ونصّبُوا المجانيق » واستعدُوا » فلما كان 


بعد ایام رَمَوْا م: منجنيق الجيش فكسروا السّهم الذي له » وعجزوا عن نقله فحرّقوه برآي أمراء المقدمين › 
و > فالله يحسن العاقبة 7 


ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرّك وقعة أخرى » وذلك أن جماعة من رجال 
الكرّك خرجوا إلى الجيش ورَمَوْهم الشاب فخرج الجيش لهم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح 
فر من أهل الكرك جماعة من النصارى وغيرهم » وجُرح من العسكر خلق » وقتل واحدٌ أو اثنان » 
واس ال سيف الدين أبو بكر بن يَهَاد رآص لكي وقتل أمية العرب » واش آخرون فاعتقلوا 


. في ط : حاكمها وهو تحريف‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة 7/79 58) . 

(۳) الذيل ص )۲۳١(‏ الدرر الكامنة )577/١(‏ النجوم الزاهرة )44/١١(‏ . 

©( أمير طبلخاناه » تقي الدين » أحد أبناء بهاد رآص الذكور الخمسة الذين خلفهم . الدارس (۲۲۹/۲) . 
)٥(‏ هو سليمان بن مهنا بن عيسى بن مَهَنّا . النجوم الزاهرة )٠١١/٠١(‏ . 


1€ أحداث سنة 57 لاه 
بالكرّك » وجرت أمور منكرة » ثم بعدها تعوّض العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها » 
وذلك أنهم دقهم البرد الشديد وقلة الزاد » وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة» فإن البلد بريد“ 
[ مُدَدآً '' متطاولة ومجانيق » ويشق على الجيش الإقامة هناك في كوانين » والمنجنيق الذي حملوه معهم 
كسر » فرجعوا ليتأَّبوا لذلك . 

ولما كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية على البريد القاضي بدر 
الدين بن فضل الله كاتباً على السر عوضاً عن أخيه القاضي شهاب الدين » ومعه كتاب الاحتياط على 
حواصل أخيه شهاب الدين "' » وعلى حواصل القاضي عماد الدين ! و الكيرازق المحسب» فاط عل 
أموالهما › وام ف راا > وضربت الأخشاب على الأبواب » ورسم على المحتسب 
بالعدرازية فال أن ول الى وان السديت ار ف . وأما القاضي شهاب الدين » فكان قد 
خرج ليلتقي الأمير سيف الدين طقزدمُر '*' الحموي » الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب » 
مسي ل د اللو ال ل ل 

وفي يوم الأحد نام شه وجب آخر اهار وجح قاضي القضاة تقي الدين السّبكي إلى دمشق على 
القضاء » ومعه تقليد بالخطابة أيضاً » وذهب الناس إليه للسلام عليه . 

ودخل نائب السلطنة الأمير سيف الدين طفردمر الحموي بعد العصر الخامس عشر منه حلب »> فتلقاه 
الأمراء إلى طريق القابون » ودعا له الناس دعاءً كثيراً » وأحبّوه لبغضهم النائب الذي كان قبله » وهو علاء 
الدين أَيِدَغْمُكِن شامحه الله تعالى غ اا ري O‏ ار حي وال 
من العامة » وسألوه أن لا يغيّر عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين » فلم يلتفت إليهم » 
بل عمل على تقليد القاضي تقي الدين السّبكي الخطابة ولبس الخلعةء وأكثر العوام لما سمعوا بذلك 
الخوغاء» وصاروا يجتمعون حلقاً حلقاً بعد الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك» لما منع ابن الجلالء 
ولكن بقي هذا لم يباشر الشبكي في المحراب » واشتهر عن العوام كلام كثير » وتوعّدوا السّبكي بالسّفاهة 
عليه إن خطب » وضاق بذلك ذرْعاً » ونوا عن ذلك فلم ينتهوا » وقيل لهم ولكثير منهم : الواجب عليكم 
السمع والطاعة لأولي الأمر » ولو أَمّر عليكم عبدٌ حبشي . فلم يرعَوُوا » فلما كان يوم الجمعة العشرين منه 
اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل عن الخطابة لابن الجلال » ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع» 


(1) فى ط : بريد وهو غلط . 

0 <زيادة رشخضيها الشياق : 

(۳) الدرر الكامنة (۳۳۳/۱) . 

(4) في ط : تغردمر وهو تحريف وأثبتنا ما في النجوم /٠١(‏ 87) . 
(5») الدرر ("/ 45) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه 110 
وجاء نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه » وخطب ابن الجلال على العادة » وفرح الناس بذلك » 
وأكثروا من الكلام والهرج > ولا سلّم عليهم الخطيب حين صعد روا عليه ردا بليغاً » وتكلفوا في ذلك 
وأظهروا بُغضة القاضي السّبكي › وتجاهروا بذلك » وأسمعوة: گا كيرا > ولا ف اة ة قرئ 
تقليد النيابة على السدة » وخرج الناس فرحين بخطيبهم » لكونه استمرٌ عليهم »> واجتمعوا عليه يسلّمون 
ويدغون له : 


وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد الحق“ بالمدرسة العذراوية 
بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القَحْفَازي!" » وعقد لهما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل » فرجح جانب 
القاضي برهان الدين لحاجته وكونه لا وظيفة له . 

وفي يوم الجمعة خامسه توفي الشّيخ الصالح شهاب الدين أحمد““ بن [ علي ؛ بن الحسن بن داود ] 
الجرّي أحد المُسدين المكثرين الصّالحين » مات عن حمس وتسعين سنة رحمه الله » ولي عليه يوم 
الجمعة بالجامع المظمّري ودُفن بالرّواحية . 

وفي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإمام العالم العابد الناسك الصالح الشيخ شمس الدين 
محمد بن [ عبد الأحد بن يوسف الآمدي المعروف بابن ] الوزير"“ خطيب الجامع الكريمي 
بالقبيبات » وصُلَّيَ عليه بعد الظهر يومئذ بالجامع المذكور » ودُّفن قبلي الجامع المذكور » إلى جانب 
0 

شتهر في أوائل رمضان أن مولوداً ولد له رأسان وأربع ايندو امشو إن بن د اب 

ا SS‏ ل روقيه 
فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر › فأحضره أبوه 
- واسم أبيه سعادة ‏ وهو رجل من أهل الجبل › » فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان قد اشتبكت أفخاذهما 
بعضهما ببعض » وركب كل واحد منهما ودخل في الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما 


. )١178/١( والدارس‎ )751١/5( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲( هو : إبراهيم بن علي بن أحمد » الآتية ترجمته في وفيات السنة الآنية . 

)۳( في ط : القفجاري » وهو تصحيف . 

(©) ترجمته في E OT‏ ۰ ) والدارس )٤١/۱(‏ وفيها : 
أبو العباس » والزيادة منها 

(5) ترجمته فى الذيل ص (775) والدرر الكامنة (۳/ 189) والدارس )٤۱۸/۲(‏ . 
وال ا من الور :. 

(7) في ط : الزرير وهو تحريف . 

(۷) في ط : حكي الوزير وهو تحريف . 


۳1٦‏ أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه 


ا > فقالوا : أحدهما ذكر والآخر أنثى » وهما ميتان حال رؤيتي إليهما . وقالوا : إنه تأخر موت 
أحدهما عن الآخر بيومين أو نحوهما » وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود . 

وفي هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل”"' صلاح الدين محمد » أمير طبلخاناة » 
وغياث الدين محمد أمير عشرة » وعلاء الدين علي » وابن ايك الطويل طبلخاناة أيضاً > وصلاح الدين 
خليل بن بلبان طرنا طبلخاناة أيضاً . وذلك بسبب أنهم انّهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر الذي في 
الكَرّك » ومكاتبته » والله أعلم بحالهم » فقيّدوا وحملوا إلى القلعة المنصورة من باب السرا" مقابل باب 
دار السعادة الثلاث الطبلخانات والغياث من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن . 

وخرج المحمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال خلعة استقرار الخطابة في هذا 
اليوم » وركب بها مع القضاة على عادة الخطباء 

وفي هذا الشهر صب المنجنيق الكبير على باب الميدان الاق غا عفن وا 
ور اة وعشوون ذراعاً » وخرج الاس للفرجة عليه » ورمى به في يوم السبت حجراً زنته ستين 
رطلا » > فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير » وذكر معلّم المجانيق أنه ليس في حصون الإسلام مثله » 
وأنه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون بالكرَك » فقدر الله أنه خرج ليحاصر به الكرك » فالله يحسن 
العاقبة . 

وفي أواخره أيضاً مُسك أربعة أمراء » وهم آبَا عبد الواحد الذي كان مباشراً الاستدارية للملك 
الناصر الكبير › فصودر في أيّام ابنه افون ر 2 إلى الشام فناب بحمصَ فسار سيرة غير مرضية . 
ؤذكه الناس وول غا وأعطي تقدمة الف يدق ق » وجعل رأس الميمنة » »> فلما كان في هذه الأيام اتهم 
بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكرّك » فمسك وحمل إلى القلعة ومعه الأمير سيف الدين 
بلك“ والأمير سيف الدين سَلامْشْلُ » وكلهم بطبلخانات فرفعوا إلى القلعة المنصورة » فالله يحسن 
العاقبة . 

وفي هذا الشهر خرج ين ل لا ا ا مجدد للقاضي شهاب الدين 
البارزي » وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه وبين قاضي القضاة 7 تقي الدين الشّبكي » وانتصر له بعض 
الدولة » واستخرج له المرسوم المذكور . 


)1( الديل صن )۲١(‏ للتحسيني وفيه : فحكئ لي شيخنا عماد الدين بن كثير . 

(۲( هو سُتْفْر الأشقر الصالحي النجمي نائب دمشق . تلقب بالملك الكامل وأخذ البيعة للسلطنة فى قلعة دمشق سنة 
(70)ه . الدليل الشافي (۳۲۷/۱) . ١‏ 

(*) في ط : اليسر . 

40 في ط : بلو . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (9/ 87) والدليل الشافي (۱۹۹/۱) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ۳1%۷ 


وفيه أيضاً ا القدس الشريف أيضاً باسم القاضي شمس الدين ب بن سالم الذي كان مباشرها مدة 
رة قبل ذلك اة ثم عل عتها وقي مقيما ببلدهغرة + ثم أعيد إليها مستغلا بها في هذا الوت 

وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقيع بالمرئّب الذي كان له 
أول كل شهر ألف درهم“ » وأقام بعمارته التي أنشأها بسفح قاسيون شرقيّ الصّالحية بقرب حمّام النحاس . 

مودي a‏ زايا وا لعي E‏ لمر اص 
الأمير صارم الدين إبراهيم ا الو > أمير حاجب » كان في الدولة التنكزية ”“ » وهو المقدّم عليه 
يحوطه ويحفظه ويتولّى تسييره بطلبه وأصحابه . 

وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرّك » وتأهبوا أتمّ الجهاز » وبرزت أثقالهم إلى ظاهر البلد وضربت 
الخيام فالله يحسن العاقبة . 

وفي يوم الإثنين رابعه توفي الطواشيئٌ شِبْل الدولة كافور التتكزي''2 » ودفن صبيحة يوم الثلاثاء 
خامسه فى تربته التى أنشأها قديماً ظاهر باب الجابية تجاه تربة الطّواشي ظهير الدّين الخازن”" بالقلعة › 
كان قبيل مسجد الذبان رحمه الله . 

وكان قديماً لاحب تقي الدين تَوْبة التكريتي » ثم اشتراه تدكز بعد مدة طويلة من ابني أخيه صلاح 
الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعوّضهما إقطاعاً بزيادة على ما كان بأيديهما » وذلك رغبة في أمواله التي 
حصّلها من أبواب السلطنة » وقد تعصّب عليه أستاذه تنكز رحمه الله في وقت وصودر وجرت عليه 
فصول » ثم سَلِم بعد ذلك » ولما مات ترك أموالا جزيلة وأوقافاً رحمه الله . 


وخرجت التجريدة N‏ سادسه والمقدم عليها الأمير بدر الدين بن الخطير 227 ومعه مقدم آخر 
وهو الأمير علاء الدين فراستقر كك : 


. ©3777 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )1١( 
. )۸٤/٠١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. )٤٤٤/۲( في ط : المسبقي وأثبتنا ما في الدارس‎ (۳) 
. وهو : صارم الدين إبراهيم بن سيف الدين منجك اليوسفي الناصري‎ 
في ط : « الشّكرية » ولا معنى لها ( بشار)‎ )4( 
لعل مان اشد اب کشر گر‎ 1)8( 
. في ط : «الشكري » » ولا معنى لها » والصواب ما أثبتناه » يدل عليه مافي الترجمة من قوله : «ثم اشتراه تنكز»‎ 2 
. ه)۷١١( مضى ذكره في وفيات سنة‎ )۷( 
. )۲۴۷/۲( توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (744)ه الدارس‎ )۸( 
. مسعود بن أوحد بن الخطير . تقدّم ذكره‎ : 2 0) 
. )40 /۳( ارچ من القاهرة بعد وفاة أبيه في بلاد التتر إلى دمشق أمير طبلخاناة . مات سنة (۸٤۷)ه الدرر الكامنة‎ ()۱۰( 


۳1۸ أحداث سنة ٤ ٤‏ لاه 


وفي يوم السبت سلخ هذا الشهر توفي الشاب الحسن شهاب الدين أحمد'“ بن فرج المُرَذّن بمئذنة 
العووين 2 كان قير بحسن الصوت ذا حظوة اميه سوا اك للد راكاد E a‏ 
وزيادة في حسن الصوت الرخيم المطرب » وليس في القَرّاء ولا في المؤذنين قريب منه ولا من يدانيه في 
وقته » وكان في آخر وقته على طريقة حسنة » وعمل صالح » وانقطاع عن الناس » وإقبال على شأن نفسه 
فرحمه الله » وأكرم مثواه » وصَّليَ عليه بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصّوفية . 

وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي ي الشيخ بدر الدين أحمد بن بَضْحَان''' شيخ القرّاء السّبْعة في 
البلد » الشهير بذلك » وصّلَّي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ > ودفن بباب الفراديس رحمه الله . 

وفي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أمّ الصّالح عوضاً عن الشيخ بدر الدين بن 
بَضصْحَان القاضي شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي”” » وحضر عنده جماعة من الفضلاء » وبعض 
القضاة » وكان حضوره بغتة » وكان م ضا فألقى شتا من القراءات والإعراب عند قوله تعالى : 
« ولا یسین الذي کقروا تائمل طب حير کر ا یمهم € [ آل عمران TWA:‏ 

رن اذا Nog E IE E‏ 
خبز الشعير المخلوط بالزيوان والتقاوة““ » وبلغت الغرارة بمئة وستة وثمانين درهماً » وتقلص السعر جداً 
حتى بيع الخبز كل رطل بدرهم » وفوق ذلك بيسير » ودونه بحسب طيبه ورداءته » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ وكثر السؤال وجاع العيال > وضعف كثير من الأسباب والأحوال » ولكنّ لطف الله عظيم فإن 
الدائن تر فون مغلا هاف لم يسمع 'مفله رمن هة ست عنديدة + وقد اقرب أوانه » وشرع كثير من البلاد 


في حصاد الشعير وبعض القمح مع كثرة الفول وبوادر التّوت ¢ فلولا ذلك لكان غير ذلك > ولكن لطف الله 
بعباده » وهو الحاكم المتصرّف الفعال لما يريد لا إله إلا هو . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسبعمئة 


مولت :هذه ال وسيلظان التلمين الماك التاصر ناد الا ولد ون امامل بن انلك الا 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي : 


)00 لم أقع على ترجمة له . 

(') في ط : نصحان وهو تحريف . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 
ترجمته في الذيل ص (770) والوفيات لابن رافع (۱/ )55٠ - ٤۳۹‏ والدرر الكامنة (۳/ 704) وغاية النهاية (؟/ 17ه) 
وفيه : بضحان » مصحف . 
وهو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بَضْحَان . 

(۳) مات سنة (115)ه . ترجمته في غاية النهاية 5١ /١(‏ و7) والدرر الكامنة )١١5 /١(‏ والدارس )*75/١(‏ . 

(6) في ط : النقارة بالراء وهو تحريف . 


أحداث سنة ٤٤‏ لاه ۳1۹4 

رائ بالذياز المضرية الأمير سيه الدين اتشتقر الكلاري . وقضاته عم المتقدم ذكرهم في العام 
الماضي , 

ونائبه بدمشق الأمير سيف الدين طقَزدَمُر الحموي » وقضاته هم المتقدم ذكرهم » وكذلك الصاحب 
والخطيب وناظر الجامع والخزانة . ومشد الأوقاف وولاية المدينة . 

استهلّت والجيوش المصرية والشّامية محيطةٌ بحصن الكرّك محاصرون ويبالغون في أمره » والمنجنيق 
منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة » وقد رسم بتجريدة من مصر والشام أيضاً تخرج إليها . 

وفي يوم الخميس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكرك إلى دمشق واستمرت التجريدة الجديدة على 
الكَرّك ألفان من مصر وألفان من الشام » والمنجنيق منقوض موضوع عند الجيش خارج الكرك » والأمور 
متوقفة > وبرد"“ الحصار بعد رجوع الأحمديّ إلى مصرّ . 
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وفي يوم السبت ثاني ربيع الأول توفي السيّد الشّريف عماد الدين الحَشّاتِ”" بالكوشك في درب 
الشْيْرجي”*2 جوار المدرسة الغرّية ع وصُلَّيَ عليه ضحئ بالجامع الأموي » ودفن بمقابر باب الصغير » 
وكان رع غنيم كف الاو وال ا وافلا من وا ١‏ على الق في الدين بن تة 
رحمه الله وانتفع به » وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو الذي 
بعثه إلى صيدنايا"“ مع بعض القسيسين › > فلوّث يده بالعذرة وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك › 
وأهانها غاية الإهانة لقوة إيمانه وشجاعته رحمه الله وإيانا . 


وفي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت المال» ومشد الأوقاف ومباشرو 
الجامع ومعهم العمّال بالفؤوس' "؟ والمعاول » يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك 
ا 0 غً زذلك عن قول رجل جاه ا فشاوروا نائب السّلطنة 


الحفر» 0 0 وثالثاً فلم يجدوا شيعا إلا التراب المحض 2 و 0 


. وفيه : مسك في هذه السنة في العاشر من المحرّم‎ )87/١١( النجوم‎ )١( 

(0) «بَوَد) : فتر . 

(۳) ترجمته في الوفيات لابن رافع ))0٩/١(‏ . وفيه : الشيخ الصالح العابد عماد الدين إسماعيل بن ناهض بن 
أبي الوحش بن حاتم الحسيني الدمشقي . 

(5) في ط : السيرجي بالسين وهو خطأ . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) قرية مشهورة شمال غرب دمشق تبعد عنها حوالي ۲۸ كم . 

(۷) في ط : العمالين بالفول وهو تحريف . 


خرن أحداث سنة ٤ ٤‏ لاه 
الناس للنّظر إليه والتعجُب من أمره » وانفصل الحال على أن حبس هذا الزاعم لهذا المحال » طم الحفير 
كه كان : 

: کہ ا ا ير 3 ا 3 ف 20 lu‏ 

وفي يوم الإثنين ثامنَ عشرّ ربيع الأول قدم قاضي حلب ناصر الدين بن الخشاب على البريد مجتازا 
إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرة 

وأخبر أنه صلّى على المحدّث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد" بن علي بن أَنِيك 
السَرُوجي المضري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله ومولده سنة خمس عشرة وسبعمائة » 
وكان قد أتقن للا ا ليت ب مرو عي 

وفي مستهل ربيع الآخر وقع حريق عظيم , بسفح قاسيون احترق به سوق الصالحية الذي بالقرب من 
جامع المظمّري » وكانت جملة الدكاكين التي احترقت قريباً من مئة وعشرين دكاناً » ولم يْرَ حريق من زمان 
أكبر منه ولا أعظم » فإنا لله وإنا إليه راجعون”” . 

وفي يوم الجمعة سادسه رسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر مآذن البلد كما يذكر في مآذن 
الجامع ففعل ذلك . 

وفي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السّبكى قاضى قضاة الشافعية أن يقرض ديوان 
السلطان شيئاً من أموال العْيّاب التي تحت يده » فامتنع من ذلك امتناعاً كثيراً » فجاء شاد الدواوين وبعض 
حاشية نائب السلطنة » ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه خمسين ألف درهم قهراً » ودفعوها إلى بعض 
العرب عما كان تأخر له في الديوان السلطاني » ووقع أمر كثير لم يُعهد مثله . 

وفي يوم الأربعاء عاشر جُمادى الأولى توفي صاحيّنا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في 
فنون العلوم شمس الدين محمد بن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي › 
تغمده الله برحمته » وأسكنه بحبوحة جنته » مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحُكّى سل » ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال » وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر » فأخبرنى والده أن آخر كلامه أن 
المتطهرين . 


. )067/١( الدارس‎ )١( 

(۲) ترجمته في : الذيل ص (۲۳۸) والوفيات لابن رافع )50١/١1(‏ والنجوم الزاهرة )2٠١8/٠١(‏ وشذرات الذهب 
7 ء وهو منسوب إلى سَرُوج مدينة بنواحي حران . 

(۳) الذيل ص(5375) . 

(:) ترجمته في الذيل ص(۲۳۸) والوفيات لابن رافع (۱/ 451 - 508) والدرر الكامنة (۳/ )۳۳١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
45/0 ) والشذرات )١51/5(‏ . 


أحداث سنة ٤ ٤‏ ۷ه ۲۲۱ 

فلي عليه يوم الخميس بالجامع المظفريّ وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء 
والأمراء والتجار والعامة » وكانت جنازته حافلة مليحة » عليها ضوء ونور » ودفن بالروضة إلى جانب قبر 
السيف بن المجد رحمهما الله تعالى » وكان مولده في رجب سنة خمس وسبعمئة"''' فلم يبلغ الأربعين » 
وحصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار » وتفن في الحديث والنّحو والتّصريف والفقه والتفسير 
والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة » وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال » 
وطرق الحديث » عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث» حسن الفهم له» جيد المذاكرة» صحيح 
الذهن » مستقيماً على طريقة السلف » واتباع الكتاب والسنة » مثابراً على فعل الخيرات . 

وفي يوم الثلاثاء سلخه درّس بمحراب الحنابلة صاحيّنا الشيخ الإمام العلامة شرف الدين بن القاضي 
فف الدين الحنبلي”"2 في حلقة الثلاثاء عوضاً عن القاضي تقي الدين بن الحافظ رحمه الله » وحضر 
ا نوكا دوم يها + أخذ في قوله تعالى: # © إن آنه يمر ر مدل و الان 
[النحل : ]٩١‏ 

وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد . 

وفي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى خرجت التجريدة إلى الكَرَك [ وعليها ]""' مقدّمان من 
الأمراء » وهما الأمير شهاب الدين بن صَبّح > والأمير سيف الدين قلاؤُون » في أكية ع وتججّل 
وجيوش وبقارات وإزعاج كثيرة . 

وفي صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن“ الشيخ السّكاكيني على 
ما ظهر منه من الرّفض الدال على الكفر المحض » > شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات 
كثيرة تدل على كفره » وأنَّه رافضي جَلْدٌ » > فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما » وقذفه قي المؤمنين 
عائشةً وحَفْصَّة رضي الله عنهما » وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى محمد » وإنما كان مرسّلا إلى علي » 
وغير ذلك من الأقوال الباطلة القبيحة قڳحه الله » وقد فعل . 


وكان والده الشيخ محمد السكاكيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيداً » وكانت له أسئلة على 
مذهب أهل الخير » ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


)۱( في ذيل طبقات الحنابلة والشذرات مولده سنة (4 )هھ . 

(0) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي . مات سنة (١۷۷)ه‏ الدرر الكامنة )١7١7/1١(‏ 
والدارس (۱۰۲/۲) . 

(۳) زيادة يقتضيها السّياق . 

:0 ترجمته في : الدرر الكامنة (۲/ )۳١‏ والشذرات (5/ )٠١١‏ وفيهما : حسن بن الشيخ محمد أبي بكر السّكاكيني . 

(5) سبق ذكره في وفيات سنة (١1/7)ه‏ . 


۳۲۲ أحداث سنة 4 ٤‏ لاه 
اله » وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكيني ما مات حتى رجع عن مذهبه » وصار إلى قول أهل 
السنة فالله أعلم . وأخبرت أنَّ ولده حسناً هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة . 

وفي ليلة الإثنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين لنكز نائب الشام إلى تربته التي إلى جانب 
جا الذي انشا ظاعن بات الم ر يلامشو "تقل مق الاشكتدراية يقد قلات مو وف أو اكم شقاعة اه 
زوجة الناصر عند ولده الشّلطان الملك الصالح » فأذن في ذلك وأرادوا أن يُدفن بمدرسته بالقدس الشريف » فلم 
يمكن » فجيء به إلى تربته بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة والأعيان » رحمه الله . 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح الدين يوسف التّكريتي”" ابن 
أخي الصاحب تقي الدين”" توبة الوزير » بمنزله بالقصاعين » وكان شاباً من أبناء الأربعين » ذا ذكاء وفطنة 
وكلام > وبصيرة جيدة » وكان كثير المحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله > ولأصحابه 
خصوصاً » ولكل من يراه من أهل العلم عموماً » وكان فيه إيثار وإحسان ومحبة الفقراء والصالحين . 
ودفن بتربتهم”*' بسفح قاسيون رحمه الله . 

وفي يوم السبت الخامس عشر منه جاءت زلزلة بدمشقّ لم يشعر بها كثير من الناس لخمَّتها ولله الحمد 
والمنة » ثم تواترت الأخبار بأنها شمَّتثْ في بلاد حلب شيئاً كثيراً من العمران حتى سقط بعض الأبراج 
بقلعة حلب » وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدرانها » وأما في القلاع حولها فكثير جداً . 
وذكروا أن مدينة مَنْبج لم يبق منها إلا القليل » وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الوّدم رحمهم الله . 

وفي أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرّك وهما أميران مقدّمان الأمير علاء الدين فراستقر ء 
والأمير الحاج بيذم » واشتهر في هذه الأيام أن أمرَ الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر وضاقت الأرزاق 
عندهم جداً » ونزل منها جماعات من رؤسائها وخاصكية الأمير أحمد بن الناصر مخامرين عليه » قروا 
من الصّبْح إلى قلاوون وصحبتهم مقدَّمون من الحلقة إلى الديار المصرية » وأخبروا أن الحواصل عند 
أحمد قد قلت جداً فالله المسؤول أن يُحسن العاقبة . 


وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توفي القاضي الإمام العلامة برهان الدين“ بن 


لك الذيل ص )۲۴١(‏ وفوات الوفيات )١1908/١(‏ وفيه شعر طريف للصلاح الصفدي بهذه المناسبة : 

(۲) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره . 

. في ط : ابن توبة » وهو غلط . وهو : توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مرّ ذكره عما قريب‎ (T) 

() التربة التكريتية » بسوق الصالحية بسفح قاسيون . الدارس (۲۳۷/۲) . 

. )٤١١ /۲( الذيل ص (7510) وإعلام النبلاء‎ )٥( 

)203 تر جمته في : الذيل ص (YTV)‏ والوفيات لابن رافع /2) والدرر الكامنة (65/15) والنجوم الزاهرة 
)٠١4/1١(‏ .وهو : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف الحنفي سبط ابن عبد الحق . 


أحداث سنة ٤٥‏ ۷ه Y۳‏ 
ماح و الح وقاضي القضاة بالدياق المصيرية دة طويلة » بعد ابن الحريري » ثم عزل وأقام 
بدمشقّ ودرّس في أيام طَفُرْدَمُر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين او الخد لاون 
والده بثلاثة أيام 34 وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من أراضي الأززة بطريق الصالحية ¢ ودفن من 


الغد بسفح قاسيون بمقبرة الشيخ أبي عمر رحمه الله » وصُلَّيَ عليه بالجامع المظفري ¢ وحضر جنازته 
القضاة والأعيان والأكابر رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعمئة 


اتلك خد اة غا الاو اة لار اة وها لى رنف الملك الالح 
وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة » ونائبه بمصر الحاج سيف 
الوب ٩‏ ووزيره المتقدم ذكره »> وناظر الخاص القاضي مكين الدين > وناظر الجيوش القاضي علم 
الدين بن SC‏ ¢ والمحتسب 1 ¢ وشاد ا کک ¢ ج الوك الأميق 
وا ير ل E‏ 
كاتب السر 3 والقاضي أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين د بن القيسراني 3 والقاضي شرف 
ا ل 0 
شهر المحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكرك و أما الملك ققد اسقنيت: فيه الاسر 
سيف الدين قټلاي““ قدم إليها من الديار المصرية » والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون 
بالقلعة » والناصر أحمد بن الناصر ممتنع من التسليم » ومن الإجابة إلى الإنابة . ومن الدخول في طاعة 
أ وقد قاقات الأمور وطالتة الحروت + ول خاق كير ينيك ذلك » من الجيوش' ومن اهل 
الكرّك » وقد توجّهت القضية إلى خير إن شاء اله . 


000 في ط : ابن إسماعيل وهو توهم . 

0 سدق ]لين الاك : 

(۳) في ط : فأخذوا . 

(؛) في ط : قبلية وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (6/ 4 ؟) والذيل التام على تاريخ دول الإسلام للسخاوي (145/1) 
وفيه : قبلاي الناصري » ذكره في وفيات سنة (1/57)ه . 

)0( النجوم الزاهرة ( ٠‏ وفيه : وهي التجريدة الثامنة . 


Y€‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرّك الأمير سيف الدين”'“ أبو بكر بن بَهَادُر آص الذي كان أسر 
ا ل 
يعتني به ويحيّه » واس ستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يده » وجهّر إلى الديار المصرية 
ممما ٠‏ هذا والمجانيق الثلاثة مُسلّطة على القلعة من البلد تضرب عليها ليل ونهارا ٠‏ وتدئر في بائها من 
داخل » فإِن سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية » ثم ذكر أنَّ الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل 
إلى القلعة ميرةٌ ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها » فالله المسؤول أن يحسن العاقبة . 
بابها e E a‏ | بالأمان › وخرج أحمد مقَيّد مدا TT‏ 
إلى الا ال وذللك يوم الان بعد التطهر افا لمر عن هذا الي رة عاف رر 

دفي صبيحة يوم الجمعة دايع بيع لاسي لور ا ا ا 
برفعها بعد الظهر » ا الي ا ا 
الذين هم عنده » وليس لذلك حقيقة » ودخلت الأطلاب من الكرّك صبيحة يوم الأحد ثالث عشرَ ربيع 
الأول بالطبلخانات والجيوش . 

واشتهر إعدام أحمد بن الناصر”) 

وفي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صلَي بالجامع الأموي على الشيخ أثير”*' الدين أبي حيّان 
النّحوي » شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة » وكانت وفاته بمصرّ عن تسعين سنة وخمسة أشه © . 

ثم اشتهر في ربيع الآخر قَثْلَ السُلطانٍ أحمدَ » وحَرٌ رأسه » وقطعٌ يديه » ودَفْنٌ جثنه بالكرك » وحَمْلٌ 


رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل » وحضر بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر . ففرح 
النّامنُ بذلك . 


. في الدارس (۲۲۹/۲) : تقي الدين‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة )47/١١(‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل ص(۲٤۲)‏ والدرر الكامنة )۲۹٤/۱(‏ والنجوم الزاهرة )9/٠١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(1/) . 

() في ط : أمين الدين وهو تحريف . وهو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التّفزي 
ترجمته في الذيل ص(717) والوفيات لابن رافع )587/١(‏ والدرر الكامنة (707/54) وفوات الوفيات )۷١/٤(‏ 
وبغية الوعاة 6٠ /١(‏ والذيل التام للسخاوي (۱/ 1۸ - ¥( . 

)0( في الثامن والعشرين من صفر . 


أحداث سنة 54 لاه Yo‏ 
ودخل الشيخ أحمد الرُرّعي”'' على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة» من تبطيل المظالم 
ومكوسات وإطلاق طبلخانات للأمير ناصر الدين بن بكتاش » وإطلاق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير 
ذلك » فأجابه إلى جميع ذلك » وكان جملة المراسيم يم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً . 
فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم يم التي سألها الشيخ أحمد من الملك الصالح » فأمضيت 
كلها » أو كثير منها , وأفرج عن صلاح الديخ بن الملك 'الكامل .والأمير سيك الددين بل في ير 
الخميس سلخ هذا الشهر » ثم روجع في كثير منها وتوقف حالها . 
وفي هذا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج حت وة كان دارا هة + فلت مدر 
ال وا 6 ا ا ها مل لقا ول لك مر ت لن ا م الدين 
ل اك ا وري ااا ابعر بالقصّاعين . 
وفي ليلة الإثنين عاشر ججمادى الآخرة توفي صاحبّنا المحدث 7 تقى الدين محمد بن صدر الدين سليمان 
الجَعْبّري““ زوج بنت الشيخ جمال الدين المي » والد شرف ا وجمال الدين إبراهيم 
وغيرهم » وكان فقيهاً بالمدارس » وشاهداً تحت السّاعات وغيرها » وعنده فضيلة جيدة في قراءة الحديث 
وشيء من العربية » وله نظمٌ مستحسن » انقطع يومين وبعض الثالث وتوفي في الليلة المذكورة في وسط 
الليل » وكنت عنده وقت العشاء الآخرة ليلتئذ » وحدثني وضاحكني » وكان خفيف الوُوح رحمه الله » ثم 
توفي في بقية ليلته رحمه الله » وكان أشهدني عليه بالتوبة من جميع ما يُسْخط الله عز وجل ٠‏ وأنه عازم على 
ترك الشهود أيضاً رحمه الله » صل عليه ظهر يوم الإثنين » ودّفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم الله . 
وفي يوم الجمعة ثاني عشري شهر رجب خطب القاضي عماد الدين بن العز الحنفي بجامع تذكز خارج 
باب النصر عن نزول الشيخ نجم الدين علي بن داود القَحْفَازِي”*' له عن ذلك ٠‏ وأيضاً نائب السلطنة الأمير 
سيف الدين طُفُرْدَمِر وحضوره عنده في الجامع المذكور يومعذ" 
(Vv)‏ 


وفي يوم الجمعة تاسع عشري رجب توفي القاضي الإمام العالم جلال الدين أبو العباس أحمد بن 


. ©9115 /١( هو : أحمد بن موسى الرُرّعي الشيخ الصالح مات سنة (1٦۷)هالدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : بلو وهو تحريف . وهو بلك الجمدار الناصري N‏ 

(۳) في ط : تقطم وهو تحريف . وهو طَفْتَمُر الخليلي صاحب المدرسة الخليليّة بدمشق مشق . الذيل ص )٠١٠(‏ . وسيأتي 
في وفيات سنة (1/55)ه . 

2 ترجمته في الوفيات لابن رافع /١(‏ ۰) ) وفيه وفاته : ليلة الإثنين سادس عشر جمادى » والدرر الكامنة (۳/ )٤٤۹‏ 
وفيه : محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان الجعفري وفي الهامش الجعبري . 

(5) فى ط : القفجاري وهو تحريف . وسيأتي عما قريب . ١‏ 

(<) الدارس (048/1) . ۰ 

(۷) ترجمته في الذيل ص )۲٤٤(‏ وفيه : أبو المفاخر » والوفيات لابن رافع )517/١(‏ وفيه : أبو العباس » والدرر - 


5311 0 أحداث سنة ٤١‏ لاه 
قاضي القضاة حسام الدين الرومي الحنفي › صل عليه بعد -ضلاة الجمعة بمسجد دمشق » وحضره 
القضاة والأعيان» ودفن بالمدرسة”'' التي أنشأها إلى جانب الرُرَدْكَاش قريباً من الخاتونية الجوانية » وكان 
قد وَلِيَ قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية » وكان مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة » 
وقدم الشام مع أبيه » فأقاموا بها » ثم لما وَلِيَ الملك المنصور لاجين ولَّى أباه قضاء الديار المصرية › 
وولده هذا قضاء الشام » ثم إنه عزل بعد ذلك واستمرً ر على ثلاث مدارس من خيار مدارس الحنفية ثم 
حصل له صَمَمٌ في آخرعمره » وكان ممتعاً بحواسه سواه وقواه » وكان يذاكر ذ في العلم وغير ذلك . 

وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نجم الدين علي بن” "' داود القځفازي“ 
خطيب جامع تذكز , ومدرّس الظاهرية » وقد نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين بن العز 
الحنفي » وضلى عليه بالتجامم المذكون تخد اة اللهن يومعد > وعند باب النصر وعند جامع جراح ودفن 
بمقبرة ابن الشيرجي عند والده » وحضره القضاة والأعيان » وكان أستاذاً في النّحو وله علوم أخر » لكن 
كان نهاية في النحو والتّصريف . 

وفي هذا اليوم توفي الشيخ الصالح العابد الناسك الشيخ عبد الله الضرير الرُرَعي » وصُلَّيَ عليه بعد 
الظهر بالجامع الأموي وبباب النصر وعند مقابر الصوفية » ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله > وكان كثير التلاوة حسنها وصحيحها . كثير العبادة » يُقرئ ُ الناس من دهر طويل ويقوم بهم 
العشر الأخير من رمضان » في محراب الحنابلة بالجامع الأموي رحمه الله . 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظّم توفي الشيخ الإمام العالم العامل العابد الرّاهد الورع 
أبو عمر [أحمد]! “ بن أبي الوليد المالكي إمام محراب الصّحابة الذي للمالكية» وصُلَّيَ عليه بعد الصلاة» 
وحضر جنازته خلق كثير » وجم غفير » وتأسّف النَّامنُ عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» ودفن 
إلى جانب قبر أبيه وأخيه » إلى جانب قبر أبي الحجاج الفندلاوي المالكي قريباً من مسجد 


الكامنة )١١77/١(‏ والفوائد البهية ص(7١ )١17-‏ والذيل التام للسخاوي )۷١ /١(‏ وفيه : أبو المفاخر . 

() هي المدرسة الجلالية . الذيل التام )۷١ /١(‏ وهي مدرسة للحنفية ذكرها النعيمي في الدارس (017/1) . 

)۲( ترجمته في ١‏ اليل من 140 الوفيات لابن راقع (991/1) رمد وفك فى ر ضكري يجيج و و الات 
(/ 7377) وفيه وفاته سنة (٤٤۷)ه‏ والذيل التام للسخاوي )۷١/١(‏ وبغية الوعاة )١77/7(‏ وفيه وفاته في رجب . 

)۳( هذه النسبة وردت في الذيل بفتح القاف » وفي الوفيات لابن رافع بكسر القاف وفي بغية الوعاة : بضم القاف . 
والقَحفزة : سّرعة نقل القدم . التاج ( كَحْمَرَ » . 

)€( لم أقع على ترجمة له . 

() ترجمته في الذيل ص(757) والوفيات لابن رافع (1/ )٤۹۷‏ والدرر الكامنة (1/ )۲٤۷‏ والدارس (1/9) والذيل التام 
للسخاوي )۷١/١(‏ . 
والزياة مو عادر د ج 

030 في ط : الغندلاوي بالغين . وأثبتنا ما في الدارس )١١/7(‏ وهو أبو الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى ( تاريخ - 


أحداث سنة ٤٩۵‏ ۷ه YY‏ 
النارنح”'“ رحمه الله » وولّي مكانه في المحراب ولده »> وهو طفل صغير » فاستنيب له إلى حين 
صلاحيته » جبره الله ورحم أباه . 

وفي صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضانَ وقع ثلجّ عظيم لم يْرَ مثله بدمشق من مدة طويلة » وكان الناس 
محتاجين إلى مطر > فلله الحمد والمنة » وتكائف الثلج على الأسطحة » وتراكم حتى أعبى النّاس أمره 
ونقلوه عن الأسطحة إلى الأزقة َة بحمل”'" ‏ ثم نودي بالأمر بإزالته من الطرقات فإنْه سَّدَّها وتعطّلت معاي 
كثير من الئّاس » فعوّض الله الضعفاء بعملهم في الثلج » ولحق الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون” ") 

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رمضان صُلَّيَ بالجامع الأموي على غائب!*' وهو الأمير علم 
الدين”* الجاولي » وقد تقدّم شيء من ترجمته رحمه الله . 


وفي أوّل شوّال يوم عيد الفطر وقع ذ فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن الخطيب من الوصول إلى المصلى » 
ولا خرج نائب السلطنة » بل اجتمع الأمراء والقضاة بدار السعادة » وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بها . 
وكثير من الناس صلا العيد في البيوت . 

SS‏ تقي الدين السّبكي الشافعي 
بالشامية البزائية عن الشيخ شمس الدين بن النقيب” '» رحمه الله » وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء 
وخلق من الفضلاء » وأخذ في قوله تعالى : 3 قال رب أَغَفْرَ لی و ما اک لا ی لكر ن سيف إل أت 
الوهَابٌ 1 ص : ۳١‏ ] وما بعدها" . 


وفي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد » فكتب جماعة من أهل البلد في ذلك » فرسم بإخراجهم 


= الإسلام 851١/1١‏ ) ووفاته سنة (۳٤٥)ه‏ . 

200 في ط : التاريخ وهو تصحيف . 

(۲) فى ط : يحمل بالياء » وأثبتنا ما في الذيل التام )1۹/١(‏ . 

(۳) الذيل للحسيني ص(۳٤۲)‏ والذيل التام للسخاوي )191/١(‏ . 

)€3 في ط : نائب وهو تحريف . 

)2 في ط : علاء الدين وهو تحريف . 
ENE‏ ۰ والذيل التام /١(‏ 1/7) وهو : أبو سعيد سَنْجَر 

e E TT (0‏ 
ص(۸٤۲)‏ والدرر الكامنة (۳/ ۳۹۸) وطبقات الشافعية (5/ 55) والوفيات لابن رافع /١(‏ 205) ووفاته في ليلة 
الجمعة الثانى عشر من ذي القعدة . 


۲۸ أحداث سنة 55 لاه 
يوم الجمعة من البلد الخامس والعشرين منه » لكن إلى الخندق ظاهر باب الصغير » وكان الأولى قتلهم 
بالكلية وإحراقهم لثئلا تنتن الناس بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز قتل الكلاب ببلدة 
معينة للمصلحة » إذا رأى الإمام ذلك » ولا يعارض ذلك النهي عن قتل ( أمة ) الكلاب”' » ولهذا كان 
عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحماء”") 1 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمئة 


اا هوه المنة واا الما ار لكر الفا وال هو واا ا 
ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور > وقضاته بالديار المصرية والشامية هم 

وفي يوم الجمعة سادس عشر محرم كَمُلّت عمارة الجامع الذي بالمرّة الفوقانية الذي جدّده وأنشأه 
الأمير بهاء الدين الخاد ¢ الذئ ولب ج ا ب ¢ وهو جامع حسن متسع ¢ فيه 
روح وانشراح تقبّل الله من بانيه » وعقدت فيه الج لجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المرَّة » ومن حضر من 
أهل البلد » وكنتٌ أنا الخطيب”'' ولله الحمد والمنة . 


ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلّل في المسابقة » وكان سببه أنَّ الشيخ شمس الدين بن قم 
الجوزية'' ' صف فيه مصتفاً من قبل ذلك » ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك » ثم 
صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية » فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو 
مخالف للأئمة الأربعة > فحصل عليه إنكار في ذلك » وطلبه القاضي الشافعي » وحصل كلام في ذلك › 
وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور" . 


2 الوارد في حديث جابر بن عبد الله والذي رواه مسلم رقم )١151/7(‏ في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب . قال : أمرنا 
رسول الله ية بقتل الكلاب » حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله » ثم نهى النبي بيه عن قتلها وقال : 
« عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان » . 

(۲) الحيوان للجاحظ (۲۹۳/۱) وفيه : عن الحسن قال : سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ يقول : اقتلوا 
الكلاب واذبحوا الحمام . ْ 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن عمر بن المرجانى . مات سنة (9/29)ه الدرر (۳/ 58 7) . 

© یات النين ين الم ان م فى ادات بن :9 )ف 

. كتب أحدهم بعد ذلك : « يعني الشيخ عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته » فهذا من النساخ أو أحد القراء‎ )٥( 

(7) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرّرعي . مات سنة (١١۷)ه‏ كما سيأتى . 

(۷) الدرر الكامنة )٤٠۳/۳(‏ . ا 


وفاة الملك الصالح إسماعيل ۹ 


وفاة الملك الصالح إسماعيل"') 


في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر من هذه السنة أظهر موت السلطان الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل ب بن الناصر ؛ ا النهار › ا 0 أخيه لابوية ا 00007 
الخبر إلى دمشق عشية الخميس ليلة الجمعة الثاني عشر منه » وكان النرئد قد المع عن الشام دحو رين 
يوماً للشّْل بمرض السلطان » فقدم الأمير سيف الدين ب يعر" للجئّعة للملك الكامل » فركب عليه الجيش 
لتليه » فلما كان صبيحة الجمعة أخذت البيعة من النائب والمقدّمين وبقية الأمراء والجند للسلطان الملك 
الكامل بدار السعادة 2 ودقت البشائر ور البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل » » جعله الله ولعها 
ال ا 
القضاة تقر ا ا ال ل 
مظان لاق فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس بين أبيه والقاضي 
الحنفي . وأخذ في الدّرس في قوله تعالى : « وَلْقَدْ ٤ایا‏ داید شمن لما وکا لا سند يِه الى مستا عل كدير 
من عبَادِو الْمَوَّمِنِينَ # النمل : ٠١‏ ]الآيات . 

وتكلم الشّريف مجد الدين المتكلّم في الدرس بكلام فيه تكارة وبّشاعة » فشْنّ عليه الحاضرون 
فاسئّتيت”؟' بعد انقضاء الرس وحُكم بإسلامه””2 . 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين طَفَرْدَمُر وهو متمرّض » انقطع عن 

والبريد يذهب إلى حلب لمجيء نائبها الأمير سيف الدين يَلبُعَا لنيابة دمشق » وذكر أن الحاج 
أزقطاي'' ' تعين لنيابة حلب . 


)۷١/١( والذيل التام للسخاوي‎ )۷۸/٠١( والنجوم الزاهرة‎ )۳۸١/١( ترجمته في الذيل ص(184) والدرر الكامنة‎ )١( 
. )١54/5( والشذرات‎ 

(؟) الذيل التام )۷٤/١(‏ . 

(۳) في ط : معزا وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )١٠٤ /١(‏ والنجوم )١١5/١١(‏ : 

(5) فى ط : فاستتبٌ . وهو تحريف . 

. )۲۸۵/۱( الدارس‎ )٥( 

(7) في ط أرقطة »> وهو تحريف . وهو : أرقطاي القفجقي الشهير بالحاج النجوم )١١8/١١(‏ . 


Ys‏ وفاة الملك الصالح إسماعيل 


وفي يوم الجمعة رابع جمادى الأولى خرجت أثقال الأمير سيف الدين طفُردمُر النائب وخيوله وهجنه 
ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده في تجمُّل عظيم E‏ ¢ وخرجت المحافل والكحارات 
SS‏ كوي ا لبد 4 0 
فلما ا من يومئذ يدن تن حاكن أستاذ sS‏ 
السعادة » وفرح الناس بهم » 0 : 


TT‏ و لا كا ا ار 
إلى دار السعادة . 


وفي عشية يوم الوثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممّن وجب قطعه في الحبس ثلاثة عشرَ رَجَادٌ 
وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من كل منهم » لما بلغه أنه تكرر من جناياتهم » وصّلّبَ ثلاثةٌ بالمسامير 
ل 0 
شتهر في العشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين طَفَُرْدَمْرا'' بعد وصوله إلى الديار 
00 بأيام » وكان ذلك ليلة الخميس مستهل هذا الشهر » وذكر أنه رُسم على ولده وأستاذ داره » 
وطلب منهم مال جزيل » فالله أعلم . 
وفي ع الوثنين ثاني عشره توفي القاضي علاءٌ الذي" ' بن العز الحنفي » نائب الحكم » ببستانه 
بالصالحية ودفن بها » وذلك بعد عود المدرسة الظاهريّة إليه » وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل > كما قدمنا » ولم يدرّس فيها إلا يوماً واحداً » وهو متمرّض » ثم عاد إلى الصّالحية فتمادئا به 


مرضه إلى أن مات رحمه الله . 


وخرج الأكب إلى الحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 4 وخرج ناس كثير من البلد > ووقع 
مطر عظيم جداً » ففرح الاس به من جهة أن المطر كان قليلا جداً في شهر رمضانً » وهو كانون الأصم » 


200 في ط : البحناوي وهو تحريف . 

() ترجمته في الذيل ص(١0١)‏ وفيه : ( قمر ) والدرر الكامنة (/ )۲٠١‏ وكذلك فيه والنجوم الزاهرة ( )2 
وفيه : ( طقزدمر ) وكذلك هو في البدائع )001//١(‏ . 

. ترجمته في الذيل ص(١٠) ٠‏ والوفيات لابن رافع : (1/؟١)‏ وفيه : توفي في العشرين من جُمادى الآخرة . 
والدرر الكامنة 79 والذيل التام )77/1١(‏ : 
وهو : علي بن محمد بن محمد بن أبي العرّ الحنفي . 


أحداث سنة ٤١۷‏ ۷ه ۳١‏ 
فلا وقع هذا استب؛ ستبشروا به وخافوا على الحُجاج ضرره » ثم تداول''' المطر وتتابع ولله الحمد والمنة » 
لكن ترحّل الحجاج في أوحال كثيرة وزلق كثير » “وال الما والمعين والحامي . ولما استقل اپو 
ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بين الصنمين (" [ ورْرّع ]'" فعوّقهم أياماً بها > ثم تحاملوا إلى زَرَع فلم 
يصلوها إلا بعد جهد جهيد وأمر شديد » ورجع كثير منهم وأكثرهم » وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من 
الشدة وقوة الأمطار وكثرة الأوحال » ومنهم من كان تقدَّم إلى أرض بُصرئ » فحصل لهم رفق بذلك والله 
المستعان . 
وقيل O PTET NE‏ ينين َ حفاةً فيما بين زَرَع والصّتّمِين وبعد ذلك » وكان أمير 
الحاج سيف الدين ملك آصر وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحاكم ا ا 
المستعان » انتهى . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمئة 
استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك الكامل سيف 
الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون »> ولیس له بمصر نائب . 
وقضاة مصرّ هم المذكورون في التي قبلها : 
زات دی الام سيف الد ينثا التسياوئ 


وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها › إلا أن قاضي القضاة عماد الدين إسماعيل الحنفي نزل 
عن القضاء لولده قاضي القضاة نجم الدين » واستقلَّ بالولاية وتدريس الثُورية » وبقي والده على تدريس 
5000 
الرّيْحانيّة ‏ . 


وفي يوم الجمعة سادس شري" المحوّم من هذه السنة توفي الشيخ الصالح تقي الدين محمد" بن 


(۱) تتابع وتعاقب . 
(۲) فى ط : الصمين . وهو تحريف . وهي بلدة من أعمال دَمَشْقَ على طريق الحاج في أوائل حَؤران ن ياقوت 
: وهي اليوم تابعة لمحافظة حوران . 
(۳) زيادة يقتضيها السّياق . 
(4) ربّات الحجاب من النساء . 
)٠(‏ مات سنة (1/605)ه . الذيل للحسيني ص (/707) الدرر الكامنة (701//5) ١‏ 
(0) جوار المدرسة الثُورية لغرت الارن 66۴70+ 
(۷) في ط : السادس عشر من المحرم » وهو غلط › ¿ لأن مستهلّ الشهر كان يوم الإثنين . 
(۸) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (۲/ 75) والدرر الكامنة )٠٠٠١/٤(‏ . وفي مصادر ترجمته : ( البالسي) . 


۲ أحداث سنة ٤۷‏ ۷ه 
الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم''' بالسفح » وصّلَيَ عليه الجمعة بجامع الأفرم » ثم دفن بالرّاوية وحضره 
القضاة والأعيان وخلق كثير 3 وكان بينه وبين أخية سنه أشهر وغشرؤن يرما 3 وهذا أشد من ذلك 1 


وفتحت في أول السنة القيسارية التي أنشأها الأمير سيف الدين يَلبُغا نائب السلطنة ظاهر باب الفرج » 
GS‏ اااي وساب ريعب 


وفي صبيحة يوم الإثنين ثاني عشرٌ ربيع الأول عقد مجلسٌ بمشهد عثمان للنور الخراساني » وكان يقرأ 
القرآن في جامع 5 كز » ويعلم الناس أشياء من فرائض الوضوء والصلاة » اأعي عليه فيه أنه تكلم في بعض 
الأئمة الأربعة وأنَّه تكلم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد به الحديث » وشهد عليه 
ببعض أشياء متعددة » فاقتضى الحال أن عُزَّر ر في هذا اليوم » وطيف به في البلد » ثم رَد إلى السجن 
معتقلا . فلما كان يوم الخميس الثاني والعشرون منه شفع فيه الأمير أحمد بن مهنا" ملك العرب عند 
نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله وعياله . 


ولما كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشرّ جمادى الأولى صلى نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَلْبعا 
البَحْيّاوي الناصري بجامع تَنْكز ظاهر دمشق ق برا" باب النصر » وصلى عنده القاضى الشافعى والمالكى 
وكبار الأمراء » ولمّا أقيمت الصلاة صلَّى » وقعد بعض مماليكه عن الصلاة ومعهم السلاح حراسة له ثم 
لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا طويلاً » ثم نهض النائب إلى دار السعادة » 
فلما كان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله 3 ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء في آخرالنهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر خاسفاً » ثم خرج الجيش ملبساً تحت 
الثياب وعليه التراكيس بالنشاب والخيول والجنابات » ولا يدري النَّامنٌ ما الخبر » وكان سبب ذلك أن 
نائب السلطنة بلغه أن نائب صفد“ قد ركب إليه ليقبض عليه » فانزعج لذلك وقال : لا أموت إلا على 
ظهر أفراسي » لا على فراشي » وخرج الجند والأمراء خوفاً من أن يفوتهم بالفرار » فنزلوا يمنة ويسرة » 
ما هو فيه من الرأي » وهو خلع الملك الكامل شعبان لأنه يكثر من مسك الأمراء بغير سبب » ويفعل أفعال 
ىن ودروا اورا كيرة وان يولوا اعا انيرمحاجى يو الناضر لحيو كاله وجميل عله 


. ه)۷٠۸( هي الزاوية القوامية البَالسيّة سبق ذكرها لدى ذكر وفاة أبيه أبى بكر سنة‎ )١( 
. )۳۲۲ /١( (؟) أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا . مات سنة (1/59)ه الدرر الكامنة‎ 
. إفرة لفظة شبه عامية يراد بها «خارج»‎ 


أحداث سنة ٤١‏ لاه LAA‏ 
ولم يزل يفتلهم في الذّروة والغارب”١'‏ حتى أجابوه إلى ذلك » ووافقوه عليه » وسلَّموا ما يدّعيه » وتابعوا 
على ما أشار إليه وبايعوه » ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد يستميلهم إلى ما مالا عليه الدمشقيو مشقيون وكثير 

من المصريين » وشرع أيضاً في التصوّف في الأمور العامة الكلية » وأخرج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة » ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من أقطعه منشوره ٠‏ وعزل وولى 
رغد واعظنة» وغل الجر يوم الأربعاء ثامن عشره ليباع عليهم غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا 
أثمانها في الحال » ثم يذهبوا فيتسلَّمُوها من البلاد البرانية »> وحضر عنده القضاة على العادة والأمراء 
والسادة » وهذا كله وهو مخيّم بالمكان المذكور » لا يحصره بلد ولا يحويه سور" 


وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة لتلقّي من يقدم من الديار 
المصرية من الأمراء وغيرهم » ببقاء الأمر على ما كان عليه » فلم يصدقهم النائب » وربما عاقب 
بعضهم » ثم رفعهم إلى القلعة » وأهل دمشق ما بين مصدق باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان 
الكامل قائم الصورة مستمر على ما كان عليه > والتجاريد المصرية واصلة قريبا » ولابد من وقوع خبطة 
عظيمة . وتشَّوشَّتْ أذهان الاس وأحوالهم بسبب ذلك » والله المسؤول أن يحسن العاقبة . 

وحاصل القضية أن العامّة مّة ما بين تصديق وتكذيب » ونائبُ السلطنة وخواصّه من كبار الأمراء على ثقة 
من أنفسهم » وأن الأمراء على خُلْف شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير 
حاجي » والجمهور مع أخيه أمير حاجي » ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت 
تقصد الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر » ثم إِلّه تراجعت رؤوس الأمراء في في الليل إلى مصر واجتمعوا 
إلى إخوانهم ممّن هو ممالئ لهم على السلطان » فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير جاجي وضربت 
الطبلخانات » وصارت باقي النفوس متجاهرة على تة تأبيدهء. ونايدا السلطان الككامل + وغدوا غلية 
مساويه » وقتل بعض الأمراء . 

وفرًّ الكامل وأنصارٌه فاحتيط عليه» وخرج أَرَعُون العلائي زوج د واستظهر أيضاً أمير حاجي فأجلسوه 
على السرير ولقبوه بالملك المظفر » وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك » فضربت البشائر عنده » وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنع من ضربها › وكان قد طلب إلى الوطاق”؟2 فامتنع من الحضور ٠»‏ وأغلق باب القلعة › 
فانزعج الناس واختبط البلد » وتقلص وجود الخير » وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة» 


. أي : يدور من وراء خديعته حتى يغيّر رأيهم . القاموس (فتل)‎ )١( 
. 2847-40 /١( الذيل التام‎ )١175/١٠١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(۳) في ط : ابنة وهو توهم . النجوم الزاهرة )178/١١(‏ . 

. إلى خيمة النائب‎ )٤( 


٤‏ أحداث سنة /ا4لاه 
وأرجف''' العامة بالجيش على عادتهم في كثرة ة فصولهم > فحصل لبعضهم أَذيّةٌ . فلما كان يوم الإثنين 
ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى د نلق نمطا لناب الطلطنة ف تج رآ الريك اة أمغاله. : 

وفي هذا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيْغْرَا حاجب الحجّاب بالديار المصرية لأجل 
البيعة للسّلطان الملك المظفر » فذقت البشائر بالوطاق » وأمر بتزيين البلد » فزين الناس وليسوا 
منشرحين » وأكثرهم يظن أن هذا مكر وخديعة ٠‏ وأن التجاريد المصرية واصلة قريباً . وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة » وغلّق بابها » فلا يفتح إلا الخوخة”" البرانية والجوانية » وهذا 
الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة » يقولون : لو كان تم شيء له صحة » كان نائب القلعة يطّلع على 
هذا قبل الوطاق . فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بَبْعرَا إلى الوطاق » وقد تلقّوه 
م ل ORS‏ الأمير سيف الدين يَلْبُعَا نائب ال الشلطنة + وكتات إلى الأمراء 
بالسّلام . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة ولله الحمد . 

وركب بَيْغرَا إلى القلعة فترجّل وسلّ سيفه ودخل إلى نائب القلعة فبايعه سريعاً ودُفّت البشائر في القلعة 
بعد المغرب » حين بلغه الخبر » وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد 
وفرح الناس . 

فلمًا كان يوم الخميس حاديٰ عَشر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه 
في تجمّل وطبلخانات على عادة العَرْضٍ » وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة » وخرج أهل الذمة بالتّوراة » 
وأشعلت الشموع » وكان يوماً مشهود" . 

وقندصان: في شير وا امو هده ال ا فاج ارا مين عب نتف ته را وا 
فإذا هو يجيد الحفظ والأداء » وهذامن أغرب ما يكون . 

وفي العشر الأوائل من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللَذَيْن بناهما نائب السلطنة بالقرب من الثابتية 
في خان السلطان العتيق » وما حولها من الرباع والقرب وغير ذلك . 

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة ووكيل بيت المال والدولة عند تل 
المستقين'“ » من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذه البقعة جامعاً بقدر جامع تثْكز ١‏ او وا 
هنالك » ثم انفصل”*' الحال على أن يُعمل » والله ولي التوفيق . 


. أرجف » : خاض في أخبار الفتن ونحوها » والمُّوْجفون : الذين يشيعون الأخبار السيئة‎ ١ )١ 

(؟) «الخوخة » : باب صغير وسط الكبير . 

)ع الذيل ص (550) النجوم الزاهرة ١5١/١٠١(‏ وما بعدها) . 1 

(4) موضع جامع يلبغا على شاطئ بردى » وفي الدارس (7/ 2577 : (كان موضع جامع يلبغا تلا يشنق عليه) . 


أحداث سنة ٤۸‏ لاه To‏ 


وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة صل على الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن“ تيمية تيمية » أخو الشيخ 
تقي الدين رحمهما الله تعالى . 

وف "يوم :السب تاي عشرة توفي الشيع عاي القطتانيٌ بقطتا" » وكان قد اشتهر أمره في هذه 
السنين » واتبعه جماعةٌ من الفلاحين والشباب المنتمين إلى طريقة أحمد بن الرفاعي » وعطّم أمره وسار 
ذكره » وقصده الأكابر للزيارة مرات » وكان يقيم السماعات على عادة لاحات هرون 
إشارةً باطلة » وأحوالاً مفتعلة » وهذا مما كان يُنْقَمُ عليه بسببه » فإنه إن لم يكن يعلم بحالهم فجاهل ١‏ 
وإن كان يُقَوُهم على ذلك فهو مثلهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي أواخر هذا الشهر ‏ أعني ذي الحجة من العيد وما بعده ‏ اهتم ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه 
تحت القلعة مكان”* تل المُستقين » وهدم ما كان هناك من أبنية » وعملت العجل » وأخذت أحجار كثيرة من 
أرجاء البلد »> وأكثر ما أخذت الأحجار من الرحبة التي للمصريين » من تحت المئذنة التي في رأس عقبة 
الكَئّان 22 » وتيسّر منها أحجار كثيرة» والأحجار أيضاً من جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وأربعين وسبعمئة ‏ قد بلغت غرارة القمح إلى مئتين فما 
دونها » وربما بيعت بأكثر من ذلك » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمئثة 


استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك المظفر أمير حاجي 


ؤنائيه بالديار المضرية الأمير سيك الدين. أزفطاي“ وقضاة :مس هنم الذين. كانوا في الماضية 


بأعيانهم . 


(۱) ترجمته في :الذیل ص (5541) والوفيات لابن رافع (۲/ ۳۷) والدرر الكامنة (۳۲۹/۲) . هو : عبد الرحمن بن 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام . 

(۲) ترجمته في : الذيل ص )51١0(‏ والوفيات لابن رافع (۳۸/۲) والدزر الكامنة (۳/ لالا) وفيه : علي بن عبد الله 
القطباني . فذكر اسم أبيه وغلط في نسبته . 

() هي من قرى دمشق العامرة تبعد عنها حوالي ۲کم . وقد ذكرها ياقوت في معجمه . 

20 في ط : وكان . 

١٠55و‎ 45/١4و‎ ۷۹٥/۲ في ط: «الكتاب» وهو تحريف » وهو موضع معروف بدمشق » ينظر تاريخ الإسلام‎ )٥( 
. (بشار)‎ ٩٤و‎ E 

0( في ط : أرقطية 


۳۳٦‏ أحداث سنة ٤۸‏ ۷ه_ 


۰ء س Oy‏ )200 ا ٠‏ 5 3 

ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يَلبْغا الناصري”' > وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها 
بأعيانهم » غيرأن القاضي عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نجم الدين » فباشر في حياة أبيه » 
وحاجب الحجاب فخر الدين إياس . 

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همَّة عالية في عمارة الجامع الذي قد شرع في بنائه غربي سوق 
الخيل » بالمكان الذي كان يعرف بتل”'' المُستقين . 

a» | .‏ مه ه٠‏ »| جع إم هااء )( or f‏ و 

وفي ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن" ابي بكر الهمداني المالكي » وصلي 
عليه بالجامع » ودفن بتربته بميدان الحصا » وتأسّف الناس عليه لرياسته وديانته وأخلاقه وإحسانه إلى كثير 

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من المحرم وصل تقليد قضاء للقاضي جمال الدين المسلاتي”“ الذي 
كان نائباً للقاضي شرف الدين قبله » وخلع عليه من آخر النهار . 

وفي شهر ربيع الأول أخذوا لبناء الجامع المجدّد بسوق الخيل » أعمدة كثيرة من البلد » فظاهر البلد 
يعلقون ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون بدله دعامة » وأخذوا من درب الصيقل » وأَحَذوا العمود 
الذي كان بسوق العلبيّين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد » وقد ذكر الحافظ ابن 
عساكر أنه كان فيه طِلَّسَهُ لعسر بول الحيوان إذا دَارُوا بالدّابة ينحلٌ أراقيها؟؟ . 

فلمًا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة قلعوه من موضعه بعد ما كان له فى 
هذاالموضع نحواً من أربعة آلاف سنة واللهأعلم . وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود في سوق العلبيين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير » ويخرجوا به من باب الجابية الكبير فلا إِلّه إلا 
الله . وفى أواخر شهر ربيع الآخر ارتفع بناء الجامع الذي أنشأه التائب » وجفت العين التي كانت تحت 
جداره حين أسسوه ولله الحمد . 

وفي سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية بِمَسْك جماعة من أعيان الأمراء كالحجازي 
افيف الناصري”'' » ومن لف لفهما » فتحرّك الجند بالشام ووقعت خب خطة . 


. هو اليحياوي‎ )١( 

(۲) في ط : بالتل . 

)۳( ترجمته في : الذيل ص(2155) والوفيات لابن رافع (؟/١5)‏ وفيه : الثاني من المحرّم . والدرر الكامنة )٤٠٤/۳(‏ 
والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 187) والدارس )١١/۲(‏ والذيل التام )۹۳/١(‏ . 

20 هو : محمد بن عبد الرحيم . مات سنة (١۷۷)ه‏ . 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور )717/7/١(‏ » ولا شك أن هذا من الخرافات . 

النجوم الزاهرة )٠١١۹/٠١(‏ وفيه : كان مسكهما في يوم الأحد تاسع عشر ربيع الاخر وقطعا بالسّيوف قطعاً . 


أحداث سنة ٤۸‏ ۷ه TY‏ 


ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة » ونائب السلطنة يستدعي الأمراء إلى دار 
السعادة بسبب ما وقع بالديارالمصرية » وتعاهد هؤلاء على أن لا يُدْئ أحدٌ » وأن يكونوا يداً واحدة » 
وفي هذا اليوم تحول ملك الأمراء من دار السعادة إلى القصر الأبلق واحترز لنفسه ¢ وكذلك حاشيته 5 


وفي يوم الأربعاء''' الرابع عشر منه قدم أمير"“ من الديار المصرية على البريد ومعه كتاب من السلطان 
فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يَلبُغا نائب الشام » فقرئ عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق » فتغمّم لذلك 
وساءه » وفيه طلبّه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية » والظاهر أن ذلك خديعة له 
فأظهر”" الامتناع » وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبداً » وقال : إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية 
دمشق فيولّيني أيّ البلاد شاء » فأنا راض بها . ورد الجواب بذلك » ولما أصبح من الغد وهو يوم الخميس 
وهو خامس عشره » ركب فَحْيّم قريباً من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول » وفي الشهر أيضاً 
كما تقدم » فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب الخيام هنالك على عادتهم عام أول . 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة » ما شعر الناس إلا والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة 
وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين أصفرين » وضربوا الطبول حربياً » فاجتمعوا كلهم تحت السنجق 
السلطاني » ولم يتأخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته » والأمير سيف الدين قَلاوُوْنَ أحد 
مقدّمي الألوف» وخبره أكبر أخبار الأمراء بعد النيابة» فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة 
للسلطان» فامتنع من ذلك وتكرّرت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل » فساروا إليه في الطبلخانات والبوقات 
ملبسين لأمَةَ الحرب » فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبساً واستعدٌ للهرب ٠‏ فلما واجههم هرب 
هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد » وساق الجند وراءه فلم يكتنفوا له غباراً » وأقبل العامة وتركمان 
قات » فانتهبوا ما بقي في معسكره من الشعير والأغنام والخيام » حتى جعلوا يقطعون الخيام والأطناب 
قطعاً قطعاً » فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف درهم › وانتدب لطلبه والمسير وراءه 
الحاجب الكبير الذي قدم من الديار المصرية قريباً شهاب الدين بن صبح » أحد مقدمي الألوف » فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القزيتين . 

ولما كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد فيها » فتلقّاه الأمراء والمقدّمون » ثم جاء 
فنزل القصر وركب من آخر النهار في الجحافل » ولم يترك أحداً من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء 
اا نحو ال ق الأشراف بعد ف قن كل جات وا واوا كرف تحن سان ر 


. )551١-155١( الذيل للحسينى ص‎ )١( 
. هو : أراي أمير أخور‎ )0( 


۳۸ أحداث سنة ٤۸‏ لاه 


حماة » فخرج نائبُها وقد ضعف أمره جداً » هو وكل””' من معه من كثرة السوق ومصاولة الأعداء من كل 
جانب » فالقئ بيده» وأخل سين وسيوف من معه واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية . 
وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشرّ هذا الشهرء فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب 
الميادين على العادة » وأحدقت العساكر بحماة من كل جانب ينتظرون ما رسم به السلطان من شأنه » وقام 
إياس بجيش دمشق على حمص » وكذلك جيش طرانُس » وجات الساكر را إلى ن يزه 
الخميس التاسع والعشرين من الشهر » وقدم يَلْبُعَا وهو مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء الموكلون 
و وا وک و ا و عار نه قم ی ت را 
السرج » وغلقت الطاقات » ثم مروا على الشيخ رسلان والباب الشرقي على باب الصغير » ا ا 
SENSE E E E e‏ دما 
رسم به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم وأموالهم وأملاكهم وغير ذلك . 


وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة فأخبر بقتل يلبغا فيما بين قاقون“ 
وغرّة”" » وأخذت رأسه”؟' إلى السلطان » وكذلك قتل بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر » وهم : 
نجم الدين””' الوزير بن شروين”"' البغدادي » والدوادار طُعَيْتَمْر » وَبَيْدَمُر البدري" » أحد المقدمين » كان 
قد نقم عليه السلطان ممالأة يْبُغا » فأخرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم» وسيّرهم إلى الشام » فلما 
كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم » وكذلك رسم بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق » فلما انفصل 
البريد من غزة التقى يبا في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان » وقدم أميران من 
الديار المصرية بالحوطة على حواصل يَلْبْمَا وطواشي من بيت المملكة > فتسلم مصاغاً وجواهر نفيسة جداً . 
ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل » وكان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج » والحمامين المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان 
السلطان العتيق » وحِصّصا” في قرايا أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم . ثم طلب 


)000 في ط : وكل هو ومن معه . 

(۲) ” قاقون» : حصن بفلسطين قرب الرّملة » وقيل : هو من عمل قيسارية ياقوت 

(۳) فى ط : غبرة وهو تصحيف . 

)5( في ط : رؤوسهما . الذيل ص(11؟) والدرر الكامنة (/ 575) والذيل التام (88/1) . 

)0( في ط : وحاكم الوزير . 

0030 في ط : سردا وهو تصحيف . وهو : محمود بن علي بن شروين البغدادي نجم الدين ذكر من قبل مع رفيقه القاضي 
حسام الدين الغوري الذيل التام )84/١(‏ . 

(۷) الدرر الكامنة (؟/ 4) والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 157) . 

(۸) في ط : خصصا بالخاء . 


أحداث سنة ٤۸‏ لاه ۳۹4 

بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم » فلا يدرى على أي صفةٍ هلكوا . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء الثامنَ عشرَ من جمادى الآخرة من هذه السنة دخل الأمير سيف الدين أَرْعُون 
شاه دمشقّ المحروسة نائباً عليها » وكان قدومه من حلب » انفصل عنها وتوجه إليها الآمير فخر الدين 
إياس الحاجب » فدخلها أَرْعُون شاه في أبهة وعليه خلعة وعمامة بطرفين » وهو قريب الشكل من تثكز 
رحمه الله فنزل دار السعادة وحكم بها » وفيه صرامة وشهامة"' . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صُلّي على الأمير قَرَاسنقر"“ بالجامع الأموي وظاهر باب 
النصر » وحضر القضاة والأعيان والأمراء » ودفن بتربته بميدان الحصا بالقرب من جامع الكريمي . 

وعملت ليله النصف على العادة من إشعال القناديل » ولم يشعل الاس لما هم فيه من الغلاء وتأخر 
المطر وقلة الغلة » كل رطل إلا أوقية بدرهم » وهو متغير » وسائر الأشياء غالية » والزيت كل رطل بأربعة 
ولضفت + ومكلة ارج ا والصابون والأرز » والعنبريس كل رطل بثلاثة » وسائر الأطعمات على هذا 
النحو » وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين وربع » ونحو ذلك » وغالب أهل حَوْرانَ يردون 
من الأماكن البعيدة ويجلبون القمح للمُؤّنة والبذار من دمشق > وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة 
دراهم » وهم في جهد شديد » والله هو المأمول المسؤول › وإذا سافر أحد يشق شى عليه تصيل الماء لس 
ولفرسه ودابته » لأن المياه التي في الدرب كلها نفدت » وأما القدس فأشد حال وأبلغ في ذلك . 


ولما كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة منّ الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنّة على عباده بإرسال 
الغيث المتدارك الذي أحيى العباد والبلاد » وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران » 
وامتلأت بركة زَرَع بعد أن لم يكن فيها قطرة » وجاءت بذلك البشائر إلى نائب السلطنة » وذكر أَنَّ الماء عم البلاد 

كلها » وأنَّ الثلج على جبل بني هلال كثير”* » > وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جداً » واطمأنت 
القلوب وحصل فرج شديد ولله الحمد والمنّ > وذلك في آخر يوم بقي من تشرين الثاني . 

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ عز الدين محمد“ الحنبلي بالصّالحية وهو 


خطيب الجامع المظفري › وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله ¢ وكان كثيراً ما يلقن الأموات بعد 
دفنهم » فلقنه الله حجته ونيته ثبئته بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ 


. )١١١/١١( والنجوم الزاهرة‎ )٠١ /١( الدررالكامنة‎ )١( 

(۲) لم أقع له على ترجمة » والذي قتل في هذه السنة آقسنقر قتل في القلعة الدرر )۳۹٤/۱(‏ . 

(۳) في ط : الشيرج بالشين . 

2 في حوران من أرض دمشق » تحته قرى كثيرة » منها قرية تعرف بالمالكية ياقوت . 

(5) ترجمته في الذيل ص(517) والوفيات لابن رافع (۲/ 07) والدرر الكامنة (7/ ۲۸۷) والذيل التام )۹۳/١(‏ وفيها : 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر الصالحي الحنبلي أبو عبد الله . 


3 مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 
مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وفي العشر الأخير من رمضانٌ جاء البريد من نائب غزة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظقر 
حاجي بن الناضر_محمط + اوق بيه وبين الامراء روا عد إلى قبة النضر فخرج ! في طائفة قليلة 
نفل في الحا و إلى مقيرة جات ويقال ر 4 فإنا له ونا لزانو 

ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الذيار المصرية أميدٌ للبيعة لأخيه السلطان الناصر حسن بن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون » فذقت البشائر في القلعة المنصورة › ورين البلد بكماله ولل الحمد فى 
الساعة الراهنة من أمكن من الناس ٠»‏ وما أصبح صباح يوم السبت إلا زيّن البلد بكماله ولله الحمد على 
انتظام الكلمة » واجتماع الألفة . 

وفي يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب حلب محتاطاً عليه > فاجتمع 
بالنائب في دارالسعادة » ثم أدخل القلعة مضيّقاً عليه » ويقال إنه قد فوّض أمره إلى نائب دمشق » فمهما 
فعل فيه فقد أمضى لهء فأقام بالقلعة المنصورة نحواً من جمعة » ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار 
المصرية » فلم يدر ما فعل به" . 

وفي ليلة الإثنين ن ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير مؤخ الإسلام وشيخ المحدثين 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن" [أحمد بن“ عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصّلَيَ عليه يوم الإثنين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير » وقد ختم به شيو الحديث وحفَاظه . رحمه الله . 

وفي يوم الأحد سادس عشرَ ذي القعدة حضرتٌ تربة أمّ الصالح“ رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس 
الدين الذهبي » وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة » وكان درساً مشهوداً وله الحمد والمنة » أوردت 
فيه حديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله كله 
قال : ١‏ إِنَّما نسمة المؤمن طائة ي ق في شجر الجنّة حبَّى يُرجِعه إلى جسده يوم يَبِعَنّه [ الله ] »27 . 


200 الدرر الكامنة (۳/۲- 5) الذيل التام (1/ 89 - 40) . 

)۲( حبس في الإسكندرية النجوم الزاهرة )١184/١١(‏ . 

)۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۹۷ - ۲۹۹) والوفيات لابن رافع (۲/ )٠١‏ وطبقات الشافعية )5١77/0(‏ والدرر 
الكامنة (۳/ )۳۳١‏ والذيل التام )۹١ /١(‏ ومصادر ترجمته من الكثرة بقدر يصعب حصرها 

(6) زيادة من مصادر ترجمته . 

(5) في الأصول : معلق » والتصحيح من كتب السنة . 

(V۷)‏ رواه أحمد في المسند (”/ 406 ) وابن ن ماجه رقم (5771 ) والنسائي )٠ ۸/٤(‏ من حديث كعب بن مالك 


الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


أحداث سنة 64 لاه ١‏ 


وفي يوم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجماعة انتهبوا شيئاً من الباعة فقطعوا أحد عشرٌ منهم 2 
وسر طكترة تستميراً تعزؤرا وتاديباً آنه :د واه اعلى :. 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين وسبع مئة 


مظان الاد المضرية والعامئة الك انار تان الذي عن ين الجلك المتضنون ونائنه 
E O E AE‏ 0 3 ووز ا . 

وقضاته عز الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الإخنائي المالكي > وعلاء الدين بن التركماني 
الحنفى » وموفق الدين المقدسى الحنبلى . وكاتب سره القاضي علاء الدين بن محبي الدين بن فضل الله 
العمري . ونائب الشام المحروس بدمشقٌ الأمير سيف الدين أَرْعُونَ شاه الناصري » وحاجب الحجاب 
الأمير طَيْدَمّر” " الإسماعيلي . 

والقضاة بدمشق » قاضى القضاة تقى الدين ال الشافعى » وقاضى القضاة نجم الدين الحنفى 3 
وقاضى القضاة جلال الدين المسلاتى المالكي » وقاضي القضاة علاء الدين بن مُتَجَّى الحنبلي . 
۰ وكاتب سرّه القاضى ناصر الدين الحلبى الشافعي 3 وهو قاضى العساكر بحلب ¢ ومدرس الأسدية'نها 

وتواترت الأخبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد . فذكر عن بلاد القرم أمر هائل » وموتان فيهم كثير › 
ثم ذكر أَنَّهِ انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل : إِنَّ أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك » وكذلك وقع بغزة 
أمر عظيم » وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر 
تحر من هة عر الها وقرئ « البخاري » في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة 4 
وحضر القضاة وجماعة من الناس » وقرأت بعد ذلك المقرئون » ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد » 
وذلك أن الناس لما بلغهم من حلول هذا المرض في السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون 
وقوعه بمدينة دمشق » حماها الله وسلمها مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء ٍ. 


)000 في ط : يلبغا وهو تحريف . والتصويب من النجوم )188/٠١(‏ والذيل التام للسخاوي /١(‏ 14) وسيأتي في أحداث 
سنة (05/ا)ه . 

(؟) الأمير منجك اليوسفي السلاح دار أخو بيبغا أروس . 

(۳) فى ط : طير دمر وهو تحريف . والتصويب من الدرر الكامنة (۲/ 777) وفيه : طيدمر الحاجب الإسماعيلي اعتقل 
وماك يقد [54/ااى:. 


۳Y‏ أحداث سنة 59لاه 


وفي صبيحة يوم تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا متوزعين « سورة نوح » ثلاثة 
آلاف مرة وثلثمئة وثلاثة وستين مرة » عن رؤيا رجل أنه رأى رسول الله ية وأرشده إلى قراءة ذلك 
كذلك170) 


وفي هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين » وزاد الأموات كل يوم على المئة » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » وإذا وقع في آهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم » ولكنه بالنظر إلى 
كثرة آهل البلد قليل » وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير » ولا سيّما من النّساء» 
الوباء من المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة » وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرّع وإنابة » وكثرت الأموات في هذا الشهر جداً » وزادوا على المئتين في كل يوم» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وتضاعف عدد الموتى منهم » وتعطلت مصالح الناس ٠‏ وتأخرت الموتى عن إخراجهم » 
وزاد ضمان الموتى جداً فتضرّر الاس ولا سيما الصّعاليك » فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جداً » فرسم 
نائب السلطنة بإبطال ضمان التُعوش والمغسّلين والحمّالين » ونودي بإبطال ذلك في يوم الإثنين سادس 
عشرٌ ربيع الآخرء ووقف نعوش كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك » ولكن كثرت الموتى فالله 
الفا" : 

وفي يوم الإثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس ثلاثة أيام » وأن يخرجوا في اليوم 
الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد القدم يتضرّعون إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم » فصام أكثرٌ 
الناس ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان » فلما أصبح الناس يوم الجمعة 
السابع والعشرين منه خرج الناس يوم الجمعة من كل فج عميق » واليهود والنصارى والسّامرة » والشيوخ 
والعجائز والصبيان » والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد صلاة الصبح . فما زالوا هنالك يدعون 
الله تعالى حتى تعالى النهار جداً » وكان يوماً مشهوداً . 

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى صَلَى الخطيب بعد صلاة الظهر على ستة عشر ميتاً جملة 
واحدة » فتهوّل النَّامنُ من ذلك وانذعروا » وكان الوباء يومئذ كثيراً ربما يقارب الثلثمئة بالبلد وحواضره 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » وصّليَ بعد الصلاة على خمسة عشرٌ ميتاً بجامع دمشق » وصّليَ بجامع الخيل 

وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكلاب من البلد » وقد كانت كثيرة 


() لم يرد مثل هذا في السنة » والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية . 
() النجوم الزاهرة )٠١۹١ /٠١(‏ والذيل التام للسخاوي /١(‏ 44 40) . 


أحداث سنة 59 لاه ركان 
بأرجاء البلد » وربما ضرت النَّانَ وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل » أما تنجيسها الأماكن فكثير قد 
عم الابتلاء به وشق الاحتراز منه > وقد جمعتٌ جُرْءاً في الأحاديث الواردة في قتلهم » واختلاف الأئمة في 
نسخ ذلك » وقد كان عثمان'“ رضي الله عنه يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب > ونصصّ مالك في 
رواية ابن وهب على جواز قتل كلاب بلدة بعينها » إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة . 
وفي يوم الإثنين الثامن والعشرين منه توفي زين الدين عبد الرحمن'" ابن شيخنا الحافظ المرّي » بدار 
الحديث التُوريّة وهو شيخها » ودفن بمقابر الصوفية مع والده . 


وفي منتصف شهر جمادى الآخرة قوي الموت وتزايد وبالله المستعان » ومات خلائق من الخاصّة 


والعامّة ممّن نعرفهم وغيرهم رحمهم الله وأدخلهم جنته » وبالله المستعان 

وكان يُصلَّى في أكثر الأيام في الجامع على أَرْيَدَ من مئة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون » وبعض الموتى 
لا يؤت بهم إلى الجامع » وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عددٌ من يموت بها إلا الله عز وجل رحمهم الله 
ا 

وفي يوم الإثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر شمس الدين" نالات الاجر السار © باتي 
المدرسة الصبابية » التي هي دار قرآن بالقرب من الظاهرية » وهي قبلي العادلية الكبيرة » وكانت هذه 
البقعة برهة من الزمان خربة شنيعة » فعمرها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث للحنابلة » ووقف 
هو وغيره عليها أوقافاً جيدة رحمه الله تعالى . 

وفي يوم الجمعة ثامن شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي على غائب : على القاضي علاء 
الدين بن قاضي شهبة . 

ثم صلي على إحدى وأربعين نفساً جملة واحدة » فلم يتسع داخل الجامع لصفّهم بل خرجوا ببعض 
الموتى إلى ظاهر باب السر » وخرج الخطيب والتّقيب فصلى عليهم كلهم هناك » وكان وقتاً مشهوداً . 
وعبرة عظيمة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


000 في ط : عمر وهو توهم . وقد مر الكلام فيه في سنة (٥٤۷)ه‏ مفصلاً . 
فقد روى الأشعث عن الحسن قال : ما خطب عثمان خطبة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . الحيوان (۲۹۲/۱). 
)۲( ترجمته في الذيل للحسيني ص(77/0) والوفيات لابن رافع (۲/ ۷۷) والدرر الكامنة (۲/ ©295١‏ . 
(۳) ترجمته في الذيل للحسيني ص ۲۷۲) والدررالكامنة (/ )۳۷١‏ وذيول تذكرة الحفاظ ص(١1١)‏ ومنادمة الأطلال 
ص (519) وقد وهم الشيخ بدران فجعل وفاته سنة ( ٠‏ نقلاً عن الذيل . 
9) في الدارس (۱۲۸/۱) ابن الصّبّان . وهو : محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العز ابن الصبّاب الحراني التاجر . 
2 لعله ممن انفرد ابن كثير بذكره . 


٤‏ أحداث سنة ٤٩۹‏ ۷ه 

وفي هذا اليوم توفي التاجر المسمى بِأَفْرِيئْدُون('' الذي بنى المدرسة التي بظاهر باب الجاب 7 ا 
تربة بهادرآص » حائطها من حجارة ملونة » وجعلها داراً للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافاً جيدة » وكان 
مشهوراً مشكوراً رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي يوم السبت ثالث رجب صُلَيَ على الشيخ علي العَرٌ لعَرّي”*' أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية بالجامع الأفرمي بسفح قاسيون » ودفن بالسفح رحمه الله . 

وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع ولم يتولّ في هذه الدنيا وظيفة بالكلية» ولم يكن له مال» بل 
كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً قليلاء وكان يعاني التصوّف » وترك زوجة وثلاثة أولاد رحمه الله . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلَي على القاضي زين الدين بن التّجَيْح نائب القاضي 
الحنبلي » بالجامع المظمّري » ودفن بسفح قاسيون » وكان مشكوراً في القضاء » لديه فضائل كثيرة ؛ 
وديانة وعبادة » وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان قد وقع بينه وبين القاضي الشافعي 
مشاجرات بسبب أمور » ثم اصطلحا فيما بعد ذلك . 


وفي يوم الإثنين ثاني عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حولها ريح شديدة أثارت غباراً شديداً 
ويستغفرون ويبكون » مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع » ورجا الناس أن هذا الحال يكون ختام ما هم 
فيه من الطاعون 2 فلم يزدد الأمر إلا شدة » وبالله المستعان . 


وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو المئة وخمسين » وأكثر من ذلك . خارجاً عمّن 
لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد وممّن يموت من أهل الذمة 2 وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير » 
يقال : إنه بلغ ألفاً في كثير من الأيام » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وصليّ بعد الظهر من هذا اليوم بالجامع المظفري على الشيخ إبراهيم”' ' بن المح 20 


() ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۷) والدرر الكامنة (۱/ ۳۹۱) والدارس (۲/ )٠٠۳‏ والذيل التام )٠١١/١(‏ . 

(۲) الدارس (59/5) . 

)۳( ا ا : علي الغزي نزيل الصالحية في كلام طويل . 

(4) فيط : المغربي . وأثبتنا ما في الدرر . 

E 0)‏ : زين الدين عمر بن سعدالله بن التّجَيْج الحراني . وذيل طبقات الحنابلة 
(157/5) والدرر الكامنة .)١77/7(‏ وفي الوفيات لابن رافع (85-457/1) وفيه : عمر بن سعد الله بن 
عبد الأحد بن سعد الله بن بُحَيْخْ . نقلا عن المشتبه في الرجال )0١/1(‏ فليحرر . 

(7) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۸) والوفيات لابن رافع (41/7) والدرر الكامنة )4/١(‏ وفيه : إبراهيم بن 
أحمد . وذيول تذكرة الحفاظ ص(۷٥)‏ . 


أحداث سنة ٤٩‏ ۷ه t0‏ 

يحدث في الجامع الأموي وجامع تنكز › وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من 
المواعيد النافعة » ودفن بسفح قاسيون » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون ليلة المعراج » ولم يجتمع 
الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم » ولشغل كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم » واتفق في هذه 
الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد » فجاؤوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في 
ذلك » فكأنه اجتمع خلق منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على 
الجنائز › فانزعج نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم » فلما أصبح الناس أمر بتسميرهم ثم عفا 
عات © وضرف نولي البلد ضرباً شديداً » وسّمّر نائبه في الليل » وسّمّر البواب بباب النصر » وأمر أن 
لا يمشي أحد بعد عشاء الآخرة » ثم تسمّح لهم في ذلك . 

واستهلَ شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً » وربما أنتنت البلد » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وتوفي الشيخ شمس الدين"''' بن الصّلاح مدرّمن القَيُمريّة الكبيرة بالمطرزيين » يوم الخميس ثالث 
عشر شعبان . 

وفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلّي بعد الصلاة على جماعة كثيرة » منهم القاضي عماد الدين بن 
الشّيرازي”"2 . محتسب البلد » وكان من أكابر رؤساء دمشق » وولي نظر الجامع مدة » وفي بعض 
الأوقات نظر الأوقاف » وجمع له في وقت بينهما » ودفن بسفح قاسيون . 

وفي العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير قَرَابعَاا"' دوادار النائب”' ' » بداره غربي حكر السماق » 
وقد أنشأ له إلى جانبها تربة ومسجداً » وهو الذي أنشأ السُويّقة ةلجد عند ذاره + عمل لها انين فترقيا 
وغربياً » وضمّنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه » ثم بارت وهجرت لقلة الحاجة إليها » وحضر الأمراء 
والقضاة والأكابر جنازته » ودفن بتربته هناك » وترك أموالاً جزيلة وحواصل كثيرة جداً » أخذه مخدومه 
نائبٌ السّلطنة . 


)00 ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۲) وفيه : محمد بن الصلاح . والوفيات لابن رافع : (4۳/۲) وفيه : شمس 
الدين أبو الحسن علي بن محمد.بن علي بن محمود بن علي بن عاصم الشَهُرُرُوري الدمشقي الشافعي . والدارس 
)٤٤١/١(‏ » وقد نقل نص الحسيني . 

(۲) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٤۲۷)‏ وفيه : عماد الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن 
محمد بن يحيى » أبو المعالي بن الشيرازي الدمشقي . والوفيات لابن رافع (۲/ 45 ده وف بن حميل بدلا من 
تی + والنور الكاينة:(16/ 155 ) والدارين 0/1/9 : 

(۳) ترجمته فى الدرر الكامنة (7/ 55 ؟) . 

3 يعت > آرخوة عنام ب ات دشن : 


65م أحداث سنة ٤۹‏ ۷ه 


وفي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفي خطيبُ الجامع الطب ا تيد لجعي ي 


الناس من الطاعون 3 وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده 5 

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريه”” » وي على العطي ات الدين بعد الظهر يومئذ 
عند باب الخطابة ودفن بتربتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد“ » وجمال الدين عبد اش(“ 

وفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند نائب السلطنة بسبب الخطابة » 
فطلب إلى المجلس الشيخ جمال الدين”' محمود بن جملة . فولاه إياها نائب السلطنة » وانتزعت من يده 
وظائف كان يباشرها » ففرّقت على الناس » فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية البرانية » 
وتوزع الناس بقية جهاته › ولم يبق بيده سوى الخطابة » وصلى بالناس يومئذ الظهر › ثم خلع عليه في 
بكرة نهار الجمعة 3 وصلى بالناس يومئذ وخطبهم على قاعدة الخطباء 5 

وفي يوم عرفة » وكان يوم السبت » توفي القاضي شهاب الدين”"' بن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة 
بالديار المصرية » والبلاد الشامية » ثم عزل عن ذلك ومات » وليس يباشر شيئاً من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة » وأملاك ومرثّبات كثيرة » وعمر داراً هائلة بسفح قاسيون بالقرب من الركنية”” شرقيها 
ليس بالسفح مثلها . ش 


وقد انتهت إليه رياسة الإنشاء » وكان يشبّه بالقاضى الفاضل”'' فى زمانه » وله مصتفات عديدة 


() ترجمته فى : الذيل للحسيني ص(7177 - ۲۷۳) والدرر الكامنة (۲/ )751١‏ والدارس (۱/ ۳٤۷‏ - 5 . 


زضة ترجمته في الدرر الكامنة )5١0١/5(‏ وفيه ذكر لاسمه فقط 4 وآشیں فی الهامش إلى أن فی ترحفته يياضا قدزه لاه 
ال 


€3 توفي سنة )۷٤۲(‏ ه كما سلف . 

(5) توفي سنة (1/47)ه الدرر الكامنة )۲۹٤/۲(‏ . 

(7) في ط : جمال الدين بن محمود وهو توهم . الذيل ص(۲۷۳) والدارس (45/1*) . 

)۷( ترجمته في الذيل للحسيني ص (370) والوفيات لابن رافع (؟/ )١١١ - ١١7‏ . والفوات )٠١١ /١(‏ والنجوم الزاهرة 
)۲١/(‏ والذيل التام للسخاوي )٠٠١/١(‏ . 
وهو : أحمد بن يحيى بن فضل الله الَعُمّري . 

(۸) الركنية البرّانية الحنفية بسفح قاسيون . الدارس )019/١(‏ . 

)0 أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي العسقلاني . وزر لصلاح الدين رحمه 
الله تعالى مات فجأة بالقاهرة سنة (595)ه . وفيات الأعيان (*/158) . 


أحداث سنة ١٥۷ه EV‏ 


بعبارات سعيدة('2 » وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان جميل الأخلاق » 
يحب العلماء والفقراء » ولم يجاوز الخمسين » توفي بدارهم داخل باب الفراديس 1 ولي عليه بالجامع 
الأموي » ودفن بالسّفح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية''' سامحه الله وغفر له . 

وفي هذا اليوم توفي الشيخ عبد الله ا ل 
كان أبصرَ بخط الشيخ منه » إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله '' هذا » وكان سريع 
الكتابة لا بأس به ديناً عابداً كثير التلاوة حسن الصلاة » له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له أمين . 


ااك هة الا وسلطاة الا النصعوية الام والخرفين وغبر ذلك هن الاد الملك الناضر 
حسن بن الناصر محمد بن قلاوون . 

ونائب الديار المصرية ومدير #كوينالكه و ناراك E‏ م 

وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في التي قبلها : 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري . 

وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها › وكذلك أرباب الوظائف سوى الخطيب وسوى 


وفى هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمدُ الطّاعون جداً » نزل ديوان المواريث إلى العشرين وما حولها بعد 
فاته في يوم الأربعاء رابع شهر المحرّم توفي الفقيه شهاب الدين أحمد””' بن الثقة هو وابنه وأخوه 
في ساعة واحدة بهذا المرض ٠‏ وصُلَيَ عليهم جميعاً > ودفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى . 


. منها كتابه المشهور : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ )١( 
0647 0 رة الال الفا‎ 4 

0 العله ممن اتفرد ابن ككير يذكرة :. 

(:) لعل أبو زيادة » لأنه ذكره عبد الله . 

. فى ط : مدير‎ )٥( 

)7( في ط : يلبغا وسبق الكلام فيه . 

(۷) فقد توفاهما الله في السنة الماضية . 

(۸) في ط : فان . 

(4) لعلّه ممن انفرد ابن كثير بذكره . 


۳4۸ ميلك ناكل البلطة ادعو كاه 

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد 
الناسك الخاشع نور الدين''' محمد بن" محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائع الشافعي » مدرّس 
العمادية » كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة يقة السلف الصالح ٠‏ وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل 
وسكون حسن » وخلق حسن > جاوز الأربعين بنحو من ثلاث سنين > رحمه الله وأكرم مثواه : 


وفي يوم الأربعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع”'' المحدّث مشيخة دار الحديث النورية › 
وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 3 انتهى والله تعالى أعلم : 


مسك ات السا ازعو ها 


وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مُسك نائب السلطنة بدمشق ق الأمير سيف الدين 
أَرْعُونَ شاه » وكان قد انتقل إلى القصر الأبلق بأهله ‏ فما شعر بوسط الليل إلا وناء SRE TIT‏ 
الدين الح ينا المظتري اف ترقت | ليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم » فأحاطوا به ودخل 
عليه من دخل وهو مع جواريه نائم » فخرج إليهم فقبضوا عليه وقيّدوه ورسموا عليه » وأصبح الناس 
أكثرُهم لا يشعر بشيء مما وقع » فتحدّث الناس بذلك » واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين ألْجبعَ 
المذكور » ونزل بظاهر البلد » واحتيط على حواصل أَزْعُون شاه » فبات عزيزاً وأصبح ذليلاً » وأمسى 
غنيا”'' نائب السّلطنة » فأصبح وقد أحاط به الفقر والمسكنة » فسبحان من بيده الأمر مالك الملك » يؤتي 
الملك من يشاء وينزع المّلك ممن يشاء » ويعزٌ من يشاءً ويذلٌ من يشاء”*' » وهذا كما قال الله تعالى : 
© أَفَأمِنَ لالج نبا بآشتا یک ر ایرد أو ين آمل الشرعة أد با هم بَأسْنَاصّى وهم يلوه 69 
اموأ مڪ الله لا يان ڪر آله ل لموم ليرو E‏ 45 لج اتان اة الجمعة 
الرابع والعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فأثبت محضر بأنه ذبح نفسه”"' فالله تعالى أعلم . 


)00 في ط : ناصر الدين وأثبتنا ما في الدرر الكامنة والدارس . 

)۲( ترجمته في الذيل للحسيني ص (۲۷۲) وذكره في وفيات سنة (144)ه وكذلك هو في الوفيات لابن رافع (۲/ 1 1۰( 
ففيه وفاته في ليلة الأربعاء مستهلّ ذي القعدة . وكذلك فى الدارس (۲۳۹/۱) . أما الدرر الكامنة )۲۲٣/۲(‏ فوفاته 
فيها سئة ٠‏ 70) غير أنه جعل ولادته سنة (145) فيكون بذلك قد جاوز الرابعة والخمسين من | 

() هو : أبو المعالي محمد بن رافع السّلامي صاحب كتاب الوفيات . مات سنة ٤۷۷ه‏ . 

(4) في ط : علينا . والتصويب من الذيل التام للسخاوي ٠ 5/١(‏ نقلا عن ابن كثير . 

)2( هذا تمل من ابن كر رح الله يمع اليه 

(5) الذيل ص(۲۷۹) الدرر الكامنة )70٠ /١(‏ ابن خلدون (548/5) النجوم الزاهرة ( ٠‏ الذيل التام للسخاوي 
.)١ ١” 3٠١6١ /۱(‏ 


كائنة عجيبة غريبة جداً ۳4 


كائنة عجيبة غريبة جدا 


ل ل ل ل ا ا 
دلق ونين ا ما اله تانب اط اقل الف ا ف شق ق الأمير سيف الدين 
أَرْغُونَ شاه الناصري » ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما : تقدّم » وأقام بالميدان الأخضر يستخلص أمواله 
وحواصلّه » ويجمعُها عنده » فأنكر عليه الأمراء الكبار » وأمروه أن يحمل الأموال إلى قلعة السلطان» فلم 
يقبل منهم » فانّهموه في أمره » وشكُوا في الكتاب على يده من الأمر بمسكه وقتله » وركبوا ملبسين تحت 
القلعة وأبواب الميادين » وركب هو في أصحابه وهم في دون المئة » وقائل يقول : هم ما بين السبعين 
إلى الثمانين والتسعين + > جعلوا يحملون على الجيش حمل المستقتلين » إنما يدافعهم مدافعة المتبرّئين » 
وليس معهم مرسوم بقتلهم ولا قتالهم » فلهذا ولى أكثرهم منهزمين «مخر جماعة بن ا ی يعض 
الأمراة المقدمي + وهو الاير الك سف الاين الا العادلي » فقطعت يذه اليمنى » وقد قارب 
الشُمْعين » وقتل آخرون من أجناد الحلقة والمستخدمين » ثم انفصل الحال على أن أخذ ألْجِيخًا المظفّري 
حر دلت N ER‏ لسرا لير افر على E‏ 
الأموال التي جمعها من حواصل آزغون شاه » واستموٌ تمر ذاهباً » ولم يتبعه أحد من الجيش ٠»‏ وصحبته الأمير 
ف لن ای ا ا اها + ونات تر تلك في الها اتا ها بدن معهها إلى طرائلين:: 
وكتب أمراء الشام إلى السّلطان يعلمونه بما وقع » فجاء البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية › 
وأن الكتاب الذي جاء على يديه مفتعل » وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا وراءه 
ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدّماً على الجميع » فخرجوا في العشر الأول من ربيع الآخر . 

زفي بوم الأربعاء: سادين رح الآخر حرجت العساكر في طلب سبق الدين الغا الاد 
المعركة » وهو أحد أمراء الألوف المقدمين » ولما كانت ليلة الخميس سابعه نودي بالبلد على من يقربها 
من الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد » فأصبحوا في سرعة عظيمة واستنيب في البلد نيابة عن 
النائب الراتب الأمير بدر الدين بن خطير''' فحكم بدار السعادة على عادة النواب . 

وفي ليلة السبت بين العشاءين » سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا في طلب ألْحِبْعًا المظفري » 
وهو معهم أسير ذليل حقير » وكذلك الفخر إياس الحاجب مأسور معهم ٠‏ فأودعا في القلعة مهانين من 
جسر باب النصر الذي تجاه دار السعادة » وذلك بحضور الأمير بدر الدين بن خطير نائب الغيبة » ففرح 
الناس بذلك فرحاً شديداً » ولله الحمد والمنة . 


. في ط : بدر الدين الخطير . والتصويب من الذيل التام وفيه : بدر الدين مسعود بن خطير نائب الغيبة‎ )١( 


9 كائنة عجيبة غريبة جداً 


فلما كان يوم الإئنين الثامن عشرٌ منه خرجا من القلعة إلى سوق الخيل فوسّطا بحضرة الجيش » 
وعلقت جما على الخشب ليراهما الئاس + » فمكثا أياماً ثم أنزلا فدفنا بمقابر""“ المسلمين . 

وفي أوائل شهر جُمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف الدين قَطليجا"“ ففرح كثير من 
الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة حماة في زمن الطاعون » وذكر أله كان يحتاط على التَرِكَةٍ وإن 
كان فيها ولد ذكر أو غيره » ويأخذ من أموال الناس جَهْرة » حتى حصّل له منها شيء كثير » > ثم نقل إلى 
حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أَرُفطاي”" الذي كان عُيّن لنيابة دمشق بعد موت أَرْعُون شاه » وخرج 
الاس لتلقيه فما هو إلا أن برز منزلةً واحذة من حلت فمات بتلك المتزلة؟ . 


فلا صار قُطَلِيجا إلى حلب لم يقم بها إلا يسيراً حتى مات » ولم ينتفع بتلك الأموال التي جمعها 
لا في دنياه ولا في أخراه . 

ولما كان يو aS‏ ياتا لين سور ن اى 
من الديار المصرية إلى د مشو اا عا بوني يدنه ا ل عل عاد ققد ال ول الحا 
والشت راط تقليده ومنشورّه هنالك » ثم وقف في الموكب على عادة النواب » ورجع إلى دار 
السعادة وحكم » وفرح الاس به » وهو حسن الشكل تام الخلقة » وكان الشام بلا نائب مستقل قريباً من 
شهرين ونصف . وفي يوم دخوله حبس أربعة أمراء من الطبلخانات » وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري , 
اعتقلهم في القلعة لممالأتهم لْجِيبُكَا المظفري » على أَرْغون شاه نائب الشام . 

وفي يوم الإثنين خامسَ عشرٌ جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين”'' بن القاضي عماد الدين 
الطرسوسي الحنفي ٠‏ وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة من الديار المصرية . 

وفي يوم الثلاثاء سادسَ عشرٌ جُمادى الآخرة حصل الصّلح بين قاضي القضاة تقي الدين الشّبكي وبين 


() الذيل للحسيني ص(١18)‏ وفيه : فقتلا في حادي عشرين ربيع الآخر . والذيل التام للسخاوي )1١1//1١(‏ نقلاً عن 
ابن كثير . 

(۲) في ط : قطلبشاه وهو تحريف . 
ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )٠٠٠١‏ والذيل التام للسخاوي )١١١ /١(‏ . 

(*) في ط : أرقطية وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة /٠١(‏ 755) . 
وترجمته في النجوم الزاهرة /١١(‏ 555) والدليل الشافي )٠١9/١(‏ وفيه : أرقطاي بن عبد الله الأمير سيف الدين . 

)4( مات بظاهر حلب في خامس جمادى الأولى . الدليل الشافي . 

(5) الذيل للحسيني ص(۲۸۰) . 

(5) هو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي مات سنة (۸١۷)ه‏ الدرر الكامنة )57/١(‏ الدارس 
61/0( . 


كائنة عجيبة غريبة جداً ۳0۱ 


الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية » على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب » في بستان قاضي 
القضاة » وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطّلاق . 


وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جُنَّ الأمير سيف الدين أَرْعُونَ شاه من مقابر الصّوفية 
إلى تربته التي أنشأها قدت الطارمة 2 وشرع في تكميل التربة والمسجد الذي قبلها > وذلك أنه عاجلته 
الجدية على يد اة النظفزي قبل إتمامهننا > وحين قتلوه ذبحاً ودفنوه ليلا في مقابر الصوفية » قريباً من 
قبر الشيخ تقي الدين بن الصَّلاح » ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة . 

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت بقريب من ساعة » فصلَّى الناس في 
الجامع الأموي على عادتهم في ترتيب الأئمة » ثم رأوا الوقت باقياً » فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة 
الأئمة كلهم وأقيمت الصّلاة ثانيا » وهذا شيء لم يتفق مثله . 


وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة ة علاء الدين'“ بن مُنَبََى الحَتْبلي بالمسمارية › 
وصّلَّيَ عليه الطّهر بالجامع الأموي » ثم بظاهر باب النصر » ودفن بسفح قاسيون رحمه الله . 

وفي يوم الإثنين ( ثالث )”2 رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ جمال الدين المَزداوي'" من 
الصَّالحية إلى دار السعادة » وكان تقليد القضاء EE‏ 
يدي النائب والقضاة الباقين » أريد على لبسها وقبول الولاية فامتنع » فالخواعليه فصمّم وبالغ في 
الامتناع » وخرج وهو مغضب فراح إلى الصالحية فبالغ الناس في تعظيمه » وبقي القضاة يوم ذلك في دار 
السعادة » ثم بعثوا إليه بعد الظهر فحضر من الصّالحية فلم يزالوا به حتى قبل ولبس الخلعة وخرج إلى 
الجامع » فقرئ تقليده بعد العصر » واجتمع معه القضاة وهنّأه الناس » وفرحوا به لديانته وصيانته وفضيلته 


وأمانته . 


وبعد هذا اليوم بأيام حكم الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي”*' نيابة عن قاضي القضاة جمال 


وفي العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد أمين الدين الإيجي المالكي 


(۱) ترجمته فى الذيل للحسينى ص١(١8١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (5417/7) والدرر الكامنة (/ )١74‏ والدارس 
41/0 . 1 
وهو : أبو الحسن علي بن المُنَجََا بن عثمان بن أسعد بن المنجًا التنوخي . 

(؟) ما بين الحاصرتين إضافة لابد منها ليستقيم بها النص . 

(9) هو : يوسف بن محمد بن التقى عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي . مات سنة 54لاه الدارس )٤١/۲(‏ . 

(4) مات سنة (۷۹۳) ه الدارس )٤١/۲(‏ . 


هال5١ أحداث سنة‎ oY 
مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية » نزل له عنها الصدر أمين الدين بن القلانسي » وكيل بيت‎ 
. المال » وحضر عنده الأكابر والأعيان"“‎ 

وفي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التي تحت الطارمة المنسوبة إلى الأمير سيف الدين أَرْعُون 
شاه » الذي كان نائب السلطنة بدمشق » وكذلك القبلي منها » وصلَّى فيها الناس » وكان قبل ذلك مسجداً 
صغيراً فعمره وكبّره > وجاء كأنه جامع » تقبّل الله منه . انتهى . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمئة 


اميت رطان الان ور لار محش ين الباضن خا نرق ارون و اة شيعن ال ف 
الدين ب" وأخوه سيف الدين منجك الوزير » والمشارون جماعة من المقدمين بديار مصر . وقضاة 
مصر وكاتب السر هم الذين كانوا في السنة الماضية . ونائب الشام الأمير سيف الدين أَبْتَمُشر(” الناصري . 
والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإِلّه الشيخ جمال الدين يوسف المّؤْداوي » وكاتب السر » وشيخ 
الشيوخ تاج الدّين » وكاتب الدست هم المتقدّمون » وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب بن القاضي 
علاء الدين بن شروخ“ » والمحتسب القاضي عماد الدين بن:العزفور » وشاد الأوقاف الشّريف + وناظر 
الجامع فخر الدين بن العفيف . وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة رحمه الله . 

وفي يوم السبت عاشر المحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار المصرية 
أن لا تلبس النَّسَاءُ الأكمام الطوالَ العراضَ » ولا اليْرّد الحرير » ولا شيئاً من اللباسات والثياب الثمينة » 
ولا الأقمشة القصار . وبلغنا أنهم بالديارالمصرية شدَّدُوا في ذلك جداً » حتى قيل إنهم غرّقوا بعض النساء 
بسبب ذلك فالله عل . 

وجُدّدت وأكملت في أول هذه السّنة دار قرآن قبلي تربة امرأة كرا بمحلّة باب الكَرّاصِين حولها 
وكانت قاعة صورة مدرسة الطّواشي صفي الدين عَْبر » مولى ابن حمزة » وهو أحد الكبار الأجواد . 


تقبّل الله منه . 


. )٤٦۲/١( الدارس‎ )۱( 

() في ط : يلبغا . 

(۳) في ط : اريتمش وهو تحريف . 

(:) هو : على بن عثمان . مات سنة (5/الا)ه . الدرر الكامنة (۳/ )۸١‏ . 

)0( بدائع الزهور )٥۳۹/۱(‏ . 

() هي : الست ستيتة . ماتت سنة (١۷۳)ه‏ والتربة هي التربة الكوكبائية شرقي الأكزية » وغربي الطيبة » وقبلي النورية 
الكبرى . الدارس (7/ 717/5) . 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية et‏ 


وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأولى فتحت المدرسة الطيبانية”'' التي كانت داراً للأمير سيف 
الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية » بينها وبين أم الصالح ٠»‏ اذ شتريت من ثلثه الذي وصّى به › 
وفتحت مدرسة وحُوّل لها شباك إلى الطريق في ضفتها القبلية منها › وحضر الدّرس بها في هذا اليوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بوصية الواقف له بذلك › 
وحضر عنده قاضي القضاة الشّبكي والمالكي وجماعة من الأعيان > وأخذ في قوله تعالى : # مَايفئح اله 


جسم مم عورم 


اأثانين من بد فلا مك لهت ًا € [ فاطر : ؟ ]الآية . 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر أحد من المؤذنين على السَدّة 
في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمغرب سوى مؤذن واحد » فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجئ أحد 
غيره مقدار درجة أو أزيد منها » فأقام هو الصلاة وحده » فلمًا أحرمً الإمام بالصّلاة تلاحق المؤذنون في 
أثناء الصّلاة حتى بلغوا دون العشرة » وهذا أمر غريب من عدة ثلاثين مؤذناً أو أكثر » لم يحضر سوى مؤذن 
واحد » وقد أخبر خلق من المشايخ أنهم لم يَرَوْا نظير هذه الكائنة . 

وفي يوم الإثنين سابع عشرَ عشرَ جُمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان » وكان القاضي'"' الحنبلي قد 
حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي عمر يلبغا » وكانت وقفاً » لتضاف إلى دار القرآن ٠‏ 
وؤقف عليها أوقافٌ للفقراء » فمنعه الشافعي من ذلك » من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار حديث ثم 
فتحوا باباً آخر وقالوا : هذه الدار لم يستهدم جميعها » وما صادف الحكم محلا لأن مذهب الإمام أحمد 
أنَّ الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ولم يبق ما ينتفع به » فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وقفاً كما كانت › 
ونقّذه الشافعي والمالكي ٠‏ وانفصل الحال على ذلك » وجرت أمور طويلة » وأشياءً عجيبة . 

وفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بوّاب المدرسة المستجدة التي يقال لها 
لطيبانية إلى جانب أم الصّالح مقتولا مذبوحاً » وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة وام 
يطلع على فاعل ذلك » وكان البواب رجلا صالحاً مشكوراً رحمه الله 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية : 


وفي ليلة الخميس ثالث عشرّ رجب وقت أذان العشاء توفي صاحيّنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 
خا ي أبي بكر بن يوب الررعي » إمام الجوزية » وابن قيمها » وصلي عليه بعد صلاة الظهر 


. المدرسة الطيبة‎ )۳۳۷ /١( فى الدارس‎ )١( 

ف اال 

(۳) الدارس )۳۴۷/١(‏ وفيه : الطيبة . 

(:) ترجمته في الذيل ص (181) وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۷‏ والدرر الكامنة (6/ )٠٠١‏ والنجوم الزاهرة -)144/١١(‏ 


تليق ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية 
من الغد بالجامع الأموي 3 وذفن عند والدته مقاب لباب الضغير زمه الله : 


ولد في سنة إحدى وتسعين وستمئة وسمع الحديث واشتغل بالعلم . وبرع في علوم متعددة » 
ولاسيما علم التفسير والحديث والأصلين ٠‏ ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة 
ثنتي عشرة وسبعمئة لازمه إلى أن مات الشيخ » فأخذ عنه علماً جماً » مع ما سلف له من الاشتغال » فصار 
فريداً في بابه في فنون كثيرة » مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً » وكثرة الابتهال . وكان حسن القراءة والخلّق › 
كثير التودّد » لا يحسد أحداً ولا يؤذيه » ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد » وكنت من أصحب الناس له 
ا الناس إليه » ولا أعرف في زماننا من أهل”" العلم أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة في الصلاة 
بطيلها سخا ییا کر ھا زس وا ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع 
عن ذلك رحمه الله » وله من التصانيف الكبّار والصّغار شيء كثير » وک لسن شا كا ان 
واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْره من كتب السّلف والخُلف » وبالجملة كان قليل النظير في 
مجموعه وأموره وأحواله » والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة » سامحه الله ورحمه » وقد كان 
متصدياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تفي الدين بن تيمية » وجرت بسببها فصول يطول بسطها 
مع قاضي القضاة تقي الدين الشّبكي وغيره'"' » وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله > شهدها القضاة 
والأعيان والصّالحون من الخاصة والعامة » وتزاحم النَّامنُ على حمل نعشه > وكمل له من العمر ستون سنة 


رحمه الله : 


وفي يوم الإثنين ثاني عشر شعبان ذكر الدّرس بالصّدرية شرف الدين عبد الله بن الشيخ الإمام العلامة 
شمس الدين بن قيم الجوزية عوضاً عن أبيه رحمه الله فأفادٌ وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم 
َأَهْلِها '' » انتهى والله تعالى أعلم . 

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مثتي سنة وأكثر » أنه قطل الوقيدٌ بجامع 

مشق في ليلة النصف من شعبان » فلم يُرّد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد 
والمنة . وفرح أهل العلم بذلك » وأهل الديانة » وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشَّنْعا » التي 
كان يتولّد بسببها شرور كثيرة بالبلد » ولا سيّما(*' بالجامع الأموي » وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك 
الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاووث ححلد الله ملكة 2 وشيّد أركانه » 0 الساعي لذلك 


= والذيل التام )١١7/١(‏ وفيه نقل عن ابن كثير . 
)00 في ط : ولا أعرف في هذا العالم في زماننا . وأثبتت العبارة من الذيل التام . وهو الأصوب . 
(؟) ١الدرر‏ الكامنة (507/9) . 
(۳) الدارس (۲/ )٩۹۰‏ وقد مات رحمه الله تعالى سنة (1/59)ه . 
)0 في ط : والاستيجار وهوتحريف ٠‏ والتصويب من الذيل التام )١١١/١(‏ . 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية كا 
بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن التَّجيْبِيَ بض الله وجهه » وقد كان مقيماً في هذا الحين 
بالديار المصرية » وقد كنت رأيت عنده فيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية » والشيخ كمال الدين بن 
الرّئُلكاني » وغيرهما في إبطال هذه البدعة » فأنفذ الله ذلك وله الحمد والمنة . وقد كانت هذه البدعة قد 
ات أطهر الثاني او معو م نسي را و إل ا بهذا وك شعو فيا من و وا 
ومفتي وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم » ولم يبسر الله ذلك إلا في عامنا هذا » والمسؤول 
من الله إطالة عمر هذا السلطان » ليعلم الجَهّلةٌ الذين استقدّ في أذهانهم [ أنه" إذا أبطل هذا الوقيد في 
عام يموت سلطان الوقت » وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرّد الوهم والخيال . 


وفي مستهل شهر رمضان افق أمرٌ غريب لم ب يتفق مثله من مدة متطاولة » فيما يتعلّق بالفقهاء 
والمدارس » وهو أنه كان قد توفي ابن النّآصح”" الحنبلي بالصّالحية » وكان بيده نصف تدريس 
الصّاحبة7" التي للحنابلة بالصالحية » والنصف الآخر للشيخ شرف الدين”*) ابن القاضي شرف الدين 
الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق ن » فاستنجز مرسوماً بالنصف الآخر » وكانت بيده ولاية متقدمة من القاضي 
علاء الدين بن المُتَبََى الحنبلي » فعارضه في ذلك قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي ي الحنبلي » وولى 
فيها نائبه شمس الدين بن مفلح » ودرّس بها قاضي القضاة في صدر هذا اليوم » فدخل القضاة الثلاثة 
الباقون ومعهم الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة » وأنهرًا إليه صورة الحال » فرسم له 
بالتدريس » فركب القضاة المذكورون وبعض الحجّاب في خدمته إلى المدرسة المذكورة » واجتمع 
الفضلاء والأعيان » ودرّس الشيخ شرف الدين المذكور » وبث فضائل كثيرة » وفرح الناس . 


وفي شوال كان في جملة من توجه إلى الحجّ في هذا العام نائب الديار المصرية ومدبّر ممالكها الأمير 
سيف الدين يبعا“ الناصري » ومعه جماعة من الأمراء » فلمًا استقلّ الاس ذاهبين نهض جماعة من 
الأمراء على أخيه الأمير سيف الدين مَنْجك » وهو وزير المملكة » وأستاذ دار الأستادارية » وهو باب 
الحوائج في دولتهم » وإليه يرحل ذوو الحاجات بالهب والهدايا » فأمسكوه وجاءت البريدية إلى الشام 
في أواخر هذا الشهر بذلك”"' . 


13 زئادة يقتضيبها السناق : 

(9): هو : يوسفابن يحي بن الناضح . ترجمته في الذيل (۱/ 187) والدرر الكامنة /٤(‏ °( . 

)۳( في ط : الضاحية وهو تحريف . الدارس (۲/ ۷۹) ويقال لها : الصاحبية أيضاً . 

(5) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي بن قاضي الجبل . مات سنة الالاه الوفيات لابن 
رافع (؟/ 03705 . 

() فى ط : يلبغا . 

(<) الدرر الكامنة (5/ )5١‏ النجوم الزاهرة (۲۱۸/۱۰) الذيل التام )١١١/١(‏ . 


0٦‏ ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية 

وبعد أيام يسيرة وصل الأمير سيف الدين شَيْحُون''' » وهو من أكابر الدولة المصرية تحت التّرسيم » 
فأدخل إلى قلعة دمشق . ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى الإسكندرية فالله أعله”" . وجاء البريد 
بالاحتياط على ديوانه وديوان مَنْجك بالشام وأيسَ من سلامتهما . 

م 0 0 أثناء e‏ ¢ وأرسل سيثه إلى السلطان » 0 ا 
e‏ ا را سين وا لسو لك 

وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مُسك الأميران الكبيران الشاميان المقدّمان شهاب الدين 
أحمد بن صَبْح » وملك آص”” ,2 من دار السعادة بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورُفعا إلى القلعة 
المنصورة » سِيّر بهما ماشيين من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث » وقيّدا وسُجنا بها . 

وجاء الخبر بأن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم الدين بن زنبور > وخلع عليه خلعة 
سنية » لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة + باشر وتملع على الأمراء والمقدمين + وكذلك خلع على الأمير 
سيف الدين E‏ إلى مباشر ة الدويدارية بالديار المصرية ¢ وجعل مقدماً : 

وفي أوائل شهر ذي الحجّة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أحمد بن مشد السُّربخاناة طلب إلى 
الديار المصرية فامتنع من إجابة الداعي » ونقض العهد . وحصّن قلعتها » وحصّل فيها عدداً ومدداً وادّخر 
أشياء كثيرة بسبب الإقامة بها والامتناع فيها » فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو وجميع جيش 
دمشق إليه » فتجهّز الجيش لذلك وتأهَبُوا » ثم خرجت الأطلاب على راياتها » فلما برز منها بعضٌ » بدا 
لنائب السّلطنة فردَّهم » وكان له خبرة عظيمة » ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف 
ا" 

وفي يوم الخميس ثاني عشره وقعت كائنة غريبة بمنوع» وذلك أنه اختلف الأمراء المصريون والشاميون 
مع صاحب اليمن الملك المجاهد" » فاقتتلوا قتالا قريباً من وادي محسّر » ثم انجلت الوقعة عن أسر 


)١(‏ في الدرر الكامنة (؟1957/5١)‏ : شَيْحْو 

() النجوم الزاهرة )5١18/١٠١(‏ . 

(۳) مات ملك آص سنة (١١۷)ه‏ . الدرر الكامنة (5/ لاه ) . 

() في ط : علم الدين زينور وهو توهم وتحريف . والتصويب من الدرر الكامنة (؟5/١51؟)‏ والنجوم الزاهرة 
(١٠/90؟5)‏ . وفيهما : عبد الله بن سعيد الدولة القبطي الوزير موفق الدين : 

(5) في ط : طسبغا بسين مهملة . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )351١/١٠١(‏ . 

(5) النجوم الزاهرة(۲۲۲/۱۰) . 

(۷) هو : علي بن داود بن المظفر يوسف بن المنصور . النجوم الزاهرة )۲۲۸/۱١(‏ وبدائع الزهور )075/١(‏ . 


أحداث سنة ٥۲‏ ۷ه oV‏ 


صاحب اليمن الملك المجاهد فحُمل مقيّداً إلى مصر » كذلك جاءت بها كتب الحجُاج وهم أخبروا بذلك . 

واشتّهر فى أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أزغون الكاملي قد خرج عنها بمماليكه 
وأصحابه فرام الجيشٌ الحلبي ردَّه فلم يستطيعوا ذلك » وجرح منهم جراحات كثيرةً » وقتل جماعة فإنا لله 
وَإِنا إليه راجعون » واستمر ذاهباً وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بَيْبُعَا في أثناء طريق الحجاز 
فيتقدّم معه إلى دمشقّ » وإن كان نائب دمشق قد اشتغل في حصار صفد أن يهجم عليه بغتة فيأخذها > فلمًا 
سار بمن معه وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير من مماليكه » فاجتاز 
بحماةً ليهدّبّه نائئها فأبن عليه » فلما اجتاز بحمصَ وطن نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه ٠‏ فقدم به 
ا وان التحانية وبعض مُقَدَّمِي الألوف 2 ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري 
الشهر » وهو فى أَبّهة » فنزل بدار السعادة فى بعض قاعات الدويدارية . انتهى . 


استهلّت هذه السنة [ والخليفة المعتضد بالله أبو بكر وأبو الفتح ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
و2 وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان » 
الملك الناصر حسن بن السلطان الملك محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بَا" الملقب بحارس الطير » وهو عوضاً عن الأمير سيف 
الدين بَيْيْهَا اروس" الذي راح إلى بلاد الحجاز » ومعه جماعة من الأمراء بقصد الحج الشريف › فعزله 
السلطان في غيبته وأمسك”؟» شَيْحُون واعتقله » وأخذ مَنجك الوزير » وهو أستاذ دار ومقدّم ألف , 
اصطفى أمواله » واعتاض عنه » وولّى مكانه في الوزارة القاضي علم الدين بن زنبور » واسترجع إلى 
وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طَشْبّعا الناصري » وكان أميراً بالشام مقيماً منذ عزل إلى أن أعيد في 
أواخر السنة كما تقدم . وأما كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها . 

رَاتهدّت هذه الم وناك فد قد حصن القلعة :وعد فيها عدتها وما نبغ لهاس الأطعمات 
والذخائر والعْدّد والّجال » وقد نابذ المملكة وحارب » وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار 


00 ما بين الحاصرتين نقله السخاوي من ابن كثير ( )١١7 /١‏ . 

(؟) في ط : يلبغا . وهو : بَيبُعَاطَطر حارس الطير . النجوم الزاهرة /٠١(‏ ۲۲۰) والذيل التام )1١19/1(‏ . 
)۳( في ط : يلبغا أروس وهو تحريف . أشرنا إليه من قبل . 

(©) فى ط : أمسك على . 

(@ اأحمذ السّاقي » ذكر في أحداث السنة الماضية خروجه عن الطاعة واستعداؤة . 


3064 أحداث سنة 7هلاه 


المصرية ودمشق ن وران وغيرها عدو اا كلمت عن بزعا وين معد يتا الججار بها ر فين 
أمره » ونائب دمشق في احتراز وخوف من أن يأتي إلى بلاد الشام فيدهمها بمن معه » والقلوب وجلة من 
ذلك » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حجّ في هذه السنة فوقع بينه وبين صاحب مكة عَجلان بسبب أله أراد 
آذ یری ا ا ف فاشتكى عَجُلان ذلك إلى أمراء المصريين » وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف 
الدين بُزلار ومعهم طائفة كثيرة » وقد أمسكوا أخاهم' '' بَيْبُغا وقيّذوه » فقوي رأسُه عليهم واستخفٌ بهم » 
فصبروا حتى فضي الح وفرغ الناس من المناسك > فلمًا كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم 
وهوء فقتل من الفريقين خلق كثير » والأكثر من اليمنيين » وكانت الوقعة قريبة من وادي محسّر » وبقي 
الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهبٌ الأعرابٌ أموالهم وربّما قتلوهم » ففرًّج الله ونصر 
الأتراك على أهل اليمن » ولجأ الملك المجاهد إلى جبل فلم يعصِمْة من الأتراك ET‏ 
وأخذوه مقيداً أسيراً > وجاءت عوامٌ الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيئاً كثيراً » ولم يتركوا لهم جليلاً 
ولا حقيراً » ولا قليلاً ولا كثيراً » واحتاط الأمراء على حواصل الملك وأمواله وأمتعته وأثقاله » وساروا 
بخيله وجماله » وأدلوا على صنديد'” من رحله ورجاله » واستحضروا معهم صمي الذي كان حاصر 
المدينة النبوية في العام الماضي وقيّدوه أيضاً » وجعلوا الغُلَّ في عنقه » واستاقوه كما يُستاق الأسير في 
وثاقه مصحوباً بهمّه وحتفه ٠‏ وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين » وقد فعلوا فعلةٌ تذكر بعدهم 


إلى حين . 
ودخل الركب الشامي إلى دمشق يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من المحرم على العادة المستمرة 
والقاعدة المستقرة 


وفي هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرة بأنَّ الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد 
الشربخاناة + الى كان قد توه بها وطن وبغئ حتى استحوز عليها وقلع سبلھا ٠‏ وقتل الفرسان 
والرجّالة » وملأها أطعمة وأسلحة . ومماليكه ورجاله » فعندما 7 ستو ينك اننا ادوس مشهت تلك 


ك4 في ط : بُعيئه وهو تحريف . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )377/٠١(‏ وهو : ثقبة بن رميثة بن أبي نمىّ . مات سنة 
(5)) بمكة . 

(5) يعني الأتراك : 

(9) لار فيط وقد نكر وا راعلى الع تمن رل وخا 

© دهن الظريف طذئل بن مر بن جتان ت ال مه ( ۷0 حول با فع س بن اب بن اة : 
ومات سنة (۲١۷)ه‏ . الدرر الكامنة (۲/ )۲۲١‏ . 

(5) في ط : الشر نجاتاه وهو تحريف . 

(7) في ط : سببها . 


أحداث سنة ٥۲‏ ۷ه 0۹ 


النفوس » وخمدت ناره وسكن شراره وحار بثاره > ووضح قراره » وأناب إلى النوبة والإقلاع » ورغب 
إلى السّلامة والخلاص » وخشع ولات حين مناص ٠‏ وأرسل سيفه إلى السلطان » ثم توجّه بنفسه على 
البريد إلى حضرة الملك الناصر والله المسؤول أن يُحسن عليه وأن يُقبل بقلبه إليه""“ . 

وفي يوم الأحد خامس صفر قدم من الديارالمصرية الأمير سيف الدين أَرْعْون الكاملي معاداً إلى نيابة 
حلب » وفي صحبته الأمير سيف الدين طَشْبُعَا الدوادار بالديار المصرية » وهو زوج ابنة نائب الشام » 
فتلقّاه نائبُ الشام وأعيان الأمراء » ونزل طَشْبُهَا الدوادار عند زوجته بدار منجى في محلّة مسجد القَصَب 
التي كانت تعرف بدار حنين بن حندر » وقد جُدَّدَثْ في السنة الماضية » وتوجّها في الليلة الثانية من 
قدومهما إلى حلب . 

وفي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا الحنبلي ليتكلّموا معه فيما يتعلق 
بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبي عمر » التي حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار 
القرآن المذكور » وجاء مرسوم السلطان يوافق ذلك » وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه من ذلك » فلما 
جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك » فلم يحضر القاضي الحنبلي » قال حتى يجيء نائب السلطنة . 

ولما كان يو م الخميس خامسن عشرٌ ربيع الأول حضر القاضي حُسَين'' ولد قاضي القضاة تقي الدين 
الشّبكي عن أبيه مشيخة دار الحديث الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرّجه له بعض المحدّثين » وشاع 
في البلد أنه نزل له عنها » وتكلّموا في ذلك كلاماً كثيراً » وانتشر القولٌ في ذلك » وذكر بعضهم أنه نزل له 
عن الغزالية والعادلية » واستخلفه في ذلك فالله أعلم . 

وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر ججمادى الآخرة وقع حريق عظيم بالجوّانيين في السوق الكبير 
واحترقت دكاكين الفواخرة والمناجليين وفرجة الغرابيل » وإلى درب القلى » ثم إلى قريب درب العميد » 
وصارت تلك الناحية دكاً بلقعاً » فإِنًا لله وإِنًا إليه راجعون . وجاء نائب السلطنة بعد الأذان إلى هناك ورسم 
بطفي النار » وجاء المتولّي والقاضي الشافعي والحُجَاب ٠‏ وشرع الناس في طفي النار » ولو تركوها 
لأحرقت شيئاً كثيراً » ولم يفقد فيما بلغنا أحدٌ من الناس » ولكن هلك للناس شيء كثير من المتاع والأثاث 
والأملاك وغير ذلك » واحترق للجامع من الرباع في هذا الحريق ما يساوي مئة ألف درهم . انتهى والله 


أعلم . 


200 النجوم )519/١٠١(‏ . 
2 هو : حسين بن علي بن عبد الكافي . مات سنة (١٠۷)ه‏ كما سيأتي . 


1 مملكة السلطان الملك الصالح 


کا 

وفي يوم الأحد خامسَ عشرَ جُمادى الأولى استسلم القاضي الحنبلي('2 جماعة من اليهود كان قد صَدَّر 
منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله › فانم حملوا رجلا منهم صفَة ميت على نعش ويهلّلون كتهليل 
المسلمين أمام الميت ويقرؤون ٭ فهو آل أحسدٌ (© ال أصَسمَدُ 9 م جيذ وک يكذ 9 و کم کی لم 
كفوا أ" € 1 الإخلاص ١١‏ ؛] . 

فسمع بهم من بِحَارَتهِم من المسلمين » فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحنبلي » 
فاقتضى الحال استسلامهم » فأسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدّهم ثلاثة أطفال » وأسلم في اليوم الثاني 
تمان ارون فأخذهم المسلمون وطافوا بهم في الأسواق يهللون ويكبّرون » وأعطاهم أهل الأسواق 
شيعا کا وراحوا , بهم إلى الجامع فصّلُوا » ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيئاً ٠‏ ورجعوا 
وهم في ضجيج وتهليل وتقديس ٠‏ وكان يوماً مشهوداً ولله الحمد والمنّة . انتهى والله أعلم . 

مملكة السّلطان الملك الصّالح 

صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي : في العشر الأوسط 
من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديارالمصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن 
قلاوون لاختلاف الأمراء عليه » واجتماعهم على أخيه الملك الصالح » وأَّه صالحة بنت ملك الأمراء 
تكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة » وهو ابن أربع عشرة سنة » وجاءت الأمراء للحَلْف » فدقّت البشائر 
وزيّن البلد على العادة » وقيل : إِنَّ الملك الناصر حسن حن ورجعت الأمراء الذين كانوا بإسكندرية مثل 
شَيْحُون ومَنْجك وغيرهماء وأرسلوا إلى بَيبُغا فجيء به من الكَرّك» وكان مسجوناً بها من مرجعه من الحج» 
فلما عاد إلى الديار المصرية شَفَعَ في صاحب اليمن الملك المجاهد الذي كان مسجوناً في الكَرّك فأخرج 
وعاد إلى الديار الحجازيّة . وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السّلطان حين مسك معارضه أمير أخور ”© 
ومنكلي بَا" الفخري وغيرهما » فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى الإسكندرية » وخُطب للملك الصالح 
بجامع دمشق يوم الجمعة السابعٌ عشرّ من شهر رجب وحضر نائبٌُ السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له 
بالمقصورة على العادة . 

وفي أثناء العشر الأخير من رجب عُزل نائبٌُ السّلطنة سيف الدين امش عن دمشق مطلوباً إلى الديار 
المصرية فسار إليها يوم الخميس . 


)( هو أيدغدي أمير أخور :. النجوم الزاهرة (١٠١/057؟)‏ . 
22 في ط : ميكلي » وهو تحريف . 


أحداث سنة هلاه ۳٦1‏ 


TT‏ مو ا ال ا 
لاا ال ل ا ا عجائب لم تر من 
دهور » واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وجدته » وما كان من لين الذي قبله ورخاوته » فنزل دار 
اا اه . وفي يوم السبت وقف في موكب هائل قيل إِنَه N‏ شد 
إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير يقال له : طرغاي'“ » فأمر بإنزاله عن فرسه 
فأنزلروأوقف مو في الحكومة + 

واستمرّ بطلان الوقيد في الجامع الأموي في هذا العام أيضاً كالذي قبله > حسب مرسوم السلطان 
الناصر حسن رحمه الله » ففرح أهل الخير بذلك فرحاً شديداً » وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلثمئة سنة 
ولله الحمد والمنة . 

ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعد عن الات :مخ ود جندياً سكزانا فليئزله. عن فرشنه 
وليأخذ ثيابه » ومن أحضره من الجند إلى دار E‏ ففرح الناس بذلك » واحتجر على 
الخمارين والعصارين EY‏ ورخصت الأغتاب وجادت الأخباز واللّحم بعد أن کان بلغ کل رطل ا 
2 فار هو و ائه و اه ا اي من هة اقات زا را م ن : 
وذكر جميل في الاس بالعدل وجودة القصد وصكة الفهم وقوّة العدل والإدراك . 

وفي يوم الإثنين ثامنْ عشرَ شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد الشربخاناه ای ي 
فد وكآن من أمره ما كان » فاعتقل بالإاسكتدرية .ثم أخرج في هذه الدّولة وأعطي نيابة حماة فدخل 

دمشقّ في هذا اليوم سائراً إلى حماة » فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل في خدمته إلى 
دارالسعادة » ورحل بين يديه » وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين بيغا الذي 
كان نائباً بالديار المصرية » يم ا اجار وأودع الكرك ¢ ثم ارچ فی هله الدولة وأعطي نيابة 
حلب انام ات #3 المسلفلة م انول دان العا سيق ا . ونزل وطاقه بوطأة برزة » وضربت له خيمة 
بالمئدان الأَخْضر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك 
الصالح صلاح الدين 3 صالح بن السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون . 


000 في ط : الطرخاين » وهو تحريف . 


خا ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 

والخليفة الذي يدعى له المعتضد بأمر الله » ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قُبلاي . 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها » والوزير القاضي ابن زنبور » وأولو الأمر الذين يدبّرون 
المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين 
E‏ و ا 200 
سيحول » وطار وصرعتمسش ٠‏ . 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين أزغون الكاملي » وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها » ونائب 
البلاد الحلبية سيف الدين يَيْبُعَا اروس <° واپ اتلس لأمين سف لدو ا وا ا 
الأمير كياب الدية أخمد بن مدا نل 


ووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر - وهذا نادر - وأخبروا بموت المؤذن شمس 
الدين بن“ سعيد بعد منزلة العلا" في المدابغ . 
وفي ليلة الإثنين سادس عشرٌ صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم عند باب جيرون شرقيه فاحترق به 
دكان القفاعي الكبيرة المزخرفة وما حولها » واتسع اتساعاً فظيعاً > واتصل الحريق بالباب الأضفر من 
الاي ¢ فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى خزانة الحاصل ١‏ 
بمقصورة الحلبية » بمشهد علي » ثم عدوا عليه يكسّرُون خشبه بالفؤوس الحداد » والسواعد الشداد» 
وإذا هو من خشب الصنوبر الذي في غاية ما يكون من القوة والثبات » وتأسّفَ الناس عليه لكونه كان من 
محاسن البلد ومعالمه . وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة . انتهى والله أعلم . 
1 0 فنواو (Wa, a‏ 
ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هذه السنة » وهو باب شرقي جامع دمشق لم يُرَ باب أوسع 


220 فى ط : طار بالراء . 

() في ط : يلبغا أروش . 

() فى ط : الشريخانة . 
أبي الوحش النابلسي الأصل » الدمشقي ٠‏ رئيس المؤذنين بالجامع الأموي ‏ توفي بدرب الحجّاج وصار قبره منزلة 
وذكر وفاته فى سنة (۲٥۷)ه‏ 1 

030 في ط : العلاء . والصواب ما أثبتناه معجم البلدان . 

)۷( معجم البلدان ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور 55/0 » ٣‏ ) ودمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي 
ص(0١50)‏ . 


بيان تقدم مدة هذا الباب ۳1 
ولا أعلى منه » فيما يعرف من الأبنية في الدنيا » وله غلقان"“ من نحاس أصفر بمسامير نحاس أصفر أيضاً 
بارزة » من عجائب الدنيا » ومحاسن دمشق ومعالمها » وقد تم بناؤها . وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس [ في أمثالها 1" . 

وهو منسوب إلى ملك يقال له : جَيْرون بن سعدا" ' بن عاد بن عوص بن أدم , بن سام بن نوح » وهو 
الذي بناه » وكان بناؤه له قبل الخليل عليه السلام » بل قبل ثمود وهود أيضاً > على ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في ١‏ تاريخه » وغيره » وكان فوقه حصن عظيم » وقصر منيف . 
ويقال بل هو منسوب إلى اسم المارد الذي بناه لسليمان عليه السلام » وكان اسم ذلك المارد 
جَيْرون » والأول أظهر وأشهر » فعلى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خمسة الاف 
سنة » ثم كان انجعاف!؟' هذا الباب لا من تلقاء نفسه » بل بالأيدي العادية عليه » بسبب ما ناله من شوط 
حريق اتصل إليه حريق وقع من جانبه في صبيحة ليلة الإثنين السادسَ عشر من صفر » سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمئة . فتبادر ديوان الجامعية ففرّقوا شَمْلَهُ وقَضَّعُوا ْله“ . وعََوْا جلده النحاس عن بدنه الذي هو 
من خشب الصنوبر » الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ » وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تحيل 
فيه إلا بمشقة » فسبحان الذي خلق الذين بنوه أولا » ثم قدّر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه المدد 
المتطاولة » والأمم المتداولة » ولكن لكل أجل كتاب » ولا إل إلا رب العباد . 
بيان تقدّم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 
أربعة آلاف سنة بل يقارب الخمسة 


ذكر الحافظ ابن عساكر'' في أل تاره بات جا دمشق بده عن القاضيئ ی بن رة 


البتلهت”" الحاكم بها في الرّمن المتقدم ‏ وقد كان هذا القاضي من تلاميذ أبي عمرو * الأوزاعيٌ ‏ قال : 


00 في ط : « علمان» » ولا معنى لها » وما هنا يعضده ما جاء في وجيز الكلام /١‏ ۰ بشار). 

(۲) ما بين الحاصرتين استدركناه من الذيل التام للسخاوي )١7١/1١(‏ نقلا عن ابن كثير . 

)۳( في مختصر تاريخ دمشق : جيرون بن سعد بن لقمان بن عاد . 

(8) «انجعاف » : من جعف الشجر قلعها . القاموس المحيط . 

(5) جاؤوا على البقية الباقية منه . 

(5) . تاريخ ابن عساكر (۱۳/۱):: 

(۷) هو : يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي أبو عبد الرحمن » قاضي دمشق في عصره وعالمها » كان من حفاظ 
الحديث » تولَّى القضاء نحواً من ثلاثين سنة وحديثه في الكتب السنّة مات سنة (181)ه تذكرة الحفاظ (1/ 5184) 
الأعلام ۳/۸( . 

(۸) في ط : التبلهي » بتقديم التاء على الباء . وهو تصحيف » والبتلهي نسبة إلى بيت لها قرية قرب دمشق 

(4) في ط : ابن عمر والأوزاعي . وهو توهم . = 


1¢ بيان تقدم مدة هذا الباب 

لمّا فتح عبد الله بن علي دمشق بعد حصارها ‏ يعني وانتزاعها من أيدي بني أمية وسلبهم ملكهم ‏ هدموا 
سورٌ دمشق فوجدوا حجراً مكتوباً عليه باليونانية » فجاء راهب فقرأه لهم » فإذا هو مكتوب عليه : « ويك 
2 الجبابرة » من رَامَك!'' بسوء قصمه الله > إذا وهئ منك جيرونٌ الغربي من باب البريد وَيْلك" من 


خمسة أعن تفن سورك على يديه » بعد أربعةآلاف سنة تشين وعدا فإذا وهن منك ميو شري 

ادل لك مق تسق 0 للق 

قال : فوجدنا الخمسة أعين عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » 
عين بن عين بن عين بن عين . 

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنيناً إلى حين إخراجه على يد عبد الله بن علي أربعة آلاف سنة» وقد كان 
إخراجه له في سنة ثنتين وثلاثين ومئة كما ذكرنا في التاريخ الكبير » فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم 
خرب من هذه السنة ‏ أعني سنة ثنتين وثلاثين ومئة - أربعة آلاف وستمئة وإحدى وعشرين سنة» والله 
أ 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي أسس دمشق بعد حرّانَ وذلك بعد مضي 
الطوفان . 

ول اها دسق 0 غلام ذي القرنين عن إشارته » وقيل : عاد الملقب بدمشيق وهو غلام 
الخليل » وقيل : غير ذلك من الأقوال » وأظهرها أنها من بناء اليونان » لأن محاريب معابدها كانت 
موجهة إلى القطب الشمالي » » ثم كان بعدهم النصارى فصلّوا فيها إلى الشرق » ثم كان فيها بعدهم أجمعين 
أمة المسلمين فصلّوا إلى الكعبة المشرّفة . وذكر ابن عساكر وغيره أن أبوابها كانت سبعة » كل منها يتخذ 
عنده عيد لهيكل من الهياكل السبعة » فباب القمر باب السلامة » وكانوا يسمونه باب الفراديس الصغير » 
ولعطارد باب الفراديس الكبير » وللزّهرة باب توما » وللشّمس الباب الشرقي » وللمرّيخ باب الجابية » 
وللمُشْتري باب الجابية الصغير » ولحل باب كيسان . 


وفي أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبا اروس اتّفق مع نائب طرابلْس بَكْلَمُش » ونائب 


= وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يُحمد الأوزاعي . مات سنة (01١)ه‏ ببيروت . 
E EEE‏ 
)۲( في ط : وتلك . وهو تحريف . 
(۳) في ط : أؤمل وهو تحريف . 
)٤(‏ في ط : يعوض . وهو تحريف . 
للك الخبر في : قرة العيون في أخبار باب جيرون : ص(۸) . 
003 في ط : دمسغس بالغين . وهو تحريف . 


دخول بیبغا أروس إلى دمشق 10 
حلب أمير أحمد بن مشد الشربخاناه على الخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شَيْحُونَ وطاز » وهما 
عضدا الدولة بالديار المصرية » وبعثوا إلى نائب دى وهو الامو س اللنين أزغون الكاملي فأبئ عليهم 
ذلك » وكاتب إلى الديار المصرية بما وقع من الأمر » وانزعج الناس لذلك » وخافوا من غائلة هذا الأمر 
OAs‏ 


ولما كان يوم الإثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة 
أخرى لنائب السلطنة الملك الصالح » فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك . 

وفي ليلة الأربعاء سابع عشرٌ رجب جاءت الجبلية الذين جمعوهم من البقاع لأجل حفظ ثنية العُقاب 

من قدوم العساكر الحلبية » ومن معهم من أهل طرابلس وحماة » وكان هؤلاء الجبلية قريباً من أربعة 
آلاف » فحصل بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثّمار وغيرها . 

وفي يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أَرْغُونَ ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين 
EE‏ لئلا يقاتلوا””" المسلمين » ولم يبق في البلد من الجند أحد » وأصبح الناس وليس لهم نائب 
ولا عسکر » وخلت الديار منهم › رات الخية الأ سيف الد ال ادلي وانتقل النَّاسُ من 
البساتين ومن طرف العقَيْبة وغيرها إلى المدينة » وأكثر الأمراء نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة 
المنصورة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولما اقترب دخول الأمير بَيْبُعَا بمن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين في طريقه » وسَّرّىئ ذلك 
إلى أطراف الصّالحية والبساتين وحواضر البلد » وعْلَقَتَ أبواب البلد إلى ما يلي القلعة » كباب النصر 
وباب الفرج » وكذا باب الفراديس » ودخلت أكثر المحال من أهاليهم » ونقلوا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمّالين » وبلغهم أن أطراف الجيش انتهبوا ما في القرايا في طريقهم 
من الشعير والتبن وبعض الأنعام للأكل . وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة » فخاف النَّاسُ كثيراً 


ا (۳( ٤(‏ 
دخول بيغا اروس إلى دمشق 


ولما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين بَْبُعَا أوس نائب حلب إلى 


(1) النجوم الزاهرة )۲۷١ /٠١(‏ الذيل التام للسخاوي )٠۲١-۱۲۱/۱(‏ . 
(۲) في ط : ليلا يقاتلون وهو تحريف . 

00 في © يلبغا اروش 

(4) النجوم الزاهرة (۱۰/ ۲۷۲ وما بعدها) اليل اام 0181/10 . 


دمشق ET‏ يا الأمير سيف الدين 
اا کا مالي ی لحكل راتت ضقن اسر طن الد الا الا 
بُْنَاق!'' » وكان قد توجه قبله » قبل بيوم » ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها » في عدد كثير 
من الأتراك والتركمان » فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين 
وفدوا معه هنالك » فدخلوا في تجمٌّل كثير » ملبسين » وكان عدَّة من كان معه من أمراء الطبلخانات قريباً 
من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون » على ما استفاض عن غير واحد من شاهد ذلك » ثم سار قريباً من 
الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة يَبُغا » عند الجدول الذي هنالك » وكان يوماً 
مشهوداً هائلاً » لما عايّن النّاُ من كثرة الجيوش والعدد » وعدّرٌ كثي من الناس صاحب دمشقّ في ذهابه 
بمن معه لئلا يقابل هؤلاء . فنسأل الله أن يجمعَ قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين . 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين إيَا- جي“ يطلب منه حواصل أَرْعُون التي عنده » 
فامتنع عليه أيضاً » وقد حصّن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال والرماة والعُدّد » رَهيأً بها بعض 
المجانيق ليبعد بها فوق الأبرجة » وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق » وجعل يغلق 
أبواب البلد إلا باباً أو بابين منها » واشتدٌ حنق العسكر عليه » وهمُوا بأشياء كثيرة من الشر » ثم يرعوون 
عن الناس والله المسلّم » غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم » وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء وبنات » وعَظّم الخطب » وأمًا التجار ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم 
مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة » نسأل الله أن يحسن عاقبتهم . 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد » وأهل القرايا والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم 
ودوابهم وأبنائهم ونسائهم » وأكثر أبواب البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجابية » وفي كل يوم نسمع 
بأمور كثيرة من النهب للقرايا والحواضر » حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم » وكذلك من أهل 
العْقيْبة وسائر حواضر البلد » فنزلوا عند معارفهم وأصحابهم » ومنهم من نزل على قارعة الطريق 
بنسائهم وأولادهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال كثيرٌ من المشايخ الذين أدركوا زمن قارَّان : إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك لما ترك الناس 
من ورائهم من الغلات والثمار التي هي عمدة قوتهم في سنتهم » وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما 


)١(‏ في ط : طيبغا ملقب برتاق وهوتحريف . والتصويب من الذيل التام )١177 /١(‏ . وفيه : أَلْطَبْيُعَا الجاشنكير الملقب 
ا 

0 ی ای اا وحن تجرف 

10" اف ا 


دخول بيبغا أروس إلى دمشق 1Y‏ 
يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء » ويجعلون يدعون عَقَيْب الصلوات عليهم يصرّحون بأسمائهم ويعنون 


بأسماء أمرائهم وأتباعهم : 

ونائب القلعة الأمير سيف الدين إياجي في كل وقت يسكن جأش الناس ويقوّي عزمهم 3 
بخروج ا المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشقى 
ليجيئوا كلهم في خدمته وبين يديه » وتدق البشائر فيفرحٌ الاس › MC‏ 
فتقلق › ويخرجون في كل يوم وساعة في تجمّل عظيم ووعد وهيآت حسنة » ثم جاء السلطان أيده 
ا كرا امس اعم جو يي برك سو 01 واد اف التعورة »وخر 
الضُورة مقبول الطلعة » عليه بهاء المملكة والرياسة » والجتر فوق رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر › 
ددا غو كان يوم مشهودا ::وآمرا حميدا غا اله ماركا على المسلمين : 

فنزل بالقلعة المنصورة » وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح أبو بكر“ بن المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد » وكان راكباً إلى جانبه من ناحية اليسار » ونزل 
ال 

[ ثم 1 في أواخر هذا اليوم سار الأمراء مع نائب الشام » وتقدّمهم طاز وشَيْخُون في طلب بَيْبُغا 
ومن معه من البغاة المفسدين . 

وفي يوم الجمعة ثانيه حضر السلطان أَتَده الله إلى الجامع الأموي E EY‏ بالمشهد الذي 
د و 0 ال و 

وفي يوم السبت عاشره اجتمعنا - بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح أبي بكر المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد » وسلمنا عليه وهو نازل بالمدرسة الدماغية › 
داخل باب الفرج ١‏ وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه الحمك بوه .غم محم ين درن الشافعي في 
« مسنده » » وذلك عن الشيخ عز الدّين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البُْخَاري وزينب بنت مكي » 


. في ط : أبو الفتح بن أبي بكر وهو غلط . فهو أبو الفتح وأبو بكر أيضاً‎ )١( 

(9) :داخل با الفرح وشغالي العمافية + الدازس 6191/50 , 

© :ماين الحاصرتين زيادة من الذيل العا (17*/1) .. 

. فى ط : سائر وهوتحريف‎ )٤( 

(ه) بعد هذا في ط  :‏ يقول الشيخ عماد الدين بن كثير المصنف رحمه الله » » ولا شك أن هذا من الناسخ . 


۳۹۸ قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 
عن أحمد بن الحْصّين » عن ابن المذهب » عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فذكرهما . 
و المقصود أله شاب حسنٌ الشكل ملي الكلام متواضمٌ » جيذ الفهم حلوُ العبارة رحم الله سَلَقَهاا» . 

وفي رابع عشره قدم البريد من بلاد حلب بسيوف الأمراء الممسوكين من أصحاب بَيْيُعَا . 

وفي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من الطارمة إلى القصر الأبلق في أبّهة 
المملكة » ولم يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة » بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور . وفي يوم الجمعة 
باكر التهار مغل الأير سيت لين سوق وطاز يمو وما دن لكر بن ا رهد قاض .ركه 

بيغا وأصحابه لدخولهم بلاد ذُلْعَادره” الان يعو بقن مهنع و الل و وفك اسر حا من 
ا ا م يخي الحر ولام ال متو الاري الحا وير با واد كان انافاه 
وهو بالقضر الأبلق فسلما عليه وقلا الأرض وهاه بالعيك > ورل طاز بدار ]2ه تعن بالعيرق"'" الشمالن 
ونزل شَيُّْون بدار إياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية » ونزل بقية الجيش في أرجاء البلد » وأما 
الأمير سيف الدين أزغون فأقام بحلب نائباً عن سؤاله إلى ما ذكر » وخوطب في تقليده بألقاب هائلة » 
ولبس خلعة سنية » وعُظُم تعظيماً زائداً » ليكون هناك إِلب:» على بَبيْمَا وأصحابه لشدة ما بينهما من 
العداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين صلاةً عيد الفطر 
ِالمَئْدانَ الأخضر » وخطب بهم القاضي تاج الدين”*' المُنَاوي المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم 
السلطان وذويه » وخلع عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قتل الأمراء المشبعة من أصحاب بي“ 


وفي يوم الإثنين ¿ ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى الطارمة وعلى رأسه القبة والطَّيْر 
يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير" , فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة 
وأحضروا الأمراء الذين قدموا بهم من بلاد حلب» فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون عليه» فمنهم 


. الذيل التام (۱/ 5؟١) نقلاً عن ابن كثير‎ )١( 

)۲( في ط : زلغادر وهوتحريف . وهو : قَرَاجا بن دُلغادر بن خليل التركماني قتل في القاهرة سنة (104)ه . الدرر 
الكامنة (۳/ )٠٤٠١‏ . 

(۳) فى ط : الشرق وهو تحريف . 

(8) «الإلْث ؛ : القوم يجتمعون على عداوة إنسان واحد . القاموس المحيط . 

(5) هو : محمد بن إسحاق المناوي . مات سنة (7754)ه . الوفيات لابن ر افع (۲/ ۲۸۳) الذيل التام )٠١۳/١(‏ . 

(5) في ط : يلبغا . وأسماء الأمراء وتفصيل الخبر في النجوم الزاهرة )7157/١٠١(‏ . 

)¥( مسعود بن أوحد . 


خروج السلطان من دمشق متوجهاً إلى بلاد مصر ۳۹ 
من 0 ومنهم يُؤْمر بتوسيطه » فرط سيعة :جمس طبلخانات ومقذما آل E‏ 
بُؤناق وشفع في الباقين فردُوا إلى السّجن › وكانوا خمسة آخرين . وفي يوم الأربعاء خامسه مسك جماعة 
من أمراء دمشق سبعة وتحولت دول كثيرة » وتأمّر جماعة من الأجناد وغيرهم''' انتهى . 


خروج الشلطان من دمشقّ متوجها إلى بلاد مصر 


وفي يوم الجمعة سابع شوّال ركب السلطان في جيشه من القصر الأبلق قاصداً لصلاة الجمعة بالجامع 
الأموي » فلما انتهى إلى باب النصر ترجّل الجيش بكماله بين يديه مشاة » وذلك في يوم شات كثير 
الوحل » فصلَّئ بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني » وليس معه في الصف الأول أحد » بل بقية 
الأمراء خلفه صفوف » فسمع خطبة الخطيب » ولما فرغ من الصّلاة قُرِئٌ كتابٌ بإطلاق أعشار الأوقاف . 

وخرج السلطان بمن معه من باب النصر » فركب الجيش واستقل ذاهباً نحو الكَسْوة بمن معه من 
العساكر المنصورة » مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة » وخرج السلطان وليس بدمشق نائبٌ سلطنةٍ » 
وبها الأمير بدر الدين بن الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائبَ غيبةٍ » حتى يقدم إليها نائبها ويتعين لها , 
وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالماً »> ودخلها في أبّهة عظيمة في أواخر ذي 
القعدة » وكان يوماً مشهوداً > وخلع على الأمراء كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين 
المارداني » ومُسك الأمير علم الدين ب ريز" و الؤزازة الصا خت مقن اين 1 

وفي صبيحة يوم السبت خامس [ ذي ] الحجة دخل الأمير علاء الدين على الجمدار من الديار المصرية 
إلى دمشق المحروسة في أبهة هائلة » وموكب حافل متولياً نيابة بها » وبين يديه الأمراء على العادة » 
فوقف عند تربة بَهَادّر آص حتّى استعرض عليه الجيش فلحقهم » فدخل دار السعادة فنزلها على عادة 
النواب قبله » جعله الله وجهاً مباركاً على المسلمين . 


وفي يوم السبت ثاني””' عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عد الدين طَقْطَاي”'2 من الديار المصرية فنزل 


000 تفاصيل الخبر في النجوم الزاهرة )۲۷١/٠١(‏ . 

)۲( الذيل التام )١17 5 /١(‏ . وكان وصوله يوم الثلاثاء خامس عشرين شوّال كما في النجوم الزاهرة )۲۷۷/٠١(‏ . 

)۳( في ط : «وتولية » ولا معنى لها . 

4 هو هبة الله بن إبراهيم » وتسمّى لما أسلم عبد الله . وكان يقال له : الأسعد القبطي الوزير موفق الدين . مات سنة 
(5ه/ا)ه . الدرر الكامنة (5/ )5٠٠‏ 

(5) في ط + اا رلا مع فزن اتی ته نون لاقي سا 

(1) في ط : مغلطاي . وأثبتنا ما في الذيل التام )١1١9/1(‏ وفيه : في محرمها توجه الأمير عز الدين طُقطاي الناصري 
الدوادار . 


١‏ أحداث سنة ٤‏ هلاه 


القصر الأبلق » ومن عزمه الذهاب إلى البلاد الحلبية ليجهز الجيوش نحو بيغا وأصحابه انتهى والله تعالى 


أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية والمملكة الحلبية وما والاها 
والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين صالح ب بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 
الصالحي . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبْلاي » والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين 
شَيْحُون » وسيف الدين طاز » وسيف الدين صَرْغَنْمُشُ الناصري . 

واكواك رد تر Ss LS‏ 

ونائب حلب الأمير سيف الدين ارغوت الكاملي › > لأجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة بَيْبُعا وأمير أحمد 
وبكلَمُش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من السنة الماضية » ثم لجأوا إلى بلاد الأبلسشتين في خفارة 
دادر "' التركماني » ثم إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب حلب 
المذكور . ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً , ولله الحمد والمنة » وط ا الأسوميفة اليه 
يْتمّش الذي كان نائب دمشق كما ذكرنا » تقلبت به الأحوال حتى استنيب فى طرابُلس حين كان السلطان 

مشق كما تقدم . 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلاثة يَبَُا وبَكلَمُش وأمير أحمد قد حصلوا في 
اتات الريك اي ارج وس رار قرا ميا > ينتظر ما يرسم ند 

وفي يوم السبت سابع عشر المحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين طَفْطَاي”” الدويدار عائداً من 
م ا ل 
بطرابلس » وأمير حمل الذي كان نائب حماة » فقطعت رؤوسهما بحلب بين يدي نائبها سيف الدين 
أزغوة: الكاملى + ور إلى عضر ولا وصل بَيْبُعَا بعدهما فعل به كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق 


. في ط : البلبيسين وهو تحريف . والأبلستين مدينة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أبسّس وهي في أرض تركية اليوم‎ )١( 
. )١178 معجم البلدان طلس تاريخ الإسلام (الخريطة‎ 

(۲) فيط : زلغادر . 

(۳) فى ط : مغلطاي . 


أحداث سنة ٤‏ هلاه ۳۷۱ 


الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش برمته والعامة على الأحاجير يتفرجون بمصرعه . وسر المسلمون 
كلهم وله الحمد والمنة""2 . 


وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة جديدة بمحلة الشاغور بمسجد 
هناك يقال له مسجد المّدَاز'"؟ » وخطب فيه جمال الدين عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن قيم 
الجوزية”" » ثم وقع في ذلك كلام فأفضى الحال أن أهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكبه › 
وحملوا سناجق خليفية من جامعهم وات واا إن ا النيلطلة ونالوا تمه أن تتهير الخطبه 
عندهم » فأجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة » ثم وقع نزاع في جواز ذلك » ثم حكم القاضي الحنبلي 
لهم بالاستمرار » وجرت خطوب طويلة بعد ذلك . 

وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفي الأمير الكبير سيف الدين O EE‏ > ودفن بتربته 
الي كان أنشأَهًَا قديماً ظاهرَ باب الجابية » وهي مشهورة تعرف به » وكان له في الإمرة قريباً من ستين 


0 


سئة ¢ وقد كان اانه فى انومة أزغون شاه وقضيعه رة امات يذ اليمتن 4 واستمرٌ مع ذلك على إمرته 


ذكر أمر غریب جداً 

لما ذهبتٌ لتهنئة الأمير ناصر الدين بن لاقوش”" بنيابة بعلبك » وجدث هنالك شاباً فذكر لي من 
حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر » وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابُلس » وشاع بين الناس 
بدمشق وغير ذلك » وتحدّث الناس به » فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إليّ وسألته بحضرة من 
حضرء فقلت له : كيف كان أمرك ؟ فاستحيى وعلاه خجل يشبه النّساء » فقال : كنت امرأة مدة خمس 
عشرة سنة » وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون عليّ » وكلهم يطلّق » »ثم اعترضني حال غريب فغارت 
ثدياي وصَغْرت » وجعل النوم يعتريني ليلا ونهاراً . ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليل قليلا » 
ويتزايد حتی برز شبه ذكر وأنثيان » فسألته هو كبير أم صغير ؟ فاستحيى ثم ذكر أنه صغير بقدر الأضبع › 


. )585/٠١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) في ط : المزار بالراء المهملة ل 

(۳) هو : جمال الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي . مات سنة (1/865)ه . 

(5) ترجمته في : الدرر الكامنة ٠ 1/١(‏ ) والدارس (۲/ ۲۲۷) والذيل التام (۱۳۳/۱) . 

(5) التربة الجيبغائية » شمالي تربة مختار الطواشي خارج باب الجابية يمنة الذاهب في الطريق السلطاني . انظره الدارس 
۷/۳( . 

(7) فى ط : ابن الأقوس وهوتحريف . 
زهو الا ایی الو کک روا توق ا 


فون أحداث سنة 5 هلاه 
فسألته هل احتلم ؟ فقال احتلم مرتين منذ حصل له ذلك ٠‏ وكان له قريباً من ستة أشهر إلى حين أخبرني » 
زكر أنه تصقن حه الا كلها مرج الغوك بوالتطريز وا ركاش وغ :الك ا 4 نا كان اسك 
وأنت على صفة النساء ؟ فقال : نفيسة » فقلت : واليوم ؟ فقال عبد الله » وذكر أنه لما حصل له هذا 
الحال كتمه عن أهله حتى عن أبيه » ثم عزموا على تزويجه على رابع » فقال لأمّه إن الأمر ما صفته كيت 
وكيت » فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك » وكتب بذلك محضراً واشتهر أمره » 
فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق » فسأله فأخبره كما أخبرني » فأخذه الحاجب سيف 
الدين كجكن بن لاقوش"''' عنده وألبسه ثياب الأجناد » وهو شاب حسن » على وجهه وسمته ومشيته 
وحديثه أنوئة النساء » فسبحان الفعال لما يشاء » فهذا أمر لم يقع مثله في العالم إلا قليلاً جداً » وعندي أن 
ذكره كان غائراً في جورة ظنوها فرجاً ثم لمّا بلغ ظهر قليلاً قليلاً » حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكراً » 
وذكر لي أن ذكره برز مختوناً فسمي ختان القمر » فهذا يوجد كثيراً والله أعلم . 

وفي يوم الثلاثاء خامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طُقْطَاي”" الدويدار من الديار الحلبية وخبر 
عما اتفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر خلف دُلْعَادر 
التركماني » الذي كان أعان بيغا وذويه على خروجه على السلطان » وقدم معه إلى دمشق وكان من أمره 
ما تقدم بسطه في السنة الماضية » وأنهم نهبوا أمواله وحواصله » وأسروا خلقاً من بنيه وذويه وحريمه » 
وأن الجيش أخذ شيئأ كثيراً من الأغنام والأبقار والرّقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك » وأنه لجأ إلى ابن 
ارْتنا"“ فاحتاط عليه واعتقله عنده » وراسل السلطان بأمره ففرح الناس براحة الجيش الحلبي وسلامته 
بعدما قاسوا شديداً وتعباً كثيراً . 

وفي يوم الأربعاء الث عشره كان قدوم اا الي كانوا مجر ا رة بن دنه 
الشلطان إلى الديارالمصرية » ممّن كان اتهم بممالأة بَيْبْمَا أو خدمته » كالأمير سيف الدين ملك ص › 
وعلاء الدين علي البَشْمُقَدَار0*) > وساطلمس الجلالي ومن معهم . 

وفي أول شهر رمضان اتفق أنَّ جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي العلماء» وهما وجهان لأصحابنا 
الشافعية» وهو جواز استعادة ما استهدم من الكنائس» فتعصّب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السّبكي 


)١(‏ في ط : كحلن ابن الأقوس 

Se RED 

0 : أرطنا وأثبتنا ما في الدرر )۳٤۸/١(‏ . وهو صاحب الوم من جهة أبي سعيد . مات سنة (107)ه . 
(4) فى ط : ملك أجى وهو تحريف . 

(8] :فى يل ا 


أحداث سنة ه هلاه رضنا 


فقرّعهم في ذلك ومنعهم من الإفتاء > وصدّف في ذلك مصتفاً يتضمن المنع من ذلك سمّاه « الدسائس في 
الكنائس 2 

وفي خامس شهر رمضان قدم بالأمير دادر ''' التركماني الذي كان مؤازراً لبَْبْعَا في العام الماضي على 
تلك الأفاعيل القبيحة» وهو مضيّق عليه › اعقوم يلض E‏ ثم أودع القلعة المنصورة في هذا اليوم. 


ثم خلت سنة > 57 يد 1 ¢ 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وما يتبع ذلك والحرمين الشريفين 
وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون الصالحي › وهو ابن بنت تَنْكز نائب الشام » وكان في الدولة الناصرية . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قَبْلاي الناصري » ووزيره القاضي موفق الدين » وقضاة 
مصرهم المذكورون في العام الماضي ٠»‏ ومنهم قاضي القضاة عز الدين بن جماعة الشافعي » وقد جاور في 
هذه السنة في الحجاز الشريف ٠‏ والقاضي تاج الدين المُنَاوي يسدٌ المنصب عنه » وكاتب السر القاضي 
علاء الدين بن فضل الله العدوي » ومدبرو المملكة الأمراء الثلائة سيف الدين شَيْحُون » وصَرْعْثْمُش 
الناصري » والأمير الكبير الدوادار عز الدين طُقْطَاي الناصري . 

ودخلت هذه السئة والأمير سيف الدين شد 0 شَيْحُون في الأحداث من مدة شهر أو قريب . 

ره لطن اتج عفان ادن فلن الى BENS aS Ss‏ 
الدواوين الصاحب شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق”" » وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن 
الشرف يعقوب » وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة » ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري › 
قريب الشيخ بهاء الدين ابن“ إمام المشهد وهو مدان الا كانه أيضا : 

وفي شهر ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين مُغْلَطاي الذي كان مسجوناً بالإسكندرية : م فرج کا 
وقد كان قبل ذلك هو الدولة › ران الم لی العام کون كذ ا 5 ا اللي اما ك 


(۱) الذيل التام )١۳١/١(‏ . 

(۲) فى ط : أبو الغادر وهو تحريف . 

() هو : موسى بن أبي إسحاق » ويدعى عبد الوهاب بن عبد الكريم المصري القبطي . مات سنة (١۷۷)ه‏ والزيادة 
من الوفيات لابن رافع )۳١١/۲(‏ . 

(5) بهاء الدين هو : محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري مات سنة (۲٥۷)ه‏ الدارس (۱۹۹/۱) . 

)2( مدرسة قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي . الدارس (۱۹۹/۱) . 

020 في ط : حمزة أيتمش وهذه ليست في جميع مصادر ترجمته . 2 


۳V٤‏ أحداث سنة ه هلاه 
الذي كان وذيره بالديار TT‏ کک > فإنه صار 


نادرة من الغرائب 


في يوم الإثنين السادسَ عشرَ من جُمادى الأولى اجتاز رجل من الرّوافض من أهل الحلا" بجامع 
دمشق وهو يست أول من ظلم آل محمد » ويكرّر ذلك لا يفتر » ولم يصلّ مع الناس ولا صلَّى على الجنازة 
الحاضرة » على أن النَّاس في الصّلاة » وهو يكرّر ذلك ويرفع صوته به » فلمًا فرغنا من الصّلاة نبَهْتُ عليه 
الناس » فأخذوه » وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس . فجئت إليه واستنطقته : 
من الذي ظلم آل محمد؟ فقال : أبو بكر الصديق » ثم قال جهرة والناس يسمعون : لعن الله أبا بكر وعمرٌ 
وعثمان ومعاوية ويزيد » فأعاد ذلك مرتين » فأمر به الحاكم إلى السّجن » ثم استحضره المالكي وجلده 
بالسّياط » وهو مع ذلك يصو بالستٌ وَاللعخ والكلام الذي لا يصدرٌ إلا عن شقي » واسم هذا اللعين 
علي بن ابي الفضل. بن محمه بن سين بن كقير فح الله بوأخزاه »ثم لما كان يوم الخميس سابع عشره 
غا البعاده وحضر القضاة الأربعة وظلت ال هنالك » فقدّر الله أن حكم نائب المالكي 
قله فا را فر وه اه رو ا رعا ا کا ا 
من سب أصحاب رسول الله َة »> وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله 
الرّافضة الغلاة » وقد تلتَّى عن أصحاب ابن مطهّر أشياء في الكَفر والرّندقة » قبّحه الله وإياهم . 

وورد الكتاب بإلزام آهل الذمة بالشروط العمرية . وفي يوم الجمعة ثامن عشرّ رجب الفرد قرئ 
بجامع دمشق بالمقصورة بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب . وكبار الأمراء > وأهل الحل والعقد 
والعامة » كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العُمّرية وزيادات أخر : منها أن لا يستخدموا في شيء 
من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في شيء من الأشياء » وأن لا تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أَذْدْع 
و[ أن ]2*1 لا لا يركبوا الخيل ولا البغال» ولكن الحمير بالأكف عرضاً » وأن لا يدخلوا (الحَمَّام ) إلا 
بالعلامات من جرس أو خاتم نحاس أصفر أو رصاص ٠‏ ولا تدخل نساؤهم مع المسلمات الحكّامات ‏ 
وليكن لهن حمّامات تحصن بهن » وأن يكون إزار النصرانية من كتان أزرق » واليهودية من كتان أصفر » 


E 


د لوفو ا مش الجمدار الناصري » ولي نيابة طرابلْس سنة (۳١۷)ه‏ ومات بها سنة (١٥۷)ه‏ الدرر )٤۲٤/١(‏ . 
000 ا يي ل سم مون 

)۲( « الحلّة » : مدينة كبيرة بين ن الكوفة وبغداد » وكانت تسمّى الجامعين . معجم البلدان . 

"© الدرر الكامنة (۳/ )٩٥‏ . 

04> #نادس فيه E‏ 


عودة الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ۷0 

وأن يكون أحد خفيها أسود » والآخر أبيض“ » وأن يُحْمَل('' حكمٌ مواريثهم على الأحكام الشرعية . 

واحترقت باسورة باب الجابية في ليلة الأحد العشرين من جُمادى الآخرة › وعدم المسلمون تلك 
الأطعمات والحواصل النافعة من الباب الجوّاني إلى الباب البرّاني . 

وفي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين بن النّنّاش”" المصري الشافعي 
- ورد دمشق!؟ 2‏ بالجامع الأموي تجاه محراب الصّحابة » ميعاداً للوعظ واجتمع عنده خلق من الأعيان 
والفضلاء والعامة > وشكروا كلامه وطلاقة عبارته » من غير تَلعْمُم ولا تخليط ولا توقّف » وطال ذلك إلى 
قريب العصر . 

وفي صبيحة يوم الأحد ثالثه صل بجامع د N‏ 
سین ابن .قاض القضاة تقي الدين الشبكي الشافعي » ونائبه'"؟ » وحضر نائب السّلطنة الأمير 
علاء الدين علي > وقضاة البلد والأعيان والدولة وكثير من العامة » وكانت جنازته محسودة » وحضر 
والده قاضي القضاة وهو يتهادى بين رجلين » فظهر عليه الحزن والكآبة » فصلى عليه إماماً » وتأسّف 
الاس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه › لا يتعدّئ شه إلى غيره » وكان يحكم جيداً نظيفَ 
العرض في ذلك » وكان قد درّس في عدّة مدارس » منها الشَّامية البرّانية والعَذراوية!*) 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنّحو والفقه والفرائض وغير ذلك . 


» وأفتى وتصدر » 


ودفن بسفح قاسيون في تربة معروفة لهم رحمهم الله . 
عودة الملك النّآصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


وذلك يوم الإثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير شيْخون وصَرْغتمُش في غيبة طاز في 


)۱( وفي الذيل التام )٠١١ /١(‏ : وإذا م بمسلم جالس نزل وأظهر المسكنة » ولا يكرموا في المجالس ألبثة . 

(۲) في ط : يحكم وآئبتنا ما في الذيل التام . 

)۳( 4 شمس الدين أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى الذَكَالِيَ المصري الشافعي المعروف بابن 
اتقاش . مات سنة (۳٦۷)ه‏ كما سيأتي . الوفيات لابن رافع )۲٤۸/۲(‏ . 

25 قال ابن رافع : قدم علينا دمشق » وتكلّم على الناس بجامع دمشق . 

(5) في ط : كمال الدين وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 

() ترجمته في : الذيل للحسيني ص(1975؟) وطبقات الشافعية (5/ ۸۷) والوفيات لابن رافع (17/1) والدرر الكامنة 
٩ /۲(‏ ) والدارس (۱/ ۲۳۹) والذيل التام (۱/ ۱۳۷) . وهو : حسين بن علي بن عبد الكافي السّبكي أبو الطيب . 

)۷( أي نائب أبيه قاضي القضاة 

(A)‏ لظ ا 

(9) الدارس (۲۳۹/۱) . 


۳۷٦‏ أحداث سنة 055/اه 
الصيد على خلع الملك الصّالح صالح بن الناصر » وأمّه بنت تلكز . وإعادة أخيه الملك الناصر حسن » 
وكان ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيّقاً عليه » وسُلّم إلى أمه خوندة بنت الأمير سيف الدين تنُكز نائب 
و ع ر 0 و 034 ع 8 
الشام » كان » فطلبوا 0 > وأمسك أخوه ا واخو السّلطان لاأمه عمر بن أحمد بن يكتمر 
السّاقي » ووقعت خبطة عظيمة بالديار المصرية » ومع هذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخبر البيعة إلا يوم 
الخميس الثالث عشر من هذا الشهر » قدم بسببها الأمير عز الدين أَيْدَمُر الشمسي » وبايع النائب بعد 
ما خلع عليه خلّعة سنيّة » والأمراءٌ بدار السعادة على العادة »ودقت البشائر » وزين البلد » وخطب له 
الخطيب يوم الجمعة على المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة . 


ع 0 و 

وفي صبيحة يوم الإثنين تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف الدين مَنْجَك على نيابة طرابلس 
ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين اند فأقام أكَاماً عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام”") ١‏ وفي صبيحة 
يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه 
مجتازاً إلى نيابة حلب المحروسة » فتلقًاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقبيْبات » وشيّعه 
إلى قريب من باب الفراديس » فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك » ثم أصبح غادياً وقد كان نظير الأمير 
شيْخْون ولكن قوي عليه فسيّره إلى بلاد حلب > وهو محبّب إلى العامّة لما له من السّعي المشكور في أمورٍ 
كبار كما تقدّم . 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمئة 


اعات هذه ا وشلظانا اساك :والمسلمين الفلشان الملل لامر عسو بن الك الا 
محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي » وليس بالديار المصريّة نائبٌ ولا وزير » وقضاتها هم 
المذكورون في التي قبلها . 

ونائب دمشق الأمير علي المارداني > والقضاة والحاجب والخطيب وكاتب السرّ هم المذكورون في 
التي قبلها . 

وكاو حلت الأسرسيف الدين طان + وناب ط راان متك ناتك ا ا 


. في ط : وقطلبوطار . وهو تحريف‎ )١( 

() في ط : سنتمر . النجوم )۳٠۲/٠١(‏ الذيل التام )۱۳١/١(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (51/5”) . 

(؟) في ط : استدمر . 


أحداث سنة هلاه ا 


ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صَبْح » ونائب حمص الأمير ناصر الدين بن لاقوش''' » ونائب بعلبّك 
الحاج كامل . 

وفي يوم الإثنين تاسع صفر مُسك الأمير أزغون الكاملي الذي ناب بدمشقّ مدّة ثم بعدها حلب ثم 
ااا ا اغ ی علي و اويل إن الوكين عق 2 

وفي يوم السبت من شهر صفر قُدَّم تقليد قضاء الشافعية بدمشقَ وأعمالها لقاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهّاب بن قاضي القضاة تقي الدين السّبكي » على قاعدة والده ‏ وذلك في حياة أبيه » وذهبت 
الناس للسّلام عليه" . 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد 
استقلال ولده تاج الدين عبد الوهاب في قضاء القضاة ومشيكة دار التحديثت الأشرفية فسافرا نو الديان 
المصرية في محفة » ومعه جماعة من أهله وذويه » منهم سبطه القاضي بدر الدين بن أبي الفتح وأخرون › 
وقد كان الناس ودّعوه قبلَ ذلك وعنده ضَعْفتٌ » ومن النّاس من يخاف عليه وَعثاء السفر مع الكبر 
والضعف . 

ولما كان يوم الجمعة سادس شهر جمادى الآخرة صُلّْيَ بعد الظهر على قاضي القضاة تقي تقى الدي.10: 
علي“ بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المصري الشافعي » توفي بمصر ليلة الإثنين ودفن من 
صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثاً وتسعين سنة » ودخل في في الرابعة أشهراً » ووَلِيَ الحكم بدمشق نحواً من 
سبع عَشّْرة سنة » ثم نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب » ثم رحل في محقّة إلى 
الديار المصرية كما ذكرنا » ولما وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي كما ذكرنا . 

وجاءت التعزية ومرسومٌ باستقرار ولده في مدرسته التقوية”"2 والقيمرية » وبتشريف ٠‏ تطييباً لقلبه › 
وذهب الناس إلى تعزيته على العادة . 


وقد سمع قاضي القضاة السُبكي الحديثٌ في شبيبته بديار مصر » ورحل إلى الشام وقرأ بنفسه وكتب 


)١(‏ في ط : ابن الأقوس 
)۲( الدرر الكامنة /١(‏ 707) والذيل التام )١51/1١(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (5757/5) . 
0 5 ل 
)٠۳/۳(‏ والنجوم الزاهرة ( ل 
000 فى ط : اليعقوبية وهو تصحيف وأثبتنا ما في الدارس (۲۲۳/۱ » 550) وهي مدرسة داخل باب الفراديس » بسوق 
العمارة » وهي شمالي الجامع » شرقي الظاهرية . 


74 أحداث سنة هلاه 


وخرّج » وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة » وما زال في مدة القضاء يصنَّفُ ويكتبُ إلى حين وفاته » 
وكان كثير التلاوة » وذكر لي أنه كان يقوم من اللَّيل رحمه الله . 

وفي شهر جُمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أخذ الفرنج المخذولين لمدينة طرابلْس الغرب”2 . وقرأت من 
كتاب لقاضي قضاة أنّ أخذهم إيّاها كان ليلة الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة » ثم بعد خمسة عشرَ يوماً 
استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من المسلمين ولله الحمد والمنة . وأرسل [ أهل ](" الدولة 
إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما يَسْتَنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين . 

وفي يوم الأربعاء حاديٰ عشرٌ رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضي المالكي وهو قاضي الفُضاة 
جمال الدين المسلاتي بقتل تضراني من قرية الرأس من معاملة بعلبّكَ » اسمه داود بن سالم » ثبت عليه 
بمجلس الحكم في بعلبَكَ أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللَّبُوة ة من 
الكلام السيئ الذي نال به من رسول الله يك »> وسبّه وقذفه بكلام لا يليق ذكره » فقتل لعنه الله يومئذ بعد 
أذان العصر بسوق الخيل وحرقه الناس وشفى الله صُدورٌ قوم مؤمنين ولله الحمد والمئة . 

وفي صبيحة يوم الأحد رابع عشرّ شعبان درّس القاضي بهاء الدين أبو البقاء السّبكي بالمدرسة 
ال نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين الشكي 
وحضر عنده القضاة والأعيان » وأخذ في قوله تعالى : # يردت عل شين و 06 يب حاص * 
[الحشر :9]. 

ولي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل المحصّل جمال الدين عبد الله بن العلامة 
شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي » ودفن عند أبيه بمقابر باب الصغير » وكانت جنازته حافلة » وكانت 
لديه علوم جيدة » وذهنه حاضر خارق » أفتى ودرّس وأعاد وناظر وحجّ مراتٍِ عديدة رحمه الله وبل 
بالرحمة ثراه . 

وفي يوم الإثنين تاسعٌ عشرَ شوال وقع حريق هائل في سوق القطّانين بالنهار » وذهب إليه نائب 
السَلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول'”' والمتبرّعون في إخماده وطَفْيِهِ » حتى سكن شوه وذهب 
بسببه دكاكين ودور كثيرة جداً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد رأيته من الغد والئَّارُ كما هي عكّالةٌ والدّخَانُ 


0 الذيل ا0/0 

() زيادة من الذيل التام . 

, )446/١( الدارس‎ © 

() ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ ۰ والدارس (40/1) والشذرات (1/ )۱۸١‏ وهو : عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الحنبلي الدمشقي . وفيها جميعها : شرف الدين . ل 

() «الفعول » : جمع فاعل وهو العامل . وتجمع أيضاً على فعَلة . 


أحداث سنة لاه ۷ه 4 
صاعد » والناس يُطفونه بالماء الكثير الغمر والنار لا تخمد » لكن هدمت الجدران وخربت المساكن 
وانتقل السكان انتهى والله أعلم . 


ثم ر كلد نشكا ااك ج 4 مان اسن 14 5 Fı‏ 


فيكت هده اليه وعاطان لااد انيار الحضرية و الاه :ارين وغير ذلك الماك الناصق 
حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي 4 ولا نائب ولا وزير بمصرَّ » وإنما 
يرجع تدبير المملكة إلى الأمير سيف الدين شَيْحُون » ثم الأمير سيف الدين صزختمش »ثم الأمير عز الدين 
طَقْطَايِ(0© الدوايدار » وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن المتوفى قاضي 
العا تاج اللاي وعيد الوعاب بن نعي الاين الشكي + 

وناق حلت الآهير سف :الدفن ا الأمير سيف الدين مجك »> وبصفد الأمير شهاب 
صبْح › »> وبحماة ا وبحمص علاء الدين ر ۰ بن المعظّم » > وببعلبك الأمير ناصر 

(۳) يوه €2 

ين [ بن ] در : 

وفي العشر الأول من ربيع الأول تكاملَ إصلاح بلاط الجامع الأموي وغسل فصوص المقصورة 
والقئّة » وبُسط بسطاً حسناً » ويُيّضت أطباق القناديل » وأضاء حاله جداً » وكان المستحثٌ على ذلك 
الأمير علاء الدين أيْدَغْمُّش أحد أمراء الطبلخانات » بمرسوم نائب السّلطنة له في ذلك . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة صُأْيَ على الأمير سيف الدين فر و 
أمير آخور بجامع تذكز › ودفن بمقابر الصّوفية 2 وكان مشكور السيرة 5 
وأهله 4 من أكابر أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية » رحمه الله تعالى . وقد رُسم لولديه ناصر الدين 
محمد وسيف الدين أبي بكر > كل منهما بعشرة أرماح » ولناصر”"' الدين بمكان أبيه في الوظيفة بإصطبل 
السلطان . 

وفي يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخوين ناصر الدين محمد وسيف 
الدين أبى بكر ولدي الأمير سيف الدين براق رحمه الله تعالى » بأميرين عشرتين . 


. فى ط : مغلطاي وسبق الحديث فيه‎ )١( 

)۲( ی متف 

e ۳ 

2 في ط : الأقوس . 

)2 ترجمته في الدرر الكامنة )٤۷٤ /١(‏ . والذيل التام (۱/ )١97 - ٠١١‏ وفيهما وفاته في شهر ربيع الأول . 
0( في ط : والناصر . 


۸۰ أحداث سنة لاهلاه 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحنابلة في مسألة المناقلة » وكان ابن قاضي الجبل'' الحنبلي يحكم 
بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الإسماعيلي””' حاجب الحجّاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفاً 
على ما كانت قرار داره عليه» ففعل ذلك بطريقه» ونقضه القضاة الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي » فغضب 
القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة جمال الدين المّؤْداوي المقدسي من ذلك » وعقد بسبب ذلك مجالس » 
وتطاول الكلام فيه » وادّعى كثيرٌ منهم أن مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنّما هو في حال الضّرورة » وحيث 
لا يمكن الانتفاع بالموقوف . فأما المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا » وامتنعوا من قبول 
ما قرّره الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك » ونقله عن الإمام أحمد من وجوه كثيرة من طريق ابنيه صالمم() 
وحَرْب وأبي داود وغيرهم » أنها تجوز للمصلحة الراجحة » وصيّف في ذلك مسألة مفردة وقفتٌ عليها 
فرأيتها في غاية الحسن والإفادة » بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممّن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله » فقد احتجّ أحمدٌ في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف عن المسعودي عن 
القاسم بن محمد : أنَّ عمرّ كتب إلى ابن مسعود أن يُحوّلَ المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق 
التمّارين » ويجعل السوق في مكان المسجد الجامع العتيق“ » ففعل ذلك . فهذا فيه أوضح دلالة على 
ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقاً » على أن الإسناد 
فيه انقطاع بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود » ولكن قد جزم به صاحب المذهب » واحتج به » 
وهو ظاهر واضح في ذلك » فعقد المجلس في يوم الإثنين الثامن والعشرين من الشهر . 


وفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عي ظاهر باب الفرج احترق فيه 
بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا » وقيسرية الطواشي لبنت تذكز » وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس 
شيء كثير من الأمتعة والنحاس والبضائع وغير ذلك » مما يقاوم ألف ألف وأكثر خارجاً عن الأموال » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق والرّبا 
والرّغل وغير ذلك . 


وفي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم الله استحوذوا على مدينة 


. 0705 هو : شرف الدين أحمد بن قاضي القضاة حسن مات سنة (١۷۷)هم . الوفيات لابن رافع (؟/‎ )١( 

00 طَيْدَمُر الإسماعيلي الحاجب 2 ار يمشن كر عم عله » ومات سنة (۷۳۹)ه . 

إفرة صالح وحرب ابنا الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله » فأما الأول فكان قاضي أصبهان مات سنة (77)ه . وفيات 
الأعيان )٠١ /١(‏ أما حرب فلم أة قع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر » ولم أعلم لابن حنبل أولاداً غير صالح 
وعبد الله وبالأخير كان يكن . 

0 الذي بناه سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . معجم ياقوت . 

(5) الذيل للحسيني ص )"٠١(‏ والذيل التام )١58/١(‏ والزغل : الغشٌ . 


أحداث سنة ۷۵۷ه_ ۳۸۱ 
صَيْداا'' » قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من أهلها ونهبوا شيئاً كثيراً وأسروا أيضاً » وهجموا على 
الناس وقت الفجر يوم الجمعة » وقد قتل منهم المسلمون خلقاً كثيراً وكسروا مركباً من مراكبهم » وجاء 
الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم الوالي وهو جريح مثقل › وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز 
الجيش إلى تلك الناحية فساروا تلك الليلة وله الحمد » وتقدَّمهم حاجب الحجاب وتحدر إليهم نائب 
صفد الأمير شهاب الدين بن صبح . فسبق الجيش الدمشقي . ووجد الفرنج قد برزوا بما غنموا من 
الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صَّيْدا في البحر » وقد أسر المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشاباً من 
أبناء أشرافهم » وهو الذي عاقهم عن الذهاب » فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فبادرهم 
عن كل رأس بخمسمئة فأخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفاً » ولم يبق معهم ولله الحمد أحد . 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين » وأسلم ودفع إليهم الشيخ الجريح » وعطش الفرنج عطشاً 
شديداً » وأرادوا أن يروّؤا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة » فرحلوا 
ليلة الثلاثاء منشمرين بما معهم من الغنائم » وبُعِنّت رؤوس جماعةٍ من الفرنج ممّن قتل في المعركة فنصبت 
على القلعة بدمشق » وجاء الخبر في هذا الوقت بأن لياس“ قد حاط بها الفرنج » وقد أخذوا الربيض”") 
وهم محاصرون القلعة » وفيها نائب البلد » وذكروا أنهم قتلوا خلقاً كثيراً من أهلها فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن يظفرهم بهم بحوله وقوته › 
وشاع بين العامة أيضاً أن الإسكندريّة محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الآن » وبالله المستعان . وفي يوم 
السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على صَيْدا » وهي بضعة وثلاثون رأساً » فنصبت 
على شرافات القلعة ففرح المسلمون بذلك ولله الحمد . 

وفي ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصغير”*' من مطبخ 
اشكر الذي عند السُويقة الملاصقة لمسجد الشناشين » فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر ء 
وانّصل بالسويقة المذكورة وما هنالك من الأماكن » فكان قريباً أو أكثر من الحريق ظاهر باب الفرج فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » وحضر نائب السلطنة » وذلك أنه كان وقت صلاة العشاء » ولكن كان الريح قوياً › 
وذلك بتقدير العزيز العليم . 


وتوفي الشيخ عز الدين محمد بن إسماعيل بن عمر الحَمّويَ أحد مشايخ الوؤُواة في ليلة الثلاثاء 


)01 في ط : صفد وهو تحريف » وأين صفد من الساحل . وأثبتنا ما في الذيل التام )١59//1(‏ . 
(0) في ط : إيناس والتصويب من الذيل التام . 

١ )۳(‏ الربيض والربض » : سور المدينة » ولعله أراد الأغنام والمواشي حول المدينة خارج السّور . 
(5) الذيل التام (1/ )١58‏ . 

)2 ترجمته في : الذيل ص‌(۳۱۲) والوفيات لابن رافع (؟/ ۱۹۲) والدرر الكامنة (۳/ ۳۸۹) . 


TAY‏ أحداث سنة ل/اهلاه 


الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة » وصّلَّيَ عليه من الخد بالجامع الأموي بعد الظهر » ودفن بمقابر باب 
الصغير : وكان مولده في ثاني ربيع الأول سنة ثمانين وستمئة 3 فجمع الكثير وتفرّد بالرواية عن جماعة في 
آخر عمره » وانقطع بموته سماعٌ « لسن الكبير » للبيْهقي » رحمه الله . 


ووقع حريقٌ عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من سفح قاسيون ¢ فاحترق الشّوق 
القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقاً وغرباً » وجنوباً وشمالاً . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف الدين يَلْبُا الناصري”'' غربي 

٠ . : 5 5‏ للدم 7 : ا 20000 2006 
سوق الخيل وفتح في هذا اليوم » وجاء في غاية الحسن والبّهاء »> وخطب الشيخ ناصر الدين”" بن الرّبوة 
الحنفي » وكان قد نازعه فيه الشّيخْ شمس الدين الشّافعي المَؤْصلي”” » وأظهر ولايةً من واقفه يَلْبُغا 
المذكور » ومراسيم شريفة سلطانية » ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين 
الاتقاني الحنفي » وهو مقيم بمصر »› ومعه ولاية من السّلطان متأخرة عن ولاية الموصلي » فرسم لابن 
الرَبُوة » فلبس يومئذ الخلعة السوداءَ من دار السعادة وجاؤوا بين يديه بالسناجق السود الخليفية › 
والمؤذنون يكبّرون على العادة » وخَطب يومئذٍ خُطَبَةٌ حسنة أكثرها في فضائل القرآن » وقرأ : في المحراب 
بأول ( سورة طه ) » وحضر کر الأمر اوا ابو العامة لضي اا وان نوها ليو + 
وكنت ممّن حضر قريبا منه . 


والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس 
وفيه : والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدين بما جرى في بلاد المّواحل من الحريق من بلاد طرابلّس إلى 
آخر معاملة بيروت إلى جميع كسروان » أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها مثل النمور والدب 
والثعلب والخنزير'*' من الحريق » ما بقي للوحوش موضع يهربون فيه » وبقي الحريق عليه أياماً وهرب 
الناس إلى جانب البحر من خوف النار واحترق زيتون كثير » فلما نزل المطر أطفأه بإذن الله تعالى - 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة ‏ قال ومن العجب أن ورقة من شجرة وقعت في بيت 
من مدخنته فأحرقت جميع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حلية حرير كثير» وغالب هذه البلاد 


. الذي بدأ بناءه يَلبُعَا نائب السلطنة في الشام‎ )١( 

() هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي الشهير بابن الرّبوة مدرس المقدّمية بدمشق وخطيب جامع يلبغا . مات 
سنة (17/75)ه الذيل ص(٠۳۷)‏ والدارس )٥۹٤/١(‏ . 

) هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز المَوصلي » البعلي المولد » تصدّر للخطابة في 
الأموق > وكان امتوطن دق وحضل يها وظافه عونت فيها + فأعرضن عهاب واتجر الت فخا امزال 
طائلة . مات في طرائلُس سنة (٤۷۷)ه‏ . الدرر الكامنة (5/ 188) الدارس )40/١(‏ . 

9 لت الور في الذي العام )١4:/1(‏ وقد قل الخ تروف 


أحداث سنة ۷0۸ه_ TAY‏ 


2 9 
للدّرزية والرّافضة . نقلته من خط كاتبه محمد بن بَلبّان"“ إلى صاحبه » وهما عندي بقيّان”'' فيالله العجب . 


وفي هذا الشهر - يعني ذي القعدة ‏ وقع بين الشيخ إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية 
مناقشة بسبب اعتدائه على بعض الناس في محاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة أيام 
كمثل المتمرّد عندهم » فلمًا لم يحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب الدين”" الكفري نائب الحنفي 
بإسقاط عدالته » ثم ظهر خبره بأتّه قصد بلاد مصر » فأرسل النائب في أثره من يردٌّه فعتفه » ثم أطلقه إلى 
منزله » وشفع فيه قاضي القضاة الحنفي فاستحسن ذلك وله الحمد والمنّة . 


ثم دخلت سنة ثماق وخمسين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو بكر بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
العتاسين : 


وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها والحرمين الشريفين وغير 
ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحى وليس له بمصر 


نائبٌ ولا وزير » وإنما ترجع الأمور إصداراً وإيراداً إلى الأميرين الكبيرين . يف الدين NE‏ 
الناصريين » وقضاة مصرّهم المذكورون في التي قبلها . 


ونائب الشام بدمشق علاء الدين علي المارداني ¢ وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها انتهى : 


لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة » نهدت جماعة من مجاوري الجامع 
بدمشق من مشهد علي وغيره » واتبعهم جماعة من الفقراء والمغاربة > وجاؤوا إلى أماكن متهمة بالخمر 
وبيع الحشيكن افكسروا أشياء كتيزة ”من أواني الخمر ٠‏ وأراقوا :ما فنها وأتلفوا شيا كتير من اليش 


(1) هو : الأمير ناصر الدين بن الأمير سيف الدين الحنفي » المعروف بابن المِهْمَئْدَار أحد الأمراء المقدّمين . قتل سنة 
(۷۹۲)ه . الدليل الشافی )٦٠۹/۲(‏ . 

(؟) من حيث الثقة والتّقل . ١‏ 

(0) هو : أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة » شهاب الدين بن شهاب الدين » ناب في الحكم مدّة ثم ولي القضاء 
استقلالاً » ثم نزل لابنه جمال الدين يوسف » غير أن ابنه مات قبله سنة (0777)ه ومات المذكور سنة (١۷۷)ه‏ . 
الدرر الكامنة )٠١١ /١(‏ . 


3 1 
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وغيوة.: م تلو إلى کر الستاق وغيرهم قار عليهم من البازاري ' والكلابزيّة' "' وغيرهم من الرّعاع 
فتناوشوا » وضربت عليهم ضربات بالأيدي وغيرهم » وربما سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر » 
وقد رَسَّم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضداً لهم وعوناً على الحَمَارِين والحشَّاشة » 
فنصروهم عليهم › غير أنه كثر معهم الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير » ولما كان في أواخر 
النهار تقدم اع من النقباء والخرّاندارية ومعهم جنازير فأخذوا جماعة من مجاوري الجامع ا 
فتعجّب الناس من ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة على المنادية فضرب بعضٌ الجند أحدهم 

بدبُوس فقتله » وضرب الآخر » فيقال : إنه مات أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

SS NS yy 
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وجاء الخبر بأن الأمير سيف الدين شَيْخُون مدبر الممالك بالديار المصرية والشامية قفز عليه 
مملوك” من مماليك السلطان ۰ فضربه بالسّيف ضربات فجرحه فى أماكن فى جسده » منها ما هو فى 
وجهه ومنها ما هو في يده » فحُمل إلى منزله صريعاً طريحاً جريحاً »> وغضب لذلك طوائف من الأمراء 
حتى قيل : إِنّهم ركبوا ودعَوًا إلى المبارزة فلم يجئ إليهم » وعظم الخطب بذلك جداً » وانّهموا به الأمير 
سيف الدين صَرْعَنْمُشُ وغيره » وأن هذا إِنّما فعل عن ممالأة منهم فالله أعلم . 


م 


وفاة أرْغون“ الكاملي باني البيْمَارستان بحلب : 


كانت وفاتّه بالقدس الشريف في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة » ودفن بتربة 
أنشأها غربى المسجد بشماله » وقد ناب بدمشق مدة بعد حلب » ثم جرت الكائنة التي أصلها 


. في ط : البارذادية وهو تحريف‎ )١( 
. والبازداريّة بتقديم الزاي على الدال » هم المهتحُون بتربية الطيور وتدريبها على الصّيد‎ 

(؟) في ط : الكلابرية بالراء وهو تحريف أيضاً . 
وبالزاي هم الذين يهتمون بتربية الكلاب » وتدريبها على الصيد . 

)۳( الخبر في النجوم الزاهرة )7١77/٠١(‏ نقلا عن ابن كثير . ووقع في ط : « سبعين » بدلا من تسعين » وماهنا يوافق 
ما نقله صاحب النجوم وهو الأصوب إن شاء الله . 

2 في ط : ظفر وهو تحريف . وفي النجوم الزاهرة ( ۰۰ والذيل التام )1١65 /١(‏ : ( وثب ) . 

(5) هو : قُطَلوحَجًا السلاح دار النجوم ( ٠°‏ وفي الدرر الكامنة (؟197/5) وشذرات الذهب )۱۸۳/١(‏ : ( آي 
قَجّا ) وكذلك في الذيل التام /١(‏ 155) . 

030 ترجمته في : الذيل للحسيني ص(5١؟)‏ والدرر /١(‏ 107) والنجوم )١7/٠١(‏ والذيل التام )٠١۸/١(‏ . 


أحداث سنة هلاه 57 


بيغا" قبحه الله في أيامه » ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالإسكندرية مدّة » ثم أفرج عنه فأقام بالقدس 
الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور » عرّره الشّريف ابن رُرّيك”'' والله أعلم . 


aE 3 8‏ 
وفاة الأمير شَبْحُون"" : 


ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير شَيْحُون ليلة الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن 
من الغ د يتربته ؟ وقد ابتنى مدرسة هائلة؟» وجعل فيها المذاهب الأربعة وداراً للحديث وخانقاه للصّوفية › 
ووقف عليها شيئا كثيرا ¢ وقرّر فيها معاليم وقراءة دارّة ¢ وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة ودواوين في 
ئر البلاد المصرية والشامية 3 وخلف بنات وزوجة 3 وورث البقية أولاد السّلطان المذكور بالولاء 5 
ومسك بعد وفاته أمراء كثيرون بمصر كانوا من حزبه > من أشهرهم عز الدين طُقْطَاي”*؟ الدوادار وابن 
قَوْصُون وأمه أخت السلطان خلف عليها ” ل شَيْحُون بعد فَوْصُون انتهى والله أعلم : 


استهلّت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك 
الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي » وقد قوي 
جائثه وحاشيتّه بموت الأمير شيخون كما ذكرنا في سادس عشري ذي القعدة من السنة الماضية و 1[ قد ]'") 
صار إليه من ميراثه من زهرة الحياة [ الدنيا ]" شيء كثير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » وكذلك من المماليك والأسلحة والعدة والبرّك والمتاجر ما يشق حصره 
ويتعذر إحصاؤه هاهنا . 

وليس فى الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزير » والقضاة هم المذكورون في التي قبلها . 

وأمّا دمشقٌ فنائبها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنفي فإِلّه قاضي القضاة شهاب 


() فيط : يلبغا ل ينها اروس 

(۲) في ط : زريك بتقديم الزاي . والتصويب من الدارس )9١ /١(‏ . 

() ترجمته في الذيل ص )"١4(‏ والدرر الكامنة )١97/57(‏ والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 74) وفيهما : شَيْخُو وكذلك هو في 
الذيل التام )٠١٤١/١(‏ . 
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. في ط : بقطاي وهو تحريف . وقد ذكر من قبل‎ )٥( 

(<) ما بين الحاصرتين زيادة من الذيل التام )١94/١(‏ وفيه النص بحروفه . 
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الدين''' الكفري » عوضاً عن نجم الدين الطّرَسُوسي”" توفي في شعبان من السنة الماضية » ونائبُ 
سيف الدين طازء وطوائليسن O‏ وحماة ا ار وصفد شهاب الدين بن صبح » 
وبحمص صلاح الدين خليل بن حاجي ترك » وببعلبك ناصر الدين [ بن ] الآقوشر 20 . 


وفي صبيحة يوم الإثنين رابع عشرَ عشرٌ المحرم خرجت أربعة آلاف مع أربعة مقدمين ¿ إلى ناحية حلب نصرة 
لجيش حلب على مسك طاز إن امتنع من السلطنة كما أمر » ولما كان يوم الحادي والعشرين من المحرم 
نادى المنادي من جهة نائب السلطنة أن يركب من بقي من الجند في الحديد ويوافوه إلى سوق الخيل » 
فركب معهم قاصداً ناحية تي العُقَاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلد » > لما تحقق مجيه في جيشه قاصداً 
إلى الديار المصرية » فانزعج الناس لذلك وأخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة › 
وتحصّن كثير من الأمراء بدورهم داخل البلد » وأغلق باب النصر . فاستوحش الناس من ذلك بعض 
الشيء » ثم غلقت أبواب البلد كلها إلا باب الفراديس والفرج ٠‏ وباب الجابية أيضاً لأجل دخول الحجّاجٍ 
ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرّم ولم يشعر به كثير من الناس لشغلهم بما 
هم فيه من أمر طاز » وأمر العشير وران" » جا الخبر بك الأمير سيف الدين طندم الجاجحت 
الكبير بأرض حَْران وسجنه بقلعة صَرْحَّد » وجاء سيفه صحبة الأمير جمال الدين الحاجب » فذهب به إلى 
الوطاق عند المَيّة . 


وقد وصل طاز بجنوده إلى باب القطيفة وتلاقى شاليشه بشاليش"" نائب الشام ٠‏ ولم يكن منهم قتال 
ولله الحمد› ثم تراسل هو والتائب في الضصّلح على أن يلم طارٌ نفسه ويركب في عشرة سروج إلى 
السلطان وينسلخ مما هو فيه » ويكاتب فيه النائب » وتلطفوا بأمره عند السلطان وبكل ما يقدر عليه » 
فأجاب إلى ذلك وأرسل يطلب من يُشهده على وصيّته » فأرسل إليه نائب السّلطنة القاضي شهاب الدين 


فیط قزق الین وهر ریا وقد سدق اذك عدا كرون 

إفة في ط : الطوسي وهو تحريف . 
وهو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطَرّسوسي . 
وترجمته في : الذيل للحسيني ص(7١22)‏ والوفيات لابن رافع (؟/ 23١7‏ والذيل التام )٠١١/1(‏ . ولم يورده ابن 
كثير فى وفيات السئة الماضية فى مكانه . 

إفرة قط اک ودر فس يتن 9 
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. فی ط : الأقوس‎ )٥( 

() يعني : ثورة العربان في أرض حَؤران » وقطع الشبل » إلى أن قتل مقدَّمُهم الشهاب أحمد بن البْسَريّة برع . الذيل 
للحسيني ص(۳۱۸-۳۱۷) . 


(۷) « الشاليش » : مقدمة العساكر . 


أحداث سنة ۵۹ ۷ه_ TAY‏ 


قاضي العسكر » فذهبت إليه فَوؤْصَئ لولدهِ وأم ولده ولوالده نفسه وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء 
الدين علي المارداني نائب السلطنة » وللأمير صَرْعْتْمُشَُ » ورجع النائب من الَّيّة عشية يوم السبت بين 
العشاءين الرابع والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً » ودعوًا إلى الأمير طاز 
بسبب إجابته الوب اليم و الطاعه 2 وعدم مقاتلته مع كثرة من كان معه من الجيوش قو من كان بحلاف 
على ذلك من أَحَوَيْه وذويه . 


وقد اجتمعتٌ بنائب السلطنة الأمير علاء الدين علي المارداني فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى 
أن رجع » ومضمون كلامه : أنَّ الله لطف بالمسلمين لطفاً عظيماً » إذ لم يقع بينهم قتال . فإنه قال : لما 
وصل طاز إلى القَطْيْفة وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين أرسلتٌ إليه مملوكاً من مماليكي أقول له . ! 
المرسوم الشريف قد ورد بذهابك إلى الديار المصرية في عشرة سروج فقطء فإذا جعت هكذا فأهلً 
وسهلاًء وإن لم تفعل فأنت أصل الفتنة . وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس » فرجع 
مملوكي ومعه مملوكه سريعاً يقول : إنه يسأل أن يدخل بطلبه كما خرج بطلبه من مصر »› فقلت : لا سبيل 
إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم السلطان » فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال : إنه 
يطلب منك أن يدخل في مماليكه فإذا جاورٌ دمشقّ إلى الكسُوة ولس حال ورك حرا ag‏ 
كما رسم . فقلت : لا سبي إلى أن يدخل دمشق ويتجاوز بطلبه أصلا » وإن كان عنده خيل ورجال وعدّة 
فعندي أضعاف ذلك » فقال لي الأمير : يا خَوَنْدُ لا تكون 7 تلش فتنة » فقلت : لا يقع إلا ما تسمعء 
فرجع »فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم وجاء بعض الجواسيس الذين لنا عندهم فقال :يا خوند هاقد 
وصل جيش حماةً وطرابُلُس » ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه » وقد اتفقوا هم 
وهو . قال : فحينئذ ركبت في الجيش وأرسلت طليعتين أمامي وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى 
يرَؤكم فيعلموا أنا قد أحطنا بهم من كل جانب . فحينئذ جاء الردٌ من جهته بطلب الأمان ويجهرون بالإجابة 
إلى أن يركب في عشرة سروج » ويترك طلبه بِالقَطَيّفة » وذلك يوم الجمعة » فلما كان الليل ركبت أنا 
والجيش في السلاح طول الليل وخشيت أن تكون مكيدة وخديعة » فجاءتنا الجواسيس فأخبرونا أنهم قد 
أوقدوا نشّابهم ورماحهم وكثيراً من سلاحهم » فتحقّقنا عند ذلك طاعته وإجابته » لکل ما رُسم به » فلما 
أصبح يوم السبت وَضَّى وركب في عشرة سروج وسار نحو الدّيار المصرية ولله الحمد والمنة . 

وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب الحجَّاب''' الذي كان سجن في قلعة صرخد 

مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار المصرية » وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء » وتصدّق بصدقات 
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"لدم الا ای 


A۸‏ دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق 
مكرما على تقدمة آلف ووظائف هناك ع » فلمًا كان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجأ النّاسَ إلا وقد 
دخل القلعة المنصورة معتقلاً مضيّقاً عليه » فتعجّب الناس من هذه الترحة من تلك الفرحة فما شاء الله كان. 

وفي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد من الجامع . 

وفي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث » واجتمع القضاة هناك بسبب دعاوئ 
يطلبون منه حق بعضهم > ثم لما كان يوم الإثنين تاسعه قدم الديار المصرية مقدم البريدية بطلب الحاجب 
المذكور » فأخرج من القلعة السلطانية وجاء إلى نائب السلطنة فقبّل قدمه » ثم خرج إلى منزله وركب من 
اناك لحان الي ألا برعو ود لمان ل لجو ور سا بعر ل ا 
أغرب ما أرّحَ » فهذا الرجل نالته شدة لظم يسيب سج يتركف الم اران و ا دسق 
ثم أفرج عنه » وذلك كله في نحو شهر”" . 

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عَشَرَ جُمادى الأولى بعزل نائب السلطنة عن د مشق فلم يركب في 
الموكب يوم الإثنين » ولا حضر في دار العدل » ثم تحقّقت الأخبارٌ بذلك وبذهابه إلى نيابة حلب » 
ومجيء نائب حلب إلى دمشق » فتأسّفَ كثيدٌ من الناس عليه لديانته وجُودِهِ وخسن معاملته لأهل 
العلم » ولكنّ حاشيته لا ينقذون أوامره » فتولد بسبب ذلك فسادٌ عريض » وحموا كثيراً من البلاد » 
فوقعت الحروب بين أهلها بسبب ذلك » وهاجت العشيرات فإنا لله وإنا إليه راجعون 

وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير علي المارداني من دمشق في طلبه مستعجلا في 
هة النيابة » قاصداً إلى حلب المحروسة » وقد ضرب وطاقه بوّطأة بَرْرَّةَ » فخرج الناس للتفوج على طلبه . 
وفي هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الحاجب من الديار المصرية 
عائدا إلى وظيفة الحجوبية في أبهة عظيمة » وتلقّاه الناس بالشموع » ودعَؤا له » ثم ركب من يومه إلى 
خدمة ملك الأمراء إلى وَطأة بَرْرّة » فقبّل يده وخلع عليه الأمراء » واصطلحا » انتهى والله أعلم . 


Ba 


دخول نائب السلطنة منحك إلى د شش 


کان ذلك في صبيحة يوم ا الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من ناحية حلب وبين يديه 
الأمراد والجيش على العادة › انث الشموع وخرج الناس ومنهم من بات على الأسطحة وكان يوماً 
0 
هائااه ‏ . 


اليل لى صنق : 
2 هو : مجك اليوسفى 


۳) الذيل للحسيني ص(9١7)‏ وفيه : فدخلها يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة . 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق ۸۹ 


وفي أواخر شهر رجب برز نائبُ الكلطنة إلى الّبوة وأَحضِرٌ القضاة وولاءٌ الأمور ورسم بإحضار 
المفتين - وكنت فيمن طلب يومئذ فركبثٌ إليها''' ‏ وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل 
المبنيّة بالّبوة وعلق الحمّام من أجل هذه فيما ذكر أنها بنيت ليقضي فيها » وهذا الحمام أوساخه صائرة 
إل لوراك رت ب لابو ات لاد لي ار الحا 14 لا 
واا وا مو مسلط على ی م اکت الاس .عن التهات إلى الربرة بالكلية 
ورسم يومئذ بتضييق أكمام النساء وأن تزال الأجراس والركب عن الحمير التي للمكارية . 

وفي أوائل شهر شعبانَ ركب نائبٌُ السلطنة يوم الجمعة بعد العصر ليقف على الحائط الرومي الذي 
بالرحبية » فخاف أهل الأسواق وغلقوا دكاكينهم عن آخرهم » واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك 
فغضب من ذلك وتنصّل منه » ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكور » وأن ينقل إلى العمارة التي استجذها 
خارج باب النصر في دار الصّناعة التي إلى جانب دار العدل ء أمر ببنائها خاناً ونقلت تلك الأحجار 
إليه'" » انتهى والله أعلم . 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق 


ولما كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي ومعه تذكرة - ورقة فيها السلام على 
القضاة المستجدين » وأخبر بعزل القاضي الشافعي““ والحنفي”*' والمالكي''' ٠‏ وأنه ولي قضاء قضاة 
الشافعية القاضي بهاء الدين أبو البقاء السبكي» وشا الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي» 
وذهب الناس إلى السلام عليهم والتهنئة لهم واحتفلوا بذلك » وأخبروا أن القاضي المالكي سيقدم من 
الديار المصرية » ولما كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان وصل البريد من الديار المصرية ومعه 
تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي والقاضي الحنفي » فلبسا الخلعتين وجاءا من دار السعادة إلى الجامع 
الأموي » وجلسا في محراب المقصورة » وقرأ تقليد قاضي القضاة ة بهاء الدين أبي البقاء الشّافعي » الشيخ 
نور الدين بن الصّارم المحدّث على السَدَة تجاه المحراب » وقرأ تقليد قاضي القضاة جمال الدين بن 
السرّاج الحنفي الشيخ عماد الدين ب بن السرًاج المحدث أيضاً على السدة » ثم حكما هنالك » ثم جاء أيضاً 


220 يعني ابن كثير نفسه : 

(0) في ط : نوره وناس وهوتحريف . وكلاهما فرعان معروفان من فروع بردى ٠‏ 
(۳) الدارس )٤٤٥/۲(‏ . 

(5) تاج الدين الشبكي الشافعي . 

. شرف الدين الكفري الحنفي‎ )٥( 

زه <جمال الدين اللاي ٠:‏ 


4۰ مسك الأمير صرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 


إلى الغزالية فدرّس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء » وجلس الحنفى إلى جانبه عن يمينه » وحضرتُ 
عنده فأخذ في صيام يوم الشك''' ثم جاء معه إلى المدرسة النورية فدرّس بها قاضي القضاة جمال الدين 


المذكور » وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين » وذكروا أنه أخذ في قوله تعالى : # © يما لس ءَامَنُوأ 
ومين امسو € 1 الساء : ٠۳١‏ ]| الآية . 


ثم انصرف بهاء الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرّس بها قوله تعالى : # إن أله امرك أن نودو 
الأمنكت إل أَهْلِهَا و دا حَكَمَثّ بين لاس أن كوأ بالْعدّل € [ السا : ٠۸‏ ] الآية . 


وفي صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي المالكي من الديار المصرية فلبس الخلعة 
يومئذ ودخل المقصورة من الجامع الأموي وقرئ تقليدُه هنالك بحضرة القضاة والأعيان » قرأه الشيخ 
نور الدين بن الصارم المحدث » وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الشيخ شهاب الدين 
عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي البغدادي » قدم الشام مراراً » ثم استوطن 
الديار المصرية بعدما حكم ببغداد نيابة عن قطب الدين الأخوي » ودرّس بِالمُسْتَنْصريْة بعد أبيه » وحكم 
بدمياط أيضاً ثم نقل إلى قضاء بدمشق وهو شيخ حسن » كثيرٌ التودّد › ومسدد العبارة » حسن البشر عند 
اللقاء > مشكور في مباشرته عفة ونزاهة » وكرم [ خلق ] » الله يوفقّه ويسدده . 


مات الام ضرعم " انالك الأمراء بالذبان القصرية 


ووذ لكين إلا بسك يوم الست الكاسن والعشريق مق 'ومضنان هدا واه قى عليه بعد 
السلطان يوم الإثنين العشرين منه » ثم اختلفت الرواية عن قتله » غير أنه احتيط على حواصله وأمواله ‏ 
وصُودر أصحابه وأتباعٌه » فكان فيمن ضرب وعُصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين““ بن خطيب 
بيت الآبار » واشتهر آنه مات تحت العقوبة » وقد كان مقصداً للواردين إلى الديار المصرية » ولاسيّما أهل 
بلدة دمشقّ » وقد باشر عذّة وظائف › وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميع الأوقاف ببلاد 
السلطان » وتكلّم في أمر الجامع الأموي وغيره » فحصل بسبب ذلك قطع أرزاق جماعات من الكتبة 


() أي حديث « صيام يوم الشك » . 

(0) الدارس (۱۹۸/۱) و(۲/٦۱)‏ . 
وترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۲١٠‏ والنجوم الزاهرة )۳٠۸/٠١(‏ والذيل التام )٠١١/١(‏ . 

)٤(‏ هو : ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار . مات سنة (0771)ه الدرر /٤(‏ 487) والنجوم الزاهرة 
/٠(‏ ۴۴۷ ) والذيل التام )١7١ /١(‏ وفي الذيل للحسيني (۳۲۱) هو : ضياءالدين محمد بن خطيب بيت الآبار . 


إعادة القضاة ‏ وفيات سنة 9 هلاه ۳۹1۱ 


Ê كن‎ 2 04 ٤ 
3 وغيرهم » ومالا الأمير صَوُغتمش في أمور كثيرة خاصة وعامة 83 فهلك سببه 8 وا‎ 


3 


انتهى . 


إعادة القضاة 


وقد كان صَرْعَنْمّش عزل القضاة الثلاثة بدمشق » وهم الشافعي والحنفي والمالكي كما تقدَّم » وعزل 
قبلهم ابنَ جماعة ووَلّى ابن عقيل » فلما مُسك صَرْغَتَمُش رسم السلطان بإعادة القضاة على ما كانوا عليه » 
ولمّا ورد الخبد بذلك إلى دمشقّ امتنع القضاةً الثلاثة من الحكم » غير أنهم حضروا ليلة العيد لرؤية الهلال 
بالجامع الأموي » وركبوا مع النائب صبيحة العيد إلى المُصَلّى على عادة القضاة » وهم على وجل » وقد 
العقلوا من مدارس الحكم فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه بالرُعَيْمْرنيّةا'' ورجع قاضي 
القضاة ابن السرّاج إلى داره بالتّعديل » وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصّالحية داخل 
الصّمْصّاميّة » وتألّم كثير من الناس بسببه » لأنه قد قدم غريباً من الديار المصرية وهو فقير ومتديّن » وقد 
باشر الحكم جيداً » ثم تبيّن بأخرة أنه لم يُعزل وأنه مستمرٌ كما سنذكره » ففرح أصحابه وأحبابه » وكثير 
من الناس بذلك . 

فلما كان يوم الأحد رابع شوال قدم البريد وصحبته تقليد الشافعي قاضي القضاة تاج الدين بن 
الشبكي » وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف الدين الكفري » واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي 
العراقي على قضاء » لأنَّ السلطان تذكّر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام » وسيّره بين يديه إلى دمشق » 
فحمدت سيرته كما حَسّنت سريرته » إن شاء الله » وفرح الناس له بذلك . 

وفى ذي القعدة توفي المحدّث شمس الدين محمد "' بن سعد الحنبلي يوم الإثنين ثالثه » ودفن من 
الغد بالسفح » وقد قارب الستين » وكتب كثيراً وخوّج » وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء ورواتها 

من الشيوخ المتأخّرِين » وقد كتب للحافظ البززالي قطعةً كبيرة من مشايخه » وخرّج له عن كل حديثا أو 
أكثر » وأثبت له ما سمعه عن كل منهم » ولم يتم حتى توفي البززالي رحمه الله . 


000 يعني : الضياء . 

4 في ط : الزعيفرية وأثبت ما في الوفيات لابن رافع )۲٠١ /١(‏ وفي التعليق )٤(‏ بَسْطْ لأوجه الخلاف في لفظها » وهو 
كذلك في شذرات الذهب (7/ 5 )١7‏ وهي قرية شمال برزة ٠‏ 
والذي في الدارس (۲/ ٠‏ الزعيزعية : وهي قرية من قرى غوطة دمشق ضمت إلى أرض زبدين . 

)۳( ترجمته في الذيل ص(۳۲۳) والوفيات لابن رافع (۲/ 16 )"١‏ والدرر الكامنة (5/ ۲۸۳) والشذرات )۱۸۸/١(‏ 
وفيها : محمد بن يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ثم الصالحي . 

(4) في ط : الأحرار وهو تحريف . 


۳4۲ وفيات سنة 4 هلاه عزل منجك عن دمشق 


وتوفي بهاء الدين''' بن المرجاني باني جامع الفؤقاني“ » وكان مسجداً فى الأصل » فبناه جامعاً ء 
وجعل فيه خطبة ؛ وكنتث أو ل من خطب فيه نة كمال وأربعين وسيعمنة 3 وسمع شيئاً من الحديث ١‏ 


وبلغنا مقتلّ الأمير سيف“ بن فضل بن عيسى بن مهتا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد وقد ولي 
إمرة آل مهنا غير مردة كما وليها أبوه من قبله » عَذدَا عليه بعضٌ بني عمه فقتله عن غير قصد بقتله » كما ذکر » 
لكن لمّا حمل عليه السيف أراد أن يدفع عن نفسه وبنفسه فضربه بالسيف برأسه ففلقه فلم يعش بعدَّةٌ إلا أياماً 
قلائل ومات رحمه الله انتهى 3 


عزل م منك عن دمشق 


سيف الدين مَنْجَّك بنيابة صفد المحروسة » فأصبح من الغد ‏ وهو يوم عرفة - وقد انتقل من دار السعادة 
إلى سطح الجرّة قاصداً إلى صفد المحروسة فعَمِلَ العيد بسطح الهِرّة » ثم ترحل نحو صفد » وطمع كثير 

د : : 2 
من المفسدين والخمّارين وغيرهم وفرحوا بزواله عنهه 

وفي يوم العيد قرىء كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء وفيه التصريح باستنابة أميره على 
المارداني عليهم ٠‏ وعوده إليهم والأمر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه 

وقدم الأمير شهاب الدين بن صُبْح””' من نيابة صفد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية 
البرائية. 

ووصل البريد يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة بنفي حاجب الحجاب طيدمر الإسماعيلي 
إلى مدينة حماة بطالاً في سرجين لا غير والله أعلم . 


(۱) ترجمته فی : الذيل ص(۳۲۳) والوفيات )1۷/۲( والدرر الكامنة (۳/ ه85 *8) وهو : محمد بن أحمد بن عمر بن 
محمد الدمشقي المعروف بابن المرجاني الجندي . 

() جامع المزة . وقد مضى في أحداث سنة (۸٤۷)ه‏ . الدارس )٤٤١/۲(‏ . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۱۸١‏ وفيه : وفاته سنة (50/ا)ه . 
وذكر في النجوم (۱۰/ ۳۳۰) وفاته سنة (۹٥۷)ه‏ ورجّح أن تكون سنة (۰٦۷)ه‏ . وابن خلدون )٤۳۹/٥(‏ . 

0) الذيل للحسينى ص(77*) وفيه : وفي صبيحة يوم عرفة صرف الأمير سيف الدين منجك من نيابة دمشق إلى نيابة 
صفد . 

4 الذيل للحسيني ص(۳۲۲) وفيه : شهاب الدين أحمد بن صالح وهو تحريف والصواب ابن صُبْح . وقد مر كثيراً . 


أحداث سنة ٠١‏ ۷ه ۳4۳ 


ثم خلت سنة ستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من الممالك الإسلامية الملك الناصر 
حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي . 

وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة التي قبلها . 

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين علي المارداني » وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير 
المالكي » فإنه عُزل جمال الدين المسلاتي بشرف الدين العراقي » وحاجب الحجّجاب الأمير شهاب الدين 
ابن صُبْح » وَخَطِيبُ الْبَلّدِ » وكَاتِبُ سِرّها المَذْكُورَانٍ . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء ثالث المحرم دخل الأمير علاء الدين علي نائب السلطنة إلى دمشق من نيابة 
حلب » ففرح الناس به وتلقّوه إلى أثناء الطريق » وحملت له العامة الشموع في طرقات البلد » ولبس 
الأمير شهاب الدين بن صُبْح خلعة الحجابة الكبيرة بدمشق عوضاً عن نيابة صفد . 

ووردت كتب الحجّاج يوم السبت الثالث عشرّ منه مؤرّخة سابع عشري ذي الحجة من العلا وذكروا أن 
صاحبّ المدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة السلطان » وقت دخول المحمل إلى المدينة 
الشريفة فقتلاه » فعدّث عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبوا من أموالهم وقتلوا بعضهم 
وخرجوا » وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فأحرق بعضها » ودخل الجيش السلطاني 
فاستنقذوا الناس من أيدي الظالمين . 

ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من هذا الشهر على عادته » وبين يدي 
المحمل القداويان اللذان قتلا صاحب المدينة » وقد ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة من غلوّه في الرّفض 
المفرط » ومن قوله : إنه لو تمكن لأخرج الشّيخين''' من الحُجْرة » وغير ذلك من عبارات مؤدّية لعدم 
إيمانه إن صح عنه والله أعلم . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مُّسك الأمير شهاب الدين بن صَبْح حاجب الحجاب وولداه 
الأميران وحُبسُوا في القلعة المنصورة › ثم سافر به الأمير ناصر الدين بن خا ص“ ترك بعد أيام إلى الديار 
المصرية”” » وفي رجل ابن صبْح قيد » وذكر أله فك من رجله في أثناء الطريق . 


00 1 او الدذل ا 
© الديل اخس ھی (999) : 


۳4٤‏ أحداث سنة 59لاه 


وفي يوم الإثنين ثالث عشرَ صفر قدم نائب طرابّلس الأمير سيف الدين [ بن ] عبد الغني''' فأدخل 
القلعة » ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبى بكر إلى الديار المصرية محتفظاً به مضيقاً عليه . 


وجاء الخبر بأن مَنْجك سافر من صفد على البريد مطلوباً إلى السّلطان » فلما كان بينه وبين غزة بريد 
واحد دخل بمن معه من خدمه اليه فاراً من السلطان » وحين وصل الخبر إلى نائب غزة اجتهد في طلبه 
فأعجزه وتفارط''' الأمر » انتهى والله أعلم . 
مسك الأمير علي المارداني نائب الشام”" : 

وأصل ذلك أنه في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب » ركب الجيش إلى تحت القلعة 
ملبسين » وضربت البشائر في القلعة في ناحية الطّارمة » وجاء الأمراء بالطبلخانات من كل جانب » والقائم 
بأعباء الأمر الأمير سيف الدين بَيْدَمْر الحاجب » ونائبٌُ السلطنة داخل دارالسعادة » والرسل مردّدة بينه 
وبين الجيش » ثم خرج فحُمل على سروج يسيرة محتاطاً عليه إلى ناحية الديار المصرية » واستوحش من 
أهل الشام عند باب النصر » فتباكى النَّامِنُ رحمة له وأسفاً عليه » لديانته » وقلة أذيته وأذية الرعية وإحسانه 
إلى العلماء والفقراء والقضاة . 

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء الثلاثة » وهم الأمير سيف الدين 
طيْبُا حاجي أحد مقدّمي الألوف » والأمير سيف الدين قَطَلِيْجا!؟» الدوادار أحد المقدمين أيضاً والأمير 
علاء الدين عمش المارداني أحد أمراء الطبلخانات » وكان هؤلاء ممن حضر تاتب السلطنة المذكور 
وهم جلساؤه وسُّمَّارُه » والذين بسفارته أعطوا الأجناد والطبلخانات والتّقادم » فرُفعوا إلى القلعة 
المنصورة معتقلين بها مع مَن بها من الأمراء . 

ت ورد ال بان الاين عا رد .من الطريق وغل امجاررة فة وأرسل اليه فد اة شد 
المحروسة » فتماثل الحال وفرح بذلك أصحابه وأحبابه . 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية في يوم الخميس سادس عشر رجب بعد أن 


f(D) s78 


استعفى من ذلك مراراً » وباس الأرض مراراً فلم يُعَفِهِ السلطان » وهو الأمير سيف الدين أَسَئْدَمُ(*2 أخو 


. والزيادة منهما‎ )75١19/١١( هو : سيف الدين آفْتَمُر بن عبد الله بن عبد الغني . الذيل ص(7”0) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. )731١١ /٠١( الذيل ص(5””) النجوم‎ 000 

(۳) الذيل ص(704) الدرر الكامنة (۳/ ۷۷) النجوم 091١0 /1١(‏ . 

(4) في ط : فطليخا وهو تطبيع ١‏ 

(5») الذيل للحسيني ص(۳۲۷) . 


أحداث سنة ٠٦٠١‏ ۷ه 40 
ينما التشاري"؟ 4 الذاى كان ات > وبتته اليوم زوجة السلطان » قدم متسلّمه إلى دمشق يوم 
الخميس سلخ الشهر فنزل في دار السعادة'" > وراح القضاة والأعيان للسلام عليه والتودّد إليه » وحملت 
إليه الضيافات والتقادم » انتهى والله أعلم . 


كائنة وفعت بقرية حوران 
فأوقع الله بهم بأساً شديداً في هذا الشهر الشريف 


وذلك أنهم أشهر أهل قرية بحَؤْران وهي خاص لنائب الشام وهم حلبية يمن ويقال لهم : بنو لبسة وبنو 
ناشي وهي حصينة منيعة يضوي إليها كل مفسد وقاطع ومارق » ولجأ إليهم أحد شياطين رُوس الْعَشِيرٍ وهو 
عمر المعروف بالدٌّتيَط" » فأعدُوا عدداً كثيرة ونهبوا ليغدموا العشير ء وفي هذا الحين بدرهم والي الولاة 
المعروف بشنكل منكل » فجاء إليهم ليردّهم ويهديهم ؛ وطلب منهم عمر الدنيط فابَوا عليه وراموا 
مقاتلته » وهم جمعٌ كثير وجك غفير » فتأخّر عنهم وكتب إلى نائب السلطنة ليمدّه بجيش عوناً له عليهم 
وعلى أمثالهم » فجهز له جماعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات ومئة من جند الحلقة الرماة » فلما 
بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورمَؤْه بالحجارة والمقاليع » وحجزوا بينهم وبين البلد » فعند ذلك 
رمتهم الأتراك بالنبال من كل جانب » فقتلوا منهم فوق المئة » ففروا على أعقابهم › وأسر منهم والي 
الولاة نحواً من ستين رجلا وأمر بقطع رؤوس القتلى وتعليقها في أعناق هؤلاء الأسارى » ونهبت بيوت 
الفلاحين كلّهم » وسُّلّمت إلى مماليك نائب السلطنة لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمئة درهم . وك راجعاً 
إلى بُصرئ وشيوخ العشيرات معه » فأخبر ابن الأمير صلاح الدين ب بن خاص ترك » وكان من جملة أمراء 
الطبلخانات الذين قاتلوهم بمبسوط ما يخصّه » وأنه كان إذا أعيا بعض تلك الأسرى من الجرحى » أمر 
المشاعلي بذبحه وتعليق رأسه على بقية الأسرى » وفعل هذا بهم غير مرة حتى أنه قطع رأس شاب منهم 
وعلق رأسه على أبيه » شيخ كبير » فإنا لله وإنا إليه راجعون » حتى قدم بهم بُصرى » فشنكل طائفة من 
أولئك المأسورين » وشنكل آخرين » ووسّط الآخرين وحبّس بعضهم في القلعة » وعلق الرؤوس على 
أخشاب نصبها حول قلعة بُضْرى » فحصل بذلك تنكيل شديد لم يقع مثله في هذا الأوان بأهل حوران » 
وهذا كله سُلّط عليهم بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد » وكذلك نُوَني بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى . 
4 في ط : البحناوي وهو تحريف . ويعرف : بِأْسَنْدَمر الرّيني . 


(۲) الذيل ص(5١3)‏ وفيه : دخلها يوم الإثنين حادي عشر شعبان ١‏ 
)۳( الذيل التام للسخاوي )١١١/١(‏ : 


۳۹1 دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَسَنْدَمْر اليَحْيَاوىٌ 


في صبيحة يوم الإثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول الأمير سيف الدين أَسَنْدَمْر 
اليحياوي نائباً على دمشق من جهة الديار المصرية » وتلقّاه النامئ واحتفلوا له احتفالاً زائداً » وشاهدثه 
حين ترجّل لتقبيل العتبة » وبعضده الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان حاجب الحجاب وعَيّن لنيابة حلب 
المحروسة ٠‏ فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة » وقد بنط له عندها مفارش وصَمَدةٌ هائلة » ثم إنه ركب 
و شان نحو الموكب » فأركب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من تقدمه من 
التوانن:, 
جناء تقليذ الأمير سف الدين دم “١”‏ من آخخر التهار اة حلي المحروسة ', 


ا نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين 
أبي البقاء وأولاده وأهله إلى طرابّلس بلا وظيفة"”" » فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه » وتغمّم له 
كثير من الناس » وسافر ليلة الجمعة وقد أذن له فى الاستنابة فى جهاته » فاستناب ولده الكبير عز 
الدين . ْ : 

شتهر في شوال أن الأمير سيف الدين مَنْجّك الذي كان نائب السلطنة بالشام هرب ولم يطلع له 
ا ا ار 0 
وأرسل السلطان قراره » وعجب كثير من الناس من ذلك » ثم لم يظهر لذلك حفقة وكان الف راودا 
أنه هو » فإذا هو فقير من جملة الفقراء يشبهه من بعض الوجوه . 

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مَهَنًّا ملك العرب . خرج عن طاعة السلطان وتوجّه 

نحو العراق » فوردت المراسيم السلطانية لمن بأرض الرّحبة من العساكر الدمشقية وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف » وكذلك جيش حلب وغيره بتطلّبه وإحضاره إلى بين يدي السلطان » فسعوا في ذلك بكل 
ما يقدرون عليه فعجزوا عن لحاقه والدخول وراءه إلى البراري ٠»‏ وتفارط الحال وخلص إلى أرض العراق 
فضاق النطاق وتعذر اللحاق . 


)4 «هود: دمر الخوارزمي الدر رالكامنة )017/١(‏ : 
)۲( الذيل للحسينى ص۲۸") 


أحداث سنة ١5لاه‏ ۳4%۷ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمئثة 


وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها . 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أسَندَمُر أخو يَلْبُعَا اليحياوي » وكاتب السر القاضي أمين الدين بن 
القلانسي . 

وفي مستهلٌ المُحّم جاء الخبر بموت الشيخ صلاح الدين''' العلائي بالقدس الشريف ليلة الإثنين 
ثالث المحرم » وصّلَيَ عليه من الغد بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر » ودفن بمقبرة نائب الرحبة » وله 
خ لر فت ومكون:سنة 4 وكان مداة مقامة بالقدس مدوسا بالعدرسة الصلاحية وفيا بذان الحديك 
التدكزيّة'" ثلاثين سنة » وقد صتف وألّف وجمع وخرج » وكانت له يد طولى بمعرفة العالي والنازل » 
وتخريج الأجزاء والفوائد » وله مشاركة قوية في الفقه واللّغة والعربية والأدب » وفي كتابته ضعف لكن مع 
صحة وضبط لما يُشُكل » وله عدَّةُ مصئّفات””" » وبلغني أنه وقفها على الخانقاه السُميْسَاطيّة“ بدمشق »› 
وقد ولى بعده التدريس بالصلاحيّة الخطيب برهان الدين بن جماعة''2 والنظر بها » وكان معه تفويض 


وفي يوم الخميس السادس من محرّم احتيط على متولي الب ابن بَهادر السَنجري”"' » ورسم عليه 


)١(‏ ترجمته في : الذيل للحسيني ص(775) والوفيات لابن رافع (7177/5) وطبقات الشافعية (5/ 4 )٠١‏ والدرر الكامنة 
(؟/40) والنجوم الزاهرة (۱۰/ ۳۳۷) والدارس )09/١(‏ . 
وهو : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيُكلدي العلائي الدمشقي المقدسي الشافعي . 

)۲( في ط : السكرية وهو تحريف . 
وهی دار حديث بناها تنكز فی القدس . انظر « الأنس الجليل » (۲/ ۳۸۷) . 

() منها القواعد المشهورة » والوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جذه عن النبي ئي » عقيلة المطالب في ذكر أشراف 
الصفات والمناقب » وجمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي كَل . الشذرات )١9١1/5(‏ . 
قلت : وله جزء لطيف في تفسير الباقيات الصالحات . وما جاء من أثر في تفسيرها » صدر عن دار ابن كثير العامرة 
بدمشق . بتحقيقي مشاركة مع الصديق الدكتور علي أبو زيد . 

4 في ط : السمساطية وهو تطبيع . وأثبتنا ما في منادمة الأطلال للشيخ بدران )۲۷١(‏ . 

(5) في ط : الصرخصية وهو توهم . 

(3) هو : إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة القاضي برهان الدين . مات سنة (١۷۹)ه‏ . الدرر 
الكامنة (۳۹/۱) . 

49 في ط : الشيرجي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )٤۹۸(‏ . 


۳4۸ أحداث سنة ١5لاه‏ 

بالعذراوية بسب أنه انهم بأخذ مطلب من نعمان البلقاء هو وكجكن“ الحاجب » وقاضي حسان » 
والظاهر أن هذه مرافعة من خصم عدو لهم » وأنه لم يكن من هذا شيء والله أعلم . ثم ظهر على رجل 
يزؤر المراسيم ا ا ميّة("' لاله كان عنده في المدرسة المذكورة » وضرب بين 
يدي ملك الأمراء » وكذلك على الشيخ زين الدين ريد المغربي الشافعي » وذكر عنه أنه يطلب مرسوماً 
لمدرسة الأكزية" > وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس السد » وكذلك حبس الأمير شهاب الدين الذي 
ES‏ ايح ل ل 


وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت الخامس عشر من المحرم › وأخبرت بالخصب والؤخص والأمن 


ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الحادي والعشرين منه » ثم دخل الحجيج بعده ف فى الطين 
وَالدَمَض” وقد لقو ا شن ذلك من باد حوزان عنياء وشدة > ووقعت جمالات كثيرة وسبيت نساء” کثیرة ٤‏ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون > وحصل للنّاس تعب شديد 5 


ولما كان يوم الإثنين غ الوابع ,والعشريق: :قطفك:يد الذي ون المراسيم واه الشرام الفط 
المصري » وهو شاب كاتب مطيق على ما ذكر » وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد » ولم يحسم 
بعد والدم ينصبٌ منها » وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل وهو منكوس وجهه إلى ناحية دبر 
الجمل » وهو عريان مكشوف الرأس . وكذلك البدر الحمُصيّ على جمل آخر » وأركب الوالي شهاب 
الدين على جمل آخر وعليه تخفيفة صغيرة » وخف وقباء » وطيف بهم في محال البلد » وثُودي عليهم : 
هذا جزاء من يزؤر على السلطان » ثم أُودهُوا حبس الباب الصغير وكانوا قبل هذا التعزير في حبس السد » 


3 


ومنه أخذوا وأشهروا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى . 


. في ط : كحلن . وأثبتنا ما في الدرر (۳/ 776) وهو : كجكن بن لاقوش . مات سنة (1/57)ه‎ )١( 
1075/19 مدرسة فيل المدراويةةداخل بات التضوويات الجابية اا‎ € 
. في ط : الأكرية بالراء وهو تطبيع‎ )( 

والأكزية مدرسة غربي الطيبة والتربة التنكزية » وشرقي مدرسة أم الصالح . منادمة الأطلال ص(87) . 
(5) «الوَمَض » : المطر آخر الصيف وأول الخريف . القاموس المحيط . 
)0 هكذا في الأصل » ولعل الصواب : وتلفت أشياء » إذ لا معنى لسبي النساء هنا 
(5) نسبة إلى قفط . وهي قرية من قرى الصعيد الأعلى . ياقوت . 


ا غلية و گان مختفا بدمشق ق حوالي سنة ف 


لما كان يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم جاء ناص إلى نائب السّلطنة الأمير سيف الدين 
َسَنْدَمُر فأخبره بأن مَنْجَّك في دار بالشّرف الأعلى » فأرسل من فوره إلى ذلك المنزل الذي هو فيه بعض 
الحجبة ومن عنده من خواصه » فأحضر إلى بين يديه محتفظاً عليه جداً » بحيث إِنَّ بعضهم رَرَفٌ من 
EEE ECG‏ على افو EES‏ 
وأضافه » وقد قيل : إِنَّه كان صائماً فأفطر عنده » وأعطاه من ملابسه وقيِّدَه وأرسله إلى السلطان في ليلته 
- ليلة الجمعة ‏ مع جماعة من الجند وبعض الأمراء » منهم حسام الدين أمير حاجب » وقد كان أرسل 
نائب السلطنة ولده بسيف مَنْجَك من أوائل النهار » وتعجّب الاس من هذه القضية جداً » وما كان يظنٌ 
كثير من الناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه في بعض البلاد النائية » ولم يشعر الناس أنه في وسط دمشق وأنه 
يمشي بينهم متنكّراً » وقد ذكر أنه كان يحضر الجمعات بجامع دمشق » ويمشي بين الناس متنكراً في لبسه 
وهيئته » ومع هذا لن يغني حذر من قدر » ولكل أجل كتاب » وأرسل ملك الأمراء بالسيف وبملابسه التي 
كان يتنكر بها » وبعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة وغيرهم وجيش كثيف إلى الديار المصرية مقيداً 
محتفظاً عليه » ورجع ابن ملك الأمراء بالتّحف والهدايا والخلع والإنعام لوالده > ولحاجب الحيّجاب » 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجمعة واحتفل الناس بالشّموع وغيرها » ثم تواترت الأخبار بدخول مَنْجَك إلى 
السلطان وعفوه عنه وخلعته الكاملة عليه وإطلاقه له الحسام والخيول المسوّمة والألبسة المفتخرة › 
STS‏ 


قدم" الأمير علي“ من صفد قاصداً إلى حماة لنيابتها » فنزل القصر الأبلق ليلة الخميس رابع صفر 
ا 


: . 9 2 9 ا )0( و 
شريف أن يعود إلى دمشقّ على وظائفه المبقاة عليه » وقد كان ولده ولى الدين ينوب عنه فيها » فتلقاه كثير 
من الناس إلى أثناء الطريق » وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين”'' إلى حَرَسَْا » وراح النّاس إلى تهنئته إلى 


داره » وفرحوا برجوعه إلى وطنه 8 


. 091١ /٠١( الذيل للحسيني ص(۳۳۰- 771) الدرر الكامنة (5/ 770) النجوم‎ )١( 
. رَرقَهُ » : دفعه القاموس المحيط‎ « (۲( 

)۳( في ط : قدوم وهو تحريف . 

(5) هو : علي المارداني » نائب دمشق كان . 

(۵) هو : محمد بن عبد البر . 

0( هو : عبد الوهاب بن علي . 


5 الاحتياط على الكتبة والدواوين 


ووقع مطر عظيم في أول هذا الشهر » وهو أثناء شهر شباط » وثلج عظيم » فرويت البساتين التي 
كانت لها عن الماء عدة شهور » ولا يحصل لأحد من الناس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقّة » ومبلغ كبير » 
حتّى كاد الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس وغير ذلك من البذل الكثير » وذلك في شهور كانون الأول 
والثاني » وأول شباط » وذلك لقلّة مياه الأنهار وضَعْفها » وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن 
بعيدة في هذه الشهور . ثم منّ الله تعالى فجرت الأودية وكثرت الأمطار والثلوج > وغزرت الأنهار ولله 
الحمد والمنة . وتوالت الأمطار » فكأنه حصل السَّيل في هذه السنة من كانون إلى شباط فكأن شباط هو 
كانون » وكانون لم يسل فيه ميزاب واحد . 

ووصل في هذا الشهر الأمير سيف الدين مَنْجَك إلى القدس الشريف ليبتني للسّلطان مدرسة وخانقاه 
فرق الها النبرقك و او ا و الدى عبن اا فت ن مش وشاهده الان رقت 
على نسخته » وفيها تعظيم زائد ومدح وثناء له » وشكر على متقدّم حَدَمِهِ لهذه الدولة » والعفو عمّا مضى 
من زلاته » وذكر سيرته بعبارة حسنة . 

وفي أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلّم سَنْجَرا'' مملوك ابن هلال صاحب الأموال الجزيلة 
بمرسوم شريف قدم مع البريد وطلب منه ستمئة ألف درهم » واحتيط على العمارة التي أنشأها عند باب 
الناطفا: نبين "' ليجعلها مدرسة » ورسم بآن يعمر مكانها مكتب للأيتام » وأن يُوقف عليهم كتابتهم جارية 
عليهم » وكذلك رُسم بأن يجعل في كل مدرسة من مدارس المملكة الكبار » وهذا مقصد جيد . حلم 
المعلم سَنْجَر إلى شاد الدواوين يستخلص منه المبلغ المذكور سريعاً » فعاجل بحمل مئتي ألف . وسُيّرت 

مع أمير عشرة إلى الديارالمصرية”” . 


الاحتياط على الكتبة والدواوي.* 


وفي يوم ا اا وين 0 لعي 0 0 
ال ل ا a e E‏ واتنشته ونا 
وأمتعتهم وغيرها 3 حتى ذكر أن منهم من لم يكن له شيء يعطيه فأحضر بناته إلى الدكّة ليبيعهن › فتباکی 


61 هو ؛ سَنْجّر بن عبد النجمي + مولى نجم الدين بن هلال » مات سنة (۷14)ه الدرر الكامنة (۲/ 17/4) الذارس 
(484/1) . 

(۲) فى ط : النطافيين وهو تحريف . 

8 لدیل للح ون ورمع عم 

4 اليل ن0 . 


موت فياض بن مهنا كائنة عجيبة جداً ١‏ 


النّامِنُ وانتحبوا رحمة ورقّةَ لأبيهنَ » ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين لا شيء معهم › 
وبقيت الغرامة على الكبراء منهم » كالصّاحب”“ والمستوفين » ثم شدّدت عليهم المطالبة وضربوا ضرباً 
مُبْرحاً » وألزموا الصّاحب بمال كثير بحيث إنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه 
وبأوراقه » فأسعفوه بمبلغ كثير يقارب ما ألزم به » بعد أن عَرّي ليُضرب » ولكن ترك واشتهر أنه قد عين 
عوضة من الديار المصرية » انتهى . 


موت فِيّاض بن مهنا" 


ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامنَ عشرّ منه » فاستبشر بذلك كثير من الناس » وأرسل إلى السلطان 
مبشرين بذلك » لأنه كان قد خرج عن الطاعة وفارق الجماعة » فمات موتةً جاهلية بأرض الشقاق 
والتفاق » وقد ذكرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس » والإفطار في شهر رمضان بلا عُذر وأمره 
أصحابه وذويه بذلك في هذا الشهر الماضي » فإنا لله وإنا إليه راجعون » جاور السّبعين انتهى والله أعلم . 


كائنة عجيبة جداً : هي المعلم سَنْجَر مملوك ابن هلال 


في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر أطلق المعلّم الهلالي بعد أن اسستؤقوا مه تكميل سنتمئة الف 
درهم » فبات في منزله عند باب الناطفانيين سروراً بالخلاص » ولما أصبح ذهب إلى الحمّام وقد ورد 
البريد من جهة السلطان من الديار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله » فأقبلت الحَجَبَةُ ونقباء النقبة 
والأعوان من كل مكان » فقصدوا داره فاحتاطوا بها وعليها بما فيها » ورسم عليه وعلى ولديه › راي 
نساؤه من المنزل في حالة صعبة » وفتّشوا النساء وانتزعوا عنهن الحُلِيّ والجواهر والنفائس › واجتمعت 
العامة والغوغاء » وحضر بعض القضاة ومعه الشهود بضبط الأموال والحْجَّج والرهون » وأحضروا المعلم 
ليستعلموا منه جلية ذلك » فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلثمئة ألف وسبعين ألفاً » ثم صناديق أخرى 
لم تفتح » وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت ثم أصبحوا يوم الأحد في مثل ذلك » وقد بات الحرس 
على الأبواب والأسطحة لئلا يُعْدَئْ عليها في الليل » وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة محتفظأ عليهم › 
وقد رق له كثير من الناس لما أصابه من المصيبة العظيمة بعد التي قبلها سريعا . 


(۲) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 715) وابن خلدون /٥(‏ 579) فيه : وفاته سنة (1/55)ه . 
)™( في ط 5 النطافيين . وقد مضى . 
(4:) الدرر الكامنة (؟/ )١79/5‏ . 


۲ أحداث سنة ١5لاه‏ 

وفي أواخر هذا الشهر توفي الأمير ناصر الين محمد بن الدوادار التنكزي» كان ذا مكانة عند أستاذه» 
ومنزلة عالية ¢ ونال من السعادة في وظيفته أقصاها » ثم قلب الله قلب أستاذه عليه فضربه وصادره وعزله 
وسجنه » ونزل قدره عند الناس » وآل به الحال إلى أن كان يقف على أتباعه بفرسه ويشتري منهم ويحاككهم» 
ويحمل حاجته معه فی سرجه » وصار مُثْلَةَ بين الناس > بعد أن كان فى غاية ما يكون فيه الدويدارية من العز 
والجاه والمال والرفعة في الدنيا » وحق على الله تعالى أن لا يرفع شيئاً من أمر الدنيا إلا وضعه . 


وفي صبيحة يوم الأحد سابع عشره ع عن المعلّم الهلالي وعن ولديه » وكانوا معتقلين بالقلعة 
المنصورة » وسلّمت إليهم دورهم وحواصلهم » ولكن أخذ ما كان حاصلاً في داره » وهو ثلاثمئة ألف 
وعشرون ألفاً »> وختم على حُبججه ليُعقد لذلك مجلس » ليرجع رأس ماله منها عملا بقوله تعالى : 
8 ون ثب كم رموس أَمَولِحكُحْ لا طلِمُونَ ولا لمو 4[ البقرة : ٠۷١‏ ] ونودي عليه في البلد إنما فعل 
به ذلك لأنه لا يودي الزكاة ويعامل بالربا > وحاجب السّلطان ومتولي البلد » وبقية المتعمّمين والمشاعلية 
نادي عليه في أسواق البلد وأرجائها . 


وأهاليهم » ففرح النَّاسُ بسبب ذلك لخلاصهم مما كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة » ولكن لم 

وفي أواخر الشهر تكلّم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ » قدم من الديار المصرية تجاه محراب 
الصحابة . واجتمع الناس إليه وحضرٌ من قضاة القضاة الشافعيّ والمالكيّ » فتكلم على تفسير آيات من 
القرآن » وأشار إلى أشياء من إشارات الصوفية بعباراتِ طلقة مُعْربةٍ حلوة صادعة للقلوب فأفاد وأجاد » 
وودّع الناس بعّوده إلى بلده ¢ ولما دعا استنهض الناس للقيام ¢ فقاموا فى حال الدعاء ¢ وقد اجتمعت به 
بالمجلس فرأيته حسن الهيئة والكلام والتأدّب » فالله يصلحه وإيانا آمين . 

وفي مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بَيْدَمُر نائب حلب لقصد غزو بلاد سيس فى 
جيش ¢ فاه الله النصر والتأيير" _ 

وفي مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلعة وقد نزل جماعة من أمراء الأعراب من أعالي مجلسهم في 
عمائم وحبال إلى الخندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر الزلابية" فانطلق اثنان وأمسك الثالث الذي 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر‎ )١( 
. الذيل للحسيني ص(۳۳")‎ )0( 

وهو : بيْدمُر الخوارزمي . 
(9) فى ط : الزلامية . 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي ۳ 
تبقى في السجن » وكأنه كان يمسك لهم الحبال حتى تدلوا فيها » فاشتد نكير نائب السلطنة على نائب 
القلعة » وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهما » وكاتب في هذه الكائنة إلى السلطان » فورد المرسوم 
بعزل نائب القلعة وإخراجه منها » وطلبه لمحاسبة ما قبض من الأموال السلطانية في مدة ست سني 


مباشرته » وعزل ابنه عن النقابة وابنه الآخر عن استدارية السلطان » فنزلوا من عرَّهم إلى عزلهم . 

وفي يوم الإثنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند الأمير سيف الدين د ایب 
حلب » وقد فتح بلدين من بلاد سي سيس » وهما طرّسوس وأذنة » وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكور 
إلى السلطان أيده الله » ثم عي ونا خر كثيرة أسرع مدة » وأيسر كلفة » وخطب القاضي 
ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة حسنة » وبلغني في كتاب أن أبواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار 
ال 

قلت : وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح » أخذهاسيس عام قازان » وذلك في سنة تسع وتسعين 
وستمئة » فاستنقذت ولله الحمد في هذه السنة . 

وفي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي كان شيخ السلطان طرد عن جناب 
مخدومه » وضرب وصودر » وخربت داره إلى الأساس » ونفي إلى مصياف » فاجتاز بدمشق ونزل 
بالمدرسة الجلالية“ ظاهر باب الفرج » وزرثُه فيمن سلَّم عليه » فإذا هو شيخ حسن عنده ما يقال ويتلفظ 
معرباً جيداً » ولديه فضيلة » وعنده تواضع وتصوف فالله يحسن عاقبته . ثم تحول إلى العذراوية . 

وفي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أحمد" بن الحسن بن قاضي 
الجبل الحنبلي إلى الديار المصرية مطلوبا على البريد إلى السلطان لتدريس الطائفة الحنبلية بالمدرسة التي 
أنشأها السلطان بالقاهرة المُعرَبّة > وخرج لتوديعه القضاة والأعيان إلى أثناء الطريق كتب الله سلامته › 
انتهى والله تعالى أعلم . 


مسك نائب السلطنة أسندمر ال لو 


ا أي ينبا اليحياوي 3 عن كتاب ررح انط لاق ادر كار لطن 55 e‏ 


. )١٠١/١( الدارس‎ )٤١١ /5( ابن خلدون‎ )١۱١/١( الدرر الكامنة‎ )١( 

) فى ط : الجليلة . وأثبتنا ما فى الدارس )٤۸۸/١(‏ . 

)۳( هو : ال ا اياعر ادبي . مات سنة (1١/1/1)ه‏ . الوفيات لابن رافع (”/ 014 7) . 
(:) الذيل للحسيني ص(۳۳) . 


2 دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق 

بتاحية هيدان ابن تاك » > فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب الكبير ومن معه من 
الجيش وألزموه بالذهاب إلى ناحية طرابُس ا الشيخ رسلان » ولم يمكّن من 
العسيل:» إلى دارالمادة بوزسم غله فن السندتين. أوصيلة الى «طر اتلس مقيماً ها طا يان فد 


بيده ملكوت كل شيء » يفعل ما يشاء » وبقي البلد بلا نائب يحكم فيه الحاجب الكبير عن مرسوم 
السلطان ٠‏ وعيّن للنيابة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر النائب د 


وفي شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بَيْدَمُر بنيابة دمشق''2 . ورسم له أن يركب في طائفة من 
جيش حلب ويقصد الأمير جيار" بن مهنا ليحضره إلى خدمة السلطان » وكذلك رُسم لنائب حماة 
وحمص أن يكونا عوناً للأمير سيف الدين بَيْدَمْر في ذلك > فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع جيّار عند 
سلمية » فكانت بينهم مناوشات ٠‏ فأخبرني الأمير تاج الدين الدوادار - وكان مشاهد الوقعة ‏ أن الأعراب 
أحاطوا بهم من كل جانب » وذلك لكثرة العرب وكانوا نحو الثمانمئة» وكانت الترك من حماة وحمص 
وحلب مئة وخمسين » فرموا الأعراب بالنشاب فقتلوا منهم طائفة كثيرة » ولم يقتل من الترك سوى رجل 
واحد » رماه بعض الترك ظاناً أنه من العرب بناشج فقتله » ثم حجز بينهم الليل » وخرجت الترك من 
الدائرة ونهبت أموال من الترك ومن العرب » وجرت فتنةٌ وجردت أمراء عدة من دمشق لتدارك الحال » 
وأقام نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم ٠‏ وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن موسى بن مهنا من الديار 
المصرية أميراً على الأعراب وفي صحبته الأمير بدر الدين [ رملة ]7 بن جماز أميران على الأعراب » 
فنزل مَضْمّع بالقصر الأبلق » ونزل الأمير رملة بالتُوزية على عادته » ثمّ توجها إلى ناحية جِيّار بمن معهما 
من عرب الطاعة ممن أضيف إليهم من تجريدة دمشق ومن يكون معهم من جيش حماة وحمص لتحصيل 
الأمير حيار » وإحضاره إلى الخدمة الشريفة » فالله تعالى يحسن العاقبة . 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَيْدَمْر إلى دمشة 


وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان 3 أقبل بجيشه من ناحية حلب وقد بات بوطأة بَرْزة 
ليلة السبت 4 وتلقاه الناس إلى حماة ودونها ¢ وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا ¢ فلما كان هذا اليوم 
دخل في أبّهة عظيمة » وتجمُّل حافل » فقبّل العتبة على العادة > ومشى إلى دار السعادة » ثم أقبلت جنائبه 


. الذيل للحسيني ص(7*5)‎ )١( 

)۲( في ط : خيار بالخاء . مصحف » وما أثبتناه هو الصواب » وهو جد عشائر الحيارات في البلقاء وغيرها » وهو من 
أمراء آل فضل أمراء العرب » وشيوخ العيساويين في الطرق وبلاد الشام ع وله ترجمة في الدرر الكامنة )۲/ (A1‏ . 
( بشار) . 

(۳) زيادة من الدرر الكامنة )١١/5(‏ . 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق 0 
فى لبوس هائلة باهرة » وعدد كثير › وعدد ثمينة »وفرح المسلمون به لشهامته وصرامته وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر » والله تعالى يؤيده ويسدده . 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضانَ خطبت الحنابلة بجامع القبيبات وعزل عنه القاضي شهاب الدين 
قاضى العسكر الحنبلي » بمرسوم نائب السلطان لأنّه كان يعرف أنه كان مختصاً بالحنابلة منذ عين إلى هذا 
الحين . 

وفي يوم الجمعة السادس عشر منه تل عثمان"'' ؛ بن محمد المعروف بابن دبادب الدقاق بالحديد على 
ما شهد عليه به جماعةٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب » أنه كان يكثر من شتم الرسول كيه » فرّفع إلى 
الحاكم المالكي واذعي عليه » فأظهر التجابن » ثم استقرٌ أمره على أن قتل قبّحه الله وأبعده ولا رحمه . 

وفي يوم الإثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زبالة الذي انحاز”" لابن معبد على 
ما صدر منه من سب النبي بيا ودعواه أشياء كفرية » وذكر عنه أنه كان يكثر الصّلاة والصيام » ومع هذا 
يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين » وفي حق النبي بل » فضربت عنقه 
أيضاً في هذا اليوم في سوق الخيل ولله الحمد والمتة . 

وفي ثالث عشرّ شوّال خرج المحمل السلطاني وأميره الأمير ناصر الدين بن قرَاسنقر وقاضي الحجيج 
الشيخ شمس الدين محمد بن سند المحدّث » أحد المفتين . 

وفى أواخر شهر شوّال أخذ رجل يقال له حسن » كان خياطاً بمحلّة الشّاغور » ومن شأنه أن ينتصر 
لفرعون لعنه الله » ويزعم أنه مات على الإسلام ويحتجٌ بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال : 
« امت آم ل إل إلا الى امت ہو بوا ويل وأنأ من الْمْسْلِمِيتَ 4 1يونس : 60 ولا يفهم معنى قوله : 
0 اك ب ع مل کک ال یه ]تو اكمس كرهظ فلن لايل اللو 
الوق 4 1 النازعات : ٠١‏ ] ولا معنى قوله  :‏ كأَحَذته ته ادا وبلا € 1 المزمل 7 إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الكثيرة الدالة على أنْ فرعون أكفرٌ الكافرين » كما هو مجمع عليه بين اليهود والنصارى 
والتسلمين:. 

وفي صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب السلطنة'*' إلى الديار المصرية في 
تكريم وتعظيم » على عادة كز » فتوجّه النائبُ إلى الديار المصرية وقد استصحب معه تحفاً سنيّة وهدايا 


417 لعل عمق الفوده اخ کر 

(69- لعل هم افر د أبن کر 

(") في الأصل : مهتاز » وفي م : بهتار . 
(5) بيدمر الخوارزمي . 


0 الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم 
معطّمة تصلّح للإيوان الشريف » في صبيحة السبت رابع عشره » خرج ومعه القضاة والأعيان من الحجبة 
والأمراء لتوديعه . 

وفي أوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب السلطنة بخطه إلى قاضي القضاة تاج الدين“ الشافعي 
يستدعيه إلى القدس الشريف » وزيارة قبر الخليل » ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام 
والاحترام والإطلاق والإنعام من الخيل والتحف والمال والغلات » فتوجه نحوه قاضي القضاة يوم الجمعة 
بعد الصلاة رابعه على ستة من خيل البريد » ومعه تحف وما يناسب من الهدايا » وعاد عشية يوم الجمعة 
ثامن عشره إلى بستانه"" . 

ووقع في هذا الشهر والذي قبله سيول كثيرة جداً في أماكن متعددة » من ذلك ما شاهدنا آثاره في مدينة 
عبت أتلف شيعا كيرا من الأشيجان . واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم وبقي آثار سيحه على أماكن 
كثيرة » ومن ذلك سيل وقع بأرض جعلوص أتلف شيئاً كثيراً جداً > وغرق فيه قاضي تلك الناحية » ومعه 
بعض الأخيار » كانوا وقوفاً على أكمة » فدهمهم أمر عظيم » ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه » فهلكوا . 

ومن ذلك سيل وقع بناحية حسية””) جمال فهلك به شيء كثير من الأشجار والأغنام والأعناب 
وغيرها . 

ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثير من التركمان وغيرهم . رجالا ونساءً وأطفال وغنماً 
وإبلاً . قرأته من كتاب من شاهد ذلك عياناً » وذكر أنه سقط عليهم برد وزنت الواحدة منه فبلغت زنتها 
سبعمئة درهم » وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغر » انتهى7؟؟ . 


الأمر بإلزام القلندريّة بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم 
وذلك محرم بالإجماع حسب ما حكاه ابن خم وإنما ذكره بعض الفقهاء بالكراهية 


ورد كتابٌ من السّلطان أيده الله إلى دمشق في يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة » بإلزامهم بزي 


2000 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السّبكي . مرّ ذكره . 

(۲) بالزعيفرنية . وقد سبق ذكره . 

)۳( في ط : حسة . 

(:) الذيل للحسيني ص(٤۳۳)‏ الذيل التام للسخاوي (1/ )17١‏ . 

. )٠۷١ /١( في ط : ابن حازم والتصويب من الذيل التام للسخاوي‎ )٥( 
وهو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري › كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً‎ 
. للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب . فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر . مات سنة (405)ه‎ 
. )"768 /۳( وفيات الأعيان‎ 


وفيات سنة ١5لاه‏ ۷ 
المسلمين وترك زي الأعاجم والمجوس » فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك 
هذا الزي المبتدع » واللباس المستشنع » ومن لا يلتزم بذلك يعرّر شرعاً » ويقلع من قراره قلعأ » وكان 
اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة الخسيسة » وإقامة الحد عليهم بأكلها أو الشكر بها" ؟ ع كما أفت 
بذلك بعض الفقهاء . والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه في صبيحة يوم 
الأريعاء ونث اللحمد وانوي 


وبلغنا فى هذا الشهر وفاة : 


الشيخ الصالح الشيخ أحمد”" بن موسى الرْرّعى بمدينة حِبْرَاص”؟) يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة » 
وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › والقيام في مصالح الناس عند السلطان والدولة › 
وله وجاهة عند الخاص والعام ¢ رحمه الله : 


الان ت او کن او 4 الى كان اجا دق وار ب رل جو ذلك که 
ونفاه السلطان إلى طرابلس فمات هناك . 


وقدم نائب الكلظة الأمير,سيك الدين دم عاد من الذيان الكصرية »وقد لقي من السلطان إكراما 
وإحساناً زائداً فاجتاز فى طريقه بالقدس الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر » ثم سلك على طريق غابة 


52 
ع 


أزسُوف"' يصطاد بها فأصابه وَعْكُ منعه عن ذلك › فأسرع السير فدخل دمشق من صبيحة يوم الإثنين 
الحادي والعشرين منه في أبّهة هائلة » ورياسة طائلة » وتزايد » وخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في 
مجيئه هذا » فدخل وعليه قباء معظم ومطرز » وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم » ومن نيته الإحسان إلى الرعية والنظر في أحوال الأوقاف وإصلاحها على طريقة تذكز رحمه الله 
انتهى والله أعلم . 


)00( في ط : وسكرها » والتصويب من الذيل التام (17/1/1) . 

(۲( الذيل التام 17١ /١(‏ -171) . فقد نقل عن ابن كثير بالحروف » دون الإشارة منه رحمه الله . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة /١(‏ 7””5) وفيه : وفاته في ذي الحجة » وقيل : أول المحرم سنة (۲٦۷)ه‏ . وهو 
ما اعتمده الذيل ص(510) . والنجوم الزاهرة )١7/١١(‏ وشذرات الذهب )۱۹۷/١‏ . ذكره في وفيات سنة 
(7/7)ه أيضاً . 

(6) في ط : جبراص بالجيم . 

(5) فى ط : كحلن بن الأقوس وهو تحريف والتصويب من مصادر ترجمته . ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )۲٠١‏ والذيل 
التام للسخاوي (۱/ )۱۷١‏ . 

0( في ط : أرصوف . « وأزْشُوف » : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا . معجم البلدان . 


۸ أحداث سنة 57لاه 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة المباركة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع 
ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي › ولا 
نائب له بالديار المصرية » وقضاته بها هم المذكورون في العام الماضي ٠‏ ووزيره القاضي ابن الخطيب . 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الخُوّارزمي » والقضاة والخطيب وبقية الأشراف وناظر 
الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام الماضي ٠‏ والوزير ابن قَرّوينة''' » وكاتب السر القاضي 
أمين الدين بن القلانسي » ووكيل بيت المال القاضي صلاح الدين الصَّفدي وهو أحد موقّعي الدست 
الأربعة » وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله > وحاجب الحجاب اليوسفى » وقد توجه إلى 
الديار المصرية ليكون بها أمير جندار » ومتولي البلد ناصر الدين » ونقيب النقباء ابن الشجاعى . 


وفي صبيحة يوم الإثنين سادس المحرم قدم الأمير علي نائب حماة منها » فدخل دمشق مجتازاً إلى 
الديار المصرية فنزل في القصر الأبلق ثم تحول إلى دار دويدار يَلْبُعا الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين . 
وتردد الناس إليه للسلام عليه » فأقام بها إلى صبيحة يوم الخميس تاسعه » فسار إلى الديار المصرية . 


بن الشكن. ٠»‏ وناظر في | يمان فرعون » واذَّعِيَ عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله » وصدَّق ذلك باعترافه 
أولا * ثم بمناظرته في ذلك ثانياً وثالثاً » وهو شيخ كبير جاهل عامي دائص”'" لا يُقيم دليلا ولا يُحسنه» وإنما 
قام في مخيلته شبهة يحتج عليها بقوله [تعالى ۴ إخبارً عن فرعون حين أدركه الغرق؛ وأحيط به ورای بأس 
الله »> وعاين عذابه الأليم » فقال حينئل' ° :$ امت نَم لا إل إلا الى امت بو بوا مويل ونأ مالسي 4 


عم رر 


[ يونس : ٩۰‏ ] قال الله تعالى : # ان وقد عَصينَتَ قبل وکت يِن الْمُفْسِدِينَ © الوم نیک بدك لتکو 


م 


رو و دع 


لمن مَلْفَكَ ءايه € [ يونس : ٩۲-٩۱‏ ] فاعتقد هذا العامي أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون والحالة هذه 
ينفعه » وقد قال تعالى  :‏ کارا باسنا الوا ءابا ود و ضفرا يما كاي ة” مُخْرِكِينَ )فريك ينفَعَهُمَ 
يتفي لكا رأوا بلدا ملك اله القن فد عدت CL‏ 0 


. في ط : قزوينة‎ )١( 
. وهو فخر الدين فخر الدولة بن قَرَوينة : قدم على نظر دواوين الشام في السنة الماضية كما تقدم‎ 
: علي المارداني تائيب :دمشق شانقاً‎ (۲) 
. )١١۷/١( في ط : «ذانص » مصحفة » والدائص : الأشر البطر ء فانظر وجيز الكلام‎ )( 
. زيادة من الذيل التام‎ (© 
. في ط : حين الخرق إذاً . وأثبتنا ما في الذيل التام‎ )5( 


أحداث سنة ٠٦۲‏ ۷ه ۹ 


5000 > کے 7 کے ود رت ر 
0 إن الذيت حَفَتَ حَهَّتَ عل كَلِمَتْ كلمت يك لا ومون )ا ولو جَاء ب + حكل انز عن ذا الندات اا ابرض 
95 00 < د عل ريوط كلا زيطا حل ا 1 ا اعاب لالم €9 كَل د 


رج سار 


اس ع حك E‏ 0 : ۸۹-۸ ] الآية ا 


ثم حضر في يوم آخر وهو مصمّم على ضلاله فضّرب بالسّياط » فأظهر التوبة » ثم أعيد إلى السجن في 
زنجير + لم اجر يرما تاتا وهو يستهل بالتوبة قيما يظين ٠‏ ود علي في الاد اللو : 

وفي ليلة اللاثاء الرابعَ عشرٌ طلع القمر خاسفاً كله » ولكن كان تحت السحاب » فلما ظهر وقت 
العشاء وقد أخذ في الجلاء صلَّى الخطيبٌ صلا الكسوف قبل العشاء » وقرأ في الأولى بسورة العنكبوت 
وفي الأخرى بسورة يس » ثم صعد المنبر فخطب » ثم نزل بعد العشاء . 

وقدمت كتب الحجّاج يخبرون بالؤؤخص والأمن » واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة وقبلها 
إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله » وهذا شيء لم يعهد كما أخبر به عامة الشيوخ » وسببه 
أنه جاء ماء من بعض الجبال انهال في طريق النهر . 

ودخل المحمل السلطاني يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من المحرم قبل الظهر » ومسك أمير الحاج 
جَرَكْتَمُر”" المارداني الذي كان مقيماً بمكّة شرّفها الله تعالى » وحماها من الأوغاد » فلما عادت التجريدة 
مع الحجاج إلى دمشق صحبة ابن راتفر“ من ساعة وصوله إلى دمشق » فقيّد وسر إلى الديار المصرية 
على البريد › زا الأمير سمه ا كه عون يبد النلظان الذين ساروا ص ابن راف وكتشهم 
وقتل من حواشيهم وأخذ خيولهم » وأنهم ساروا جرائد بغير شيء مسلوبين إلى الديار المصرية » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وفي أل شوال اشتّهر فيه وتواتر خبر الفناء الذي بالديار المصرية بسبب كثرة المستنقعات من فيض 
النيل عندهم » على خلاف المعتاد » فبلغنا أنه يموت من أهلها كل يوم فوق الألفين » فأما المرض فكثير 
جداً » وغلت الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال » وغلا السكر والمياه والفاكهة جداً » وتبرز السلطان 
إلى ظاهر البلد وحصل له تشويش أيضاً » ثم عوفي بحمد اله . 

وفي ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الجحاف رسول صاحب العراق لخطبة بنت السلطان › 


4 في ط : فاستجيبت دعوتكما . وفي العبارة خلل . والزيادة مستدركة من الذيل التام )۱۸١ /١(‏ نقلا عن ابن كثير . 
(0) الخبر في الذيل التام )18٠ /١(‏ فقد نقله السخاوي عن ابن كثير بخلاف طفيف في بعض الألفاظ دون المعنى . 

20 في ط : شركتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ 015) . وفيه : كان أميراً بمكة منذ (1770)ه . 

. في ط : القراسنقر‎ )٤( 

(5) في ط : الأمياه . 

030 النجوم الزاهرة )3١١7/1١(‏ . 


5٠‏ أحداث سنة 57/اه 

فأجابهم إلى ذلك بشرط أن يُصدقَها مملكة بغداد» وأعطاهم مستحقاً سلطانياً وأطلق لهم من التحف والخلع 
والأموال شيئاً كثيراً › ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال لتوقف على الخانقاه التي يريد أن يتخذها 
بدمشق قريباً من الطّواويس» وقد خرج لتلقّيه نائب الغيبة وهو حاجب الحجاب» والدولة والأعيان. 


وقرأت في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتاباً ورد من حلب بخط الفقيه العدل شمس الدين 
العراقي من أهلها » ذكر فيه أنه كان في حضرة نائب السلطنة في دار العدل يوم الإثنين السابعَ عشرٌ من ربيع 
الأول » وأنه أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات » وأحضره معه وشاهده الحاضرون » وشاهده 
كاتب الكتاب » فإذا هو شكل سَوِيٌ له على كل كتف رأس بوجه مستدير » والوجهان إلى ناحية واحدة 
فسُبحان الخلاق العليم ٠.‏ 

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة”" السلطانية بمصر » وكانت مُتَّخْرَة0© 
على صفة غريبة » وذلك أنها منارتان على أصل واحد فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة » فلما 
سقطت أهلكت خلقاً كثيراً من الصّنّاع بالمدرسة والمارة والصبيان الذين في مكتب المدرسة » ولم ينج من 
الصبيان فيما ذكر شيء سوى ستَة““ » وكان جملة من هلك بسببها نحو ثلثمئة نفس » وقيل : أكثرء 
وقيل : أقل » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وخرج نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر إلى الغيضة لإصلاحها وإزالة ما فيها من الأشجار 
المؤذية والدّغل يوم الإثنين التاسع والعشرين من الشهر » وكان سلخه » وخرج معه جميع الجيش من 
الأمراء وأصحابه » وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر منهم أحد » وكلهم يعملون فيها بأنفسهم وغلمانهم » 
وأحضر إل خلق من فلاحي المرج والغوطة وغير ذلك » ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد 
نظفوها من الغل والدغل والغش . 

واتفقت كائنة غريبة لبعض السؤال » وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل الفجر ليأخذوا خبزاً من صدقة 
تربة امرأة ملك الأمراء تُكز عند باب الخواصين » فتضاربوا فيما بينهم فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقاً 
شديداً » وأخذوا منه جراباً فيه نحو من أربعة آلاف درهم . وشيء من الذهب وذهبوا على حمية » وأفاق 
هو من الغشي فلم يجدهم . واشتكى أمره إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآن » وقد أخبرني الذي 


2000 بدائع الزهور )٥۸١ /١(‏ وفيه : الإثنين سادس عشري . 
(؟) هي المدرسة الحسينية . 

() في ط : مستجدة والتصويب من الذيل التام )١۷١/١(‏ . 
() في الذيل التام : غير عشرة . 
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أخذوا منه أنهم أخذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملة » وألف درهم بندقية ودينارين وزنهما ثلاثة دنانير . كذا 
قال لي إن كان صادقا . 
ا وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأولى طلب قاضي القضاة شهاب الدين''' الحنفي للشيخ 
علي بن البناء » وقد كان يتكلم في الجامع الأموي على العوام › وهو جالس على الأرض بشيء من 
الوعظيات وما أشبهها من صدره » فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله » فأحضر فاستتيب 
من ذلك » ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري من الكلام على الناس » وسجنه » وبلغني أنه حكم 
بإسلامه وأطلقه من يومه » وهذا المذكور ابن البناء عنده زهادة وتعفف » وهو مصري يسمع الحديث 
ويقرؤه » ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق » وضرب أمثال » وقد مال إليه كثير من العوام 
واستحلّوه » وكلامه قريب إلى مفهومهم » وربما أضحك في كلامه » وحاضرته وهو مطبوع قريب إلى 
الفهم » ولكنه أشار فيما ذكر عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكر » والله الموفق » ثم 
إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه فتكلم على عادته » فتطلبه القاضي المذكور » فيقال إن المذكور 
تعنّت . انتهى والله أعلم . 

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد" : ابن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر 
محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي وزوال دولة عمه الملك الناصر حسن بن الملك 
الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون . 

لما كثر طمعه وتزايد شرهه » وساءت سيرته إلى رعيته › وضيّق عليهم في معايشهم وأكسابهم › 
وبنى البنايات الجبّارة التي لا يحتاج إلى كثير منها » واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله » 
واشترى منه قرايا كثيرة ومدناً ورساتيق"“ » وش ذلك على الناس جداً » ولم يتجاسر أحد من القضاة 
ولا الولاة » ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه » ولا الهجوم عليه » ولا النصيحة له بما هو 
المصلحة له وللمسلمين » انتقم الله منه فسلّط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه » 
لما قطع من أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم » وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته » فقلت الأمراء 
والأجاد ارو والكتات وال قرف و الاس افر وعد على جر نكيب :وار لادهو ومن 
يلوذ بهم » فعند ذلك قدّر الله تعالى هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يَلبَعْا 
الخاصكي . وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتدٌ لذلك » وركب السلطان لمسكه فركب هو في جيش › 


(1( في ط : شرف الدين . وقد مضى ذكره . 

(۲) الذيل للحسيني (۳۳۸ وما بعدها) . والدرر الكامنة (۳۸/۲) والذيل التام (11/17/1) : 
)۳( في الذيل التام : وأكثر من سفك الدماء . 

(4) في الذيل التام : حتى قل الأمراء من كبار المتقدمين . 
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وتلاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولا في الوطاقات » فهزم السلطان بعد كل حساب » وقد قتل من 
الفريقين طائفة » ولجأ السلطان إلى قلعة الجبل » كلا ولا وزر » ولن ينجي حذر من قدر » فبات الجيش 
بكماله محدقاً بالقلعة » فهمَ بالهرب في الليل على هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرّك » فلما برز مسك 
واعتقل ودخل به إلى دار يبعا الخاصكي المذكور » وكان آخر العهد به » وذلك في يوم الأربعاء تاسع 
جمادى الأولى من هذه السنة » وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يَلبُعَا الخاصكي » 
فاتفقت الآراء واجتمعت الكلمة وانعقدت البيعة للملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر 
حاجي » وخطب الخطباء وضربت السكة » وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف » هذا وهو ابن ثنتي 


عشرة » وقيل أربع عَشْرَةَ > ومن الناس من قال ست عَشْرَةَ » ورسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في 
أيام والده الناصر محمد بن قلاوون » وأن يبطل جميع ما كان أخذه الملك الناصر حسن ٠»‏ وأن تعاد 
المرتبات والجوامك التي كان قطعها » وأمر بإحضار طاز''' وطْشْتَمُر”'' القاسمي من سجن الإسكندرية“ 
إلى ميدي کو أعاي ا ., 

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بُرْلار شاد التربخاناة أحد أمراء الطبلخانات بمصر 
صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر الشهر » فضربت البشائر بالقلعة وطبلخانات الأمراء على أبوابهم » ورين 
البلد بكماله » وأخذت البيعة له صبيحة يومه بدار السعادة وخلع على نائب السلطنة تة 00 
الام روا بجي و العاف رك الأو روه اليم . قال تعالى : # فل اللَّمُرَ ملك اَمَك تون املك من 
سا و َكنع الع من کا وو من تق ودل می ا € 1 آل عمران : 75 ]الآية . 


ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب . 
ما اختلف الليل والنهارٌ ولا دارث نجومٌ السماء في الفلكِ 
SSL‏ قد زال سلطانة إلى ملك 


1 


وملك ڏي العرش دائ بدا ليس بقان ولا برك“ 


. فى ط : طار وقد سبق ذكره‎ )١( 
فيط ایر‎ 1 
: فى ل + استكدرية‎ )5( 
. )5 /١١1( النجوم الزاهرة‎ 4 
منها بيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة (701//5) وفيه : حدثني أبي عن أبي العتاهية أنه قرئ له بيتان على جدار من‎ )5( 
حدر کا > عالت سن‎ 
اع ا و دارت نجوم السماء في الفلك‎ 
الاتبقل ال اة عن اة كان يعث ادا ال منك‎ 
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وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج يوماً لصلاة الجمعة » وكان سوي الخلق حستة » 

وقد لبس حُلة خضراء » وهو شاب ممتلئ شباباً » وينظر في أعطافه ولباسه » فأعجبه ذلك من نفسه › فلمًا 
بلغ إلى صرحة الدار تلقته جني في صورة جارية من حظاياه فأنشدته : 


أنتَ نعم المتاع لو كنت تبقى عر انالا اة لتلا شحان 
ليس فيما علمتُ فيك عي ب يذكرٌغيرٌ أنكَ فان 
فصعد المنبر الذي في جامع دمشقَّ وخطب الناس » وكان جهوري الصوت يسمع أهل الجامع وهو 
قائم على المنبر » فضعف صوته قليلآً قليلاً حتى لم يسمعه أهل المقصورة » فلمًا فرغ من الصلاة حمل 
إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التي تبدّت تلك الجئية على صورتها » وقال : كيف أنشدتيني تينك 
البيتين ؟ فقالت : ما أنشدتك شيئاً . فقال : الله أكبر نُعيت والله إلى نفسي . فأؤصى أن يكون الخليفة من 
بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه اش" . 
وقدم نائب طرابُس المعزول عليلاً والأمير سيف الدين سدم الذي كان نائب دمشق وكانا مقيمان بطرابّمس 
جميعاً » في صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه » فدخلا دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنة . 
وتكامل في هذا الشهر تجديد الرّواق غربي باب الناطفانيين إصلاحاً لدرابزيناته وتبييضاً لجدرانه 
SCR E‏ 
رأى مناماً فة فقصّه على نائب السلطنة فأمر بإصلاحه . 
وف بهن ادامر في إلى جات هذا افا من الاد وف انا ااا ت انين ی 
هلال > فرفر اة و حا ماف اى اطات > فا قزق سانا واوا لهاخمية 
شبابيك من شرقها » وباباً قبلياً ومحراباً » وبركة عراقية » وجعلوا حائطها بالحجارة البيض والسود ء 
وككّلوا عاليها بالآجر » وجاءت في غاية الحسن » وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن تجعل مكتباً 
للأيتام فلم يتم أمرها حتى قتل كما ذكرنا . 


: البيتان في عيون الأخبار (17/1) وهي منسوبة فيه للشاعر موسى شهُوات ولفظها‎ )١( 
لبن قيضا يها لامك ت ااا ع أن اتی‎ 7 
أنت خير المتاع لو كنت تبقى غيرأن لابقاء للإنسان‎ 
. وذكر الأبيات بلفظها كما أوردتها هنا‎ )17١ /۳( وأورد الحكاية ابن خلكان فى وفيات الأعيان‎ 
. 0174 /5( ابن خلدون‎ )57١ /۳( (؟) سليمان مات في دابق » ولعلّ الحكاية من وضع الوعاظ . وفيات الأعيان‎ 
. في ط : استدمر‎ (۳) 
. هو : سنجر بن عبد الله النجمى » وهو مولى ابن هلال‎ )4( 
ومنادمة الأطلال ص(110١) . أسسها المعلم سنجر الهلالي » وخربت في‎ )۸۹ /١( (ه) هي المدرسة الجقمقية الدارس‎ 
. فتنة تيمورلنك » فأعاد سيف الدين جقمق إعمارها أثناء نيابته على دمشق سنة (۸۲۲ه)‎ 
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واشتهر في هذا الشهر أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية تقصد جراءٌ لكلبة قد ماتت أَمُهم» 
وهي في ناحية كنيسة مَرِْيم'' ' في خرابة» فتجيء إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء منهاء تكرر 
هذا منها مراراً » وأخبرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك . 

وفي العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى مناد من جهة نائب السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن 
النساء «يحقين فى انس يكن ١‏ روغ إلى أسكل مع مدان ابه دول ورف ٠» OS‏ فامتثلن ذلك 
ولله الحمد والمنة . 

زاقذم مالعوب عبار بن مهتا فى أكية عائلة +توتلقاه نانب السلطنة إلى أثناء الطريق + :وهو قاصة 
إلى الأبواب الشريفة . 

وفي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تَمُر'' المهمندار من نيابة غرَّة حاجب الحجاب بدمشق » 
وعلى مقدمة رأس الميمنة ِ 


وأطلق نائب السلطنة مكوسات كثيرة » مثل مَكس الحداية والخزل المرددن الحلب » والطبابي » 
وأبطل ما كان يؤخذ من المحتسبين زيادة على نصف درهم » وما يؤخذ من أجرة عدة الموتى كل ميت 
بثلاثة ونصف ٠‏ وجعل العدة التي في القيسارية للحاجة مسبّلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت » وهذا 
حسن جداً » وكذلك منع التحجر في بيع البلح المختص به » وبيع مثل بقية الناس من غير طرحان“ 
فرخص على الناس في هذه السنة جداً » حتى قيل إنه بيع القنطار بعشرة » وما حولها . 

وفي شهر شعبان” ' قدم الأمير جيّار بن مُهَنا من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق وتلقاه نائب السلطنة 
وأكرم كل منهما الآخر » ثم ترحل بعد أيام قلائل » وقدم الأمراء الذين كانوا بحبس الإسكندرية في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه » وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين طَيْدمُر الحاجب » وطتيْرق7© 
ومقدم ألف ؛ وعمرشاه . 


() قرب درب الحجر . 

9 الوط عبان وه حل مرو قد فذقي 

(۳) مات في الثمانين من عمره في شوال سنة (171)ه الذيل للحسينى ص(۳۳۹) الدرر الكامنة (07/1) . 

6 ا وروت الحبارة "قن ط ول كل هذا غير إلى مك يو امن الا اتات م ال ات ان 
وغيرها » والله أعلم  .‏ 

() لعله يريد : من غير نقص . 

)7( في بدائع الزهور /١(‏ 285) : في ذي الحجة . 

(۷) في ط : طيبرف . وأثبتنا ما في الذيل للحسيني ص(۳۳۹) . 
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هذا ونائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمْر أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شىء مما فيه مضرة 
بالمسلمين › وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه الله من ذلك > آمین انتهى : 


١‏ جه جه +٠ 4 +٠‏ ا 
00 على واقعة غريبة واتفاق عجيب 


نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر فيما بلغنا في نفسه عَنَبِ على أتابك الديار المصرية الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي مُدَبّر الدولة بها » وقد توسّم وتوهّم منه أنه يسعى في صرفه عن الشام » وفي نفس نائبنا 
قوة وصرامة شديدة» فتنسّم منه ببعض الإباء عن طاعة يليا » مع استمراره على طاعة السلطان » وأنه إن اتفق 
عُزْلٌ من قبل يَلْبْمَا أنه لا يسمع ولا يطيع » فعمل أعمالاً واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة 
المنصورة بدمشق وهو الأمير سيف الدين بُؤناق''' الناصري فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من 
يتسلّم القلعة بِرْمّتها » ودخل هو بنفسه إليها » وطلب الأمير زين الدين زبالة الذي كان فقيهاً ثم نائبها وهو من 
أخبر الناس بها وبخطاتها" وحواصلها » فدار معه فيها وأراه حصونها وبروجها ومفاتحها وأغلاقها ودورها 
وقصورها وعددها وبركتها » وما هو معد فيها ولها » وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال » حيث لم 
يتفق ذلك لأحد من النواب قبله قط » وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه 
إلى القلعة ويخرج بخدمه وحشمه وأبّهته يكشف أمرها وينظر في مصالحها أيده الله . 

ولما كان يوم السبت خامس عشر شعبان ركب في الموكب على العادة واستدعى الأمير سيف الدين 
أسندمّر الذي كان نائب الشام » وهو في منزله كالمعتقل فيه » لا يركب ولا يراه أحد » فأحضره إليه وركب 
و كلك ار الذين قدموا من لدان المصيرية :- طكرق290 > وهو أحك آمزاء الألوف: وطيدمز 
الحاجب» كان » وأما ابن صُبْح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم الجمعة عشية النهار » والمقصود أنه 
سيّرهم وجميع الأمراء بسوق الخيل » ونزل بهم كلهم إلى دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن 
يكونوا كلهم كتفاً واحداً » وعصبة واحدة على مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم ممّن أراد 
عزل أحد منهم أو قتله» وأن من قاتلهم قاتلوه » وأن السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن 
حاجي بن الناصر بن المنصور قلاوون » فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك » وحلفوا له 
وخرجوا من عنده على هذا الحلف » وقام نائب السلطنة على عادته في عظمة هائلة ٠‏ وأبّهة كثيرة » 


00 في ط : تنبيع وهو تطبيع . 

(۲) فى الذيل للحسينى ص(0٠5”")‏ : برتاق بالتاء . 
(۳) هكذا في ط » ولعل الصواب : بخططها . 
)€( في ط : « طبترق » وقد ذكر قبل قليل . 


5ع أحداث سنة 57لاه 
وفي صبيحة يوم الأحد سادس عشرٌ شعبان أبطل ملك الأمراء المكس الذي يؤخذ من الملح وأبطل 


مكس الأفراح > وأبطل أن لا تغنّي امرأة لرجال » ولا رجل لنساء » وهذا في غاية ما يكون من المصلحة 
العظيمة الشامل نفعها . 


وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره شرع نائب السلطنة سيف الدين بَيْدَمْر في نصب مجانيق على أعالي بروج 
القلعة » فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها الأربع » وبلغني أنه نصب آخر في أرضها عند البحرة » ثم نصب 
آخر وآخر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجة » وأخرج منها القلعية وأسكنها خلقاً من 
الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجاد » ونقل إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب 
شيئاً كثيراً > واستعد للحصار إن حُوصر فيها بما يحتاج إليه من جميع ما يرصد من القلاع » بما يفوت 
الحصر . ولما شاهد أهل البساتين المجانيق قد نصبت في القلعة انزعجوا وانتقل أكثرهم من البساتين إلى 
البلد » ومنهم من أودع عند أهل البلد نفائس أموالهم وأمتعتهم » والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى . 

وجاءتني نيا صورتها : ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدّمه » ثم 
نه :و على تمده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه » وتصرف في المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد 
ليقدمَ عليه ليقتله » فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ؟ وهل 
يُثاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين”“ . 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاصَّ ذمته فيما بينه وبين ن الله تعالى فهو أعلم بنيته في 
الذي يقصده » ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك » فيؤخّر الطلب إلى 
وقت إمكانه بطريقه » وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة والأمراء عليه » فلا بد أن يكتب 
عليها كبار القضاة والمشايخ أولا » ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه » والله الموفق للصواب . 

هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام » حتى قيل : إن فيهم من نواب السلطنة 
سا دي ات د لاش اماس و ب 
ويأكل معهم » وجاء الخبر بأن الأمير مَنْجَك الطرجاقسي المقيم ببيت المقدس قد أظهر الموافقة 
و و ال 
واستخدم طوائف . ومسك على الجادة » فلا يدع أحداً يمر إلا أن يفتش ما معه » لاحتمال إيصال كتب 
من هاهنا إلى هاهنا » ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداً » والأمن حاصل هناك » فلا يخاف أحد. وكذلك 
بدمشق وضواحيها . لا يُهاج أحد ولا يتعذئ أحد على أحد . ولا ينهب أحد لأحد شيئاً ولله الحمد » غير 
أن بعض أهل البساتين توهّموا وركبوا إلى المدينة وتحوّلوا » وأؤدع بعضهم نفائس ما عندهم » وأقاموا بها 


(1) بدائع الزهور /١(‏ 087) . 


أحداث سنة ٠٦۲‏ ۷ه ¥ 
على وجل » ذلك لمّا رأوا المجانيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة » ثم أحضر نائب 
السلطنة القضاة الأربعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتوباً سطره بينهم كاتب السر » أنهم راضون بالسّلطان 
كارهون لِيَلبَعْا › وأنهم لا يريدونه ولا يوافقون على تصوّفه في المملكة » وشهد عليهم القضاة بذلك › 
وأرسلوا المكتوب مع مملوك للأمير ْنَا الطّويل('2 » نظير يبعا بالديار المصرية » وأرسل مَنْجك إلى 
نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا المصريين » فعين نائب الشام من الجيش طائفة 
يبرزون بين يديه › وخرجت التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة أَسَّنْدَمُر الذي كان 
نائب الشام مدداً للأمير مَنْجَك في ألفين » ويذكر الناس أن نائب السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على 
إثرهم » ثم خرجت أخرى بعدها ثلاثة آلاف » ليلة الثلاثاء الثامن من رمضان كما سيأتي . 


إن 


وتوفي الشيخ الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي”"' المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان 
من هذه السنة » ودفن من الغد بالريدانية e‏ > وقد كتب الكثير وصنّف وجمع » وكانت عنده كتب كثيرة 
رحمه الله . 

وفي مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب النصر ليباع شيء عليهم من 
القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل يَلْبُعَاء» » فامتنعوا من ذلك خوفاً من استعادته منهم على 
تقدير » فضرب بعضهم منهم شهاب الدين بن الصواف بين يدي الحاجب › وشاد الدواوين › ثم أفرج 

وخرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم عراق””' ثم ابن صبح'"2 ثم ابن 
طرغية :وول ناتب ط ر انالا مر سيقت الدين تومات إلى د ددر حي بوم رياد خاصر روفاد 
فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بَيْدَمُْر إلى الأقيصر” "© ودخلا معاً في أَبّهة عظيمة » فنزل تُومان في القصر 
الأبلق » وبرز من معه من الجيوش إلى عند قبة يبا » هذا والقلعة منصوب عليها المجانيق » وقد ملئت 
حرساً شديداً » ونائب السلطنة فى غاية التحقّظ . 


000 كان السلطان حسن أمّره مع يلبغا طبلخاناه مات في حلب سنة (1/59)ه . 

(۲) ترجمته في : الدرر الكامنة (707/5) والدليل الشافي (۲/ ۷۳۷) وشذرات الذهب )١1917/5(‏ وفيها ميغ 
مُغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجُري . 

9 في ط : «الزيدانية » بالزاي » وهو تصحيف » وهي مقبرة معروفة خارج باب الفتوح بالحسينية من القاهرة ( خطط 
المقريزي ۱۳۹/۲ ) ( بشار) . 

(:) هو يَلبُغا اليحياوي صاحب الجامع المعروف . 

)2( أمير معمر » ولي تقدمة ألف ثم أعطي طبلخاناه » مات سنة (۷۷۳)هالدرر الكامنة (؟/ 505) . 

(5) هو شهاب الدين . 

(۷) في ط : «الأقصر »» ولايوجد مثل هذا الموضع في مشارف الشام »> ولعل ما أثبتناه هو الصواب › وهو موضع في 
مشارف الشام . 


۸ خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق متوجهاً إلى غزة 
ولما أصبح يوم الخميس صمم تؤمان تَمُر على ملك الأمراء في الرّحيل إلى غرّة ليتوافى هو وبقية من 
بتقدّم السبق بين يديه في هذا اليوم > فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المسلوك الذي عند دار الحديث » 


خروج ملك الأمراء بَيْدَمُر من دمشق ق متوجهاً إلى غرَّة ليلحق العساكر هناك 

صلى الجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان نائب السلطنة » ونائب طرابلس » ثم اجتمعا بالخطبة 
فى مقصورة الخطابة › ثم راح لدار السعادة » ثم خرج طلبه في تجمّل هائل على ما ذكر بعد العصر ء 
وخرج معهم فاستعرضهم . ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح » ثم ركب خلف الجيش هو 
ونائب طرابّْلس » وخرج عامة من بقي من الجيش من الأمراء وبقية الحلقة » وسلمهم الله » وكذلك خرج 
القضاة » وكذا كاتب السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست » وأصبح الناس يوم السبت وليس 
أحد من الجند بدمشق » سوى نائب الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركماني » وقريبه والي البرء 
ومتولى'البلد الامو ندر الدين ةن اوعدت وتخ اليلد ونزانية القفاف والقلعة على حالها › 
والمجانيق منصوبة كما هي . ولما كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في أثناء 
النهار هو وتُوْمان تَمْر » وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة » وكل منهما خائف من الآخر أن يمسكه » فدخل 
هذا دارالسعادة ¢ وراح الآخر إلى القصر الأبلق 5 

ولما كان بعد العصر قدم مَنْجَك وأسمئدر نائبا السلطنة بدمشق » وهما مغلولان قد كسرهما من كان 
قدم على مَنْجك من العساكر التي جهزها بَيْدَمُر إلى مَنْجّك قوة له على المصريين » وكان ذلك على يدي 
الأمير سيف الدين تَمْر حاجب الحجاب ويعرف بالمهمندار » قال لِمَنْجَك : كلنا فى خدمة من بمصرّء 
ونحن لا نطيعك على نصرة بَيْدَمُر » فتقاولا ثم تقاتلا » فهزم مَنْجَك » وذهب تمر ومَنْجَك ومن كان معهما 
كابن صبح وطیدمر . 
عين ولا أثر » قد ذهبوا كلهم إلى طاعة صاحب مصر » ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراستقر من 
الأمراء المتقدمين » وسوى بَيْدَمُر ومَنْجَك وأسَئْدَمُر » والقلعة قد هيئت والمجانيق منصوبة على حالها . 
والناس في خوف شديد من دخول بَيْدَمُر إلى القلعة » > فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار 


وتعب ومشقة على الناس 4 والله يحسن العاقبة ف 


(۱) الذيل التام للسخاوي (۱۷۹-۱۷۸/۱) . 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق متوجهاً إلى غزة ۹ 

ولما كان في أثناء نهار الإثنين سادس عشره دُقّت البشائر في القلعة وأظهر أن يبنا الخاصكي قد نفاه 
السلطان إلى الشام » ثم ضربت وقت المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاً > وفي كل ذلك 
يركب الأمراء الثلاثة مَنْجَك وَبَيْدَمُر وأْسَنْدَمُر ملبسين » ويخرجون إلى خارج البلد » ثم يعودون » والناس 
فيما يقال: ما بين مصدق ومكذب» ولكن قد شرع إلى تستير القلعة وتهيء الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم تبيّن أن هذه البشائر لا حقيقة ٠‏ فاهتم في عمل ستائر القلعة وحمل الزلط والأحجار إليها ؛ 
والأغنام والحواصل » وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يبا في جميع جيش 
مصر قد عدا غزّة » فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر والقاضي الشافعي وناظر الجيش ونقباؤه ومتولي 
البلد وتوجهوا تلقاء حماة لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليدٌ دمشق » وبقي البلد شاغراً عن حاكم فيها 
سوى المحتسب وبعض القضاة » والناس كغنم لا راعي لهم » ومع هذا الأحوال صالحة والأمور ساكنة › 
لا يعدو أحد على أحد فيما بلغنا » هذا وِبَيْدَمُّر ومَنْجَك وأسَنْدَمُر في تحصين القلعة وتحصيل العدد 
والأقوات فيها » والله غالب على أمره » أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » والستائر 
تعمل فوق الأبرجة + وصلَّى الأمير بَيْدَمُر صلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي ٠‏ في مشهد 
عثمان » وصلَّى عنده مَنْجك إلى جانبه داخل موضع القضاة » وليس هناك أحدّ من الحجبة ولا النقباء » 
وليس في البلد أحد من المباشرين بالكليّة » ولا من الجند إلا القليل » وكلهم قد سافروا إلى ناحية 
السلطان » والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير على نائب الشام المحروس » ثم عاد إلى القلعة ولم 
يحضر الصلاة أسَئْدَمُر » لأنه قيل : كان منقطعاً » أو قد صلى في القلعة . 

وفي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان من أبناء الرسول إلى نائب دمشق 
يستعلم طاعته أو مخالفته » وتَعنّبَ عليه فيما اعتمده من استحواذه على القلعة وتحصينها » واّخار الآلات 
والأطعمات فيها » وب المَجَازئْقٍ والستائر عليها » وكيف تصرف في الأموال السلطانية تَصَوْفَ المُلاكِ 
والملوك » فتنصل ملك الأمراء من ذلك » وذكر أنه إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلها » وأن 
أبوابها مفتوحة » وهي قلعة السلطان » وإنما له غريم بينه وبينه الشرع والقضاة ة الأربعة دوفن ذلك لاب 
وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي مملوك طُقْطاي”'' الدويدار » وأرسل في صحبته 
الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات مِنْ يوم ذَلِكَ . 

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة إلى قريب الظهر » وليس ثم 
مفتوح سوى باب النصر والفرج » والناس في حصر شديد وانزعاج » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولكن قد 
اقترب وصول السلطان والعساكر المنصورة . 


لف وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة 


SS‏ ف هة ظيمة > وهيئة احسئة + وتار الركات 
الشريف بتأخُره عن الصَّتَمَيْن!'' بعد » ودخل بَيدمُر في هذا اليوم إلى القلعة وتحصّن بها . 


وفي يوم الخميس الخامس والعشرين منه استمرت الأبواب كلها مغلقة سوى باب النصر والفرج › 

وضاق النطاق وانحصر الناس جداً » وقطع المصريون نهر بانياس » والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة 
من القنوات » واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكور . فانزعج أهل البلد لذلك » 
وملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس » وبيعت القربة بدرهم » والحق بنصف . ثم أرسلت القنوات وقت 
العصر من يومئذ وله الحمد والمنة » فانشرح الناس لذلك » وأصبح الصّبَاح يوم الجمعة والأبواب مغلقة 
ولم يفتح باب النصر والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان » فأرسل يَلْبُعا من جهته أربعة أمراء وهم الأمير 
زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة » والملك صلاح الدين بن الكامل » والشيخ علي الذي كان نائب 
الرّحبة من جهة بَيْدَمُر » وأمير آخر » فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلد » وفتحوا الأبواب » فلما 
رأى بيْدَمُر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى . 


وصول السّلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربى عقبة سجورا 


كان ذلك في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان في جحافل عظيمة كالجبال » فنزل عند 
المصطبة المنسوبة إلى عم ابنته الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » وجاءت الأمراء ونواب البلاد 
لتقبيل يده والأرض بين يديه » كنائب حلب » ونائب حماة » وهو الأمير علاء الدين المارداني » وقد غُيّن 
لنيابة دمشق » وكتب بتقليده بذلك ٠‏ وأرسل إليه وهو بحماة ء فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه 
خلع على الأمير علاء الدين علي المارداني بنيابة دمشق » وأعيد إليها عوداً على بده > ثم هذه الكرة 
الثالثة » وقبّل يد السلطان وركب عن يمينه » وخرج أهل البلد لتهنئته » هذا والقلعة محصّنة اا 
وقد دخلها لله و واختوى ا او ومنجك وا درون ف نين اعرا ا وباق حال اور 
يقول : # أينَمَا كوف یڈ رکم اموت ولو كم في بروج مید 14 الس : + i‏ 


ولما كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بَيْدَمُر وذويه بالقلعة ليصالحوه على شيء مَيْسور 
يشترطونه”"2 » وكان ما سنذكره انتهى والله تعالى أعلم . 


(۱) في ط : الصنميين وهو تحريف ٠‏ وانظر معجم البلدان » فهي قرية من أعمال دمشق من أوائل حوران . 
(؟) الذيل للحسيني ص(147”) . 


سبب خروج بَيْدَمُر من القلعة وصفة ذلك 

لما كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم الشيخ شرف الدين ابن قاضي 
الجبل الحنبلي » والشيخ سراج الدين الهندي الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفية » إلى بَيْدَمْر ومن 
معه ليتكلّموا معهم في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق التي قد 
استدعيّ بها من صفد وبعلبك » وأحضر من رجال النقاعين نحو من ستة آلاف رام » فلما اجتمع به القضاة 
ومن معهم وأخبروه عن السلطان وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أماناً إن أناب إلى المصالحة » فطلب أن 
يكون بأهله ببيت المقدس » وطلب أن يعطي مَنْجّك كذا بناحية بلاد سيس ليسترزق هنالك » وطلب 
أسَنْدمُر أن يكون بشمقداراً للأمير سيف الدين يَلْبْمَا الخاصكي . 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب » كان » فأخبروا السلطان 
والأمراء بذلك » فأجيبوا إليه » وخلع السلطان والأمراء على جِبْريل خلعاً » فرجع في خدمة القضاة ومعهم 
الأمير أسدْيعًا بن [ بَكْتَمُر "'2 البوبكري » فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم » وانتقل الأمير بَيْدَمّر بأهله 
وأثاثه إلى داره بالمطرّزين » فلما أصبح يوم الإثنين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلاثة من القلعة 
ومعهم جِبْريل » فدخل القضاة وسلَّموا القلعة بما فيها من من الحواصل إلى الأمير أَسَنْبْعَا بن البُوبكري انتهى . 


دخول السلطان المنصور محمد ابن الملك 0 أمير حاجي ابن الملك الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون إلى دمة مشق في جيشه وجنوده وأمرائه وأبّهته 


لما كان صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة > رجع القضاة إلى الوطاق 
الشريف » وفي صحبتهم الأمراء الذين كانوا بالقلعة » وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم 
وذويهم > فدخل القضاة» وحجب الأمراء المذكورون » فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا راجعين 
مجبورين » وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة » وخلف كل واحد منهم وساقي" أخذ 
ل ل ل ا 
بين الناس ليُروهم ذلتهم التي ة قد لبستهم » وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب » فقام كثير من 
الاس » الله أعلم يعدتهم + إلا أنهم قد يقاريون المثة ألف أو يزيدون علبها » فرأى الناس منظرآ فعا + 
فدخل به الوساقية إلى الميدان الأخضر الذي فيه القصر » فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر : الثلاثة النواب 
وجبريل وابن أسَنْدَمْر »> وسادس » وظن كل منهم أن بعل بهم فاقرة *؟ + فإنا لل وإنا إله راجعون . 


200 فى ط : أستبغا الأبوبكري » وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ 7785) والنجوم الزاهرة )1/١١(‏ مات سنة (۷۷۷)ه . 
(0) «الوساقى » : الحمّال . 
(۳) « الفاقرة » : الذاهية والمصيبة . 


۲ دخول السلطان المنصور محمد إلى دمشق 

وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلاباً في تجمّل عظيم » وبس الحرب بنهر النصر وخيول 
وأسلحة ورماح » ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن » وعليه من أنواع الملابس قا“ 
زِنْجَارَئٌ » والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الدين تُوْمَانَ تَمُر الذي كان نائب طرائلس » 
والأمراء مشاة بين يديه » والبسط تحت قدمي فرسه » والبشائر تضرب خلفه » فدخل القلعة المنصورة 
اهر الندرية ورا ما قد ا ر نيا من اي اه لاقع نسل ا 
كثيراً » ونزل الطارمة » وجلس على سرير المملكة » ووقف الأمراء والنواب بين يديه » ورجع الحق إلى 
نصابه » وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصالح صالح في أول يوم من رمضان »› وهذا في التاسع 
والعشرين منه » وقد قيل إنه سلخه والله أعلم . وشرع الناس في الزينة . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرموه 
من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة فأنزلوا في أبراجها مهانين » مفرقاً بينهم » بعد ما كانوا بها آمنين 
حاكمين » أصبحوا معتقلين مهانين خائفين » فخاروا بعدما كانوا رؤساء » وأصبحوا بعد عزهم أذلاء » 
وَبَقِيتُ أَغيانٌ أَصضْحَابِ هَؤُلاءِ الأَمَرَاء . ونودي عليهم في البلد » ووعد من دل على أحد منهم بمال جزيل » 
وولاية إمرة بحسب ذلك » ورسم في هذا اليوم على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب الي تت 
وطلب منه ألف ألف در هم » وسُلّم إلى الأمير زين الدين زيّالة نائب القلعة » وقد أعيد إليها وأعطي تقدمة 
ابن فَرَاسنقر » وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا المبلغ » وصلَّى السلطان وأمراؤه بالميدان الأخضر صلاة 
العيد » ضرب له خام عظيم وصلى به خطيباً القاضي تاج الدين المُناوي" الشافعي » قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية » ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب المدرسة » ومد لهم سماطاً هائلاً أكلوا منه 
ثم رجعوا إلى دورهم وقصورهمء وحمل الطير في هذا اليوم على رأس السلطان الأمير علي نائب دمشق» 
وخلع عليه خلعة هائلة . 

وفي هذا اليوم مُسك الأمير ومان تَمْر الذي كان نائب طرابلُس » ثم قدم على بَيْدَمْر » فكان معه » ثم 
قفل إلى المصريين واعتذر إليهم » فعذروه فيما يبدو للناس » ودخل وهو حامل القبة على رأس السلطان 
يوم الدخول » ثم ولوه نيابة حمص » فصكّروه وحقروه » ثم لما استمر ذاهباً إليها فكان عند القابون أرسلوا 
إليه فأمسكوه وردوه » وطلب منه المئة ألف التي كان قبضها من بَيْدَمْر » ثم ردُوه إلى نيابة حمصّ . 


(1) في ط : قباز . 
زديك هو : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . مات سنة (777)ه كما سيأتي . 
)۳( في ط : الساوي وهو تحريف . 
هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ن السلمي المصري المتاوي مات سنة (775)ه كما سيأتي 


خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر < 


وفي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية وخاصكية ملّكُوا عليهم حُسَيْن 
الناصر ثم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوال؟ › وأ لمر :فق ا غ اللبخل الى كان مهمد 
فيه“ » وأطفأ الله شر هذه الطائفة ولله الحمد . 

وفي آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب” "' خلعة كتابة السر الشريفية » والمدرستين » 
ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين بن القلانسي » عُزل وصّودر » وراح الناس لتهنئته بالعؤد 
إلى وظيفته كما کان“ . 


وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين منهم الحاجبان صلاح الدين 
وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب الكبير » تمر » وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن 
الكامل » وابن حمزة والطرخاني واثنان أخوان وهما طَيْبُعا زفر وبلجاك”* ؛ كلهم طبلخانات » وأخرجوا 
خير وتمر حاجب الحجاب » وكذلك الحجوبية أيضاً لقاربي أحد أمراء مصر . 

وفي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك سنّة عشر أميراً من أمراء العرب بالقلعة المنصورة » منهم عمر بن 
موسى بن مُهَنَا الملقب بِالمصْمّع » الذي كان أمير العرب في وقت » ومُعَيْقل بن فضل بن مهنا وأخرون › 
وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف الدين الأحمدي الذي استاقوه على 
حلب » وأخذوا منه شيئاً من بعض الأمتعة » وكادت الحرب تقع بينهم . وفي ليلة الخميس بعد المغرب 
حمل تسعة عشر أميراً من الأتراك والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضاً إلى الديار المصرية » منهم 
بَيْدَمْر ومَنْجَك وأْسَنْدَمُر وجبريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين أيضاً وبلجك وغيرهم » ومعهم 
نحو من مئتي فارس ملبسين بالسلاح متوكلين بحفظهم » وساروا بهم نحو الديار المصرية » وأمّروا جماعة 
من البطالين منهم أولاد لاقوش » وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من المصادرة والترسيم بالقلعة › 
بعد ما وَرّن بعضّ ما طلب منه » وصار إلى منزله » وهاه الناس . 


خروج السلطان من 0 فاد عاك 


ولما كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يَلبُغا الخاصكي صبيحته في تجمُل عظيم لم ير 


. )۱۸١ /١( الذيل التام‎ )٥۸٤ /١( بدائع الزهور‎ . )۷١ /۲( الدرر الكامنة‎ )١( 
. في دور الحريم بقلعة الجبل‎ )۲( 

(0) هو : محمد بن يعقوت مات سنة (1/517)ه كما سيأتي . 

(4) الدرر الكامنة )۲۸۷/٤(‏ . 1 

. فى ط : بلجات . وسوف يأتي بالكاف‎ )٥( 

(7) النجوم الزاهرة (0/11) . ١‏ 


٤‏ أحداث سنة 57/اه 
الناس في هذه المُدد مثله » من نجائب وجنائب ومماليك وعظمة هائلة » وكانت عامة الأطلاب قد تقدّمت 
قبله بيوم » وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهر » فصلى في مشهد عُمان هو ومن معه من 
أمراء المصريين » ونائب الشام » وخرج من فوره من باب النصر ذاهباً نحو الكسُوة والناس فى الطرقات 
والأسطحة على العادة » وكانت الزينة قد بقي أكثرها في الضّاغة والخواصين وباب البريد بد إلى هذا البوع.ه 
فاستمرت نحو عشرة الأيّام'" . 

وفي يوم السبت حاديٰ عشرَ : شوال خلع على الشيخ علاء الدين"" الأنصاري بإعادة الجسبة إليه وعزل 
عماد الدين بن الشيرجي”" . 

وخرج المحمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة » والأمير مصطفى البيري . 

وتوفي يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق » وهم طَشْتَمْر زَفر؟؟ وَطَيْيُمَا الفيل © › 
ونؤرُوز"“ أحد مقدمي الألوف» ومر المهمندار”” » وقد كان مقدم ألف» وحاجب الحجاب» وعمل نيابة 
غزة في وقت » ثم تعصَّب عليه المصريون فعزلوه عن الإمرة » وكان مريضاً فاستمر مريضاً إلى أن توفي يوم 
الجمعة » ودفن يوم السبت بتربته التي أنشأها بالصّوفية » لكنّه لم يُدفن فيها بل على بابها كأنه تورع أو ندم 
على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله . 

وتوفي الأمير ناصر الدين بن لاوش يوم الإثنين العشرين من شوال ودُفن بالفييّبات » وقد ناب 
ببعلبك وبحمص » ثم قطع خبره هو وأخوه کن“ ونقُوا عن البلد إلى بلدان شتی » ثم رضي عنهم 
الأمير يلغا وأعاد عليهم أخباز”” '' بطبلخانات » فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى » وقد أثر آثاراً حسنة كثيرة » منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع » وله ببعلبك جامع وحمام وخان 


وغير ذلك ¢ وله من العمر ست وخمسون سنة 5 


(1) في ط : العشرة أيام . 

() هو : علي بن محمد بن سعيد بن سالم بن يعقوب بن قمر . علاء الدين الأنصاري بن أمير المشهد . مات سنة 
(۳٦۷)ھ‏ كما سيأتى . 

119 ی ین ونوا ت ا ا ي لذبن ال سن 2023 

55 في ط : وفر والتصويب من الذيل التام للسخاوي )١84 /١(‏ وترجمته فيه . 

. )770 /7( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )٥( 

650 ترجمته في الدرر الكامنة 94/80 . وهو وروز التاصرئ : 

(۷) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (775) والذيل التام للسخاوي )۱۸۳/١(‏ . 

(7) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ )۲۸٠١‏ والذيل التام للسخاوي )١185 /١(‏ وفيه : محمد بن آقوش . 

)04 في ط : كحلن . وقد سبق الكلام فيه . 

)2000 في ط : « أخباراً» بالراء ولا معنى لها » والصواب ما أثبتنام» وهو جمع ١‏ خبز» . ( بشار) . 


أحداث سنة ٦۳‏ ۷ه o‏ 


وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درّس القاضي بدر''' الدين محمد ابن قاضي القضاة بهاء الدين 
أبى البقاء الشافعى بالمدرسة الأتابكية » نزل له عنها وا بتوقيع سلطاني » وحضر عنده القضاة 
والأعيان » وأخذ في قوله تعالى : # الحج أشهرمعلوملث 0 >[ البقرة :14[ . 

وفي هذا اليوم درّس القاضي نجم الدين أحمد بن عثمان التابلسي الشافعي المعروف بابن الجابي'") 
بالمدرسة العَضْرونية'' استنزل له عنها القاضي أمين الدين بن القلانسي في مصادراته . 


وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من شوّال درّس القاضي ولي الدين عبد الله“ بن القاضي 
بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرّواحية ثم القيْمريّة » نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني › 
وحضر عنده فيهما القضاة والأعيان . 


وفي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شهر الشيخ أسد بن الشيخ الكردي”*' على جمل وطِيْفَ به في 
راض اليلد ونود له : هذا جزاء من يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان > ثم أنزل عن الجمل 
وحمل على حمار › وطيف به في البلد ونُودي عليه بذلك 3 ثم ألزم السجن وطلب منه مال جزيل » وقد 
كان المذكور من أعوان بَيْدَمّر المتقدم ذكره وأنصاره 2 وكان هو المتسلَّم للقلعة في أيامه : 

وفي صبيحة يوم الإثنين حادي عَشَرَ ذي القعدة لع على قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح بقضاء 
العسكر الذي كان متوفّراً عن علاء الدين بن شَمَوْنُوخ"" » وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافاً 
إلى ما بيده من نيابة الحكم والتدريس 

وفي يوم الإثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي القضاة شرف الدين الكفري 
الحنفي »> استرجعها بمرسوم شريف سلطاني » من يد القاضي عماد الدين بن العز » وخلع على الكفري › 
وذهب الناس إليه للتهنئة بالمدرسة المذكورة”" . 


وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عَجُلون* » وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين 


00 في ط : نور . وهو تحريف . 

(؟) الياسوفي . مات سنة (۷۷۸)ه . الدرر الكامنة (1/ )3٠١‏ الدارس (551/1) . 

() هي داخل باب الفرج والنصر شرقي القلعة . الدارس (۹۸/۱) . 

. مات سنة (٥۷۸)ه . الدرر الكامنة (7/ ۲۹۲) الدارس (۲۷۳/۱ و550)‎ )٤( 

() هو : أسد بن أميري الكردي من أعوان بَيْدَمر ضد يَلْبُعَا . الدرر الكامنة (1/ 009 . 

0030 هو : علي بن عثمان بن أحمد بن عمر بن أحمد بن هرماس البعلي الرُرعي الدمشقي علاء الدين بن شمرنوخ مات 
سنة (5لالا)ه . الدرر الكامنة (۳/ ”7/) . 

(۷) الدارس )0١19/1١(‏ وهي : الركنية البرانية . 

(۸) مدينة معروفة من أعمال الأردن اليوم . 


امرك أحداث سنة ١۳‏ ۷ه 
اليمني والقيسي طائفة » وأن عين حيتا التي هي شرقي عَجُلون دمّرت وخربت» وقطع أشجارها ودمرت 
بالكلية . 

وفي صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح أبواب دمشق إلى ما بعد طلوع 
الشمس ٠‏ فأنكر الناس ذلك » وكان سببه الاحتياط على أمير يقال له : كَبْيَْا'' » كان يريد الهرب إلى بلاد 
الشرق » فاحتيط عليه حتى أمسكوه 

وفي ليلة الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة م الأمير سيف الدين طاز”'' من القدس فنزل 
بالق الأبلق وقد ,عم فن الك جن كان سرا بالأتكغدرية»/تأطلق كما ذكزنا رون ت 
المقدس مدة» ثم جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا”'" ينزل حيث شاء من بلاد السلطان » غير أنه لا يدخل ديار 
مصر » فجاء فنزل بالقصر الأبلق » وجاء الناس إليه على طبقاتهم - نائب السلطنة فمن دونه يسلمون عليه 
وهو لا يبصر شيئاًء وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له داراً بدمشقّ يسكنها . انتهى والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


ثم خلت سنة ثلاث وستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما والاهما من الممالك 
الإسلامية السّلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاجي بن الملك 
المنصور قلاوون » وهو شاب دون العشرين . 

ومدبر الممالك بين يديه الأمير يلغا » ونائب الديار المصرية قَشْتَم © . 

وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها . 

والوزير سيف الدين قرّوينة وهو مريض مُدْنَفٌ . 


. فى ط : كسبغا وهو تحريف‎ )١( 

00 هو : طاز بن قطغاج . ذكر كثيراً . وكان مدبّر الدولة أيام الملك الصالح . مات سنة (177)ه الدرر الكامنة 
(T/9‏ . 

(۳) له مرتب أمير » ولكنه بطال . 

() في ط : حاج » والتصويب من ذيل العبر للحسيني ص(۷٤")‏ . 

(5) في ط : طشتمر والتصويب من الدرر الكامنة )۲٤۹/۳(‏ والدليل الشافى (047/7) وهو : قشتمر بن عبد الله 
المنصوري الأمير سيف الدين » قتل في واقعة بظاهر حلب سنة (١۷۷)ه‏ . ٠‏ 


منام غریب جداً ¥ 
الخطيب » ووكيل بيت المال » والمحتسب علاء الدين الأنصاري عاد إليها في السنة المنفصلة » وحاجب 
الفمكانة اري الى يليه السليماتق وأو ن مف العا > اقب انمي الفاضني: ناض ليق 
محمد بن يعقوب الحلبي » وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل » وأخبرني قاضي القضاة 
E‏ ]رلا باق الس قاض حلي Sh‏ قدا الجر N NEE‏ 
كل من حماة وطرابُلُْس وصفد قاضيان شافعي وحنفي . 
وفي ثاني المحرّم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماً > وقد أوطأ بلاد فرير 
بالرعب » وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس » وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد 
عجلون » فسأليّه عن ذلك حين سلَّمتُ عليه فأخبرني أنه لم يتعد ناحية فرير » وأن العشيرات قد اصطلحوا 
واتفقوا » وأن التجريدة عندهم هناك . قال : وقد كبس الأعراب من حرم الترك » فهزمهم الترك وقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً > ثم ظهر للعرب كمين فلجأ الترك إلى وادي صرح فحصروهم هنالك » ثم ولت الأعراب 
فراراً ولم يقتل من الترك أحد » وإنما جرح منهم أمير واحد فقط » وقتل من الأعراب فوق الخمسين نفساً . 
وقدم الحجّاج يوم الأحد الثاني والعشرين من المحرّم » ودخل المحمل السلطاني ليلة الإثنين بعد 
العشاء » ولم يحتفل لدخوله كما جرت به العادة » وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من بريز إلى هنا 
من البرد الشديد » بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المئة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولكن 
أخيرزا ورخف كو وائق :ودورت ا ی عخلال صاع :5 :وقد انم ستبشر بموته أهل تلك البلاد 
لبغيه على أخيه عجلان العادل فيهم انتهى والله أعلم . 


ورأيت في ليلة الإثنين ن الثاني والعشرين من المحرّم سنة ثلاث وستين وسبعمئة الشيخ محبي الدين 
التّواوي”' رحمه الله » فقلت له : : يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب”*' شيئاً من مصئّفات 


. سيأتي ذكره بعد قليل عند الكلام على عزل تاج الدين السبكي‎ )١( 

(۲) فى ط : نفسه والتصويب من الدرر الكامنة )017١/١(‏ وهو : ثقبة بن رميثة . 

)۳( هو 1 أبن ر ريا مح الذين يصق بن قنرق التووى الد مشق ٠‏ غات ة0 ۷ قرات الوفيات 076/9 : 

(4) المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي . مات سنة (477)ه في الفقه الشافعي الفوات (۲۹/۱) والأعلام 
(01/۱) . 
قلت : شرحه النووي ووصل فيه إلى أبواب الرّبا » ولم يتمّه » وقد ذكره ابن كثير لدی حديثه عن النّووي ‏ رحمه 
الله - إذ قال : إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه » فإنه ندع فيه وأجاد » وآفاد وأحسن الانتقاد وحرّر الفقه في 
المذهب وغيره » والحديث على ما ينبغي » واللغة وأشياء مهمة لا أعرف في كتب الفقه أحسن منه . اه . 


۸ وفيات سنة 57لاه 
أصوله وفروعه » أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس » وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة 
وهرس الهرائسة » ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم » ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النخيل 
بل هي أردأ شكلا منه » لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي » فقلت له : هذه أرض ابن حزم التي زرعها 
[ قال ] انظر هل ترى فيها شجراً مثمراً أو شيئاً ينتفع به ؟ فقلت : إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء 
القمر . فهذا حاصل ما رأيته » ووقع في خَلّدي أن ابنَ حزم كان حاضرنا عند ما أشرت للسّيخ محيي الدين 
إلى الأرض المنسوبة لابن حزم » وهو ساكت لا يتكلم . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد الدين بن الشيرجي بعود 
الحسبة إليه بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري عن القيام بها لشغله بالمرض المُدْنِف » وهنّأه الناس على 
العادة . 

وفي يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي 

الشيخ علاء الدين الأنصاري“ المذكور بالمدرسة الأمينيّة » وصّلَي عليه الظهر بالجامع الأموي . 
ودفن بمقابر باب الصغير خلف محراب جامع جراح”*' » في تربة هنالك » وقد جاوز الأربعين سنة » 
ودرّس في الأمينيّة › وفي الحسبة مرتين › وترك أولاداً صغاراً وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه » وولي 
المدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن السّبكي بمرسوم كريم شريف“ 

وفي العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة : 

قاضي القضاة المالكية الإخنائي؟ بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين 
الشافعي أبوه قاضياً مكان أخيه » وقد كان على الحسبة بمصرّ مشكور السيرة فيها » وأضيف إليه نظر 
الخزانة كما كان أخوه . 


وفي صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضي القضاة تاج الدين إلى لفطو 


. هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري مات سنة (457) الفوات (۳/ 770)ه‎ 2١ 

() هكذا فى طء والتولة : الداهية . 

)۳( ونه ف الذيل للحسيني ص(58”) والدرر الكامنة )٠٠١/۳(‏ وفيه : علي بن محمد بن سعيد بن سالم ... والدارس 
(۲۰۰/۱) والذيل التام للسخاوي )۱۸۸/١(‏ . 

(6) خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس )٤١١/۲(‏ . 

(9) الدارس (۲۰۰/۱) . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(4٤۳)‏ والدرر الكامنة )٠٤٠/٤(‏ والنجوم الزاهرة )٠١/١١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(089/1). 


وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه 4 
عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين أبي(2 الحسن بن عبد الكافي الشّبكي الشافعي تدريس الأمينيّة 
ل GS‏ 
والأمراء والفقهاء والعامة » وكان درساً حافلاً » أخذ في قوله تعالى : # آم يَحْسَدُونَ الاس ل ما٤‏ الهم اه 
يف € ا الا وما بعدها فانط أشداء ية وذكر ربا من العلوم بعيارة طلقة جارية 
معسولة » أخذ ذلك من غير تلعثُّم ولا تلجلّج ولا تكلف فأجاد وأفاد > وشكره الخاصة والعامة من 
خافن روف نض قال يعض الأكايو :]ل لم مم قرس ه41 ., 


الصدر برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي”” » في داره بالقَصّاعين ولم يمرض إلا يوماً واحداً > وصّلي 
عليه من الغد بجامع دمشق بعد صلاة الظهر » وخرجوا به من باب النصر » فخرج نائب السّلطنة الأمير علي 
فصلى عليه إماماً خارج باب النصر » ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم يباب الصغير » قدفن عند أبيه 
رحمه الله » وكان رحمه الله فيه مروءة وقيام مع الناس » وله وجاهةٌ عند الدّولة » وقبول عند نواب السلطنة 
وغيرهم » ويحب العلماء وأهل الخير » ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير » وكان له مال وثروة 
ومعروف » قارب الثمانين رحمه الله . 

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت : 

الشيخ شمس الدين محمد“ بن التَقَّاش المصري بها ؛وكان اغا باهرا وقصصسا ماهر و ترا 
شاعراً » له يدّ طولى في فنون متعددة » وقدرة على نسج الكلام » وول غل الذولة.: وتحضييل 
الأموال » وهو من أبناء الأربعين رحمه الله . 

وأخبر البريد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي » الذي كان قاضياً بالشام للمالكية › 
ثم عَزْل بنظر الخزانة بمصر ء فإِنّهِ زُنّبِ له معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه » ففرح بذلك من يحيّه . 

وفي يوم الأحد السابع عشرّ من ربيع الآخر توفي : 


الرّئييس أمين الدين مد بن الصدر جمال الدين أحمد بن الرئيس شرف الدين محمد بن 


. في ط : ١بن» وهو تحريف بين فهو أبو الحسن علي بن عبد الكافي ( بشار)‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة (477/7) الدارس /1١(‏ 0500 . 

(0) الم أقع له على ترجمة قيما بين يدي من المراجع : 

(4) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۹٤۳)‏ والدرر الكامنة )1١/5(‏ والنجوم الزاهرة )١١/١١(‏ والذيل التام /١(‏ 2188 . 
وهو : محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي ثم المصري أبو أمامة بن لتقا . 

(ه) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۹٤۳)‏ والدرر الكامنة (۳/ )۳١١‏ والنجوم الزاهرة )١9/1١1(‏ والدارس )۳٠۷/۱(‏ 
والذيل التام (141//1) . 


١‏ وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه_ 
القلانسي » أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائها » وقد كان باشر مباشرات كبار كأبيه وعمّه علاء الدين » 
ولكن فاق هذا على أسلافه فإنه باشر وكالة المال مدّة > وولي قضاء العساكر أيضاً » ثم ولي كتابة السر مع 
مشيخة الشيوخ وتدريس النّاصريّة والشّامية الجوّانية » وكان قد درس في العَضرونيّة'' من قبل سنة ست 
وثلاثين » ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن مناصبه الكبار » وصُودر بمبلغ كثير يقارب مئتي 
آلف » فباع كثيراً من أملاكه » وما بقي بيده من وظائفه شيء » وبقي خاملاً مدّة إلى يومه هذا » فتوفي 
بغتة » وكان قد تشوش قليلاً لم يشعر به أحد » وصّلَي عليه العصر بجامع دمشق » وخرجُوا به من باب 
الناطفانيين إلى تربتهم التي بسفح قاسيون رحمه الله :5 

وفي صبيحة يوم الإثنين ثامن عشره » خلع على القاضي جمال الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين 
الكفري الحنفي”"' » وجعل مع أبيه شريكاً في القضاء ولَقَّبِ في التوقيع الوارد صحبة البريد من جهة 
السلطان « قاضي القضاة » فلبس الخلعة بدار السعادة » وجاء ومعه قاضي القضاة تاج الدين الشّبكي إلى 
الثُورية فقعد في المسجد ووضعت الربعة فقرئت وقرئ القرآن ولم يكن درساً » وجاءت الناس للتهنئة بما 
حصل من الولاية له مع أبيه . 


وفي 5 صبيحة يوم الثلاثاء توفي ١‏ 


الشيخ الصالح العابد الناسك الجامع فتح الدين”'' بن الشيخ زين الدين القارقي » إمام دار الحديث 
الأشرفية » وخازن الأثر بها . ومؤذن في الجامع » وقد أتت عليه تسعون سنة في خير وصيانة وتلاوة 
وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس » صلي عليه صبيحة يومئذ » وخرج به من باب النصر إلى نحو الصالحية 


رحمه الله ٠.‏ 


وفي صبيحة يوم الإثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قَرَابُكَا دوادار نائب الشام الصغير ومعه 
تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري » بمقتضى 
نزول أبيه له عن ذلك > ولبس الخلعة بدار السعادة وأجلس تحت المالكي » ثم جاؤوا إلى المقصورة من 
الجامع وقرئ تقليده هنالك ٠‏ قرأه شمس الدين بن السّبكي نائب الحسبة » واستناب اثنين من أصحابهم 


(؟) هو : يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة مات سنة (17/557)ه . الدرر الكامنة (555/85) . 
)۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(0٠70)‏ والدرر الكامنة (5/ 575) والنجوم الزاهرة )١7/1١١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(۹۰/1) . 


وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه ۳١‏ 
وهما شمس الدين بن منصور”'' » وبدر الدين بن الجواشني” ثم جاء معه إلى النورية فدرّس بها ولم 
يحضره والده بشيء من ذلك انتهى والله أعلم . 
موت الخليفة المُغتضد بال" 

كان ذلك في العشر الأوسط من جُمادى الأولى بالقاهرة » وصّلَّيَ عليه يوم الخميس » أخبرني بذلك 
قاضي القضاة تاج الدين الشّافعي » عن كتاب أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله . 


خلافة المتوكل على الله 

ثم بويع بعده ولده المتوكل على الله“ أبو عبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر أبي الفتح بن المستكفي 

وفي جمادى الأولى توجّه الرسول من الديار المصرية ومعه صناجق خليفية وسلطانية وتقاليد وخلع 
وتحف لصاحبي المَؤصل وسنجار من جهة صاحب مصر ليُخطب له فيهما : 

وولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي السّبكي الحاكم بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدين » حسب 
ما أخبرني بذلك » وأرسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين » وهذا أمر غريب لم يقع مثله فيما تقدم 
فيما أعلم والله أعلم . 

وفي جُمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء » وكاتب السرّ 
وذووه » ومن عزمهم الإقامة مدة › فقدم من الديار المصرية أمير على البريد فأسرعوا الأوبة فدخلوا فى 
صبيحة الأحد الحادي والعشرين منه » وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة . 

وخلع على الأمير سيف الدين يَلبُغا الصّالحي 4 وجا النطن من النابارالمصرية يخلعة دواد ار غر ضا 

0 ع2 
عن سيف الدين كجكن” 

وخلع في هذا اليوم على الصدر شمس الدين بن مرقي بتوقيع الدست » وجهات أخر › قدم بها من 
الديار المصرية » فانتشر الخبر فى هذا اليوم بإجلاس قاضي القضاة شمس الدين الكفري الحنفي » فوق 
قاضي القضاة . لكن لم يحضر في هذا اليوم » وذلك بعد ما قد أمر بإجلاس المالكي فوقه . 


. )574/١( الدارس‎ )۱( 

(۲) فی ط : الخراشى وأثبتنا ما فى الذيل للحسینی ص )١١(‏ . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(١٠۴)‏ والدرر الكامنة(١/‏ “57 5) والنجوم الزاهرة )١5 /1١(‏ والذيل التام (1/ .)٠۸١‏ 
)€( بعد هذا في ط : علي » ولا يصح . 

)2 في ط : كحلن . وقد مر الحديث فيه . 


۲ أعجوبة من العجائب 


وفي ثاني رجب توفي : 

القاضي الإمام العالم شمس الدين''' بن مفلح المقدسي الحنبلي » نائب مشيخة قاضي القضاة جمال 
الدين يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي » وزوج ابنته » وله منها سبعة أولاد ذكور وإناث » وكان بارعا 
فاضلاً متفيناً في علوم كثيرة » ولاسيما علم الفروع » كان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد » وجمع 
مصتفات كثيرة منها كتاب « المقنع » نحواً من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة جمال 
الدين » وعلق على « محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية "'' مجلدين » وله غير ذلك من الفوائد 
و توفي عن ون من و عله ی تن بم ان ی الشهر 
بالجامع المظفري » ودُفن ب بمقبرة الشيخ الموفق » وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم » وخلق 
من الأعيان رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائبُ السلطنة جماعة من أهل قبر عاتكة أساؤوا الأدب 
على النائب ومماليكه » بسبب جامع للخُطبة جُدّدَ بناحيتهم » فأراد بعض الفقراء أن يأخذ ذلك الجامع 
ويجعله زاوية للرقاصين » فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاً قد نصب فيه منبر » وقد قدم شيخ الفقراء 
على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه » فأنفت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعاً » 
وأعظموا ذلك » فتكلم بعضهم بكلام سيئ » فاستحضر نائب السلطنة طائفة منهم وضربهم بالمقارع بين 
يديه » ونودي عليهم في البلد » فأراد بعض العامة إنكاراً لذلك . 

وحُدّد ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسر على الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف » رنب 
أحد أولاد القاضي عماد الدين بن الشيرازي ي » وحدث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج » واجتمع عنده 
خلق كثير وجم غفير » وقرأ في ١‏ السّيرة النبوّية ية "أ من خطي » وذلك في العشر الأول من هذا الشهر . 
أعجوبة من العجائب : 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان يزعم ا « البخاري » TRE‏ و« جامع 
المسانيد » و« الكشاف » للزمخشري وغير ذلك من محاضيرها » ف را اچ فلما كان يوم الأربعاء 
سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه » عند باب الكلاسة من أول « صحيح 
البخاري » إلى أثناء كتاب العلم منه » من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي » فأدَّى جيداً » غير أنه 


() ترجمته في الذيل للحسيني ص(7”907) وفيه : أبو عبد الله محمد بن مفلح . والدرر الكامنة )756١7/5(‏ والنجوم 
الزاهرة )١5/11١(‏ والدارس (۲/ )۸١‏ والذيل التام (۱/ 190) . 

)۲( هو كتاب المنتقئ للمجد بن تيمية . 

)۳( محلّة معروفة إلى اليوم بدمشق . 

(©) يعني السيرة النبوية التي ألفها ابن كثير رحمه الله وهي مطبوعة . 


عزل الأمير علي سفر قاضي القضاة <Y‏ 

يصحُفُ بعضاً من الكلمات لعْجْم فيه » وربما لَحَن أيضاً في بعض الأحيان » واجتمع خلقٌ كثير من العامّة 
والخاصّة وجماعةٌ من المحدّثين » فأعجب ذلك جماعة كثيرين » وقال آخرون منهم : إن سرد بقيّة الكتاب 
على هذا المئْوال لعظيمٌ جداً . 

فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهلٌ شعبان في المكان المذكور» وحضر قاضي القضاة الشافعي 
وجماعة من الفضلاء» واجتمع العامة مُحُدقين » فقرأ على العادة غير أنه لم يطوّل كأول يوم » وسقط عليه 
بعض الأحاديث » وصحّف ولحّن في بعض الألفاظ » ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقراً بحضرتهما 
أيضاً بعضّ الشيء » هذا والعامة محتفون به متعجّبون من أمره » ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه » وفرح 
بكتابتي له بالسّماع على الإجازة » وقال : أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني » 
وذكرك في بلادنا مشهورء ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة وقد كارمه القضاة والأعيان بشيء من الدّراهم 
يقارب الألف . 

عزل الأمير علي عن نيابة دمشق المحرو راسم 

Ty 
علي عن نيابة دمشق » فأحضر الأمراء إلى دار السعادة وفرئ المرسوم الشريف عليهم بحضوره > ولع‎ 
غليه ل رايع ابد ر وون وأحرى في لاد ل الم على متيال ارا وا كود‎ 
في أي البلاد شاء من دمشقّ أو القدس أو الحجاز » فانتقل من يومه من دار السّعادة وبباقي أصحابه‎ 
ومماليكه » واستقَرَ نزوله في دار الخليلي بالقصاعين التى جددها وزاد فيها دويداره ا > وهي دار‎ 
. هائلة » وراح النَامنُ للتَأْسّف عليه والحُزن له انتهى‎ 
سفر قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب”' بن الشبكي الشافعيّ مطلوباً إلى الديار المصرية معزولا‎ 
عن قضاء دمشق‎ 


ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر الحاديٰ عشر من شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمئة » 
فأرسل إليه حاجب الحجاب قماري وهو نائب الغيبة أن يسافرٌ من يومه » فاستنظرهم إلى الغد فأمهل » وقد 
ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوضاً عن أخيه تاج الدين » وأرسل 
يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة تاج الدين في التأهُب والسير » وجاء الناس إليه ليوذعوه ويستوحشون 
له » وركب من بستانه بعد العصر يوم الإثنين ثاني عشر شعبان » متوجهاً على البريد إلى الديار المصرية » 
وبين يديه قضاة القضاة والأعيان » حتى قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السّبكي » حتى ردهم قريباً من 


() الذيل للحسيني ص (07") الدرر الكامنة (۳/ ۷۷) الذيل التام /١(‏ 188) . 


٤‏ أعجوبة أخرى غريبة ‏ دخول نائب السلطنة قشتمر 
الجُسورة » ومنهم من جاوزها والله المسؤول في حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة » انتهى والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 
أعجوبة أخرى غريبة : 

لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شعبان ذعيت إلى بستان الشيخ العلامة كمال الدين بن الشريشي شيخ 
الشافعية » وحضر جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي”“ » والشيخ 
الإمام العلامة صلاح الدين الصّفدي''' » وكيل بيت المال » والشيخ الإمام العلامة شمس الدين الموصلي 
اكالم أو انان لجان مج اتابن O‏ زو يناريا فخ اليا كان 
الفيروزابادي' '' » من أئمة اللّغويين » والخطيب الإمام العلامة صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء 
الفضلاء » والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصّارم أحد القراء المحدّثين البلغاء » وأحضروا نيفاً 
وأربعين مجلداً من كتاب ١‏ المنتهى في اللغة ”؟' للنّميمي البرمكي”* »2 وقف النّاصريّة”2 وحضر ولد 
الشيخ كمال الدين بن الشريشي» وهو العلامة بدر الدين محمد واجتمعنا كنا عليه» وأخذ كل متا مجلداً 
بيده من تلك المجلّدات» ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشّعر المُشتشهد عليها بها » فينشر كل منها ويتكلم 
E‏ 7 انط ميق NE‏ ينها إلا 
القليل الشاذ » وهذا من أعجب العجائب » وأبْلَغْ الإغْرَاب7) 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمٌ ^ : 


وذلك في أوائل رمضان يوم السبت”"' ضحى › والحهية بين يديه والح كاله 2 فتقدّم إلى سوق 
الخ ركب فده ثم جاء ونزل عند باب السر » وقيّل العتبّة > ثم مشئ إلى دار السعادة والناس بين يديه 5 


وكان أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والى الصالحيّة » وهو ذاهب إلى صلاة 
الجمعة» ثم هرب فتبعه الناس فقتل منهم آخرء وجرح آخرين» ثم تكاثروا عليه فمسك» ولما صلب طافوا 


. )۱۸۸/6( هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي » مات سنة (5/ا/ا)ه الدرر الكامنة‎ )٠١( 
. هو : خليل بن أييك صاحب الوافي بالوفيات مات سنة (15/اه) كما سيأتي‎ (۲( 

(۳) صاحب القاموس المحيط . 

() هو : المنتهئ في الفرع » منقول من الصاح وزاد عليه أشياء . كشف الظنون )۱۸١۸(‏ . 
(5) هو : محمد بن تميم البرمكي مات سنة (١١٤)ه‏ الدارس )١١۳/١(‏ . 

(7) المدرسة الناصرية الدارس )55947/١(‏ . 

)۷( جه امار CS‏ 

(۸) في ط : تشتمّر بالتاء » وهو تحريف . وسبق الحديث فيه . 


(9) الذيل للحسینی ص(7ه7”087_90) . 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد 0 
به على جمل إلى الصّالحية فمات هناك بعد أيام » وقاسى أمراً شديداً من العقوبات » وقد ظهر بعد ذلك 
على أنه قتل خلقاً كثيراً من الناس قبّحه الله . 
قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن تقي الدين عوضاً عن أخيه قاضي القضاة تاج الدين بن 
عبد الوهاب : 

قدم يوم الثلاثاء قبل العصر فبدأ بملك الأمراء فسلّم عليه » ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك » ثم 

مشى إلى المدرسة الؤكنية'“ فنزل بها عند ابن أخيه قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفح اي قاضي 
العساكر » وذهب النَّامنُ للسّلام عليه » وهو يكره ٠‏ من يلقّبه بقاضي القضاة » وعليه تواضعٌ وتقشّف › 
ويظهر عليه تأسّف على مفارقة بلده ووطنه وولده وأهله » والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة''" . 

وخرج المحملٌ السّلطاني يوم الخميس ثامنَ عشرٌ شوّال » وأمير الحاج الملك صلاح الدين ابن الملك 
الكامل بن السعيد بن العادل الكبير » وقاضيه الشيخ بهاء الدين بن سَبّع مدرس الأمنية" ' بعك + وي 
هذا الشهر وقع الحكم بما يخص المجاهدين من وقف المدرسة التّقوية””' إليهم » وأذن القضاة الأربعة 
إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك . 


1 عاو 


وفي ليلة الأحد ثالث شهر ذي القعدة توفي 


القاضي ناصر الدين محمد " بن يعقوب كاتب السر » وشيخ الشيوخ ومدرّس الناصرية الجوانية 0 


الا ال اة هلق ودر ا ات قاقر اة ال يغلي أيضا ب وقضناء 
العساكر وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين الزملكاني قضاء حلب أذن له هنالك في حدود سنة سبع 
وعشرين وسبعمئة » ومولده سنة سبع وسبعمئة » وقد قرأ « التنبيه » و« مختصر ابن الحاجب » في 
الأصول . وفي العربية » وكان عنده نباهةٌ وممارسة للعلم » وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما يقدر 


. الركنية هى الجوانية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف مات سنة (١۷۷)ه‏ . الدرر الكامنة )1۸۹/٤(‏ . 

(۳) الذيل للحسيني ص(7”017) . 

(:) واقفها : أمين الدولة غزال أبو الحسن وزير الصالح إسماعيل أبي الحبش > كان يهودياً فأسلم في الظاهر » مات سنة 
(554)ه . الدارس (۲/ 586) . 

(5) من أجل مدارس دمشق » داخل باب الفراديس » شمال الجامع . الدارس )5١7/١1(‏ . 

(0) ترجمته في الذيل للحسيني ص(005”) والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۸۷) والنجوم الزاهرة )١5/1١1١(‏ والدارس )۳٠۷/١(‏ 
والذيل التام /١(‏ ۱۸۹) . 

(۷) الدارس (۳۰۷/۱و۲٦٤)‏ . 

(۸) الدارس (۳۰۷/۱) . 

(9) الدرر الكامنة )۲۸۸/٤(‏ . 


۳ أحداث سنة ١٤‏ ۷ه 

عاك ار ير a r‏ 
منه فاحشة اللّواط ولا خطر له ذلك » ولم يزن ولم يشرب مُسكراً ولا أكل حشيشة » فرحمه الله وأكرم 
مثواه » صُلَي عليه بعد الظهر يومئذ » ورج بالجنازة من باب النصر » > فخرج نائبٌ السلطنة من دار السعادة 
فحضر الصلاة عليه هنالك ٠‏ ودفن بمقبرة لهم بالصّوفية وتأسّفوا عليه وتر موا » وتزاحم جماعةٌ من 
الفقهاء بطلب مدارسه انتهى . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمئة 


قيلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحجازية وما يتبعها من الأقاليم 
والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المنصور المظفري حاجي بن ٠‏ الملك الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي . 


ومدبر الممالك بين يديه وأتابك العساكر سيف الدين يَلْبْغَا . 


وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها » غير أن ابن جماعة قاضي الشافعية وموفق الدين قاضي 
الحنابلة في الحجاز الشريف . ونائبٌ دمشق الأمير سيف الدين قش قشتمرٌ المنصوري ٠‏ وقاضي قضاة الشافعية 
الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السّبكي » وأخوه قاضي القضاة تاج الدين مقي بمصرّ › 
وقاضي كاه لعن انتم حال انين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفْري » آثره والده بالمنصب 
وأقام على تدريس الؤكنية يتعيّد ويتلو ويجْمعٌ على العبادة » وقاضي قضاة المالكية جمال الدين 
المسلاتي › وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جمال الدين المزداوي '[ والخطيي ا محمود بن نة 
ومحتسب البلد الشيخ عماد الدين بن الشيرجي » وكاتب السر جمال الدين عبد الله بن الأثير » قدم من 
الديار المصرية عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب » وكان قدومه يوم سلخ السنة الماضية”" » وناظر 
الدواوين بدر الدين حسن بن النابلسي » وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن مراجل . 


ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم بعد العصر خوفاً من المطر » وكان 


4 ل ا ا 
ا 
yT‏ 
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وقع مطرٌ شديد قبل أيام » فتلف منه غلاتٌ كثيرة بحَؤران وغيرها » ومساطيح''' وغير ذلك ٠‏ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين منه بعد عشاء الآخرة قبل دقة القلعة دخل فارس من ناحية باب 
الفرج إلى ناحية باب القلعة الجوانية » ومن ناحية الباب المذكور سلسلة » ومن ناحية باب النصر أخرى 
جددتا لئلا يمر راكب على باب القلعة المنصورة » فساق هذا الفارس المذكور على السلسلة الواحدة 
فقطعها » ثم مر على الأخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يعرف لأنه ملثّم . 

وفي حادي عشرٌ صفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين زبالة أحد 
أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرّماً » وقد كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم » وجاء البريد أيضا 
ومعه التواقيع التي كانت بأيدي ناس كثير » زيادات على الجامع ٠‏ رُدّت إليهم وأقرُوا على ما بأيديهم من 
ذلك » وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد سعى برفع ما زيد بعد التذكرة التي كانت في 
أيام صَرْعَتْمُش » فلم يف ذلك . 

وتوجّه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من دمشق إلى الديار المصرية يوم 
الأحد سادس عشرَ صفر من هذه السنة » وخرج القضاة والأعيان لتوديعه » وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن 
أخاه قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية » وهو متوجه إلى الشام عند وصوله 
إلى ديار مصر » وذكر لنا أن أخاه كاره للشَّام . وأنشدني القاضي صلاح الدّين الصَّفدي ليلة الجمعة رابع 
عشره لنفسه فيما عكس عن المتنبي في يديه من قصيدته وهو قوله : 

ا قاد الي خرف الايا اس ساي .نه االوخول 


وقال : 
درل م ا كان لها ر الجوانا 
إذا اعتاد الغريبٌ الخوض فيها فأيسرٌ مايموٌ به المنايا 
وهذا شعر قوي » وعكس جلي » لفظاً ومعنی ٩‏ 
وفي ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان الدقاقي جوار الجامع 
بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنياً باللين » حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق » وجعل في أعاليه 


(۱) فيط : مشاطيخ وهو تحريف . 
والمساطيح : ج مطح وهو مكان بسط التمر وغيره للتجفيف واللّخة فيه : مساطح . 

000 في ط : الوصول بالصاد وهو تحريف . والبيت من قصيدة يمدح بها المتنبي سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن 
أنطاكية . وهي في ديوانه (۳/ 0) بشرح العكبّري . 

)۳( نقله السخاوي في الذيل التام )۱۹۳/۱١(‏ . 
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قمريات كبار مضيئة » وفتق ق في قبلته إيواناً حسناً زاد في أعماقه أضعاف ما كان » ويَيِضّه جميعه بالجصّ 
الحسن المليح » وججددت فيه خزائن ومصالح » وفرش ولحف جدد » وأشياء حسنة » فأثابه الله وأحسن 
جزاءه آمين » وحضر الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام » ولما كانت الجمعة الأخرى دخله 
نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما شاهده من العمارات » وأخبره بما كانت عليه حاله قبل هذه العمارة » 
فاستجاد ذلك من صنيع النّاظر . 

وفي أول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السّبكي من الديار المصرية على قضاء الشام عَوداً 
على بدءِ يوم الثلاثاء رابع عشره » فبداً بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة » ثم ذهب إلى دار الأمير 
علي ٠‏ بالقضّاعين فسلّم عليه » ثم جاء إلى العادليّة قبل الزوال » ثم جاءه الناس من الخاص والعام 
يسلّمون عليه ویهنئونه بالود » وهو يتودّد ویتر گب بهم > ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره 
لبس الخلعة بدار السعادة ثم جاء في أَبّهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة والأعيان 
وهتّأه الاس والشّعراء والمدّا22 . 

وأخبر قاضي القضاة تاج الدين بموت 

حسين" بن الملك الناصر » ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سواه » ففرح بذلك كثير من الأمراء وكبار 
الدولة » لما كان فيه من جِدَّة وارتكاب أمور منكرة 

القاضي فخر الدين سليمان”*' بن القاضي عماد الدين بن الشيْرجي » وقد كان اتفق له من الأمر أنه 
قلد جسبة دمشقّ عوضاً عن أبيه » نزل له عنها باختياره لكبره وضعفه » وخلع عليه بالديار المصرية » ولم 
يبق إلا أن يركب على البريد فتمرّض يوماً وثانياً وتوفي إلى رحمة الله تعالى » فتألَّم والده بسبب ذلك تالا 
عظيماً + وغراة الئاس فيه + ووجدته صابراً متحتسياً باكياً شر خا مو جعا التهى : 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم : 


)01 هو : علي المارداني نائب الشام سابقاً . 

. )351//1١( الدارس‎ )0( 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم الزاهرة (١١/١5؟)‏ وقال : كان أمثل من أخوته » ولكن وفاته قبل تولية 
ابنه الملك الأشرف شعبان بن حسين بخمسة أشهر . 

(:) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 

(5) في الدارس (7/ )۷٤‏ : محتسب دمشق عماد الدين بن الشيرازي . 

() ماجد بن التاج أبي إسحاق القبطي ناظر الخاص بدمشق مات سنة (١۷۷)ه‏ الدرر الكامنة (6/ )۲۷١‏ . 


الناس بولاية هذا وقدومه ‏ وبعزل الأوّل وانصرافه عن البلد فرحاً شديداً » ومعه مرسوم شريف بوضع 
نصف مكس الغنم » وكان عبرته أربعة دراهم ونصف » فصار إلى درهمين وربع درهم » وقد نودي بذلك 
في البلد يوم الإثنين العشرين من شهر ربيع الآخر » ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً » ولله الحمد والمّة ؛ 
وتضاعفت أدعيهم لمن كان السبب في ذلك » وذلك أنه يكثر الجلب برخص اللّحم على الناس » ويأخذ 
الديوان نظير ما كان يأخذ قبل ذلك » وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة » وأخذ منها 
الديوان السلطاني في الرّكاة والوكالة » وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها في العشر أضعاف ما أطلق من 
المكس » ولله الحمد والمنة » ثم قرئ على الناس في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر . 

وفي يوم الإثنين العشرين منه 50 الفقيه شمس الدين بن الصفدي بدار السعادة بسبب خانقاه 
الطواوي يس » فإنه جاء في جماعة منهم يتظلمون من كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ » وقد تكلّم معهم 
فيما يتعلق بشرط الواقف مما فيه مشقة عليهم > فتكلّم الصفديٌ المذكور بكلام فيه غلظ خم 
فشفّع فيه» ثم تكلّم فشفع فيه » ثم بطح الثالثة فضرب ثم أمر به إلى السجن » ا 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة الشافعي"'") بد ااه 49 وح 
درس النّاصرية الجوانية بمقتضى شرط الواقف الذي أثبته أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر ء 
وحضر عنده جماعة من الأعيان وبعض القضاة » وأخذ في سورة الفتح » قرئ عليه من تفسير والده في 


رورس ر س ج لر 


قوله # إنافتحتا لك فتحاهيينًا # 1 الفتح : ١‏ 


وفي مستهل جُمادى الأولى يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام الكبير صل على القاضي قطب 
الدين محمد بن [ عبد ] المُحْسن الحاكم بحمصّ » جاء إلى دمشق لتلقي أخي زوجته قاضي القضاة تاج 
الدين السّبكي الشافعي» فتمرّض مدة ثم كانت وفاته بدمشق » فصلي عليه بالجامع كما ذكرنا » وخارج 
باب الفرج» ثم صعدوا به إلى سفح قاسيون وك خا راا مسن "2 دقل ديك ورور شيك سيور 


رحمه الله . 


. هى الخانقاه الطواويسية » وهى مسجد كبير فيه قبر الملك دقاق » وفيه قبة معروفة بقبة الطواويس بالشرف الأعلى‎ )١( 
١ . )154 /7( الدارس‎ 

(۲) هو القاضى بهاء الدين أحمد . 

(۳) الدارس (۳۸/۱) . 

(8) في ط : محمد بن الحسن وهو تحريف . ترجمته في الذيل للحسيني ص(7909) والدرر الكامنة (۲۸/6) والذيل 
التام (۱/ 198) . 
وقنها حيها د يو عند ال يخ خان الک الشافعى : 

(ه) في الذيل للحسيني : مولده سنة ست وثمانين وستمئة . فيكون مات قبل إتمام الثمانين بسنتين » وفي الذيل التام 
للسخاوي عن دون السبعين ولعلّه وهم . 
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وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها والشيخ شهاب الدين 
الأذرعي > والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم > فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم 
الشافعي » وهو كمال الدين المصري مطلوبون إلى الديار المصرية » فتحرّر ما ذكروه عن قاضيهم 
وما نقموه عليه من السيرة السّيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصر » وتوجهوا إلى الديار المصرية 
يوم السبت عاشره . 

وفي يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زبالة'' نائب القلعة من الديار المصرية على البريد في تجخُل 
عظيم هائل » وتلقاه الناس بالشموع في أثناء الطريق » ونزل بدار الذهب » وراح الناس للسّلام عليه 
وتهنئته بالعَود إلى نيابة القلعة » على عادته » وهذه ثالث مرّة وليها لأنّه مشكور السيرة فيها » وله فيها سعئٌ 
محمود في أوقات متعددة . 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين صلَّى نائبٌُ السلطنة والقاضيان الشافعي والحنفي وكاتب السرٌ 
وجماعةٌ من الأمراء والأعيان بالمقصورة » وقرئ كتاب السلطان على السّدَّة بوضع مكس الغنم إلى كل 
رأس بدرهمين » فتضاعفت الأدعية لوليّ الأمر » ولمن كان السبب في ذلك . 


sR 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب : 

وقد كثرت المياه في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداً » بحيث إنه فاض الماء في سوق الخيل 
من نهر بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة بموقف المركب » بحيث إنه أجريت فيه المراكب بالكلك » 
وركبت فيه المارة من جانب إلى جانب » واستمر ذلك جُمَعاً متعدّدة » وامتنع نائب السلطنة والجيش من 
الوقوف هناك » وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت الطارمة تجاه باب الإسطبل السّلطاني > وهذا 
أمر لم تعمد مله ولا راه فط فى مدة عفرق :وقد قط سب ذلك بنايات زور كتيزة + وتغطلت 
طواحين كثيرة غمرها الماء . 

وفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفي 

الصدر شمس الدين عبد الرحمن” بن الشيخ عز الدين بن المُنَجّا النبوخي بعد العشاء الآخرة » 
وصُلَّيَ عليه بجامع دمشقّ بعد صلاة الظهر ودّفن بالسفح : 


)۲( تر جمته فى الذيل للحسينى ص(77,0) والدرر الكامنة (۲/ 51١‏ 7) 8 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه ٤٤١‏ 

الشيخ ناصر الدين محمد" بن أحمد القونوي الجفي» خطيب جامع يلمعا 2 وصّلَّيَ عليه عُقيب صلاة 

الظهر أيضاًء ودُفن بالصُوفية» وقد باشر عوضه الخطابة والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري 
الخ 


وفي عصر هذا اليوم توفي 

القاضى علاء الدين”'' بن القاضى شرف الدين بن القاضى شمس الدين بن الشهاب محمود الحلبي » 
لري الست بدمشق › و ودفن المت 

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي بجامع يبا عوضاً 

عن الشيخ ناصر الدين بن القونوي خا ال + وخ لاقت الميلطة الا سيف الدين فر 


وصلّى معه قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغربي القبلي منه ¢ وحضر خلق من الأمراء والأعيان ¢ وكان 
ما هووا وخطب ابن نباتةً بأداء حسن وفصاحة بليغة eT‏ 


وفي يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين ‏ القاة ضي الحنبلي إلى الديار 
النضرية بطلب الأمير سيف الكين يليخا فى كتاب كيه إليه سدع يتح في القدوم خلية : 


وفي يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سقط اثنان سُكارئ من سطح بحارة اليهود » أحدهما مسلم والآخر 
يهودي » فمات المسلم من ساعته › وانقلعت عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله » وحمل إلى نائب 
السّلطنة فلم يحر جواباً . 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعدما قارب غرَّة لما بلغه من الوباء بالديار المصرية'”' فعاد 
إلى القدس الشريف » ثم رَجَّع إلى وطنه فأصَاب السُّنّه'' » وقد وردت كتب كثيرة تخبر بشدة الوباء 


)١(‏ ترجمته في الذيل للحسيني ص(779) والدرر الكامنة (/777) وفيهما : الشهير بابن الرّبوة . والذيل التام 
١١//ا9ة١)‏ . 

00 ترجمته في الذيل للحسيني ص(۳۷°) والدرر الكامنة لض . 
وهو : علي بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي . 

)۳( لعلّه أراد ديوان خطب ابن نباتة » وهو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح بن نباتة تة جمال الدين 
الشاعر المعروف المتوقى سنة (54/اه) الدرر )۲٠۷ /٤(‏ والنجوم الزاهرة /١١(‏ 40) . 

© م احم مق قاض الح مات 0 لالالكت الدارض 042/0 

(ه) الذيل التام للسخاوي (197/1) . 

(5) يريد بذلك قول رسول الله اة : الطاعون رجدٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل » أو على من كان قبلكم › فإذا 
سمعتم به بأرض » فلا تدخلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه » . 
رواه البخاري رقم (YAD)‏ في الأنبياء باب )٥۲(‏ ورواه مسلم أيضاً رقم (T1۸)‏ في السلام > باب : الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها » من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
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والطاعون بمصر» وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف» وأنه مات جماعة من يُعرفون كولَدَى قاضى 
القضاة تاج الدين المُتاوي » وكاتب الحكم ابن الفرات”'' » وأهل بيته أجمعين › فَإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر » منهم 

أبو حات تم "' ابن الشيخ بهاء الدين الشبكي المصري بمصرّ » وهو شاب لم يستكمل العشرين » وقد 
درس بعدة جهات بمصر وخطب » ففقده والذه وتأسّف الئاس عليه وعرّوا فيه عمّه قاضي القضاة تاج الدين 
الشّبكي قاضي الشافعية بدمشق . 

وجاء الخبر بموت 

قاضي القضاة شهاب الدين أحمد' '' الرباحي”*' المالكي» وكان بحلب وليها مرتين» ثم غزل فقصد مصر 
واستوطنها مذة ليتمكن من السعى فى العودة » فأدركته منيته فى هذه السنة من الفناء وولدان له معه أيضاً . 

وفي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور الأمراء إلى ناحية تَذْمْرَ لأجل 
الأعراب من أصحاب حيار“ بن مهنا » ومن الف عليه منهم » وقد دقر بعضهم بلد تَدْمُرَ وحرّقوا كثيراً من 
أشجارها 2 ورعؤها وانتهبوا شيئاً كثيراً » وخرجوا من الطاعة > وذلك بسبب قطع إقطاعاتهم وتملّك 
أملاكهم والحيلولة عليهم » فركب نائب السلطنة بمن معه كما ذكرنا » لطردهم عن تلك الناحية » وفي 
صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط » أحد أمراء الطبلخانات » وقد كان حاجباً لحيار قبل ذلك » فرجع عنه 
وأّب عليه عند الأمير الكبير بيغا الخاصكي ٠‏ ووعد إن هو أمره وكبره أن يُطفره بحيار وأن يأنيه برأسه » 
ففعل معه ذلك › فقدم إلى شق ومعه مرسوم بركوب الجيش معه إلى حيار وأصحابه » فساروا كما 
مضو ب لد ده 1 ارو ابره سا ل ا 


وأسروا e‏ فإنا لله وإنا إليه را 8 


)02 هو : تقي الدين محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد بن الفرات الحنفي » الذيل التام )191//١(‏ . 

(0) ترجمته في الذيل التام )١9465 /١(‏ . وفيه : أبو حاتم محمد بن الإمام البهاء أبى حامد أحمد بن شيخ الإسلام الت 
بر جمنه في 3 بو حالم بن ام بي بن سيح ال ساك م التي 

(۳) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(57”) والدرر الكامنة (۱/ ۳۲۷) والذيل التام (۱۹۸/۱) . 
وهو : أحمد بن ياسين بن محمد الرباحي » وهو أول من ولي قضاء بحلب 5 

9) في ط : الرباجي بالجيم . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 

. في ط : خيار ومضى الحديث فيه‎ (٥) 

(5) ابن خلدون )٤۳۹/٥(‏ . 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه EA‏ 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين : شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاء 
خامس عشر شعبان . 

لما كان عشية السبت تاسعَ عشرّ شعبان من هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وستين وسبعمئة - قدم أمير من 
الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق » وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون » و[ أنه "2 مسك واعتقل . وبُويع للملك الأشرف شعبان بن حسين 
الناضوية اليقصور قلأووة وله عن السمر قريت العشريق فذقت اليشائر بالقلعة المتضورة راصح 
الناس يوم الأحد في الزينة . وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب بدر الدين ماجد ناظر الدواوين » 
أنه لما كان يوم الثلاثاء الخامسنَ عشرَ من شعبان عزل الملك المنصور وأودع منزله وأجلس الملك الأشرف 
ناصر الدين شعبان على سرير الملك » وبُويع لذلك”" . 


وقد وقع رعد في هذا اليوم ومطر كثير › وجرت المزاريب » فصار غدراناً فى الطرقات » وذلك فى 


هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبان > فتزايد وجمهوره في اليهود » وقد وصلوا إلى الخمسين 


وفي يوم الإثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا التجريدة القاصدين إلى الرّحبة 
وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا » وقد سار البريد خلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل 
البيعة للسلطان الجديد جعله الله مباركاً على المسلمين » ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين من الأعراب 
في أسوا حال وذلة » ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم إلى العسكر الذي مع نائب السّلطنة على 
دمر » متوعدين بأنواع العقوبات » وقطع الإقطاعات . 

وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون » وجمهوره في اليهود لعله قد 
و ع ع 
فقد منهم من مستهل شعبان إلى مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة » كما أخبرني بذلك القاضي صلاح 
الدين الصفدي وكيل بيت المال » ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداً » وعدة العدة من المسلمين 
والذمة بالثمانين . 


وفي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. )١95 /۱( الذيل للحسيني ص(708) والذيل التام‎ 20 


٤‏ وفيات سنة 15"لاه 
الشيخ المعمّر الصّدر بدر الدين محمد بن [ ويد ]'"' الزقاق “ المغروف بابن الجوخي “٠”‏ 


وعلى الشيخ صلاح الدّين محمد بن شاكر الكتبي''' » تفرد في صناعته وجمع تاريخا" مفيداً نحواً 
من عشرة مجلدات 2 وكان يحفظ ويذاكر ويفيد_ رحمه الله وسامحه ‏ انتهى : 


وفاة الخطيب جمال الدين محموه*”*) بن جملة ومباشرة تاج الذين بعده : 


كانت وفاته يوم الإثنين بعد الظهر قريباً من العصر » فصلَّ بالناس بالمحراب صلاة العصر قاضي 
القضاة تاج الدين السّبكي الشافعي عوضاً عنه » وصلَّى بالناس الصبح أيضاً » وقرأ بآخر المائدة من قوله : 
« ©#يَوْمَ يَجمَعٌ لَه مَل © 1 المائدة : ٠٠١‏ ]ثم لمّا طلعت الشمس » وزال وقت الكراهة صُلَّي على الخطيب 
جمال الدين عند باب الخطابة » وكان الجمع في الجامع كثيراً » وخرج بجنازته من باب البريد » وخرج 
معه طاتفةٌ من العوام وغيرهم » وقد حضر جنازته بالصّالحية على ما ذكر جد غفير وخلقٌ كثير » ونال 
قاضي القضاة الشافعيّ من بعض الجهلة إساءة أدب » فأخذ منهم جماعة وأدَبُوا » وحضر هو بنفسه صلاة 
الظهر يومئذ » وكذا باشر الظهر والعصر في بقية الأيام » يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان 
وغيرهم » ذهاباً وإياباً » وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن قاضي القضاة » ومُنع تاج الدين 
من المباشرة » حتى يأتي التشريف . 


وفي يوم الإثنين بعد العصر صل على الشيخ شهاب الدين أحمد" بن عبد الرحمن”'" البَعلبكي » 


)01 ترجمته في الذيل للحسيني ص(١35)‏ والدرر الكامنة )٠٠١ /١(‏ . 

(۲) زيادة من مصادر ترجمته . 

(۳) في ط : الرّقاق . 

(:) فى ط : الجوجى . 

(5) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (7794) والوفيات لابن رافع (57/1؟) والدرر الكامنة (451/6) والذيل التام 
(1/ 0-۹۹( . 

5) في ط : الليئي وهو تحريف . 

(۷) سمّاه : عيون التواريخ › يقع في ستة مجلدات . كشف الظنون (۲/ )۱۱۸١‏ قلت : وهو يصدر اليوم عن وزارة 
الإعلام العراقية » سلسلة كتب التراث . وهو صاحب الكتاب المفيد : فوات الوفيات استدرك فيه ما فات ابن خلكان 
في وفيات الأعيان وزاد عليه . 

1 ترجمته في الذيل للحسيني ص (717) وطبقات الشافعية للسبكي /٠١(‏ ۳۸۵) والوفيات لابن رافع (۲/ )٠٠١‏ والدرر 
الكامنة (4/ ۳۲۲) والذيل التام (145/1) . 

(4) ترجمته في الذيل للحسيني ص(3757) وطبقات الشافعية (5/ 175) والوفيات لابن رافع (56517/5) والدرر الكامنة 
.)١ ١6 /1(‏ 

(۱۰) فى ط : عبد الله . وأثبتنا ما فی مصادر ترجمته . 
راشع ابي ق ی ی ا ی و يذه وغل ارح ا ا رن ا و 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه 0 
المعروف بابن النقيب » ودّفن بالصوفية وقد قارب السبعين وجاوزها . وكان بارعاً في القراءات والنّحو 
والنّصريف والعربية » وله يد في الفقه وغير ذلك » وولي مكانه مشيخة الإقراء بأمّ الصّالح شمس الدين 
محمد بن اللا :+ وبا الاش رة الخ انين انين عبد ارهاب بنا : 


وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وفي صحبته الجيش الذين كانوا معه بسبب محاربته إلى 
أولاد مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء سادس شوال . 

وفي ليلة الأحد عاشره توفي 

الشيخ صلاح الدين خليل”" بن أَيْبك » وكيل بيت المال » وموقع الدست » وصّلَّيَ عليه صبيحة 
الأحد بالجامع › ودفن بالصوفية » وقد كتب الكثير من التاريخ واللغة والأدب » وله الأشعار الفائقة › 
والفنون المتنوعة » وجمع وصدّف وألف » وكتب ما يقارب مئتين من المجلدات . 

وفي يوم السبت عاشره جُمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا خطوطهم بالرّضى بخطابة قاضي 
القضاة تاج الدين السّبكي بالجامع الأموي » وكاتب نائب السلطنة في ذلك . 


وفي يوم الأحد حادي عشره استقرٌ عزل نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمّر عن نيابة دمشق وأمر بالمسير 
إلى نيابة صَفَد فأنزل أهله بدار طَيْبُعْا حجي من الشّرف الأعلى » وبرز هو إلى سطح المرّة ذاهباً إلى ناحية 


(6) ٠. 
0 


وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين ال٠‏ أبو حيّان ابن أخي قاضي 
القضاة تاج الدين المسلاتي المالكي وزوج ابنته ونائبه في الحكم مطلقاً وفي القضاء والتدريس في غيبته ¢ 


ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أنه اشتّهر بين النّساء وكثير من العوام أن رجلا رأى مناماً فيه : 


. )27355/١( الدارس‎ )١( 

(۲) الدارس (۲۹۸/۲) . 

۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(٤٦")‏ وطبقات الشافعية (5/ 45) والوفيات لابن رافع (۲۹۸/۲ - ۲۹۹) والدرر 
الكامنة (۲/ ۸۷) والنجوم الزاهرة (۱۹/۱۱) والذيل التام /١(‏ ۱۹۸ -۱۹۹) وفيه : وهو صاحب الوافي بالوفيات وهو 
على حروف المعجم في نحو ثلاثين مجلدة . اه . 

() الذيل للحسيني (51”) والذيل التام )١195- ١95 /١(‏ . 

)٥(‏ ترجمته في : الذيل للحسيني ص(7”55) والوفيات لابن رافع (۲۷۳/۲) والدرر الكامنة )١1/5(‏ والذيل التام 
(191//1) . 

وهو : أمين الدين أبو حيّان محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم السُّلمي المّسّلاتي الشافعي ثم المالكي . 


٤٦‏ وفيات سنة 515لاه 
أنه رأى النبي بيه عند شجرة توتة عند مسجد ضِرَار'' خارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق” تلك 
التوتة » وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء » ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام » ولا يصح عمن 
يرويه . 

وفي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السّبكي خطبة بليغة 
فصيحة أذَّاها أداءَ حسناً » وقد كان يُحمِنُ من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم بل ضجوا 
عند الموعظة وغيرها » وأعجبهم الخطيب وخطبته وأداؤه وتبليغه ومهابته » واستمر يخطب هو بنفسه . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرة توفي 

الصاحب تقي الدين سُليمان '' بن مَرَاجل ناظر الجامع الأموي وغيره » وقد باشر نظر الجامع في أيام 
تذكز » وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي » وكمّل رخامه كله » وفتق محراباً للحنفيّة في الحائط 
القبلي » ومحراباً للحنابلة فيه أيضاً في غربيه » وأثر أشياء كثيرة فيه » وكانت له همّة » ويُنسب إلى أمانةٍ 
وصرامةٍ ومباشرة مشكورة مشهورة» ودُفن بتربة أنشأها تجاه داره بِالفََيّئَات رحمه الله » وقد جاوز الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره توفي 

الشيخ بهاء الدين عبد الوهاب”*' الإخميمي المصري » إمام مسجد درب الحَجّر و عليه بعد 
العصر بالجامع الأموي ٠‏ ودُّفن بزاوية ابن السّوّاج”' عند الطّيوريين بزاوية لبعض الفقراء الخزنة هناك » 
وقد كان له يد في أصول الفقه » وصتّف في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة انتهى . 
دخول نائب السلطنة مَنْكُلى بُغَا : 

في يوم الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة دخل نائب السلطنة مَنكلي بُغا من حلب إلى دمشق 


. هو : ضرار بن الأزور مالك بن أوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي‎ )١( 
. مات سنة(7١ه) وقيل غير ذلك‎ 
. )١91 /١١( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور‎ 

6 1« التخليق:؟ + الطب نانرق 

(؟) ترجمته في الذيل للحسيني ص(7”70) والوفيات لابن رافع (۲۷۸/۲) والدرر الكامنة )١24/5(‏ والنجوم الزاهرة 
4/۱1۷( . 
وهو : سليمان بن علي بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشقي . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(55١)‏ والدرر الكامنة (۲/ 578) والذيل التام )١95/1(‏ . 

(5) الدارس (۳۱۸/۲) وهناك فى درب الحجر أكثر من مسجد . 

0 لووط #الصران a‏ وأثبتنا ما في الذيل للحسيني والدارس (۲/ ۲۸۹) نقلاً عن الحسيني أيضاً 1 

(۷) عند الضّاغة العتيقة . 

(۸) هو : المنقذ من الزّلل في القول والعمل . الذيل للحسيني الذيل التام . 


أحداث سنة ٦١‏ ۷ه ۷ 

نائباً عليها في تجمّل هائل » ولكلّه مستمرض في بدنه بسبب ما كان ناله من التّعب في مصابرة الأعراب » 
فنزل دارالسعادة على اعادو 

وفي يوم الإثنين مستهل ذي الحبّة خلع على قاضي القضاة تاج الدين الشّبكي الشافعي للخطابة بجامع 

وفي يوم الثلاثاء ثانيه قدم القاضي فتح الدين”" بن الشهيد ولبس الخلعة وراح الناس لتهنئته وفي يوم 
الخميس حضر القاضى فتح الدين د بن الشهيد كاتب السر مشيخة السُّمَيْسَاطية »> وحضر عنده القضاة 
والأعيان بعد الظهر » وخلع عليه لذلك أيضاً > وحضر فيها من الغد على العادة . 

ولع في هذا اليوم على وكيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن الؤهاوي » وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري”*' بفتيا دار العدل » انتهى . 


ثم خلت سنة خمس وستين وسبعمئتة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع ذلك الملك الأشرف ناصر 
الدين شَعْبان بن حُسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي » وهو في عمر 

ومدبّر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يَلْبُعَا الخَاضْكي . 

وقضاة مصرزهم المذكورون في السئة التي قبلها 4 ووزيرها فخر الدين بن قَرَوِيْنَة 4 ونائب دمشق 
الأميز مسقت الدين متككى غا الشيمن زهو مشكون السيرة. 

وقضاتها هم المذكورون في السنة التي قبلها › وناظر الدواوين بها الصاحب سعد الدين ماجد » 
وناظر الجيش علم الدين داود » وكاتب السر القاضي فتح الدين بن الشهيد » ووكيل بيت المال القاضي 
جمال الدين د بن الؤهاوي . 


. )195 /١( الذيل للحسيني ص(١75) الذيل التام‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي الأصل الشافعي الرئيس . فتح الدين أبو الفتح بن الشهيد قتل بسيف 
السلطان في مصر سنة (۷۹۳)ه . الدرر الكامنة (143/5) الدارس )٠١۹/۱(‏ اليل التام /١(‏ 037 وفيه : وكذا 
مات فيها كل من أخويه شمس الدين محمد ونجم الدين محمد ودفنوا في قبر واحد بعد الشّتات الطويل . 

() هو القاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس بن الخضر الدمشقي المعروف بابن الزُهاويَ 
الشافعى مات سنة (//ا/ا)ه الدارس /١(‏ 180) شذرات الذهب (5/ ١ . )۲٠١‏ 

() هو : أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب البقاعي الأصل الدمشقي » شهاب الدين الرّهري الفقيه الشافعي » مات 
سنة (1/46)ه . الدارس (۱/ ۳۷۰) شذرات الذهب (88/5*) . 


اهت كد الب ودد الاه بر جرد قن ااي زلا اخ ودر وف التحمده: 

وحور تي ئضي E GG‏ 
من جهة الأمير يَلبّعَا وفي الكتاب إجابته له إلى مسائل » وتوجّه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم 
بدمشق ا يوم الإثنين الرابع عشرّ من المحرم » على خيل البريد » وتوجّه بعدهما الشيخ شرف الدين 
ابن قاضي الجبل الحنبلي» مطلوباً إلى الديار المصرية» وكذلك توجه الشيخ زين الدين المنفلوطي مطلوباً. 

وتوفي في العشر الأوسط من المحرّم صاحبنا 

الشيخ شمس الدين'“ بن العطار الشافعي ٠‏ كان لديه فضيلة واشتغال » وله فهم » وعلق بخطه فوائد 
جيدة » وكان إهاماً بالسّجن من مشهد علي بن الحسين بجامع دمشق .2 ومضدرا بالجامع . وفقيهاً 
بالمدارس » وله مدرسة الحديث الوادعية » وجاوز الخمسين بسنوات » ولم يتزوج قط . 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق في اليوم الرابع والعشرين من المحرم » وهم شاكرون مثنون في كل 
خين هة الم امنا و رخا ونه اليك 

وفي يوم الأحد حاديٰ عشرَ صفر درّس بالمدرسة الفتحية'"' صاحبنا الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن 
خليفة الشافعي » ا اال > وأخذ في قوله تعالى : ¥ إن عة ألشّبُور 
ند أله أ اع ع کا شهرًا € [ التوبة : + : 

عي O‏ العمائم » 
وأن لا يستخدموا في شيء من الأعمال » وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال » ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض ٠»‏ وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمّامات أجراس » وأن يكون أحد النعلين أسود 
مخالفاً للون الأخرى » ففرح بذلك المسلمون ودعّوا للآمر بذلك . 

وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين من الديار المصرية مستمراً على القضاء 
والخطابة » فتلقاه الناس وهنؤوه بالعود والسلامة . 

وفى يوم الخميس سابعه لبس القاضى الصاحب البهنسى الخلعة لنظر الدواوين بدمشق › وهئأه 
الناس » وباشر بصرامته واستعمل فى غالب الجهات من أبناء السبيل . 

وفي يوم الإثنين حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين' " بن الفتح على خيل البريد إلى الديار 
)١(‏ لم أقع على ترجمته فيما بين يديّ من المصادر . 


(؟) الدارس )579/١(‏ مدرسة للشافعية > وهو : إسماعيل بن خليفة بن عبد الغالب الحسباني . 
() هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشّبكي » مات سنة (١/ا/ا)ه‏ الذيل التام )787/١(‏ . 


وفيات سنة ٦۵‏ ۷ه ۹ 
المصرية لتوليه قضاء قضاة الشافعية بدمشق› وعن رضى من خاله قاضي القضاة تاج الدين ونزوله عن ذلك 


وفي يوم الخميس خامس ربيع الأول احترقت الباسورة التي ظاهر باب الفرج على الجسر » ونال 
حجارة الباب شىء من حريقها فاتسعت » وقد حضر طفيها نائب السلطنة والحاجب الكبير » ونائب القلعة 


والولاة وغيرهم . 

وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة بسبب كثرة الأمطار وذلك في أوائل كانون الثاني » 
وركب الماء سوق الخيل بكماله » ووصل إلى ظاهر باب الفراديس » وتلك النواحى » وكسر جسر 
الخشب الذي عند جامع يبعا » وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً . 

وفي يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قُمَاري”'' عن المباشرة بدار السعادة » وأخذت 
القضاة من يده وانصرف إلى داره ف في أقل من الناس » واستبشر شر بذلك كثير من الناس ٠»‏ لكثرة ما كان يفتئت 
على الأحكام الشرعية . 

وفي أواخره اشتهر موت 

القاضي تاج الدين”" المُتاوي بديار مصر وولاية قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشّبكي مكانه 
بقضاء العساكر بها » ووكالة السلطان أيضاً » ورتّب له مع ذلك كفايته . 

95 في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البُلقيني إفتاء دار العدل مع الشيخ بهاء الدين امك ابن قاضي 
القضاة السُبكي بالشام » وقد ولّى هو أيضاً القضاء بالشام كما تقدم > ثم عاد إلى مصر موفراً مكرّماً وعاد 
أخوه تاج الدين إلى الشام » وكذلك وَلَوًا مع البُلقيني إفتاء دار العدل الحنفي ( شيخاً ) يقال له الشيخ شمس 


الدين ب بن الصائغ > وهو مفت حنفي ا 


وفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول توفي 
وحم ند 2 )4( CE‏ ا (0) سه ( 1 
الشيخ دور الذي محمد بن الشيخ أبي بكر [ بن محمد بن ] قوام بزاويتهم' بسفح جبل 


. هو قماري الحموي‎ )١( 

(۲) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۸۳) والدرر الكامنة (/ )۳۸١‏ والنجوم الزاهرة )۸٥/١١(‏ والذيل التام 
(١/؟١5).‏ 
وهو : محمد بن إسحاق بن إبراهيم اي المتاويّ الشافعي . 

(۳) الذيل التام )۲١٠/١(‏ . 

)٤(‏ ترجمته في الوفيات لابن رافع (7/ 75805) وفيه : وفاته في ليلة الإئنين مستهل جمادى الأولى والدرر الكامنة 
(/5094) وفيه : البالسي ثم الصالحي . 

(5) ما بين الحاصرتين استدركناه من مصادر ترجمته . 

(0) الزاوية القوامية البالسية . 


t0٠‏ وفيات سنة ٦١‏ ۷ه 
بالناضوية البدانية هدة سكين بعد اة »> وبالرّباط الدويداري“ داخل باب الفرج » وكان يحضر المدارس » 
ونزل غنذنا بالمدرسة التجيبية .> وكان بيخت السنّة وفهمها جيدا رمه الله + 


وفي مستهل ادى الأول ولي قاضي القضاة تاج الدين”"' الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة 
ال فح درب اللي ١‏ وكات دارا لوافها جما الذين عن اه بن مسيد بن عبس التد هري + الذي 
كان أستاذاً للأمير طاز » وجعل فيها درساً للحنابلة » وجعل المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن 
قيّم الجَؤزية » وحضر الدرس وحضر عنده بعض الحنابلة الدرس » ثم جرت أمور يطول بسطها . 
واستحضر نائب السلطنة شهود الحنابلة بالدّرس » واستفرد كلا منهم وسألهم كيف شهد في أصل الكتاب 
- المحضر - الذي أثبتوا عليهم »> فاضطربوا في الشهادات فضبط ذلك عليهم » وفيه مخالفة كبيرة لما 
شهدوا له في أصل المحضر . وشنّع عليهم كثير من الناس » ثم ظهرت ديون كثيرة لبيت طاز على 
جمال الدين التدمري الواقف » وطلب من القاضي المالكي أن يحكم بإبطال ما حكم به الحنبلي » فتوقف 
في ذلك . وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه » قرئ كتاب السلطان بصرف الوكلاء من أبواب القضاة 
الأربعة فصرفوا . 

وفي شهر جمادى الآخرة توفي 


الشيخ شمس الديه 200 شيخ الحنابلة بالصالحية ويعرف بالتتری؟ يوم ال ثا م۷ 5 : عل 
بالجامع المظفري بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين . 


وفي الرابعٌ عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة ة الأربعة وجماعة من المفتين › 


.)١؟١و‎ ال١‎ /١(سرادلا‎ )١( 

(؟) هو عبد الوهاب السّبكى . 

(۳) فى ط : درب القبلى . وأثبتنا ما في الدارس (۲/ )”٠‏ . 

)€( هو إبراهيم بن EY‏ أي يكو بن أيوب بن قيم الجوزية مات سنة (1/517)ه الدرر الكامنة(١08/1)‏ والدارس 
۲^( . 

)٥(‏ ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) والدرر الكامنة (۲/ )۳۳١‏ والذيل التام )۲٠٤/١(‏ وشذرات الذهب 
1/0( . 
وهو كما جاء في ١‏ الذيل التام » : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي 
الحتبلع. : 

0( في ط : البيري وهو تحريف » وما أثبتناه هو الصواب . وذلك أنه أسر سنة قازان (199)ه بيد التتار » وعاد فيما 
بعد . 


(۷) في الوفيات لابن رافع : ثانيه . 


وفيات سنة 1١‏ لاه ٤٥١‏ 


وطلبتُ فحضرتٌ معهم بسبب المدرسة التّدمرية » وقرابة الواقف ودعواهم » أنه وقف عليهم الثلث › 
فوقف الحنبلي في أَمْرهِمْ » ودَافعَهُمْ عَنْ ذلك أشد الدفاع . 

وفي العشر الأول من رجب وُجد جراد كثير منتشر » ثم تزايد وتراكم وتضاعف وتفاقم الأمر بسببه › 
وسدّ الأرض كثرءً وعاتٌ يميناً وشمالاً » وأفسد شيئاً كثيراً من الكروم والمقاثئ والزُروعات النفيسة › 
وأثلف للناس شيئاً كثير'“ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي يوم الإثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووكيل بيت المال إلى باب كَيْسان فوقفوا عليه وعلى هيئته 
ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرّج النَّامنُ به . وعدم للناس غلات كثيرة وأشياء من أنواع الزروع بسبب 
كثرة الجراد » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
فتح باب كَيْسَان”'' بعد غلقه نحواً من مئتي سنة : 

وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة والقضاة عند باب كيسان > وشرع 
الصلَّاع في فتحه عن مرسوم السلطان الوارد من الديار المصرية > وأمر نائب السلطنة وإذن القضاة في ذلك 
واستهلَ رمضان وهم في العمل فيه . 

وفي العشر الأخير من شعبان توفي 

الشّريف شمس الدين محمد" بن علي بن الحسن بن حمزة الحُسَيني“ المحدّث المحصّل 4 المؤلت 
لأشياء مهمّة في الحديث”“ قرأ وسمع وجمع وكتب أسماء الرجال ب« مسند » الإمام أحمد » واختصر 
کتابا :في أسماء الرجال مفيداً » وولي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساکر" » داخل باب توما . 

وخْتِمّت البُخاريّات في آخر شهر رمضان . 


(۱) الذيل التام (1/ )53١7‏ . 

(0) الذيل التام )3١1/1(‏ . 
وكَيْسان له صحبة » وقيل : كان يتجر في الخمر في زمن النبي يإ ٠‏ فلما حَرّمت الخمر نهاه النبي وَلهِ عن ذلك › 
وذكر فيمن نزل حمص من أصحاب رسول الله بی وولده بدمشق وقيل : توفي بحمص ترجمته في مختصر تاريخ 
دی لاب نظو 7/713 : 
وباب كيسان مكان كنيسة بولس في دمشق . 

(۳) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ 40؟) والدرر الكامنة (4/ )1١‏ والذيل التام )۲٠١/1(‏ وفيه : صاحب الذيل على 
العبر » وطبقات الحفاظ . 

)€3 في ط : الحسني . 

(5) اختصر الأطراف ورتبها على الحروف . 

. اختصر تهذيب الكمال للمرّي‎ )١( 

48 هي دار الحديث البهائيّة » وقد كان الواقف طبيباً بارعاً » كثير الصدقات . وقد سبق ذكره في وفيات سنة (1/57)ه . 


to‏ وفيات سنة 50لاه 


ووقع بين الشيخ عماد انين السراج قارئ البخاري عند محراب الصحابة » وبين الشيخ بدر 
الديق بن الشيخ عمال الذيق الشريفي ‏ بوتهاتزا على روون الاد بسني لفظة ١‏ يعر )نمطي يدخ + 
وفي نسخة يتير » فحكى ابن السرّاج عن الحافظ المزي أن الصواب ١‏ يبتز» من قول العرب : عر ب 
وصدق في ذلك » > فكأن منازعَه خطّأ ابن المرّي » فانتصر الآخر للحافظ المرّي » فقاد منه بالقول » ثم قام 
والده الشيخ جمال الدين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة يقة الصوفية » فكأن ابن السَرَّاج لم يلتفت إليه » 
وتدافعوا إلى القاضي الشافعي فانتصر للحافظ المرّي » وجرت أمور ثم اصطلحوا غير مرة » وعزم أولئك 
على كتب محضر على ابن السراج » ثم انطفأت تلك الشرور . 

وكثر الموت في أثناء شهر رمضان وقاربت العدة مئة » وربما جاوزت المئة » وربما كانت أقل منها 
وهو الغالب » ومات جماعة من الأصحاب والمعارف » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وكثر الجراد في البساتين » وعظم الخطب بسببه » وأتلف شيفاً كثيراً من الغلات والثمار 
والخضراوات » وغلت الأسعار وقلت الثمار » وارتفعت قيم الأشياء فبيع الدبس بما فوق المئتين 
القنطار » والرز بأزيد من ذلك » وتكامل فتح باب كيسان وسموه الباب القبلي » ووضع الجسر منه إلى 
الطريق السالكة » وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجاري لأجل عمل الباسورة جنبتيه » ودخلت المارة عليه 
من المشاة والركبان » وجاء في غاية الحسن » وسلك الناس في حارات اليهود » وانكشف دَخَلّهِم وأمِنَ 
النّاُ من دخنهم وغشهم ومكرهم وخبثهم » وانفرج الناس بهذا الباب المبارك . 

واستهل شوال والجراد قد أتلف شيئاً كثيراً من البلاد » ورعى الخضراوات والأشجار » وأوسع أهل 
الشام في الفساد » وغلت الأسعار » واستمرٌ الفناء وكثر الضجيج والبكاء » وفقدنا كثيراً من الأصحاب 
والأصدقاء » فلان مات . وقد تناقص الفناء في هذه المدة وقلّ الوقع وتناقص للخمسين وفي شهر ذي 
القعدة تقاصر الفناء ولله الحمد » ونزل العدد إلى العشرين فما حولها . 

وفي رابعه دخل بالفيل والزّرافة إلى مدينة دمشق من القاهرة » فأنزل في الميدان الأخضر قريباً من 
القصر الأبلق » وذهب الناس للنّظر إليهما على العادة . 

وفي يوم الجمعة تاسعه صُلَّي على 

الشيخ جمال الدين عبد الصمد''' بن خليل البغدادي » المعروف بابن الخُضَري » محدّث بغداد 
وواعظها » كان من أهل السّنَّةَ والجماعة رحمه الله انتهى . 


(1) في ط : يزاء وهو تحريف . وهو إشارة إلى المثل القائل : من عر بر » أي من غلب سلب . 
(") ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۹۳) ووفاته فيه : في شهر رمضان والدرر الكامنة (751/7) وفيه : يعرف بابن 
الحصري ٠‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 517) والذيل التام )7١ 4 /١(‏ وفيه أيضاً : وفي رمضان ببغداد . 


أحداث سنة ٦١‏ ۷ه to‏ 


تجديد حُطبة ثانية''' داخل سور دمشق ولم يد يق ذلك فيما أعلمٌ منذ فوح اشام إلى الآن : 

افق ذلك في روم الجمعة الغالت»* ثم تبين أنه الرابع:والعشرين من.ذي القعدة من هذه السنة بالجاين 
الذي جَدَّد بناءه نائب الشام سيف الدين مَنكلي بُعَا » بدرب البلاغة"“ قبلي مسجد درب الحجّرء داخل 
باب كيسان المجدّد فته في هذا الحين كما تقدّم » وهو معروف عند العامة بمسجد الشَّاذُوري » وإنما هو 
في ١‏ تاريخ » ابن عساكر مسجد الشهرزوري”" › وكان المسجد رت الهيئة » قد تقادم عهده مدة دهرء 
وهُجر فلا يدخله أحد من الناس إلا قليل » فوسّعه من قبليّه وسقفه جديداً » وجعل له صرحة شمالية 
مبلطة » ورواقات على هيئة الجوامع > والداخل بأبوابه على العادة » وداخل ذلك رواق كبير له جناحان 
شرقي وغربي » بأعمدة وقناطر » وقد كان قديماً كنيسة فأخذت منهم قبل الخمسمئة » وعُملت مسجداً » 
فلم يزل كذلك إلى هذا الحين » فلما كمُل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات » ووضع فيه منبر 
مستعمل كذلك » فيومئذ ركب نائب السلطنة ودخل البلد من باب كيسان وانعطف على حارة اليهود حتى 
انتهى إلى الجامع المذكور » وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان وخاصّة وعامّة » وقد عين لخطابته 
الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي » مدرس النَّجِيبيّة”*' وإمام الحنفية بالجامع الأموي > فلمًا أذن الأذان 
الأول تعذر عليه الخروج من بيت الخطابة » قيل لمرض عرض له » وقيل لغير ذلك من حصر أو نحوه › 
فخطب الاس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين“ الحنفي الكفري » خدمة لنائب السلطنة . 

واستهل شهر ذي الحبّة وقد رفع الله الوباء عن دمشق وله الحمد والمنة . وأهل البلد يموتون على 
الغادة ول يمرهن أحد تلك الغلة + ولكن المرهن المغتاد © انتهى: . 


ثم خلت سنة ست وستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان » والدولة بمصر والشام هم هم 1 


ودخل المحمل السلطاني صبيحة يوم الإثنين الرابع والعشرين منه » وذكروا أنهم نالهم في الرجعة 
شدة شديدة من الغلاء وموت الجمال وهرب الجمّالين 2 وقدم مع الركب ممن خرج من الديار المصرية 


. )۲١٠/١( الذيل التام‎ )١( 

(0) فيط : البياعة » والتصويب من الدارس (7117/5) . 

(۳) انظر « الدارس » (7117/5) . وفيه : هو مسجد كبير كان قديماً كنيسة لليهود ثم جعل مسجداً . 
(6) فى ط : الناجية وهو تحريف . 

)0( ی اند يه ا 


0٤‏ وفيات سنة 55لاه 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي ي الفتح”'' » وقد سبقه التقليد بقضاء ء القضاة مع خاله '' تاج الدين' '' يحكم 
قينا يحكم فيه تقل محة شر دا بعده : 

وفي شهر الله المحرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي التيم وهما مَشعَر““ وتلفياثا » 
وسبب ذلك أنهما عاصيتان وأهلهما مفسدون في الأرض ٠‏ والبلدان والأرض حصينة لا يصل إليهما إلا 
بكلفة كثيرة لا يرتقي إليهما إلا فارس فارس ٠»‏ فخربتا وعمر بدلهما في أسفل الوادي » بحيث يصل إليهما 
حكم الحاكم والطلب بسهولة » فأخبرني الملك صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفياثا عمل فيها ألف 
فارس » ونقل نقضها إلى أسفل الوادي خمسمئة حمار عدَّة أيام . 

وفي يوم الجمعة سادس صفر بعد الصّلاة صني على 

قاضي القضاة جمال الدين يوسف"'' ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
اي ل ل ا ا 
الأربعيق. .يقلات من السنين + ل قضاء قضاة الحنفية > وخطب بجامع يَلْيْمَا » وأحضر مشيخة 
النفيسيّة!* » ودرّس بأماكن من مدارس الحنفية » وهو أول من خطب بالجامع المستجد داخل باب كَيْسَان 
بحضرة نائب السلطنة . 


وفي صفر كانت وفاة 

الشيخ جمال الدين عمر”*' بن القاضي عبد المُحسن””' '' بن إدريس الحنبلي محتسب بغداد » وقاضي 
الحنابلة بها » فتعصّبت عليه الرّوافض حتى ضرب بين يدي الوزارة ضرباً مبرحاً » كان سبب موته سريعاً 
الرّوافض وغيرهم من آهل البدع رحمه الله > وبل بالرحمة ثراه . 


(1) هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشسّبكي وذكر من قبل غير مرّة . 

ق ۰ 

(۳) عبد الوهاب بن علي » ذكر من قبل غير مرّة . 

4 نات مشترى: + 

(5) في ط : تلبيائا . وأثبتنا ما في الدارس (۲/ )٣٣۸‏ وكذلك هي في ياقوت . 

030 ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۹۷) والدرر الكامنة (5557/5) والنجوم الزاهرة )857/١١(‏ والذيل التام 
(/۹) . 

)۷( في ط : المرّي . وهو توهم . 

(۸) هي دار حديث قبلى المارستان الدقاقى . الدارس )١١١/١(‏ . 

(9) ترجمته فى الدرر الكامنة (۱۷۳/۳) . 

. في ط : عبد الحي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ 2٠١ 


وفيات سنة 55لاه t00‏ 


وفي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النِّيسيّة الشيخ شمس الدين بن سند 4 ا 
القضاة تاج الدين' "“ وجماعة من الأعيان ¢ وأورد حديث عبادة بن الصامت « لا صلاة لِمَنْ لَمْ ب يقرأ بفاتحة 
الكتّاب )”2 أسنده عن قاضى القضاة المشار إليه . 


وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى هناك ؛ فسيّر أهله قبله على 
الجمال » وخرجوا يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول جماعة من أهل بيتهم لزيارة أهاليهم هناك » فأقام 
هو بعدهم إلى أن قدم نائب السلطنة من الرّحبة وركب على البريد . وفي يوم الإثنين خامس عشر جمادى 
الآخرة رجع قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار المصرية على البريد وتلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق » واحتفلوا للسّلام عليه وتهنئته بالسلامة انتهى . والله أعلم . 


قتل الرافضي الخبيث : 


وفي يوم الخميس سابع عشرة اول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم 
الشيرازي » وهو يسبُ الشيخين ويصرّح بلعنتهما » فرُفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين 
المسلاتي فاستتابه عن ذلك » وأحضر الاب » فأول ضربة قال : لا إله إلا الله » علي ولي الله » ولما 
صرب الثّانية لعن أبا بكر وعمر » فالتهمه العامّة فأوسعوه ضرباً مبرحاً بحيث كاد يهلك » فجعل القاضي 
يمك عه ثلم مع ذلك جل لاني ر وبل الا درول #كاترا على الالال 1 ن 
ذلك حمل إلى نائب السلطنة » وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة » فعند ذلك حكم عليه القاضي 
بإراقة دمه » فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبّحه الله » وكان ممن يقرأ بمدرسة 
أبي عُمّر » ثم ظهر عليه الوّفض فسجنه الحنبلي أربعين يوماً » فلم ينفع ذلك › وما زال يصرّحٌ في كل 

)٤(و‎ 


يمر فيه بالسبٌ حتّى كان يومه هذا » أظهر مذهبه في الجامع » وكان سببَ قتله قبّحه الله كما قبّح 


من كان قبله » وقتل كقتله في سنة خمس وخمسين' 58 5 


ا 
(؟) هو : عبد الوهاب السّبكي . 
)۳( رواه البخاري رقم (707) في صفة الصلاة » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
ورواه مسلم أيضاً رقم )۳۹١(‏ في الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . من حديث عبادة بن الصامت 


٤0٦‏ وفيات سنة 55/اه 
استنابة ولي الدين بن بهاء الدين أبي البقاء الشبكي : 

وفي آخر هذا اليوم ‏ أعني يوم الخميس ثامن عشره ‏ حكم أقضى القضاة ولي الدين”'' ابن قاضي 
القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء بالمدرسة العادليّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين مع استنابة 
أقضى القضاة شمس الدين”" الغرّي » وأقضى القضاة بدر الدين بن وهبة » وأما قاضي القضاة بدر 
الدين بن أبي الفتح فهو نائب أيضاً » ولكنه بتوقيع شريف أله يحكم مستقلا مع قاضي القضاة تاج الدين . 

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين منه استحضر نائب السلطنة الأمير ناصر الدين بن العاوي متولّي البلد 
ونقم عليه أشياء » وآمر بضربه » فضرب بين يديه على أكتافه ضرباً ليس بمبرح » »> ثم عزله واستدعى بالأمير 
علم الدين سَلَيّمان أحد الأمراء العشراوات ابن الأمير صفيّ الدين بن أبي القاسم البْصراوي » أحد أمراء 
الطبلخانات » كان قد ولي شد الدواوين ونظر القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبار » وهو ابن 
الشيخ فخر الدين عثمان بن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفي . وبأيديهم تدريس الأميئيّة التي 
ببْضرئ والحكيمية أزيد من مئة سنة » فولاه البلد على تكرّه منه » فألزمه بها وخلع عليه » وقد كان وليها 
قبل ذلك فأحسن السيرة » وشكر سعيه لديانته وأمانته وعفّته » وفرح الناس ولله الحمد . 
ولاية قاضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه”©؟ : 

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء يوم الإثنين السادسَ عشْرّ من هذا الشهر » وصمّم على ذلك » فبعث 
الأمير الكبير يبا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل » فركب إليه بنفسه ومعه القضاة والأعيان فتلطّفُوا به فلم 
يقبل وصمّم على الانعزال » فقال له الأمير الكبير : فعيّن لنا من يصلح بعدك . قال : ولا أقول لكم شيئاً 
غير أنه لا يتولّى رجل واحد » ثم ولوا من شئتم » فأخبرني قاضي القضاة ة تاج الدين السّبكي أنه قال : 
لا تولوا ابنَ عقيل» فعين الأمير الكبير قاضي القضاة ة بهاء الدين أبا البقاء» فقيل : إنه أظهر الامتناع» ثم قبل 
ولبس الخلعة . 

وباشر يوم الإثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة » وتولّى قاضي القضاة الشيخ بهاء الدين ابن 
قاضي القضاة تقي الدين السّبكي قضاء العساكر الذي كان بيد أ البقاء . 


وفي يوم الإثنين سابع رجب توفي 


. )۳۲۸/۱( هو : أبو ذر عبد الله بن محمد بن عبد البر . مات سنة (1/86)ه . الذيل التام‎ )١( 

(0) هو: محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزّي ثم الدمشقي الشافعي . مات سنة (0/7/0)ه الذيل التام /١(‏ 75178) . 
(۳) في ط : وهيبة . 

. )7017/1( الذيل التام‎ )۲۸/۱١( النجوم الزاهرة‎ )۳۸١ /۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 


وفيات سنة ٦١‏ ۷ه t0۷‏ 


الشيخ علي“ المراوحي خادم الشيخ أسد المراوحي البغدادي » وكان فيه مروءة كثيرة » ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويدخل على النواب ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته » وله قبول عند 
الناس » وفيه بر وصدقة وإحسان إلى المحاويج”" » وي كال ستيه EOS‏ طويلة ثم 
كانت وفاته في هذا اليوم فصلَّيَ عليه الظهر بالجامع > ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه الله . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان نائب 
الشام فنزل بداره عند مئذنة فيروز » وذهب الناس للسّلام عليه بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار 
السعادة » وقد رُسم له بطبلخانتين وتقدمة ألف وولاية الولاة من غَزَّة إلى أقصى بلاد الشام » وأكرمه ملك 
الأمراء إكراماً زائداً »> وفرحت العامة بذلك فرحا شديداً بعوده إلى الولاية" : 


وختمت « البخاريات » بالجامع الأموي وغيره في عدة أماكن من ذلك ستة مواعيد » تقرأ على الشيخ 
عماد الدين ابن كثير في اليوم » أولها بمسجد ابن هشام بكرةً قبل طلوع الشمس » ثم تحت النّسر » ثم 
بالمدرسة الثُورية » وبعد الظهر بجامع ذز » > ثم بالمدرسة العرّيّة » ثم بالكوشك لأم الزوجة الست أسماء 
فك الوويو ابت الملعوس + إلى أذان العصر » ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء أمير علي بمحلة 
القصاعين إلى قريب الغروب » ويقرأ «( صحيح مسلم » بمحراب الحنابلة داخل باب الزّيادة بعد قبة النّسر 
NENE‏ وى لمعيو لبش النسيل .وقد فرك ون لذ E‏ عله ماك ارهد 
دور الأمراء وغيرهم » ولم يعهد مثل هذا في السنين الماضية » فلله الحمد والمنة . 


وفي يوم الثلاثاء عاشر شوال توفي 


الشيخ نور الدين علي بن أبي الهيجاء الكرّكي الشّوْبَكى » ثم الدمشقي الشافعي » كان معنا في 
المقرئ والكتّاب > وختمت أنا وهو في سنة إحدى عشرة » ونشأ في صيانة وعفاف » وقرأ على الشيخ بدر 
الدين بن سيحان للسبع » ولم يكمل عليه ختمة » واشتغل في ١‏ المنهاج » لللّواوي فقرأ كثيراً منه أو 
أكثره » وكان ينقل منه ويستحضر » وكان خفيف الروح » تحيّه الناس لذلك » ويرغبون في عشرته لذلك 
رحمه الله » وكان يستحضر المتشابه في القرآن استحضاراً حسناً متقناً كثير التلاوة له » حسنّ الصّلاة يقومٌ 
اليل » وقرأ عليَ « صحيح البخاري » بمشهد ابن هشام عدَّة سنين › ومهر فيه » وكان صوته جَهُورياً 
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فصيح العبارة » ثم ولي مشيخة الحلبيّة بالجامع » وقرأ في عدة كراسي بالحائط الشمالي » وكان مقبولا 


)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )١55‏ وفيه : البراوحي 
)۲( يعني : المحتاجين : 


0۸ وفيات سنة 55لاه 
عند الخاصة والعامة » وكان يداوم على قيام العشر الأخير في محراب الصّحابة مع عدة قرّاء يبيتون فيه 
ويُحيون الليل » ولما كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذكور ثم مرض خمسة أيام » ثم 
مات بعد الظهر يوم الثلاثاء عاشر شوال بدرب العميد » وصُلّيَ عليه العصر بالجامع الأموي » ودّفن بمقابر 
الباب الصغير عند والده في تربة لهم » وكانت جنازته حافلة وتأسّف النَّامنُ عليه » رحمه الله وبل بالرحمة 
ثراه » وقد قارب خمساً وستين سنة » وترك بنتاً سباعية اسمها عائشة » وقد أقرأها شيئاً من القرآن إلى 
تبارك » وحمّظها « الأربعين » النواوية جبرها رثُها ورحم أباها أمين . 

وخرج المحمل الشامي والحجيج يوم الخميس ثاني عشره » وأميرهم الأمير علاء الدين علي بن علّم 
الدين الهلالي » أحد أمراء الطبلخانات . 


وتوفي 

الشيخ عبد الله الملطي”") يوم السبت رابع عشره » وكان مشهوراً بالمجاورة بالكلاسة في الجامع 
الأموي » له أشياء كثيرة من الطراريح والآلات الفقرية » ويلبس على طريقة الحريرية » وشكله مزعج » 
ومن الناس من كان يعتقد فيه الصلاح > وكنت ممن يكرهة طبعاً وشرعاً أيضاً ؛ 

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة"'' قدم البريد من ناحية المشرق ومعهم قماقم ماء 
من عينٍ هناك من خاصيّتِه أنه يتبعه طير يسمى السَّمَرْمّر أصفر الريش قريب من شكل الخطّاف من شأنه إذا 
قدم الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكلا سريعاً » فلا يلبث الجراد إلا قليلا حتى يرحل أو 
يؤكل على ما ذكر » ولم أشاهد ذلك . 

رق اف من دى البحجة كبا الا رة الى كانت محا ا تو وان ار ف 
الجامع المعمور رحمه الله » وأخبرني الصدر عز الدين الصيرفي المشارف بالجامع أنه غرم عليها من مال 
الجامع قريب ثلاثين ألف درهم انتهى . 

„۳ 5 

طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب 

وفي أواخر هذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغزول البلدي والجلب أيضاًء 
ونودي بذلك في البلد » فكثرت الدعوات لمن أمر بذلك » وفرح المسلمون بذلك فرحأ شديداً ولله الحمد 
والمنة . 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر‎ )١( 
. )١19/5؟( في ذي الحجة في بدائع الزهور‎ (۲) 
. )۲٠۸/١( الذيل التام‎ )۳( 
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ثم خلت سنك سبع وسين وسبعمئة 


استهلّت وسلطان البلاد المصرية والشّامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك 
الأشرف بن الحُسَّينَ بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » وعمره عشر سنين فما فوقها » وأتابك العساكر 
يخاي مخالكه و الدية ا ا . 

وقاضى قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبو البقاء الشّبكي » وبقية القضاة هم المذكورون في السنة 
الماضية . 


عي ل رو ا لوال ف لو 

عل الس الم بوم الحم بع لص قيب الوب ۲ وشم لك أ أل د 
وذلك لغيبة النّائب في السرحة مما يلي ناحية الفرات › ليكون كالرد للتّجريدة التي تعبت لتخريب 
السات الى اهن إقطاع جيار بن هنا شن ومن النتلطان او يس ملك العراق انتهى . 
استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية"" : 

وفي العشر الأخير من شهر المحرم احتيط على الفرنج بمدينة دمشق » وأودعوا : في الحبوس في القلعة 
المنصورة ¢ واشتهر أن سب :ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعدة شواين ¢ كر أن اعت تومن 
معهم » وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة الإسكندرية حرسها الله تعالى وصانها وحماها . 
وسيأتي تفصيل أمرها في الشهر التي » فإنه وضح لنا فيه » ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما بلغنا » 
بعد ذلك حاصرها أمير من التتار يقال له ماميه" » واستعان بطائفة من الفرنج ففتحوها قسراً » وقتلوا من 
أهلها خلقاً وغنموا شيئاً كثيراً واستقرت عليها يد ماميه ملكا عليها . 

وفي يوم الجمعة سلخ هذا الشهر توفي 


الشيخ برهان الدين إبراهيم''' بن الشيخ شمس الدين ابن قيّم الجوزية ببستانه بالمرَّة » ونقل إلى عند 


. )51١ /١( ابن خلدون (5/ 555) النجوم الزاهرة (۲۹/۱۱) الذيل التام‎ )١( 
. لم أقع له على ذكر فيما بين يديّ من المصادر‎ 

)۳( ترجمته في الوفيات لابن رافع (۳/Y)‏ والدرر الكامنة والذيل التام )۲٠١/١(‏ و(١/۸٥)‏ والسحب الوابلة لابن 
حميد ص(*") . 
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والده بمقابر باب الصغير » فصليَ عليه بعد صلاة العصر بجامع جرّاح » وحضر جنازته القضاة والأعيان 
وخلتق من التجار والعامة » وكانت جنازته حافلة » دباع من الخ تايا ريغي مك ركان بارعا 
تاقاة اف التخو ET‏ جل ,طريقة زالذه: رحفهناء الله سال + وكارة دقفا بالصدرية 
والتّدمرية > وله تصدير بالجامع » وخطابة بجامع ابن صلحان » وترك مالا جزيلاً يقارب المئة ألف 
کر الى 


ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة » أخبرني بعض علماء السير أنه اجتمع في هذا اليوم ‏ يوم الجمعة 
مستهل هذا الشهر ‏ الكواكب السبعة سوى المرّيخ في برج العقرب » ولم يتفق مثل هذا من سنين 
متطاولة » فأما المرّيخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه » ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع 
بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله » وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شهر الله المحرم » فلم يجدوا بها نائبا""“ ولا جيشاً » ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً > فدخلوها يوم الجمعة 
بكرة النهار بعدما حرقوا أبواباً كبيرة منها » وعاثوا في أهلها فساداً » يقتلون الرجال ويأخذون الأموال 
ويأسرون التساء والأطفال » فالحكم لله العلي الكبير المتعال . وأقاموا بها يوم الجمعة والسبت والأحد 
والإثنين والثلاثاء » فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري ». فأقلعت الفرنج لعنهم الله 
عنها » وقد أسروا خلقاً كثيراً يقاومون أربعة الآلاف20 » وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير 
ذلك ما لا يُحِدَّ ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلمعا ظهر يومئذ » وقد تفارط الحال وتحولت 
الغنائم كلها إلى الشّوائن بالبحر » فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة 
به وبالمسلمين ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم الأسماع ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شقَّ عليهم ذلك جداً » وذكر ذلك الخطيبٌ يوم الجمعة على المنبر 
فتباكى [ الناس ] كثيراً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب 
السلطنة بمسك التّصارى من الشام جملة واحدة » وأن احم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من 
الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الفرنج ؛ فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا » 
ولم يفهموا ما يراد بهم » فهربوا كل مهرب » ولم تكن هذه الحركة شرعية » ولا يجوز اعتمادها شرعاً . 


وقد طلبت يوم السبت السادس عش مخ ضفر إلى المتذان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة » وكان 


اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة » فرأيت منه أنساً كثيراً » ورأيته كامل الرأي والفهم › 
حسن العبارة كريم المجالسة » فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النّصارئ » فقال إن بعض فقهاء مصر 


() نائبها خليل بن عرّام . كان يودي الفريضة . ابن خلدون (555/0) . 
(؟) في ط : الأربعة آلاف . 
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أفتى للأمير الكبير بذلك » فقلت له : هذا مما لا يسوّغ شرعاً » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا » ومتى كانوا 
باقين على الذمة يؤدُون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصّغار » وأحكامٌ الملّهَ قائمة » لا يجوز أن يؤخذ 
منهم الدرهم ‏ الواحد ‏ فوق ما يبذلونه من الجزية » ومثل هذا لا يخفى على الأمير فقال : كيف أصنع وقد 
ورد المرسوم بذلك ولا يمكنني أن أخالفه ؟ وذكرت له أشياء كثيرة مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص 
من الإرهاب ووعيد العقاب » وأنه يجوز ذلك وإن لم يفعل ما يتوعدهم به » كما قال سّليمان بن داود 
عليهما السَّلام : « قوق بالشكين انه اهو سیت سوط هئ الصحيحين » » فجعل 
يعجبه هذا جداً » وذكر أن هذا كان في قلبه وني كاشفته بهذا » وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية › 
وسيأتي جوابها بعد عشرة أيام » فتجيء حتى تقف على الجواب » وظهر منه إحسان وقبول وإكرام زائد 
رحمه الله : ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول فبشّرني أنه قد رُسم بعمل الشّواني 
والمراكب لغزو الفرنج ولله الحمد والمنة . 

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من 
أربعمئة فحلَفهم كم أموالهم» وألزمهم بأداء الربع من أموالهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أمروا إلى 
الولاة بإحضار من في معاملتهم » ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك » وجورّدت أمراء إلى النواحي 
لاستخلاص الأموال من النّصارى في القدس وغير ذلك . 

وفي أول شهر ربيع الأول كان سفر قاضي القضاة تاج الدين السّبكي الشافعي إلى القاهرة . وفي يوم 
الأربعاء خامس ربيع الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار السعادة » وسألته عن جواب المطالعة » فذكر لي 
أنه جاء المرسوم الشريف السلطاني بعمل الشواني والمراكب لغزو قبرص » وقتال الفرنج ولله الحمد 
والمنة . 

وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطّاعين والنشَّارِين من دمشق إلى الغابة التي بالقرب من بيروت”" » وأن 
يُشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هذا الشهر » وهو يوم الجمعة . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5759) في الفرائض باب : إذا اعت المرأة ابناً ورقم )۳٤۲۷(‏ . ورواه مسلم أيضاً رقم 
)١17٠١(‏ فى الأقضية » باب : بيان اختلاف المجتهدين . ولفظه فى البخاري : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : « كانت امرأتان معهما ابناهُمًا » جاء الذئب » فذهب بابن 
إحداهما » فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك » وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود عليه 
السّلام » فقضى به للكبرى › فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه » فقال : ائثوني بالسّكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصّغرى » قال أبو هريرة : والله إن سمعت 
بالسكين قط إلا يومئذ » وما كنا نقول إلا المدية . 

(؟») في النجوم الزاهرة )7١/١١(‏ : إلى جبل شغلان بالقرب من مدينة أنطاكية . 
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وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التعاداني إلى جانب حمّام الكاس » شمالي المدرسة 
البادرائية » وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبكي انتهى والله 
أعلم . 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين الشبكي” : 

ولما كان يوم الإثنين العشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي السّبكي » وكنت ممّن طلب إليه » فحضرته فيمن حضر » 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة » وخلق من المذاهب الأربعة » وآخرون من غيرهم » بحضرة نائب الشام سيف 
الدين مُنكلي بُعَا > وكان قد سافر هو إلى الديار المصرية إلى الأبواب الشريفة » واستنجز كتاباً إلى نائب 
السّلطنة لجمع هذا المجلس ليسأل عنه الناس » وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان أحدهما له والآخر 
عليه » وفي الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي » وجماعة آخرين » وفيه عظائم وأشياء منكرة جداً 
ينبو السّمع عن استماعه . وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثّناء عليه » وفيه خطي بأني ما رأيثُ فيه 
إلا خيراً . ولما اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس » فصارت كل طائفة 
وحدها » وتحاذوا فيما بينهم » وتأصّل عنه نائبه القاضي شمس الدين الغزي » والنائب الآخر بدر الدين بن 
وهبة وغيرهما » وصرح قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه » وأجابه 
اا النفوذ » وادور القاصي الغري فقال للحنبلي :انت قد شعت عذاوتك لقاضي 
القضاة تاج الدين » فكثر القول وارتفعت الأصوات وكثر الجدال والمقال » وتكلم قاضي القضاة جمال الدين 
المالكى أيضاً بنحو ما قال الحنبلى » فأجيب بمثل ذلك أيضاً » وطال المجلس فانفصلوا على مثل ذلك » 
ولعا :بلعث الات أ انت السلطة بر جرعي إلية ‏ فاا بق النائن .من الطرفين والتفياة اللو جلو 
فأشار نائب السّلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي القضاة تاج الدين - يعني وأن يرجع القاضيان عما قالا - فأشار 
الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل وأشرت أنا أيضاً بذلك » فلان المالكي وامتنع الحنبلي » فقمنا والأمر 
باق على ما تقدم » ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه » فتراضوا كيف يكون 
جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة » ففعل ذلك » وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية » ثم اجتمعنا 
أيضأ يوم الجمعة بعد الصلاة التاسعَ عشرَ من ربيع الآخر بدار السعادة » وحضر القضاة الثلاثة وجماعة 
آخرون » واجتهد نائب السلطنة على الصّلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرّ » فحصل خلف وكلام 
طويل » ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك على ما سنذكره في الشهر الآتي . 


. )1//١( الدرر الكامنة (577/7) وفيه : وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة . والدارس‎ )١( 
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وفي مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المعلّم داود"'“ الذي كان مباشراً لنظارة الجيش » وأضيف إليه نظر 
الدواوين إلى آخر وقت » فاجتمع له هاتان الوظيفتان » ولم يجتمعا لأحد قبله كما في علمي » وكان من 
أخير الاين بنظر الجيش وأعلمهم بأسماء رجاله » ومواضع الإقطاعات » وقد كان والده نائبا لنظار 
الجيوش » وكان يهودياً قرائياً » فأسلم ولده هذا قبل وفاة نفسه بسنوات عشر أو نحوها » وقد كان ظاهره 
جيداً والله أعلم بسرّه وسريرته » وقد تمرّض قبل وفاته بشهر أو نحوه » حتى كانت وفاته في هذا اليوم » 
فلي عليه بالجامع الأموي تجاه النّسر بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بحوش » وله من 
العمر قريب الخمسين . 

وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالردٌ على نساء النصارى ما كان أخذ منهنّ مع 
الجباية التي كان تقدم أخذها منهن » وإن كان الجميع ظلماً » ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ في 
الظلم › والله أعلم . 

وفي يوم الإثنين الخامسَ عشرّ منه مر نائب السلطنة أعزه الله بكبس بساتين أهل الذمة فوجد فيها من 
الخمر المعتصر في الخوابي والحُبّاب”" فأريقت عن آخرها ولله الحمد والمنة » بحيث جرت في الأزقّة 
والطرقات . 

وفاض نهر ورا" من ذلك » وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم ذلك بمال جزيل » وهم 
تحت الجباية » وبعد أيام نودي في البلد بأن نساء أهل الذمة لا تدخل الحمّامات مع المسلمات » بل تدخل 
حمّامات تختصنٌ بهن » ومن دخل من أهل الذمة الرجال مع الرجال المسلمين يكون في رقاب الكفار 
علامات يُعرفون بها من أجراس وخواتيم . ونحو ذلك » وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة خفيها 
مخالفين في اللُون بأن يكون أحدهما أبيض والآخر أصفر أو نحو ذلك . 

ولما كان يوم الجمعة التاسحَ عشرّ من الشهر ‏ أعني ربيع الآخر ‏ طلب القضاة الثلاثة وجماعة من 
المفتين : فمن ناحية الشافعي نائباه » وهما القاضي شمس الدين العَرّي والقاضي بدر الدين بن وهبة › 
والشيخ جمال الدين ابن قاضي الرّبداني » والمصئّف الشيخ عماد الدين بن كثير والشيخ بدر الدين حسن 
الرُرّعي » والشيخ تقي الدين الفارقي . ومن الجانب الاخر قاضيا القضاة جمال الدين المالكي والحنبلي › 
والشيخ :شرف الدين ابن قاضي الجبل الحملي + .والشيخ عمال الدين ين الشريشى > والشيخ غز 
الدين بن حمزة ابن شيخ السّلامية الحنبلي » وعماد الدين الحنائي » فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر‎ )١( 

000 « الحباب » : ج حب وهو الجرّة الضخمة القاموس المحيط ( الحبٌ ) . 
(۳) في ط : توزا وهو تحريف . 

(5) في ط : الشريشني وهو تحريف » وقد صححته كثيراً دونما إشارة لذلك . 


٤‏ أحداث سنة /51لاه 

التي في صدر إيوان دار السعادة » وجلس نائب السلطنة في صدر المكان » وجلسنا حوله » فكان أول 
ما قال : كنا نحن التركٌ وغيرنا إذا اختلفنا واختصمنا نجيء بالعلماء فيصلحون بيننا » فصرنا نحن إذا 
اختلفت العلماء واختصموا فمن يُصلح بينهم؟ وشرع في تأنيب من شئَّع على الشافعي بما تقدم ذكره من 
تلك الأقوال والأفاعيل التي كتبت في تلك الأوراق وغيرها » وأن هذا يشفي الأعداء بنا » وأشار بالصّلح 
بين القضاة بعضهم من بعض » فصمًّم بعضهم وامتنع » وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم » 
ثم حصل بحت في مسائل » ثم قال نائب السلطنة أخيراً : أما سمعتم قول الله تعالى : « عَمَ أله حنَسَلَنَ ) 
[ المائدة : 4 ] فلانت القلوب عند ذلك » وأمر كاتب السر أن يكتبَ مضمون ذلك في مطالعة إلى الديار 
المصرية » ثم خرجنا على ذلك انتهى والله أعلم'"' . 

عودة قاضي القضاة السّبكي ل د : 


في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية الكَسْوة وقد تلقّاه جماعة من 
الأعيان إلى الصّنمين7" وما فوقها » فلما وصل إلى الكسْوة كثر الناس جداً » وقاربها قاضي قضاة الحنفية 
ا جعال"الدين نتن ال ج٠‏ فما شرف »من عا ورا افا لاتق لتيحموة كرة مو املك 
الشموع حتى مع النساء » والناس في سرور عظيم » فلما كان قريباً من الجسورة تلقته السناجق الحَلِيفَِيةٌ مع 
الجوامع والمؤذنون يكبّرون » والناس في سرور عظيم » ولما قارب باب النصر وقع مطر عظيم والناس 
معه لا تسعهم الطرقات > يدعون له ويفرحون بقدومه » فدخل دار السعادة وسلم على نائب السلطنة > ثم 
دخل الجامع بعد العصر ومعه شموع كثيرة » والرؤساء أكثر من العامة . 

ولما كان يوم الجمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة السبكي إلى دار السعادة وقد 
استدعى نائبٌ السّلطنة بالقاضيين المالكي والحنبلي » فأصلح بينهم » وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشؤن 
إلى الجامع » فدخلوا دارالخطابة فاجتمعوا هناك » وضيَفَهُما الشافعي . ثم حضرا خطبته الحافلة البليغة 
الفصيحة » ثم خرجوا ثلاثتهم من جوا إلى دار المالكي » فاجتمعوا هنالك وضيّمَهم المالكي هنالك 
او 


وفي أوائل هذا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار المصرية بأن يجعل للأمير من 
إقطاعه النصف خاصاً له » وفي النصف الآخر يكون لأجناده » فحصل بهذا رفق عظيم بالجند » وعدلٌ كثير 


(1) الدرر الكامنة (575/5) . 

(0) بدائع الزهور (77/5) وفيه : في شهر رجب . 
(۳) في ط : الصمين بغير نون . 

5) البدائع (9//1") . 


أحداث سنة ٦۷‏ ۷ه 0 


وله الحمد » وأن يتجهز الأجناد ويحرصوا على البق والرمى بالنشاب ٠‏ وأن يكونوا مستعدين » متى 
ا 1 ان تعالى : # وَأَعِدَُواَلَهُم مَااسْتَطْعْشم من 
ماده ري 27 Al‏ 


وو وین رَبَاظِ اليل ر هرت ىح بو عدو أللَّهِ وَعَدَوَكُمْ * [الأنفال : ٦٠‏ ] الآية 3 وثبت فى الحديث أن 
رسول الله ية قال على المِثبر : « ألا إن القَرَةَ الوم »230 . 
وفى الحديث الآخر « ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي » 
وفي يوم الإثنين يبيعل الظهر عفد مجلس بدار السعادة للكشف على قاضي القضاة جمال الدين 


المَرْدّاوي الحنبلي بمقتضى مرسوم شريف ورد من الديار المصرية بذلك > وذلك بسبب ما يعتمده كثير من 
شهود مجلسه من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط المذهب › وإثبات إعسارات أيضاً كذلك وغير ذلك 


20 


انتهى . 
الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية" : 

وفى العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بأن الأمير الكبير يَلْبْعا الخاصكي خرج عليه جماعة 
من الأمراء مع الأمير سيف الدين طَيْبُعا الطّويل » فبرز إليهم إلى قبة القصر فالتقَوًا معه هنالك ٠‏ فقتل 
جماعة وجرح آخرين » وانفصل الحال على مسك طَييُغا الطويل وهو جريح » ومسك أرعُون الإسْعَز 3 0 
الا اناه الالو اط اا وكرت د عة سكين فيها الا اكير اع 
عه وتأييده ونصره ولله الحمد والمنة . 

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بَيْدَمّر الذي كان نائب دمشق إلى الديار المصرية 
بطلب الأمير يَلْبُعْا ليؤكد أمره فى دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قبرص إن شاء الله » انتهى والله تعالى 


ع 


أعلم . 


: في الإمارة باب : فضل الرمي والحث عليه » وذم من علمه ثم نسيه ولفظه فيه‎ )١1417( رواه مسلم رقم‎ )١( 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة . ألا إِنْ‎  : عن عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله بك وهو على المنبر » يقول‎ 
. » ألا إن القوة الرّمي » ألا إن القوة الرمي‎ ٠ القوة الرمي‎ 

(۲( وهو جزء من حديث طويل » رواه أحمد في مسنده (5/ ۱٤٤‏ و57١)‏ وأبو داود رقم (7011 ) والترمذي رقم )1١779(‏ 
وابن ماجه رقم )7١84١١(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه » وأوله : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الجنة » صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامي به » ومنبله › وارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إليّ من أن 
تركيوا . . . » الحديث » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(۳) النجوم الزاهرة(۱۱/ ۳۲-۳۰) والذيل التام )5١١-51١(‏ . 

)€( في ط : السّعردي » وأثبتنا ما في النجوم )۳١/١١(‏ . 


1 أحداث سنة /ا51لاه 
هما لن ارا 

أخيرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد وأصحابٍ التجارات 83 والشيخ شهاب الدين 
العطار ‏ السَمْسار في الشرب بغدادي أيضاً أن كنا و أن استعادها | مكيل تملك اتراق وخر مان فنع لد 
الطّواشي مَرجان ¢ واستحضره فأكرمه وأطلق له › فاتفقا أنَّ أصل الفتنة من الأمير أحمد أخي”" الوزير » 
فأحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين فى كرشه فشقه » وأمر بعض الأمراء فقتله فقتله » فانتصر أهل 
الس لذلك نصرة عظيمة 3 وأخذ خشبته أهلّ باب الأزج فأحرقوه » وسكنت الأمور وتَشََوْا بمقتل الشيخ 
جمال الذين الأنباري”'' الذي قتله الوزير الرافضي فأهلكه الله بعده سريعاً انتهى . 


وفاة قاضي القضاة عز الدين”*' عبد العزيز بن جماعة الشافعى : 


وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة بمكة شدفها الله »> في العاشر من ججمادى الآخرة ودفن في الحادي عشر في باب 
المخلى ؟ ؛ وذكرا ا 0 
تعالى : أنه كان يقول كثيراً : شتهي أن أموتَ وأنا معزو » وأن تكونَ وفاتي بأحد الحرمين . فأعطاه الله 
فا اه و ل ل » ثم عاد 
إلى مكّة » وكانت وفاتّه بها في الوقت المذكور ء فرحمه الله وبل بالرحمة ثراه . 

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين ٠‏ فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة » وقد نال العنَّ > عرّا في الدنيا 
ورفعة هائلة » ومناصب وتداريس كبارا » ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين › 
فيقال له ما قلته في بعض المراڻي 

فكانّك قد أَُعلِمْتَ بالموت ّى قد تزوَدْتَ من خيارالرَاد 

وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقّب بميخائيل » وأخبرني أن المطارنة 
بالشّام بايعوه على أن جعلوه بَتْركاً بدمشق عوضاً عن البترك بأنطاكية » فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في 
دينهم » فإِلّه لا تكون البتاركة إلا أربعة بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبروميّة » فل بترك روميّة إلى 


. )۳۹/۲( الذيل التام (۲۱۱/۱) بدائع الزهور‎ )١( 

(۲) فى ط : أخو وهو غلط . 

000 هو #اجمال الدين ابو سقط دوين إريتن الانبازي كم البقدادي الحفلى الشهيل بماك صابزانسنة (6 ۷1 

(5) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ )٠٠‏ وطبقات الحفاظ )08١(‏ والنجوم الزاهرة )۸۹/١١(‏ والعقد الثمين 
/٥(‏ 40) والذیل العام (۲۱۲-۲۱۱/۱) . 

(5) في ط : حاتم وهو تحريف . 

0) ويقال لها : المَعْلاة 


أحداث سنة ٦۷‏ ۷ه ۷Y‏ 

إسطنبول وهي القسطنطينية » وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك » فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم 
من ذلك . لكن اعتذر بأنّه في الحقيقة هو عن أنطاكية » وإِنْما أذن له في المقام بالشام الشريف لأجل أنه 
أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من الخزي 
والتكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية » وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك 
إسطنبول » وقرأها علي من لفظه لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً . وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص 
ما يعتقده كل من الطوائف الثلاث ٠‏ وهم الملكية واليعقوبية » ومنهم الافرنج والقبط » والنسطورية » فإذا 
هو يفهم بعض الشيء » ولكن حاصله أنه حمار من أكفر الكفار لعنه الله . 

وفي هذا الشهر بلغنا استعادة الشُلطان اريس ابن الشيخ حسن ملك العراق وخراسان لبغداد من يد 
الطواشي مَرْجان الذي كان نائبه عليهما » وامتنع من طاعة أَوَيْس › فجاء إليه في جحافل كثيرة فهرب 
ا اوسن إلى بداد وغول هان ب وکان توما هود ب 

وفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمّر من الديار المصرية على 
البريد أمير مئة مقدم ألف » وعلى نيابة يََبُعْا في جميع دواوينه بدمشق وغيرها » وعلى إمارة البحر وعمل 
المراكب » فلمًا قدم أمر بجمع جميع النشَّارين والنجارين والحدادين وتجهيزهم لبَبْروتَ لقطع 
الأخشاب » فسُيّروا يوم الأربعاء ثاني رمضان وهو عازم على اللّحاق بهم إلى هنالك وبالله المستعان . ثم 
أتبعوا بآخرين من نجّارين وحدّادين وعتالين وغير ذلك » وجعلوا كل من وجدوه من ركاب الحمير ينزلوتة 

ويَرْكبُونها إلى ناحية البقاع » وسخروا لهم من الصّنَاع وغيرهم » وجرت خبطة عظيمة » وتباكى عوائهم 
وأطفالُهم » ولم يسلّفوا شيئاً من أجورهم » وكان من اللائق أن يسلّفوه حتى يتركوه إلى أولادهم '' 

وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي بجامع يَلْبُغا عن تقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين 
الكفري » بمرسوم شريف ومرسوم نائب صفد أسَندَمُر“ أخي يَلْبُعا » وشقّ ذلك عليه وعلى جده 
وجماعتهم » وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضان » هذا وحضر عنده خلق كثير . 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه قُرئ تقليد قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء 
الحنابلة »> عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي » عزل هو والمالكي معه أيضاً » بسبب أمور 
تقدّم نسبتّها لهما » وقُرئَ التقليد بمحراب الحنابلة > وحضر عنده الشافعي والحنفي » وكان المالكي 
معتكفاً بالقاعة من المنارة الغربية » فلم يخرج إليهم لأنَّه معزول أيضاً بسر الدين قاضي حماة » وقد وقعت 
شرور وتخبيط بالصّالحية وغيرها . 


(۱) الذيل التام )51١7/1(‏ . 


(۲) النجوم الزاهرة )٠/١١(‏ . 
(۳) أَسَنْدَمْر اليحياوي أخو يلبغا . 


1۸ أحداث سنة 54/اه 

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي القضاة سري الدين إسماعيإ © 
المالكي » قدم من حماة على قضاء المالكية » عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المسّلاتي » عُزل عن 

و 1 

المنصب ٠‏ وقرئ تقليده بمقصورة المالكية من الجامع » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير حيار بن مهنا إلى دمشق سامعاً مُطيعاً » بعد أن جرت 
بينه وبين الجيوش حروب متطاولة » كل ذلك ليطأ البساط » فأبى خوفاً من المسك والحبس أو القتل › 
فبعد ذلك كله قدم هذا اليوم قاصداً الديار المصرية ليصطلح مع الأمير الكبير يَلْبُعْا » فتلقّاه الحجبة 
والمهمنداريّة والخلق » وخرج الناس للفرجة » فنزل القصر الأبلق » وقدم معه نائب حماة عمر شاه فنزل 
معه . وخرج معه ثاني يوم إلى الديار المصرية . 

وأقرأني القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال كتاب والده قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء 
قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية » أن الأمير الكبير جدّد درساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرّسين 
للحنفية » وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماً > وإردّبٌ قمح ٠‏ وذكر فيه أن جماعة من غير 
الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة لينزلوا في هذا الدرس . 
درس التفسير بالجامع الأموي : 

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعمئة حضرتٌ درس التَفسير 
الذي أنشأه ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين مَنْكّلي بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجامع الذي 
جددها في حال نظره عليه أثابه الله » وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشرّ طالباً لكل طالب في 


الشهر عشرة دراهم > وللمعيد عشرون ولكاتب الغيبة عشرون » وللعدرس اة 3 وتصدّق حين دعوته 
لحضور الدرس 3 فحضر واجتمع القضاة والأعيان »› وأخذث فى أول تفسير الفاتحة 2 كان يوما مشهوداً 
ولله الحمد والمنة > وبه التوفيق والعصمة . انتهى : 


سنة تماق وستين وسبعمئة 


( اشتهلت: وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك 
الأشرف بن الحسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » وأتابك العساكر ومدبر مملكته الأمير سيف 
الدين يلبَغا الخاصكى »وناتب دمشق الاأمير شيف الدين منكلى ينا + .ب , 
00 هو: أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هانئ اللْخمي الأندلسي . مات سنة (١۷۷)ه‏ الذيل التام (۱/ .)۲٤۲‏ 


(؟) بدائع الزهور (۳۹/۲) . 
)۳( ما بين الحاصرتين سقط كله من ط بما فى ذلك عنوان السنة » فاختلطت فيها هذه السنة بالتى قبلها ولا نعرف قدرع- 
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وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل المقدسي » وناظر 
الدواوين سعد الدين بن التاج إسحاق ؛ وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد > وهو شيخ الشيوخ أيضاً . 
وناظر الجيوش الشامية برهان الدين ين الل > ووكيل بيت المال القاضي ولي الدين ابن قاضي القضاة 
بهاء الدين أبي البقاء . انتهى 
سفر نائب السّلطنة إلى الديار المصرية : 

لما كانت ليلة الحادي والعشرين“ قدم طَشْتَمُْر دويدار يَلْبُعْا على البريد » فنزل بدار السعادة » ثم 
ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في المشاعل » والحجَبة بين أيديهما والخلائق يدعون 
ا > واستمؤوا كذلك ذاهبين إلى الديار المصرية » فأكرمه يَلْبُعا وأنعم عليه » وسأله أن يكون ببلاد 
حلب » فأجابه إلى ذلك وعاد فنزل بدار سَنْجَر الإسماعيلي » وارتحل منها إلى حلب » وقد اجتمعث به 
هنالك وتأسّف الناس عليه » وناب في الغيبة الأمير سيف الدين زبالة » إلى أن قدم النائب المعز السيفي 
آقتَمُر" عبد الغني على ما سيأتي . 

وتوفي القاضي شمس الدين”" بن منصور الحنفي الذي كان نائب الحكم رحمه الله يوم السبت السادس 
والعشرين من المحرم » ودفن بالباب الصغير » وقد قارب الثمانين . 

وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي : 

القاضي شهاب الدين أحمد”*' بن الوَرْوَارَة ناظر الأوقاف بالصّالحية . 

وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى 
بيروت» فاجتمع الناس لذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى سطح المرّة > وخرج ملك الأمراء أمير علي 
كان نائب الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته ملبسين في هيئة حسنة وتجمُّل هائل » وولده الأمير 
ناصر الدين محمد وطلبه معه » وقد جاء نائب الغيبة والحجَبة إلى بين يديه إلى وطاقه وشاوروه في الأمر › 
فقال: ليس لي هاهنا أمر» ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر » وخرج خلق من الناس متبرّعين» 
وخطب قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة » وحرّض النَّاسَ على الجهاد » 
وقد ألبس جماعةً من غلمانه اللأمة والخُوّدْ وهو على عزم المسير مع الناس إلى بيروت ولله الحمد والمنة . 


= الساقط » وما بين الحاصرتين من السنة السابقة . 
)۱( يعني من المحرم . 
(۲) في ط : قشتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ ۳۹۲) والنجوم الزاهرة )۳٤/١١(‏ . 
)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (771//5) وفيه : محمد بن منصور . 
2 لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 


ع وفيات سنة ٦۸‏ ۷ه 


ولما كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم وقد ورد الخبر بأن المراكب التي رؤيت في البحر إنما 
هي مراكب تجار لا مراكب قتال » فطابت قلوب الناس » ولكن ظهر منهم استعداد عظيم ولله الحمد . 

وفي ليلة الأحد خامس صفر قُدِمَ بالأمير سيف الدين قَشْتَمُر“ الذي كان إلى آخر وقت نائب حلب 
محتاطاً عليه بعد العشاء الآخرة إلى دار السعادة بدمشق » فسِّيّر معزولاً عن حلب إلى طرابلس بطالا » 
وبعث في سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صَبْح . 

وبلغنا وفاةً الشيخ جمال الدين”'' بن نبّاتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر بمارستان الملك المنصور 
قلاوون » وذلك يوم الثلاثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى . 

وفي ليلة ثامنه هرب آهل حبس السّد من سجنهم وخرج أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومئذ في أثرهم 
فمسك كثير ممّن هرب فضربوهم أشد الضرب » وردوهم إلى شر المنقلب . 

وفي يوم الأربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن لا يُعامل الفرنج البنادقة والجنوية والكيتلان 
واجتمعت في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالة نائب الغيبة النازل بدار الذهب فأخبرني أن البريدي 
أخبره : أن صاحب قبرص رأى في النجوم أن قبرص مأخوذة » فجهز مركبين من الأسرى الذين عنده من 
المسلمين إلى يَلْبُغا ؛ ونادى في بلاده أن من كتم مسلماً صغيراً أو كبيراً قتل » وكان من عزمه أن لا يُبقيَ 
أخدا من الأسارئ :إلا أرسلة”, 

وفي آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي 
المالكي الذي كان قاضي المالكية فعزل في أواخر رمضان من العام الماضي › فحجّ ثم قصد الديار 
المصرية فدخلها لعله يستغيث فلم يصادفه قبول » فاذعى عليه بعض الحجاب وحصل له ما يسوؤه » ثم 
خرج إلى الشام فجاء فنزل في التّربة الكاملية شمالي الجامع » ثم انتقل إلى منزل ابنته متمّرضاً » والطلابات 
والدعاوى والمصالحات عنه كثيرة جد" » فأحسن الله عاقبته . 

وفي يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طَيْبعا الطويل من القدس الشريف إلى دمشق فنزل 
بالقصر الأبلق » ورحل بعد يومين أو ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية . 


)١(‏ في ط : شرشي وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۳/ )۲٤۹‏ والنجوم الزاهرة /۱١(‏ 7”) وفيها : فسيّر إلى 
(5) ترجمته في : الوفيات لابن رافع )۳٠١ - 7١1١/5(‏ وطبقات الشافعية )7١/5(‏ والدرر الكامنة (6/ 477) والنجوم 
الزاهرة /١١(‏ 45) والذيل التام )۲۲١/١(‏ . 
وفي مصادر ترجمته جميعها وفاته في صفر سنة (1/58)ه فلعل الخبر من ورقة من الأوراق المفقودة من كتاب ابن 
(۳) لما وقع بينه وبين القاضي الشافعي السّبكي . 


وفيات سنة ۸٦۷ھ ٤۷١‏ 


وجاءت الأخبار بتولية الأمير سيف الدين مَنْكلي با نيابة حلب عوضاً عن نيابة دمشق وأنه حصل له من 
التشريف والتكريم والتشاريف بديار مصر شيء كثير ومال جزيل وخيول وأقمشة وتحف يشئٌ حصرها › 
وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين قمر“ عبد الغنى » الذي كان حاجب الحجّاب بمصر » وعوض 
E Ey‏ 

وفي يوم الأحد حادي عشر عشر ربيع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج أيضاً بمدينة الإسكندرية وقدم 
بريدي من الديار المصرية بذلك » واحتيط على من كان بدمشق من الفرنج وسجنوا بالقلعة وأخدك 
حواصلهم » وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراكب من التجار من 
النادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندرية فباعوا بها واشتروا ٠‏ وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير ْنا أن مركي 
من هذه السبعة إلى صاحب قبرص » فأرسل إلى الفرنج يقول لهم : أن يسلَّموا هذه المراكب فامتنعوا من 
ذلك وبادروا إلى مراكبهم » فأرسل في آثارهم ست شواني مشحونة بالمقاتلة » فالتقوا هم والفرنج في 
البحر » فقتل من الفريقين خلق » ولكن من الفرنج أكثر » وهربوا فارّين بما معهم من البضائع » فجاء الأمير 
علي الذي كان نائب دمشق أيضاً في جيش مبارك ومعه ولده ومماليكه في تجمُل هائل » فرجع الأمير علي 
واستمر نائب السلطنة حتى وقف على بيروت ونظر في أمرها » وعاد سريعا . 

وقد بلغني أن الفرنج جاؤوا طرائلس غزاة وأخذوا مركباً للمسلمين من الميناء وحرفوة + والناسن 
ينظرون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم ؛ وأن الفرنج كوا راجعين » وقد أسروا ثلاثة ة من المسلمين » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى والله أعلم . 
تقل لالام ل © 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق في ليلة الإثنين السابع عشر من ربيع الآخر مع أسيرين جاءا على البريد من 
الديار المصرية » فأخبرا بمقتله في يوم الأربعاء ثاني عشر هذا الشهر : تمالاً عليه مماليكه حتى قتلوه 
يومئذ » وتغّرت الدولة ومّسك من أمراء الألوف والطبلخانات جماعة كثيرة » واختبطت الأمور جداً » 
وجرت أحوال صعبة » وقام بأعباء القضية الأمير سيف الدين طَعَيْتَمُرا "© النظامي وقوي جانب السّلطان 
ورشد » وفرح أكثر الأمراء بمصرٌ بما وقع » وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت » فأمر بدقالبشائر » 


. في ط : قشتمر‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة )٤۳۸ /٤(‏ والنجوم الزاهرة (۱۱/ )۴١‏ والذيل التام (۲۱۸/۱) وبدائع الزهور (1/ 50) وقد 
وهم ابن إياس عندما قال : وهو صاحب الجامع المشهور بدمشق . 
قلت : وفي جميع هذه المصادر كان مقتل يلبغا في ربيع الآخر من سنة (778)ه . وفيه دليل على أن الخبر أيضاً من 
السنة المقبلة » التي ضاعت مع ما ضاع من تاريخ ابن كثير . 

(6) في ط : طيتمر وأثيتنا ما في الذيل التام (511//1) . 


وزينت البلد » ففعل ذلك » وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة المنصورة فلم يَهّن ذلك على الناس . 
وهذا آخر ما وُجد من التاريخ والحمد لله وحده 3 وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


شهر كانون الثاني عام ۱۹۹۲م . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


حسن إسماعيل مَرْوة 


وقد فرغ من مراجعته وتخريج أحاديثه ( عبد القادر الأرناؤوط ) بتاريخ (۱) ربيع 
الأول ١5٠١‏ )ه الموافق )١5(‏ حزيران (۱۹۹۹ )م ونظرت فيه الآن ‏ وانتهت 
المراجعة 8 ربيع الأول 576 ١ه‏ الموافق ۲۷ نيسان 5١١٠م‏ 


المصادر والمراجع VY‏ 


المصادر والمراجع 


١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان . دار المعارف 
القاهرة 956١م‏ 


١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 34 تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود 
عبد الوهاب فايد » مطبعة الشعب - القاهرة ‏ ۹۷۰٠م‏ 5 

٠‏ الأعلام لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ( ط١‏ ) . بيروت 

. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للعلامة محمد راغب الطباخ‎ - ٤ 

ه ‏ أعلام النساء لعمر رضا كحالة ‏ المطبعة الهاشمية بدمشق ( ط۲ )(999١م)‏ . 

5 - أطلس تاريخ الإسلام »> د . حسين مؤنس > دار الزهراء ‏ القاهرة ( ط١‏ ( 14۸۷م 


۷- بدائع الزهور لابن إياس الحنفي > تحقيق محمد مصطفى > الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
( ط۲ ) مصورة عن الطبعة الأولى 985١م‏ 


4 بغية الوعاة للسيوطى ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - البابي الحلبي مصر ( ط١)‏ (955١م)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة محمد عيسى الحلبي القاهرة 955١م‏ . 

4 - تاج العروس للزبيدي » تحقيق جماعة من المحققين » حكومة الكويت » صدر منه أجزاء . 

م١۹۷٩ تاریخ ابن خلدون ¢ مؤسسة جمال للطباعة والنشر » بيروت ۔‎ ٠ 

. م١10١ تاريخ ابن عساكر تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق‎ ١ 

. تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ - ١ 

۳ _ التحفة السنيّة لابن الجيعان » القاهرة . 

4 - التعريف بمصطلحات « صبح الأعشى » محمد قنديل البقلي ‏ الهيئة المصرية للكتاب 1947م 

5 - تقويم البلدان للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل دار الطباعة السلطانية باريس ٠185م‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ( ط۲ ) 1101م 


۷ - جمهرة النسب للكلبي تحقيق محمود فردوس العظم دار اليقظة العربية ‏ دمشق (ط١)‏ ۹۸۳٠م‏ 
۸ _ الجواهر المضّة في طبقات الحنفية » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي 
القاهرة . 


¥٤‏ المصادر والمراجع 
۹ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - ( ط١‏ ) عام 1951م . 


٠٠‏ الحيوان للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ المجمع العلمي العربي الإسلامي ‏ بيروت 
( ط۲ )٥۱۹7م‏ 


١‏ خطط الشام لمحمد كرد على . دمشق 

. ه١195 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) . مطبعة بولاق - القاهرة‎ - 7١ 

۳ - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي - تحقيق جعفر الحسني ‏ مطبعة الترقي - دمشق - الجزء الأول 
( ط۱ ) ۸٤۱۹م‏ والجزء الثاني ( ط١‏ ) ١90١م‏ . 

4 الدرر الكامنة لابن حجر › مصورة في بيروت : 

6 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ٠‏ تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدرالدين 
قهوجي مكتبة دار العروبة ‏ الكويت ‏ ( ط۲ ) 989١م‏ 

ST‏ الدليل الشافى لابن تغري بردي » تحقيق فهيم محمد شلتوت - مكتبة الخانجى - القاهرة ومركز 

۷ - دمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي . 

۸ - دول الإسلام للذهبي » دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الهند 156ه- 

4 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي مطبعة 
المعاهد ‏ القاهرة ( ط١‏ ) سنة ١18١اه‏ ا . 

ديوان مجنون ليلى . تحقيق عبد الستار أحمد فرّاجٍ » مكتبة مصر . ؟ 

۲ - الذيل التام على دول الإسلام - للسخاوي ‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة طبع دار ابن العماد بيروت 
( ط١‏ ) الجزء الأول 1997م . 

۳ - ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بابن رجب باعتناء 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة 1957م . 

5- ذيل العبر للذهبى وللحسينى › تحقيق محمد رشاد عبد المطلب » مطبعة حكومة الكويت سنة 
اام . 

0 ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ٠‏ الناشر محمد أمين دمج دار إحياء التراث العربي . 

5" رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني » تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد › المطبعة 
الأميرية ‏ القاهرة ۹۵۷٠م‏ . 


المصادر والمراجع Vo‏ 


۷ -_ السحب الوابلة لابن حميد النجدي . 

۸- سنن أبي داود ضبط محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠98١م‏ . 

۹- سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » مصورة المكتبة العلمية بيروت ؟ . 

٠‏ - سنن الترمذي إبراهيم عبد الغفار الدسوقي » وسنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) تحقيق أحمد محمد 
شاكر ‏ إحياء التراث العربي بيروت . 

. سنن النّسائي » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1145م‎ - ١ 

۲ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ دار المسيرة ‏ بيروت ( ط۲ ) 1919م . 

۳ - صبح الأعشى للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي ‏ دار الكتب المصرية ( ط١‏ ) القاهرة 1157م . 

5 - صحيح البخاري تحقيق د . مصطفى ديب البغا » دار العلم للملايين ( ط١‏ ) بيروت . 

صحيح مسلم ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


7 الطالع السعيد للشيخ الإمام أبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي الشافعي » تحقيق سعد 
محمد حسن ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ( طا )955١م‏ 


۷ _ طبقات الأولياء لابن الملقن تحقيق نور الدين شريبة - الخانجي ‏ القاهرة -( ط١‏ ) ۱۹۷۳ . 


۸ - طبقات الشافعية للإسنوي » لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي > تحقيق د . عبد الله الجبوري مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد ‏ ۱۹۷۰م . 


4 طبقات الشافعية للسبكي لتاج الدين عبد الوهاب السبكي » المطبعة الحسينية المصرية ( ط١)‏ 


٤۴ھ‏ . 
٠١‏ _ طبقات صلحاء اليمن ١‏ ف بتاريخ البرد تحقيق عبد الله محمد الحبشى - دار الآداب بيروت 
ب ِ وف بتاريخ البريهي تحقيق عب بشي ب بيرو 
( ط۱ )۱۹۸۳م . 


. م۱۹١١ العبر للذهبي تحقيق د . صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة الكويت‎ ١ 

7 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة - ۸٥1۹م‏ . 

۳ _ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري - الهيئة العامة للكتاب القاهرة وبيروت مصورة عن دار الكتب 
المصرية 956١م‏ . 

5 -غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري عني بنشره .ج . براجستراسر القاهرة 1975م . 

06 فوات الوفيات . لصلاح الدين الكتبي » تحقيق د . إحسان عباس . دار صادر بيروت ( طذ١)‏ 
7۳ . 


۷٦‏ المصادر والمراجع 


١‏ - القاموس المحيط للفيروز أبادي - مكتبة النوري مصورة عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى و أولاده . 

۷ - قضاة دمشق لابن طولون تحقيق . د . صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق ( ط۱ )1905م 

۸ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون . تحقيق محمد أحمد دهمان » دمشق 1149م . 

- قنعة الأريب في تفسير الغريب لموفق الدين بن قدامة المقدسى » تحقيق : الدكتور على حسين 
البواب » دار أمية للنشر والتوزيع . الرياض ( ط١)5٠5١ه‏ . 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة » مصورة دار العلوم الحديثة بيروت عن طبعة 
ایل 

١‏ -اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير . مكتبة القدسى ( ط١‏ ) القاهرة سنة لاه 1ه 

7 - لسان العرب لابن منظور المصري - دار صادر ودار بيروت 966١م‏ . 

۳ - مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور المصري » تحقيق جماعة من المحققين » دار الفكر دمشق 
ام 

. ه١۳۳۷ةنس مرآة الجنان لليافعى  دار المعارف النظامية حيدر آباد‎ - ٤ 

0 _ مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي بيروت ( ط١‏ ) سنة 979١م‏ 

11 معجم البلدان لياقوت الحموي ‏ دار صادر ودار بيروت ٠»‏ بيروت 985١م‏ 

7 - منادمة الأطلال للعلامة عبد القادر بدران ‏ المكتب الإسلامي ( ط۲ ) ١۱۹۸م‏ بيروت 

۸ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي الأتابكي » تحقيق مجموعة من المحققين » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ( ط١‏ ) سنة ۱۹۷۲م . 

9 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق طاهر الزاوي والدكتور محمود الطناحي . القاهرة 
۲م . 

٠‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ٠‏ تحقيق جماعة من المستشرقين والعرب » نشر منه أجزاء 
حتى الآن . 


الفهرس 


VV 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقير O REE EOS SARS Srna a.‏ 
أحداث سنة ١٠لاه RR o‏ ا ااا[ ا 
وفيات سنة ١٠لاه‏ اا ا O NO N O A‏ 0 
خلافة المستكفى بالله 3#ت9ت-- 3 E O O O O‏ 
الاكو .مر الله امي 

عز الدين أيبك النجيبي الددادر 

علي .بن محمد البونيتي اليغلبعي 

أحمد بن الحسين 

علم الدين أرجواش المنصوري 

أحمد بن إسحاق الأبرقوهي 

محمد بن الأمير الحسني 

أحداث سنة 7٠/اه‏ ا ا ا 0100 ies‏ 
عجيبة من عجائب البحر ا 000 ا ااا N‏ 
أوائل وقعة شقحب 2 
صفة وقعة شقحب NOES ES AS CES AN aes aS‏ 
وفيات سنة 7٠لاه‏ 0000050030 5 ASE DOE DC TS‏ 
تقي الدين بن دقيق العيد 

إبراهيم بن فلاح الإسكندري 

كمال الدين بن العطار 

زین الدين كتبغا 

أحداث سنة ۷٠١۴۳‏ هم N yy‏ 
وفيات سنة ٠7‏ لاه ا اا ااا 10-7-2121 ا E‏ 


زين الدين قراجا 
محمد بن إبرهيم بن عبد السلام 
عبد الرحمن بن عقيل السلمي 


زين الدين الفارقي 


E7۸ 


الموضوع 


عز الدين أيبك الحموي 000 
ترجمة والد ابن كثير ل ا 


أحداث سنة 5 ٠لاه‏ 0000-7 00 000000 


عيسى بن سيف الدين الرجيحي 
شاذي بن أسد الدين شذكوه 
علي الأنصاري الحراني 

أحمد بن إبراهيم الفزاري 
شرف الدين الدمياطي 


e RN لاه‎ ٠5 أحداث سنة‎ 


صالح بن تامر الجعبري 

عبد العزيز بن محمد الطوسي 
إبراهيم بن محمد الطيبي 
سيف بن سابق الرجيحي 
فارس الدين الروادي 

أبو عبد الله بن مطرف 

محمد عثمان الخلاطى 


7 


ARLES AE OREM ODAN AV ۹V أحداث سنة‎ 


ركن الدين بيبرس 
صالح الأحمدي الرفاعي 


eee dotê ete e eS أحداث سئة لاه‎ 


ذكر سلطنة الملك المظفر ل 


وفيات سنة ٠4‏ لاه 
عثمان الحلبوني 
زين الدين الحراني 


الموضوع 


محمد بن عبد الله البغدادي 200 


أحداث سنة 9 ١٠/اه‏ ئب------00000000000 0 0 2323'«0 


أيوب بن سليمان النجيبي 
سنقر الأعسر المنصوري 
جمال الدين آقوش الرستمي 
أحمد الكاتب 

أحمد بن محمد الأصبهاني 


IO SG هال٠١ أحداث سنة‎ 


أحمد بن إبراهيم السروجي 
أبو بكر الدقاقى 

بهادر المنصوري الحلبي 
سيف الدين قبجق 

عبد الكريم الآملي 

عبد العزيز الخمراوي 


نجم الدين أحمد بن محمد ( ابن الرفعة ) 


أحداث سنة ١الاه‏ 0000-7 ا0 N‏ 


وفيات سنة ١١۷ه SS‏ ا A‏ 


إبراهيم بن محمد الأنصاري 
شعبان بن عمر الأربلي 

يحبى بن إبراهيم العثماني 

إبراهيم بن عبد الله الأرموي 

محمد بن شريف الزرعي 

محمد بن عماد الدين النسابي 

عمر بن عبد العزيز التميمي الداري 
مسعود الحارثي 


أحداث سنة ؟1الاه 1---7--ب “0000000000 [ 1 ا 0[ 130000000 


نيابة تنكز على الشام ل 


2 الفهرس 
الموضوع 


Se AEE EES ESSER Sa وفيات سنة "لاه‎ 


غازي بن نجم الدين الأرتقي 

سيف الدين قطلوبك الشيخي 

علي بن محمد التغلبي 

غازي بن الملك الناصر داود ( الملك المظفر ) 
محمد بن إبراهيم الأذرعي 

أحداث سنة ١۳‏ ۷ه 


وفيات سنة 7الاه EDERAL‏ 


أحداث سنة 5 الاه 


SEERA EASES RSTA OE OSA TE NEADS ه۷١‎ ٤ وفيات سنة‎ 


نائب حلب شودي 
يعقوب بن مزهر 
لحان ا کنا 


أحداث سنة ۷١١‏ ه 


محمد بن العدل التميمي الدمشقي 
محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
سليمان بن حمزة المقدسي 

علي بن علي الحريري 

عبد السيد بن المهذب الكحال 


أحداث سنة 5 الاه 


وفيات سئة كالاه SS‏ باب للا ا عا عر او عط ادق تاكاه جك كاد في ا ا ARADA‏ 


عز الدين المبشر 

الشهاب الكاشغري 
بس الديق الخطيرى 
يوسف بن أحمد العجمى 


فتح ملطية 1ذ1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز [|[|[|[|[ز[| |[ ز[ [ز[ ز  N‏ 


وفيات سنة OR EO CEL ONE EEOO NE TRNE AD‏ سا 


محمد بن عبد الرحيم المنبجي AR eA Sa‏ ا و AD‏ 


الموضوع 

صالح بن محمد الهمداني 
مختار البلبيسي 

محمد بن الوزيري 

ست الوزراء بنت عمر المنبجى 


علي بن محمد بن دقيق العيد 

ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية 
موسى بن علي الحلبي 

أبو بكر بن محمد الموصلي 

متعند ين الطب الماش 

محمد بن عبد الصمد ( ابن المرحل ) 
إسماعيل الفوغي 


AE 0 OO ay أحداث سنة /االاه‎ 


OO OE OOO O OE صفة خروج المهدي الضال‎ 
E اا‎ a لاه‎ ١1/ وفيات سنة‎ 


أبو الحسن علي بن محمد 

أحمد بن محمد المراغي 

عثمان الأعزازي 

جمال الزداوي 

عبد الوهاب بن جمال الدين العمري 
الحسين بن كمال الدين الدمشقي 
عبد الرحمن بن إبراهيم الوربلي 
محمد بن جمال الدين بن حصرى 


أحداث سنة ۷۱۸ ه ا 0 LE‏ ا 


وفيات سنة /1١لاه‏ 210000000000 


محمد بن عمر بن قوام البالسي 
عبد الله بن أحمد التلى 

علي بن مخلوف النويري 
إبراهيم بن أبي العلاء 

كمال الدين بن الشريشي 
أحمد بن أبى بكر البغدادي 


AY 


الموضوع 


N SC AR OOS EO مك بن تاج الدين الإسكندري‎ 
2100 O TT _ه۷١۹ أحداث سنة‎ 


es Na RSME SSDS لاه‎ ١9 وفيات سنة‎ 


الحسين بن سليمان الكفري 

عبد الرحمن بن محمد التبريزي 

محمد بن مغفل المصري 

غرلو بن عبد الله العادلي 

أقوش الرجي المنصوري 

يوسف بن محمد المغيزل الحموي 
عثمان بن علي الأنصاري 

نصر بن سليمان المنبجي 

عيسى بن عبد الرحمن المقدسي 


L0 [| [| | | | | [| [| [ oT هالا٠١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ١‏ لاه ا ب اا اا با ووس ا م ا ا ا لي 


عبد الله الدلاحي 

محمد بن أبي بكر الهمداني 
عبد الله بن محمد الأصبهاني 
أبو عبد الله بن أبي القاسم فرحون 
يحيى الكردي 

حسين المغربي السقا 

علي بن سعيد الأنصاري 
زين الدين كتبغا المنصوري 
بهاء الدين المقدسى 

سعد الدين يحيى العقدشئن 
سيف الدين الناسخ 

أحمد الحزام 


أحداث سنة 7 لاه 07 |زز[ز /و#/+/ و[ [ |[ a A‏ 


الموضوع 


EES [| [1[1[ز[1[1[1[1[1[‎ EA sa ee وفيات سنة ۲ه‎ 


محمد بن شرف الدين الأذربجي 
محمد بن إبراهيم الطبري 
زكريا بن يوسف البجلي 

عبد الله بن وجيه التغلبي 

محمد بن المغربي 

الحسين بن محمد القرشي 
محمد بن شهاب الدين أبي شامة 
إبراهيم بن محمد العقيلي 
محمد بن عبد الصمد السنباطي 


أحداث سنة ”لاه EES SAE‏ 


وفيات سنة “لاه ب ا اس ا نج ع با افك ورج ل مو ات O E‏ 


عبد الرزاق الشيباني ( ابن الغوطي ) 
أحمد بن العدل بن صصرى 

علي بن محمد بن نخلة الدمشقي 

عبد الله الدربندي 

أحمد بن عبد الله الحلبي 

أحمد بن محمد الزرعي 

أبو بكر بن عياش الخابوري 

عمر بن إلياس البعلبكي 

محمود بن محمد الأرموري 

خانون بنت الملك الصالح أيوب 
الحسين بن القاسم بن عساكر الدمشقي 
محمد بن فخر الدين البصراوي 
إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار 

أحمد الأعقف الحريري 

محمد بن إبراهيم الأنصاري 

محمد بن عماد الدين الشيرازي 

أيوب بن سعد الزرعي ( قيم الجوزية ) 
محمود بن إسماعيل البعلبكي 
وعدن مه الل الحراى (١‏ اب اديت ) 


أحداث سنة ٤‏ ؟لاه O‏ 00 


A4 


الموضوع 


وفيات سنة ٤‏ "لاه اا ا 


محمد بن عثمان الآمدي 
أحمد بن مغفل المصري 
محمد بن عيسى بن مهنا 
علي شاه التبريزي 

سيف الدين بكتمر 
محمد بن المنجى 
حسين الكردي المولّه 
عبد الكريم المسلماني 
علي بن إبراهيم العطار 


لحن نك تة 01 الوه ا ل 0000 


عبد الله بن موسى الجزري 

محمد بن أحمد بن مكي ( ابن الصائغ ) 
يحيى بن علي السبكي 

عبد الرحيم بن القاضي الأشرف 
إسحاق بن يحيى الآمدي 

يوسف بن زغيب الرحبي 

محمد بن علي البابا الحلبي 

أحمد بن عثمان الأمشاطي 

سليمان بن هلال الجعفري 

محمد بن سخ التفليسئ 


الموضوع الصفحة 
خطاب بن محمود رنقش من بن لاي 7سا شان ساس و ملافا طرق VA ETD‏ 


أحداث سنة 5 لاه ير 
وفيات سنة "لاه ااا ا ALES ASS SS ASAR a LS Sa‏ 
حسين بن يوسف المطهر الحلي 


حسن بن أحمد الأربلى 

سالم بن أبي الدر الدمشقي 

حماد الحلبى القطان 

موسى بن محمد اليونيني 

أحمد بن عبد المحسن الدمشقى 

عبد الوهاب بن محمد الأسدي 

يعقوب بن فارس الجعبري 

أبو بكر بن تيمراز الصيرفي 

أحداث سنة / لاه ا او ةج افو تمض السوورا سجر NAV Eg a‏ 
وفيات سنة ۷۲۷ه 101110111[ ا 
زكريا بن أحمد الهنتاني 

إسماعيل بن عمر الدمشقى 

علي بن أحمد المجارفي 

محمد بن الملك الصالح ( الملك الكامل ) 

أحمد بن محمد المخزومى 

عبد الرحمن بن موسى الحزامي 

عبد العزيز بن أحمد الهكاري 

على بن عبد الواحد الزملكانى 


أحداث سنة لاه EO SOO O 0 1 11 Lam‏ 
وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية _ 011 0 ا ا ا ا 
وفيات سنة 74لاه ااا 111111 1 IVES‏ 


تقي الدين بن تيمية 


كم 


الموضوع 


إبراهيم بن أحمد الغرافي ER‏ 


محمد بن عيسى البكري 
أبو بكر الصالحي 


أحمد بن محمد المرداوي 


محمد بن دواد السلامى 


أحداث سنة ۷۲۹ه_ ا 


وفيات سنة 9 لاه a EA‏ 


أحمد الشماخى المذحجى 
علي بن محمد بن المسلم 
بكتمر الحاجب 


عيسى بن محمد السهروردي 


برهان الدين الفزاري 
يعقوب بن عبد الكريم 


حمزة بن مؤيد الدين القلانسي 


أحداث سنة ٠‏ “لاه 


وفيات سنة اه Ae‏ 


علاء الدين بن الأثير 
محمد بن سهل الأزدي 
دين او انتک 
بهادر أص المنصوري 
أحمد الديرمقرنى 

عبد الرخحيم الموصلي 
ستيتة كوكباي المنصوري 


عبد الله بن أبي القاسم الحوراني 
حسن بن علي الأنصاري 
محمود القلانسي 

صلاح الدين يوسف 


أحداث سنة ١‏ "لاه 0000000000001 |[ |[ [|[|[|ز000000[||0 0 


وفيات سنة سه اط تبط اام الجن قم جو نو بإ ا ا ا انار قفوي ا ا م 


عز الدين المقدسى 

سيف الدين قجليس 

أرغون الدويدار الناصري 
علي بن سليمان الأذرعي 
عثمان بن معيد المغربي 
أحمد بن عبد القادر الغا 
تاج الدين الكارمي ١‏ 
عثمان بن إبراهيم المارديني 
عمر بن السلعوس 

جمال الدين التميمي 


أحداث سنة ”لاه ل DC‏ 


ERE ASS EDN SSS SSL SAS وفيات سنة ۲٣۷هے ا‎ 


عبد الرحمن القرامزي 

الملك المؤيد بن الملك الأفضل 
تاج الدين السعدي 

إبراهيم بن سليمان المنطيقي 
علاء الدين طيبغا 

عبد الله بن الحسن المقدسي 
ياقوت الحبشي 

محمد بن عبد الرحيم الدمقشي 
محمد بن فضل الله ( كاتب المماليك ) 
سيف الدين ألجاي 

إبراهيم بن عمر الجعبري 

أبو عبد الله الأخنائي 


AA 


الموضوع 


أحداث سنة #ا#ا/اه LS a‏ 


alist RAE SSE SE ه۷٣۳٣۳ وفيات سنة‎ 


عبد المالك بن المتيّر 

أحمد بن محي الدين بن جهبل 
عبد الرحمن بن أيوب 

عبد الله بن السقطى 

أحمد بن عبد الوهاب البكري 
علي بن الحسن الواسطي 


إبراهيم بن عبد الرحمن القواس 


أحداث سنة 6 “لاه 11 O‏ 


لؤلؤ بن عبد الله 

محمد بن فخر الدين الأنصاري 
عمر الخطيب القرشي 

محمد بن إسماعيل بن حماد 
سليمان بن الخطيب الزرعي 
عبد الرحمن بن محمود البعلبكي 
شهاب الدين قرطاي 

عبد الله بن يوسف الأسعردي 
سيف الدين بلبان 

محمد بن يحيى 

فتح الدين بن سيد الناس 


أحداث سنة ه#لاه ES‏ 


وفيات سنئة © "لاه يز ةز يز esa‏ ز ز ز زد د د د 1 5 ra‏ 


إبراهيم بن محمد الواني 


علاء الدين السنجاري 

عبد الرحيم الرحبي 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
عبد الكافي السبكي 

علي بن إبراهيم المصري 

عبيد ابن أبي الرجال المنيني 
محمد بن عبد الحق الأنصاري 


حسام الدين مهنا فضل بن عيسى العجلوني 
أحداث سنة ”لاه O‏ 


وفيات سنة /اه 11008[ 1[ذ[1ذ1ز ذ ز ز1 117111013151 


أبو سعيد بن خربندا 

على بن محمد دجي 
محمد بن عمر التبريزي 
إبراهيم بن محمد أبي الزهر 
علاء الدين مغلطاي 

أحمد بن محمد الشيرازي 
محمد بن الملك المسعود 
على بن شرف الدين القلانسي 
أحمد بن محمد العقيلي ْ 
علي بن أبي المجد الحمصي 
شهاب الدين بن برق 

فخر الدين بن لؤلؤ 
إسماغيّل بن شرف الدين الفيسواني 


أحداث سنة /ا “لاه 00000002 N‏ ز ز ز 11711111111 


وفيات سنة /ا “لاه ا ا EE Ge RSNA aS‏ 


علاء الدين بن غانم 

شهاب الدين أحمد 
محمود الحريري 

محمد بن إبراهيم الجعبري 
شهاب الدين بن عبد الحق 
إبراهيم بن علي المقدسي 


6۹۰ 


الموضوع 


عبد الله بن أحمد المقدسي E‏ 


محمد بن عبد الله المرشدي 
عبد القادر بن عبد المغيث العادل 
حسن بن إبراهيم بن حسن الجاكي 


أحداث سنة ۷۳۸ه_  [ [ | | o‏ 000 


A I OS AS OD Ae وفيات سنة ۷۳۸ه‎ 


محمد بن فخر الدين التركماني 


شهاب أحمد بن البرهان 
زين الدين بن المرحل 
هبة الله الجهني ( ابن البارزي ) 


أحداث سنة ۷۳۹ه_ O‏ ا ل 


وفيات سنة 4 لاه 0 177010101 


عثمان بن الزين الحلبي 
علم الدين البرزالي 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه YT‏ 000 


سليمان بن الحاكم بأمر الله ( المستكفي ) 


أحداث سنة ١5لاه‏ 


ees BSR sS AEE ۷ه‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


سيف الدين تنكز 

محمد بن تمام التلي 

عائشة بنت إبراهيم ( زوج المزي ) 
عثمان الدكالي 


٤۹۱ الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
محمد بن قلاوون O O To‏ ا A O O IT‏ 1 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه O N O O O o‏ 
أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ENE TT O a E‏ 
أحداث سنة ٤ ٤‏ ۷ه A Gs E O GT‏ 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه اككك ME TT TG O STS‏ 
أحداث سنة 55 لاه اياي توا0ا0ا0096070 0000 REN‏ 
وفاة الملك الصالح إسماعيل ب NOS E‏ 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه Na e N DS n‏ 
أحداث سنة ٤۸‏ لاه ا O‏ ا O‏ 
مقتل المظفر وتولية الناصر O‏ 1 1 1 1 1 1 1 ذل 
أحداث سنة 59 لاه ا 00131321212121 اا 
أحداث سنة ٠هلاه‏ 7-7 -بب ب بب دب POV‏ 
مسك نائب السلطنة أرغون شاه جا انج نارف EES‏ لمالا امسو CE‏ 
كائنة عجيبة غريبة جداً ا ا ER O O O O E‏ 
أحداث سنة ١هلاه‏ را OND‏ 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية وق بد عسو ا وم لالج اق سوس سس رس اك ساكل E‏ 
أحداث سنة 7هلاه POV LL DT‏ 
مملكة السلطان الملك الصالح as‏ ا ال ال RR‏ 1 
أحداث سنة ۷۵۳ ه ل ا TONE OO U‏ 
ترجمة باب جيرون الشهير بدمشق ا ا AVEN TIS ORE o‏ 
بیان تقدم مدة هذا الباب SS ea a‏ بن ل ب NTE a E E TS‏ 
دخول بيبغا إلى دمشق ل PROT E‏ 
قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا DOR‏ اساسا ا سو و 
خروج السلطان من دمشق BEANS Meha‏ 
أحداث سنة ٤‏ هلاه اا EVE 1 1 111111 RE‏ 
أحدات سنة 60هلاه اما 0060 00 ج666 ا 5 
عودة الملك الناصر حسن NO NSD Eee E a AAAS A‏ 
أحداث سنة 5هلاه ا 0 ا ا 
أحداث سنة لاهلاه 20000000 O O‏ 101000 ز[ز [ز[ ز[ز[ [ زا EVN‏ 
أحداث سنة هلاه A EEO Ty‏ 
أحداث سنة 459لاه ا 
دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق ANSE A ARES EEE‏ 


۹۲ الفهرس 
الموضوع 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق 000000 


دخول نائب السلطنة سيف الدين أسندمر COE‏ 121111111111000 


أحداث سنة ١١‏ ۷ه 0 101 CC‏ 0 000 0 


مسك نائب السلطنة أسندمر OS SS SS‏ 0000 
دخول نائب السلطنة سيف الدين بيدمر ا OR‏ 


الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم O‏ 
وفيات سنة ١1"لاه RSS‏ مجو الس هاما AS‏ اسمس ود ا 


أحمد بن موسى الزرعي 


كجكن بن لاقوش 


أحداث سنة 57لاه ؤز ز ؤز [ز [ [ |[ ز[ز|[ |[ |[ | | |[ | ز[ زا ز#از ا ”10100 
خروج ملك الأمراء بيدمر 11 |[ |[ [ O‏ 
وصول السلطان الملك المنصور 20101110 
سبب خروج بيدمر من القلعة ا ا LN‏ 


دخول السلطان المنصور محمد إلى دمشق ا 


خروج السلطان من دمشق تن طساوا ERS E‏ 
أحداث سنة 57لاه ST‏ ب 0 


علاء الدين الأنصاري 
قاضي القضاة الوإجنائي 


الموضوع 


برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي ADAR SESSA es‏ 


محمد بن النقاش المصري 
محمد بن الصدر القلانسي 
فتح الدين الفارقي 

الخليفة المعتضد بالل 


خلافة المت وكل على الله O‏ 


سفر قاضي القضاة السبكي RAA A‏ 


أعحوبة أخرى غريبة TOT‏ 
دخول نائب السلطنة قشتمر E O‏ 


قدوم قاضى القضاة بهاء الدين أحمد ل NRE E‏ 


ناصر الدين محمد بن يعقوب 


أحداث سنة ٠١٤‏ ۷ه yS‏ 


وفيات سنة 5 كلاه اا ااا يبب ز 1 001 


حسين بن الملك الناصر 
سليمان بن الشيرجي 

عبد الرحمن بن عز الدين المنجى 
محمد بن أحمد القونوي 

علاء الدين بن الشهاب الحلبي 
بهاء الدين السبكى 

شهاب الدين أحمد الرباحي 
شعبان بن حسن بن قلاوون 
محمد بن أحمد الزقاق 

محمج بن شاكر الكتبي 
محمود بن جملة 

أحمد بن عبد الرحمن البعلبكي 
خليل بن أيبك ٠‏ 
سليمان بن مراجل 

عبد الوهاب الأخميمي 


أحداث سنة ١٠٠۷ه‏ اا 0 00 ا 0 


۹٤‏ ارت 
الموضوع 


OT ICE OCP OR A NEON OA ۷ه‎ ٦٥١ وفيات سنة‎ 


شمس الدين بن العطار 9ببب00022 ا ااا ا اا SS ANP‏ 


تاج الدين المناوي 

نور الدين محمد بن قوام 
شمس الدين التتري 

محمد بن علي الحسيني 

عبد الصمد بن خليل البغدادي 


TSN OS ۷ه‎ ٦١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة "كلاه الى مب A‏ بلاس سج ب ب لا امو ae‏ 


يوسف بن حسين الكفري 

عمر بن عبد المحسن الحنبلي 
الرافضي محمود بن إبراهيم الشيرازي 
علي المراوحي 

علي بن أبي الهيجاء الكركي 

عبد الله الملطي 


أحداث سنة /1"لاه اب اال E‏ 
أحداث سنة 54/اه ا ا ل 


ass RESET ERR ett ۷ه‎ ٦۸ وفيات سنة‎ 


شهاب الدين أحمد بن الوزوازة 
جمال الدين بن نباتة 
مقتل يلبخا 


المصادر والمراجع RS‏ 
ارش ل E‏ 


